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مقدمة الترجمة العربية 


عدد المسلمين فى الحزام الاستوائى فى القارة الإفريقية يساوى - إن لم يزد 
على - عدد المسلمين فى الحزام المتوسطى الممتد على طول البحر المتوسط من مصر 
حتى المغرب الأقصى Sle‏ كان هذا الحزام الاستوائى يضم فى سنى الستين أكثر من 
خمسين مليون مسلم [1., Lewis‏ ] وهو العدد نفسه تقرييا الذى ضمه الحزام 
المتوسطى فى هذه الفترة نقسها . ولقد تضاعف تعداد السكان أضعافا مضاعفة فى 
الحزامين منذ هذه الفترة التى أورد لنا لويس تقديرا تقريبيا لتعدادهما . حقيقة إن 
المسلمين فى الحزام الاستوائى Jal‏ استمرارا Lata‏ من الناحية الجغرافية » لكن 
التطورات الحديثة زادت من قيمتهم الاقتصادية والاستراتيجية » بترول نيجيريا » 
والأهمية الاستراتيجية للصومال وما بها من تفاعلات ذات دلالة يوضح لنا لويس 
جنورها رغم أنه كتب مبحثه فى سنى الستين» بل إنه يجدّر لقضايا Jia‏ الجنوب 
السودانى ودارقور ... إلخ . 

وفى آخر هذه المقدمة التى كتبناها للترجمة العربية يجد القارئ ثلاث خرائط 
توضح مواقع القبائل والجماعات الإفريقية التى أشار إليها لويس فى مبحثه وأشار 
إليها الباحثون الآخرون الذين قدموا أبحاثا فى هذا المنتدى الإفريقى المهم الذى sie‏ 
فى جامعة أحمدى بى الشهيرة فى نيجيريا فى يناير سنة VANE‏ وترجع أهمية هذه 
الخرائط إلى أن بعض القبائل والجماعات الإفريقية تحمل أسماء» بعضها غير مالوف 
للأذن العربية , لذا لزم أن تكون هذه الخرائط مصاحبة للقارئ غير المتخصص طوال 
قراعته لهذا الكتاب . 


وقد قسم لويس بحثه المهم هذا إلى ستة عناصر أو أقسام مسبوقة بمقدمة 
موجزة c‏ وهو فى كل Cos Los‏ هذه يضيف جديدا للدراسات الإفريقية بتركيزه على 
الأبعاد الاجتماعية والأنثروبولوجية لانتشار الإسلام c‏ فهو لا يكتب تاريخا ظاهريا 
يكتقى Gd‏ بمجرد سرد وقائع وأحداث. 

وأحد أهداف مقدم هذه الترجمة العربية التى يطالعها القارئ الآن هو توضيح 
من شىء من التفصيل اليسير لإعانة القارئ العام على الإلمام بيعض الأفكار المهمة . 
من منظور اجتماعى » ومن خلال السياق الاجتماعى للحياة المعيشة بالفعل لمجتمعات 
المسلمين القائمة » ومن خلال المعتقدات الشعبية فما هو وارد فى التراث الدينى السنى 
للإسلام « الذى نتعامل معه عادة على اعتبار أنه الممثل الأساسى لروح هذا الدين أو 
طبيعته » غالبا مايكون مختلفا اختلافا شديدا Loe‏ هو ممثل فى أفكار المسلمين 
وممارستهم فى الحياة اليومية" [ [Lewis ,pp.2-3‏ . 

وهو بعرص لانتشار الإسلام من منظور غير تقليدى 5 كتحليله مثلا للنظام الأمومى 
بمعنى انتقال الميراث والمكانة الاجتماعية عن طريق الصلة بالأم فى الأساس وليس 
الصلة CYL‏ » رغم أن المولود ينسب لفظا لأبيه فهو ابن فلان لكن ميراث العقار وغير 
ذلك من الممتلكات بالإضافة الملك أو الإمارة مثلا فالمعول عليه فيهما هو الصة بالأم . 
ومن الطريف أن العرب المهاجرين عندما تزوجوا من إفريقيات تأخذ عشائرهن بهذا 
النظام لم يعترضوا على هذا النظام باعتباره ˆ مخالفا للشريعة Laily”‏ ورثوا بمقتضاه 
العقار والمكانة الاجتماعية والإمارة .... إلخ فلما ورثوا وملكوا حولوا نظام التوريث 
إلى النظام الأبوى أى ورثوا ete ol‏ » وتحوا من يرثون عن طريق الأم « (على وفق 
النظام الأمومى ) وكوتوا أسرات حاكمة وأرستقراطيات على وفق نظام الوراثة 


خخ 


والنوييين ( gal,‏ الخريطة فى آخر هذه المقدمة لمعرفة call‏ الجغرافى للنوياويين 
والنوبيين كما يقصده المؤلف ). لقد ارتبط الإسلام - إذن - فى المجتمعات الأمومية 
فى بداية الأمر بالأرستقراطية الحاكمة » وهذا قيما يقول لويس يعوق انتشاره الحر 
Laag ] Lewis p.36]‏ أحدث Legs‏ من التوتر أن هذه الأرستقراطية حولت النظام بعد 
ذلك لصالحها أى لصالح النظام الأيوى patrilineal system‏ . وغنى عن القول Ol‏ 
تفاصيل النظام الأبوى لا تغفل دور الأم المعنوى والمالى . وغنى عن القول أيضا أن 
تفاصيل التظام الأمومى لا تجحد كل الجحود دور الأب » ولو من باب الرعاية 
والمودة ... لكن ما Gags‏ فى هذا السياق هو أن الباحثين الأنثرويولوجيين يرون أن 
النظام الأمومى هو نظام مناهض للاسلام بالضرورة بصرف النظر عن وقائع 
التزاوج الأولى بين العرب المهاجرين ونساء من مجتعات أمومية- خاصة نساء الأسرات 
الحاكمة - مما أدى للنتائج المذكورة آنفا . 

ورغم أن مجتمع النوية المصرى عرف النظام الأمومى فى فترة من الفترات › 
فتكونت نتيجة لذلك أسرة حاكمة عريية « كونت دولة شهيرة هى دولة الكنوز ( نسبة إلى 
كنز الدولة ) فإن الطابع النويى JE‏ هو السائد » والنوية المصريون هم أبعد ما 
يكونون عن العنصر الزتجى « فملامحهم كملامح غالب المصريين ملامح قوقازية تماما 
فالشفاه غير مقلوية . والشعر بشكل ple‏ غير مفلقل. لكن جرى التعامل معهم فى هذا 
الكتاب على eil‏ مرادفون للتوياويين فى كردفان c‏ وريما كان هذا لتشابة لغوى بين 
النويية والنوياوية » وهنا كان لايد من الرجوع GE Sold‏ »> متخصص فى الدراسات 
السودانية والمصرية » جغرافيا وأنثرويولوجيا ونعنى به العالم الشهير د. محمد 
عوض محمد رحمه الله » لنعيد نشر ما كتيه بعد دراسات ميدانية فى هذا ]£551 
فى الفترة من ۱۹٤۸‏ إلى :150١‏ 

"جاء ذكر النوبيين مرارا فى مناسبات عديدة » وعلى الأخص عند الإشارة إلى 
مستعمراتهم فى مختلف أنحاء السودان » غير أن الأوطان الرئيسية للنوبيين هى 
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بالطبع تلك الأراضى الملاصقة لنهر النيل من شمالى أسوان إلى بلدة Gall‏ وكورتى » 
يستقلون أحيانا بهذه الجهات النهرية لا يشاركهم فيها casi‏ ويجاورهم أحيانا - كما 
رأينا من قبل - جماعات عريية . 

فالنوييون في أوطانهم الأصلية شعب نهرى « يلتزم وادى النيل التزاما شديدا » 
قل أن نجد له نظيرا فى أى جزء آخر من الوادى وذلك لاشتغالهم بالزراعة من جهة » 
GY,‏ الطبيعة الصحراوية للأقاليم المتاخمة للنهر شرقا وغريا cad sh‏ السكان على 
مضى القرون الطويلة أن يظلوا ملتزمين للنهر » وللمساحات القليلة الصالحة للزراعة 
التى تحق به . 

ولهذا الإقليم المستطيل الضيق مقدرة كبيرة على امتصاص العناصر الغريبة التى 
دخلته من آن لآن » وعلى تمظلها تمٹلا كاملا حتى تندمج اندماجًا LAG‏ فى سائر 
السكان » وقد تلقى النوبيون على مدى GY‏ السنين ألوانا من السلالات والجماعات ٠‏ 
نزلت ديارهم مهاجرة أو غازية» ثم لم تلبث أن استولت عليها البلاد وأدمجتها قيها . 
وهذه الخاصية Gly‏ كانت معروفة فى مصر فإنها AST‏ ظهورا فى الديار النوبية . 

وليست هذه المساحة الطويلة التى يعيش فيها النوييون ‏ مطّردة فى مظاهرها 
الطبيعية » فعلى الرغم من أنها تتفق فى أنها جزء من وادى Jall‏ يقرب طوله من الألف 
كيلو متر » قإن طبيعة الوادى تختلف من مكان GAY‏ . فالإقليم الجنويى من Sall‏ إلى 
أبى فاطمة وكرما يشتمل على واد سهل متسع » يغطيه الفيضان فى كثير من آجزائهء 
وفى ذلك ما يساعد deyah eas die‏ الزراعية, والنهر هنا سهل الملاحة معتدل 
الجريان . وإلى الشمال من أبو فاطمة يبدا ما يسمى الشلال الثالث » وهو يكاد أن 
يتصل بالشلال الثانى » فى مساحة تقرب من ٠٠١‏ كيلو متر « تكتنف النهر فيه سلاسل 
عديدة من الجنادل وتتعذر فيه الملاحة » وتقل المساحات القابلة للزراعة UG‏ تذكرنا بإقليم 
المناصير » وإلى الجنوب من وادى حلفا إلى جنويى أسوان يعتدل مجرى النهر مرة 
أخرى » وتكون الملاحة فية سهلة ميسورة ٠‏ وهكذا نرى الأوطان النويية النهرية تشتمل 
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على ثلاثة أقاليم رئيسية « إقليم سهل فى الجنوب وآخر فى الشمال » يتوسطهما إقليم 
وعر كثير الجتادل والعقبات . l‏ 

والصحراء كما ذكرنا تحد الإقليم شرقا وغربا وتحصره فى نطاق ضيق جدا » 
وهى صحراء وعرة ليس فيها ما يقرى سكان الوادى بالحركة أو الاتتقال إليها « فإذا 
pass!‏ سكان الوادئ يعيب gail‏ الطبيعى قلا مناض لهم من ala‏ أسباب الخيش 
فى الجهات الجنويية والشمالية من الوادى « متبعين مجرى التهر صعودا أو هبوطاء 
clit Lage apis‏ بهم لار Lola casing‏ الك Sagas Xll sles‏ 293943 
أن diens‏ الها بشن Loco‏ الى ذلك fols Masa‏ فى ca cos‏ الحضنازة فل البلاه 
التى ينزلونها بعيدا عن أوطانهم » فإنهم يظلون يحتفظون بطابعهم وطباعهم» التى 
تمتاز بالبساطة والاقتصاد والهدوء c‏ والتعاون فيما بينهم » والرعاية لأقاريهم فى 
أوطانهم الأصلية . وكثير من القرى النويية الفقيرة تعيش اليوم بفضل ما يصلها من 
المساعدات المادية من رجالها الذين يعملون فى مختلف الجهات فى مصر والسودان 
ويوشك ألا يكون لبعضها مورد آخر يستحق الذكر . ولا بد لنا أن نقرر فى بدء هذا 
البحث ما نعنيه بالنوبيين » فالنوية شعب قديم عريق فى القدم لازموا أوطانهم الحالية 
بضعة آلاف من السنين » وقد نزل العرب ديارهم وخالطوا السكان وصاهروهم e‏ 
فأضيق النسب العربى الجديد إلى النسب التويى القديم . وقد سبق للنوييين فى 
تاريخهم الطويل أن دخلت بلادهم palic‏ مختلفة واندمجت فيهم . وظل النوبيون رغم 
ذلك متمسكين بثقافتهم ولغتهم الخاصة مما يدل على أن الهجرات العربية لم تكن من 
القوة بحيث أزالت الثقافة النوبية » ولذلك رأينا أن معالجة موضوع السودان الشمالى 
معالجة علمية تقضى علينا أن نجعل من النوية مجموعة مستقلة عن المجموعات الأخرى 
GY‏ النسب العربى مشترك بين جميع أبناء الوادى » ولكن ليعضهم ميزات انقرد بهاء 
وفى ذلك مايبرر النظر إليهم كوحدة قائمة بذاتها . 
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والنوية بوصفهم شعبا يعيش فى أوطانه الحالية - لم يلق من العلماء ما يستحقه 
من الدراسة سواء من الناحية الإثنولوجية أو الاجتماعية وذلك على الرغم من كثرة ما 
كتب عن بلاد النوية فى الأزمنة القديمة c‏ وعن لغتهم وما لها من الاتصال بلغات 
تشبهها من قريب أو بعيد فى جهات أخرى من حوض Lill‏ » وعن الآثار التى اشتمل 
عليها هذا الإقليم الأوسط من نهر النيل . ومقارنتها بالآثار فى نواح أخرى من 
الوادى . وعن المقاير وما اشتملت عليه من العظام والجماجم . والمقارنة بينها ويين 
السلالات المعروفة فى الشمال والجنوب . كتب فى هذه الموضوعات وأمثالها الفصول 
الطوال أما وصف النوييين قى الوقت الحاضر فدائما يعالج فى بضعة أسطر لا تسمن 
oues d‏ 

هذه البحوث القيمة والجهود العلمية الضخمة حاول أصحايها أن يكشفوا عن 
الأطوار المختلفة التى مرت ببلاد النوية » وعن أصل اللغة النويية « وهل هى تمثل لغة 
وطنية قديمة نشأت فى wlll‏ أو Lal‏ دخيلة جاء بها عنصر دخيل فى عصر من 
العصور . وعن الصلة بين الثقافة النوبية فى الشمال وفى إقليم مروى فى الجنوب . ولا 
يستطيع منصف أن يزعم أن هذه المحاولات قد قريتنا من حل لواح ده من تلك 
المشكلات» بل ليس من الإسراف فى شىء أن نقول إنها زادتها صعوية وتعقيدا . 

والذى يهمنا هنا هو البحث عن نشأة السلالة النوبية وميلغ قدمها فى أوطانها 
الحالية . والأوطان الأخرى التى انتشرت أو أثرت فيها وأهم العتاصر التى اندمجت 
فيها على مضى القرون . ومن المفيد مع هذا كله أن تعرض للبحوث الخاصة باللغة 
النوبية ونشأتها وانتشارها « بقدر ما تساعد على إيضاح الأطوار المختلقة التى مرت 
بالشعب النويى . 


إن تقدم الأبحاث الأثرية فى بلاد النوية السفلى والعليا لم يكن على وتيرة واحدة 
فهنالك ظروف خاصة دعت إلى البحث الأثرى فى بلاد التوبة الشمالية وإلى التوسع فى 
هذا البحث بسبب إنشاء خزان أسوان والخوف من ضياع معالم الآثار القديمة فى هذا 
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الإقليم . فترتب على ذلك القيام بالتنقيب عن الآثار وعما اشتملت عليه المقابر القديمة 
فى المساحة الممتدة من أسوان إلى جنوب وادى حلفا » ونشرت نتائج تلك اليحوث 
بواسطة مصلحة الآثار المصرية » أما بلاد النوية العليا فإنها لم تبحث بحثا أثريا 
يستحق أن يقارن بالأبحاث الخاصة بالإقليم الشمالى . والجهات القليلة التى بحثت 
مقصورة على مواضع محدودة جدا . وحتى هذه لم تيحث Gos‏ وافيا . ولذلك كانت 
المقارنة بين الشمال والجنوب فى أبحاث العلماء غير متكافئة » مما يجعل الوصول إلى 
نتيجة سليمة أمرا غير يسير . 

أما البحوث اللغوية فلعلها كانت أكبر الأسياب فيما وقع فيه العلماء من الأخطاء » 
GY‏ علماء اللغة » وهم يمثلون أكير مجموعة من الباحثين فى الدراسات النوبية قد بنوا 
آراءهم على اعتبارات لغوية دون أن يدخلوا فى بحثهم أى اعتبار آخر ولعل أكبر خطأ 
ترتب على ذلك هو الخلط بين الشعب النويى وبين الجماعات التى يطلق عليها اسم 
النويا » سكان الجيال الواقعة جنوب كردفان . وشعب التوية كما ذكرنا شعب قديم : 
والاسم نفسه قديم , أما "lll‏ € كاسم لسكان جبال كردفان الجنوبية فلا يعرقه 
السكان أنفسهم c‏ وهم يدعون أتقسهم سكان الجبال « ولكن التسمية السائدة هى أن 
كل شعبة تسمى باسمها الخاص » نون أن يكون هناك اسم جامع شامل لجميع 
سكان الجيال . 

وقد وقع فريدريك مولر » وتبعه بعض الكتاب » فى Und‏ كبير عندما رأى أن هنالك 
Legs‏ من التشايه بين اللغة السائدة فى بعض جيال كردفان الجنوبية واللغة النوييةء 
فحكم بأن جميع سكان الجبال المذكورة يتكلمون لغة تمت بصلة القرابة إلى اللغة 
النوبية « ولم يكتف بهذا بل حكم Cad‏ بآن النوبيين والتوياويين من سلالة واحدة : وقد 
أصبح حكمه هذا مضرب الأمثال عند علماء الأجناس للخطأ الذى تورط فيه علماء 
اللغةء حيث يبنون قرابة النسب على التشابة اللغوى [سلجمان المرجع المذكور ص 
۰ وما يعدها]. 
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غير أن الخطأ الذى وقع فيه فريدريك ple‏ ومدرسته كان thd‏ مزدوجا فقد أصبح 
dicto ST estis‏ هنون کان قم ae‏ ع td‏ واک ول على كلقع 
مجموعات لغوية مختلفة وأن الجبال الشمالية الغربية فقط مثل جبل داير وما يليه » هى 
وحدها التى يتحدث أهلها بلسان » يرى علماء اللغات أنه يشبه من بعض الوجوة لغة 
النوييين. 

Lai‏ الخطأ الثانى فهو أن السلالة النوبية والسلالة النوياوية مختلفتان أشد 
الاختلاف سواء كان ذلك من ناحية المظهر الطبيعى أو العادات الاجتماعية السائدة فى 
كل من الإقليمين : فالنوييون شعب قوقازى « بينما سكان الجبال تغلب عليهم الصفات 
الزنجية. وقد وصف سلجمان كلا منهما فقال : إن النوياوى ممتلئ الجسم والعضلات 
شديد السمرة إلى درجة تبرر وصفه Gls‏ أسود البشرة » أما النوبى فتحيل متوسط 
القامة e‏ وبشرته سمراء تكون فى كثير من الأحيان خفيفة » وسكان الجبال شعرهم 
مفلفل والنسبة الأنفية عالية « والصفات الزنجية المعروفة واضحة Li.‏ النوبيون 
فشعرهم مموج فى الغالب . وقد يكون أقرب إلى الاستقامة رغم وجود أحوال شاذة . 
والتقاطيع لا تشبة التقاطيع الزنجية فى شىء. 

كذلك من الناحية الثقافية يختلف الاثتان كل الاختلاف فالنوييون قد يستخدمون 
الشلوح كما تفعل القبائل العربية » ويستخدمون الختان للأولاد والختان الفرعونى 
للبتات » وهذه كلها عادات لا يعرفها النوياويون سكان الجبال . ولكنهم بالعكس 
يمارسون عادات لا يعرفها النوية fin‏ خلع القواطع» وخرق الشفة السقلى للنساء لكى 
توضع فيها حلية . وكلا الشعبين يصنع الفخار « ولكن شتان بين الطريقة المتبعة ونوع 
الفخارالناتج فى الإقليمين . فالفخار النويى مشابة تمام المشابهة U‏ يصنعه المصريون 
وليس هناك وجة شبة Gu‏ وبين ما يصنع فى جبال كردفان Cas ell‏ [نفس المرجع 
ص [WW‏ 
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ومما يؤسف له أن سكان الجبال هؤلاء قد أطلق عليهم اسم النويا « فساعد تشابه 
الأسماء على كثير من الخطاً » وعلى الأخص عند العامة وهواة العلم. olg‏ كان هذا 
الآمر بما لا يمكن الرجوع فيه » فإن من الواجب » وعلى الأخص على المتعلمين من 
سكان السودان ومصر ء أن يدركوا أن هذا التشابه فى الاسم سطحى » ولا يستند 
إلى أية صلة أو قرابة نسب بين الشعبين . 


Gi‏ التشابة اللغوى فقد كان من الممكن أن نتصور هجرة نوبية انتشرت فى 
كردفان متجهة نحو شمالها أولا » ثم ممتدة إلى جنويها بعد ذلك » حتى تستقر فى 
الأطراف الشمالية الغريية من الجبال [يرى ماكمايكل ( تاريخ العرب فى السودان 
الجزء الأول ص ٠١‏ ) أن هذا قد حدث بعد الفتح العريى لمدينة دنقلة] غير أن هذا 
الرأى السهل البسيط لا يشفى غلة علماء اللغة » وعلى الأخص المتطرفون منهم « ذلك 
أن اللغة النويية أى لهجات تشبهها فى بعض الوجوة موجودة أيضا فى شمال كردفان 
ودارفور كما هى الحال فى جبل ميدوب وكذلك فى الأطراف الجنوبية من البطانة بين 
أعالى العطبرة والنيل الأزرقء وفى سهل البطانة بالذات » كما كان لهم انتشار مؤكد 
فى دارفور وكردقان . ولكن هذا التفسير يأياه كثير من علماء اللغة مثل زيلارتس .. 
وفوق ذلك اكتشف اللغويون أن هناك خصائص فى يعض المفردات وفى النحو 
والصرفء مشتركة بين اللغة النوبية ويين لغات البارى فى أعالى بحر الجبل « والمازاى 
فى هضبة إفريقية الشرقية ولفة النيليين أمثال الدنكا والشلك [مقدمة 
:[G-wMurray English - Nubian comparative Dictionary UGS‏ 

وكان من iU all‏ أيضًا تفسير حتى هذه الظاهرة بأن هذه الجماعات كلها دخلها 
كثير من الدماء الحامية وأن اللغة النويية كالشعب النوبى من أصل حامى صميم » فمن 
المعقول أن تكون الثقافة الحامية قد تسريت إلى جميع هذه الجماعات على بعد ما بينها 
من المسافات . 


غير أن زيلارتس العالم النمساوى رأى لأسباب بلا شك وجيهة فى نظره أن لغة 
جبال كردفان المشابهة للنويية لا يمكن أن تكون مشتقة من لغة التوبيين سكان إقليم 
النوية قى جنوب مصر وشمال السوبان » بل إنهما فرعان من لغة واحدة 
كانت منتشرة فى شمال كردفان » ثم اتتقلت بواسطة أصحابها إلى كل من 
الإقليمين» ونورد هنا تلخيصا لرأى ذلك العالم كما oly,‏ سلجمان [فى كتاب [Pagan‏ 


. Tribes of the Nilotic Sudan p . 411 


كان الوطن الأصلى للنوية ) والنويا) فى شمال o Lis S‏ حيث تكاثر عددهم 
واتسعت أوطانهم بحيث أمكن تقسيمهم فى ذلك الزمن البعيد إلى قسمين : أ » ب » 
تبعا لاختلاف اللهجات . 

وفى القرون السابقة للميلاد هاجر باقى قسم أ من كردفان فى الاتجاهين 
المذكورين , ويزعم المؤلف تأييدا لرأيه أن هناك أسطورة لدى بعض النوياويين « OL‏ 
أجدادهم وأجداد النويبين كانوا إخوة » ثم حدث نزاع حول ملكية خنزير كان قد قرب 
قريانا فى بعض المناسبات . فهاجر أجداد النوييين ونزحوا عن البلاد . وهذه 
الأسطورة على طرافتها لا تؤيد وجهة نظر المؤلف فى أن النوييين هاجروا من شمال 
كردفان بل من إقليم الجبال . 

مهما يكن من شىء فإن هذه الشعبة الثانية من القسم أ التى هاجرت فى القرن 
الأول والثانى بعد الميلاد سلكت طريقين : أولهما طريق وادى الملك ‏ إلى بلاد النوية 
مباشرة ٠‏ والآخر طريق درب الأربعين إلى الواحات الخارجة , وهؤلاء كانوا xli‏ أما 
الكثرة فقد هاجرت إلى بلاد النوية حيث أقاموا مع أقريائهم الذين نزلوا هذه الديار 

Lil‏ قسم ب فيقول عنه المؤلف Gl‏ هاجر مشرقا إلى أرض الجزيرة فى أوائل 
القرن الرايع ( نحو سنة ۲۲١‏ ) إلى اليطانة حيث أغار على مملكة مروى 
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وقضى عليها ٠‏ لكنه لم يقتبس حضارتها ولم يمتزج بالسكان » إلى أن دخلت المسيحية 
إلى بلاد دنقلة ثم إلى مروى فانتشر تأثيرها إلى قسم ب بل وامتد أيضًا إلى 
جيل ميدوب. 

والمهم فى هذا كله أن هذا المؤلف وغيره يزعم أن هؤلاء المهاجرين هم السلالة التى 
تدعى بحق باسم النوية . وهم الذين نشروا اللغة النويية فى البلاد وقد حملوها من 
أوطانهم الأصلية فى شمال كردقان . 

وقد حاول زيلارتس بتظريته هذه التى تستند إلى بعض الخصائص اللغوية » أن 
يعطى صورة كاملة تفسر الظاهرات المختلفة المتصلة بانتشار الثقافة التوبية فى 
مختلف الجهات ولم يفته أن يجد تفسرا لبعض الإشارات التى ذكرت بأن النوييين 
اتجهوا إلى الواحات الخارجة . وهذا يؤكد الصورة التى أكدتها تلك النزعة الغالية عتد 
كثير من الكتاب c‏ وهى أن اللغة النوبية ليست أصلية فى بلاد النوية بل دخلت اليلاد فى 
وقت ما - سابق للعهد المسيحى - كما أن الجماعات التى أدخلت هذه اللفة ونشرتها 
هى تلك التى كانت تدعى باسم النوية . 

ومع ذلك فليس من السهل قبول هذه النظرية لسبيين : أولهما ما أوضحناه من 
قبل من أن النويا فى كردفان مختلقون كل الاختلاف عن النوييين « والسيب الثاتى أن 
هذه الهجرات لطائفة أ النويية قد دخلت بلادا تسودها الحضارة منذ قرون عديدة » 
كثيرة السكان « وإن اتسعت لبعض المهاجرين فليس بمعقول أن يضطر هؤلاء 
المهاجرون السكان الأصليين إلى تغيير لسانهم بل إلى تغيير اسمهم . ونحن تعلم أن 
سكان البلاد لم يكونوا بالشعب السهل الذى يتيسر إخضاعه . 
0 وقد ظلت اللغة النوبية زمنا طويلا دون أن تكتب إلى أن تحوات البلاد إلى الديانة 
المسيحية فى منتصف القرن السادس على أيدى قساوسة مصريين » فكتبت 
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ويذلك أصبحت اللغة النوبية Lal‏ مكتوية . أما النصوص السابقة لذلك العهد فإنها 
نصوص باللغة المصرية القديمة » ولعلها كانت اللغة الرسمية للبلاد بينما النويية كانت 
هى لغة الناس » مع ما بين اللغتين من التشاية . 

Geli od oa fi Hen xc ATE مر‎ nl cia 


ليس هنالك لغة تتفق مفرداتها مع اللغة النوبية اتفاقا كثيرا . بل إن كثيرا جدا من 
أصول الكلمات النوبية ليس له نظير فى جميع اللغات التى قورنت بها . أما اللغات التى 
تشابه اللغة النوبية فى مفرداتها فأكثرها بلا شك لغات حامية « ويلا شك أن الصيغة 
الحامية هى الغالية على اللغة سواء من ناحية المفردات أو النحو والصرف « ولكن 
هناك اختلافًا كبيرًا بينها Gary‏ اللغات الحامية » فى ناحية واحدة هى النظام الصوتى 
Phonetic System‏ ولكن له نظيرا فى اللغات النيلية فى جنوب السودان مثل لغة البارى 
[راجع مرى المرجع السابق]. 

فاللغة النويية تشتمل حسب رأى هذا المؤلف وغيره على عناصر حامية وأخرى 
غريبة عن الحامية . ولعل مصدرهذه العناصر الغريبة بعض الشعوب الجنوبية وقد 
رأى بعض العلماء أن الأصل فى اللغة النويية أنها حامية دخلتها مؤثرات أجنبية . 
ولكن بعضهم مثل مرى نفسه يرى أنها فى الأصل لغة نيلية جنوبية مثل لغة البارى ثم 
تعزضت ol AM‏ خامية شديدة على مدئ العضون ,ومع ol‏ الموضوع لازال Bibs‏ إلى 
البحث فإن الرأى الأول هو الذى يتفق مع التطورات الجنسية والتاريخية . 

هذا وقد خلت الل a Gail‏ من ادر أخرى unas‏ من شهال tied‏ 
عن طريق Klee‏ مرو على eo MI‏ :كنا اسكعارت Gall‏ الثوبية + كلمات عربية Lay‏ 
يقرب من ثلث مفرداتها » كما تأثرت بالطبع GUL‏ المصرية القديمة والقبطية . 
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ونع فلك فلن الآمن cepa ad E‏ هو SE‏ فقتس AU‏ الت القاطا Suse‏ 
كثيرة » بل الأمر الذى يبعث على العجب هو تمسك النوييين بلساتهم على مدى 


kkk 


LAS,‏ اختلف الكتاب فى أن اللغة النوبية حامية - أى من نفس الأسرة اللغوية 
التى تنتمى إليها لغات البجة وغيرهم - ثم تأثرت بعناصر أجنبية « أو أنها لغة جنويية 
مثل Gil‏ البارى ثم غلبت عليها المؤثرات الحامية » كذلك اختلف الكتاب فى الشعب 
النويى هل هو فى الأصل نازح من الجنوب » تغلب عليه الصفات الزنجية » ثم تعرض 
لهجرات قوقازية من الشمال ومن الشرق ومن الغرب » أو أنه فى الأصل شعب حامى 
قوقازى تأثر بيعض الهجرات الزنجية أو دخلته الدماء الزنجية كما هى الحال فى 
سائر وادى Jal‏ » عن طريق تجارة الرقيق . 

إن الرأى الذى سيق التعبير عنه مرارا فى القصول السابقة » هو أن السودان 
الشمالى بوجه عام لم يكن فى وقت من الأوقات وطنا أساسيا للجنس الزنجى ولم 
يقصده الزنوج من تلقاء أنقسهم بالهجرة والاستقرار > وقد بتى هذا الرأى على دراسة 
تاريخ هجرات الجنس الزنجى من القارة الآسيوية فى زمن قديم والطرق التى سلكها 
وأسلوب المعيشة التى مارسها . والتى لم تكن تصلح لها الجهات الشمالية » فلننظر 
الآن إذا كان هذا الرأى مما يتفق وتطورات السكان فى بلاد النوية » كما كشفت عنها 
الحفائر ودلت عليه الأخبار . 


ونظرا لأن الاستقرار فى wl‏ النوية يرجم إلى زمن قديم جدا - إلى الألف 
الخامسة قبل الميلاد على الأقل - ولأن البلاد تعرضت لهجرات وغزوات متنوعة فى هذه 
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ay gall‏ الطويلة » ترى العلماء يتحدثون عن التوييين فى العصور المختلفة » كما كشفت 
عنه الحقائر ودلت عليها الأخبار. 


ونظرا لأن الاستقرار فى بلاد التوية يرجع إلى زمن قديم جدا - إلى الألف 
الخامسة قبل الميلاد على الأقل - ولأن البلاد تعرضت لهجرات وغزوات متتوعة فى هذه 
العهود الطويلة « نرى العلماء يتحدثون عن النوبيين فى الأعصر المختلفة » بأتهم 
يكونون مجموعات di‏ ب » ج ويعضهم يضيف أيضا مجموعة رابعة د » ومجموعة 
خامسة س. إهذه المجموعات التاريخية لا صلة بينها وبين الأقسام آ» ب» اللغوية التى 
سبقت الإشارة إليها] والاتفاق العام بين هؤلاء الكتاب هو أن مجموعة أ ترجع إلى 
عصر ما قبل التاريخ » والعصر السايق للأسر » واستمرت إلى الأسرات الأولى » 
ومجموعة ب ترجع إلى عصر بناة الأهرام » وهى fied‏ مجموعة أ معدلة تعديلا 
ملحوظا فى حضارتها وثقافتها » ومجموعة ج ترجع إلى عصر المملكة الوسطى أى 
y he ia UST aoo‏ ها c Dias‏ اما tns sca‏ سقس FOO (pe lien‏ 
الرومانى ايتداء من سنة ٠١‏ ميلادية . 


ولا يتسم المقام لتتبع حوادث التاريخ فى جميع هذه المراحل ولكن من المهم أن 
SG‏ أن محور هذه الحوادث واحد قيما يظهر » وهو العلاقات بين مصر وبلاد النوية . 
وكانت هذه العلاقات تمتاز بالاتصال الثقافى والتجارى وعلاقات حسن الجوار ثم 
تتخللها ol is‏ اضطراب c‏ تجند فيها حملة عسكرية soll‏ من طغيان عدو من الأعداء « 
وجميع الشواهد تشير إلى آن هذا العدو دخيل » أغار على بلاد النوية وقد يمتد عدوانه 
إلى الحدود المصرية . 

ويسهل التسليم بأن بلاد النوية وهى البقع الخصبة وسط الصحراء والفيافى قليلة 
الماء والنبات قد تتعرض للعدوان من ثلاث نواح : من الشرق حيث قبائل اليجة» أو 
طوائف منهم c‏ ومن ليبيا التى كانت وكرا لجماعات طمحو وتهنى وغيرها « الذين تردد 
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عدوانهم على وادى all‏ قرنا بعد قرن « ثم من الجواتب» من شمال كردفان e‏ حيث 
الطريق ممهد بواسطة الأودية التى تنتهى إلى نهر النيل . 

والإغارات الأولى والثانية يقوم بها على الأرجح جماعات حامية شرقية وليبية » . 
تزيد فى نسبة pall‏ القوقازى فى البلاد أما الهجرات الجنوبية فإن من الجائز أن تقوم 
بها جماعات فيها بعض الصفات الزنجية Negroids‏ بقيادة قوقازية . وهذه الظاهرة 
مألوفة فى القارة الإفريقية . 

هذه هى الاعتبارات الأساسية التى يجب أن نذكرها ونحن نتتبع التطورات التوبية 
من مجموعات أ إلى ب و ج وهلم جرا . وسنجد فى كتابات بعض علماء الآثار ما يؤيد 
هذا الرأى . 

فمجموعة أ خصصت لها فترة طويلة فى تاريخ بلاد التوبة إذ تمتد من نحو عام 
٠‏ إلى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد . هذه الفترة الطويلة هى عصر تكوين السلالة النوبية 
وإن لم تكن البلاد أثناء ذلك بمأمن من الاضطراب . ويقول سلج مان فى وصف 
النوييين فى ذلك العصر: إن الحفائر قد كشفت أن بلاد الذوية فى أقدم الأزمنة كانت 
آهلة بشعب يدفن موتاه بنقس الطريقة المتيعة فى مصر فى العصر السايق للأسرات » 
ويصنع الفخار على نفس الأسلوب المتيع فى مصر فى ذلك الوقت c‏ وتشتمل مقابرهم 
على أدوات وآلات عديدة تتفق مع ما عثر عليه فى المقابر المصرية لذلك العهد » وقد 
وجد الأستاذ اليوث سمث بعد دراسة العظام والجماجم أن النوبيين من مجموعة أ 
cu E Y‏ عن iab sati‏ قن ذلك الزمات كم طرق lenis SUN‏ إلى الإشات 
بآن هاتين السلالتين المتشابهتين » كانتا تعيشان فى عصر واحد [مقالة سلجمان فى 
RAL‏ ل لسنة NAVI‏ السابق ذكرها ص [MY‏ 


كان هذا الشعب النوبى القديم إذن من السلالة التى ينتمى إليها المصريون 
القدماء . وتمتاز هذه السلالة بالقوام النحيل والقامة المتوسطة gi‏ فوق المتوسط بقليل « 
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والرأس مستطيل بارز من الخلف » والتقاطيع قوقازية . وهى فرع من الجنس الذى 
يطلق عليه جنس البحر المتوسط لانتشاره فى Losi‏ وإفريقيا على سواحل هذا اليحر 
وهو يمتاز فوق ذلك بالأنف المعتدل والشفاه المعتدلة c‏ ويشعر مموج أو أقرب إلى 
ERNEUT‏ 

هذه السلالة التى عمرت بلاد النوبة دهرا طويلا التى كانت حرفتها الزراعة وهى 
حرفة تساعد على التميز وازدياد السكان c‏ وهى بمثاية الأسس التى بنى عليها الشعب 
النوبى من الناحية الجنسية : التى لم يحدث فيها تغيرات على مضى القرون سوى 
er Sas‏ 

وكانت العلاقات مع مصر بوجه عام طيبة » وتدخل قيها التجارة والمبادلة » وكانت 
البعثات المصرية تمر من بلاد النوبة نحو بلاد جنوبية» دون أن تلقى معارضة أو 
تصادف عدواناء ولذلك يبدو أن الإغارات التى قام بها صنقرو ale‏ تكن موجهة إلى 
النوييين الآصليين بل إلى عنصر غريب » يختلف عن السكان الأصليين بأنه لم يكن 
يحترف الزراعة » بل يحترف الرعى . ولذلك نرى صنفرو أخذ يسجل أنه قد حصل من 
هذا gual‏ على غناكم تقد tiles‏ آلف ران من GSU‏ الضغيرة والكيدزة .. 

وهذا الاضطراب الذى ظهر فى عصر صنفرو أخذ يتكرر فى صورة أوضح فى 
عصر الأسرة الثانية . وأخذت تظهر فى البلاد عناصر جديدة وتتوغل فيها توغلا 
عدائيا وقد ترك ايمنمحتب الأول GUS‏ يقول" aid‏ استوليت على شعب واوات وقبضت 
على شعب المازوى ‏ ولا نعرف بالضبط ما هو شعب الواوات وهو على الأرجح قبائل 
ليبية » أما الشعب المازوى فقد سيق لنا فى الفصل الثانى من هذا الكتاب أن أوضحنا 
أن المازوى هم اليجة . 


الإغارة هذه « عناصر تشبة السلالة الزنجية وأخذت تؤثر فى التكوين الجنسى للسكان 
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بعض التأثير وهذا هو العصر الذى أطلقوا على سكانه اسم المجموعة النوبية.... وهى 
التى قرر الأستاذ إليوت سميث بأنها لا تختلف اختلافا جوهريا عن النوييين كما 
نعرفهم اليوم c‏ أما العنصر الزنجى كما دخل البلاد فى ذلك الوقت فالأرجح أنه لم 
يدخل مع المازوى ولعله دخل مع الواوات . 

وهذه الوثيقة تؤيد الرأى LAS GL‏ نهس لا تعدو أن يكون معناها سكان الجهات 
الجنوبية ومع ذلك فقد جرت عادة كثير من الكتاب على ترجمتها بكلمة زنجى » ومن 
هؤلاء الكتاب العالم الأمريكى هنرى رستد ولكن عارضه فى ذلك علماء كثيرون مثل 
الأستاذ ينكر . 

وقد اضطرت حكومة مصر فى الأسرة الثانية عشرة إلى أن تحفر قناة عند 
الشلال الأول لتيسير الملاحة للسفن التى ترسل لتأديب المغيرين . كما اضطرت إلى 
تمع edad des Lyd lal‏ يلاه النوية IL‏ إلى oly» dS OLA ol‏ 
الأسرات الثانية عشرة إلى العشرين تم ' تمصير ' بلاد النوبة الشمالية والجنوبية من 
النواحى الثقافية والاجتماعية والسياسية « وأنشات لها عاصمة نبتا بالقرب من بلدة 
RU oio‏ 

وهنا تظهر مشكة لاتزال تفتقر إلى حل مقبول : وهى أن تصوير المصريين 
القدماء للنوييين فى عصر الأسرة الثامنة عشرة وما Lasas‏ يفسرهم على أنهم زتوج 
مع المبالغة فى تصوير التقاطيع الزنجية فكيف يتفق هذا الوصف مع ما ذكره إليوت 
سميث عن دراسة الجماجم والعظام والمقارتة بين النوبيين فى ذلك العصر والتوبيين 
فى الوقت الحاضر » والرأى الذى انتهى إليه هو أنه ليس هناك قرق جوهرى بين 
الاثنين . 

ويرى سلجمان فى تفسير ذلك التناقض أن البلاد كانت تشتمل فعلا على عدد 
عظيم من الجماعات الزنجية أغارت عليها من الجنوب ثم طوردت تلك الجماعات 
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واضطرت إلى أن تعود إلى بلادها ثم جاء الاتصال المستمر بين مصر ويلاد النوية 
dale‏ جديدا على زبادة الدماء الشمالية القوقازية . 

ويرى غيره من الكتاب أن مقارنة الجماجم والعظام دليل أقوى من الصور 
والرسوم» ولايد أن المصور المصرى كان يقوم بتصويره وهو فى أوطانه الشمالية ويبنى 
dagaa‏ على ما يشاهده من جماعات الأسرى التى كاتث ترسل إلى الشمال siyag‏ 
يشتملون على عدد من الزنوج وإن كان معهم أحيانا يعض قادتهم من غير الجنس 
ostii‏ 

وهنالك تعليل آخر لعله Y‏ يختلف كثيرا عن الرأى الثاتى « وهو أن asl‏ 
eal‏ كان برسم صوزة للأعداء الذين (Le‏ على dall els‏ كم على gis yh‏ 
الجنويية فكان يصورهم زنوجا قحا على سبيل الزراية والاحتقار . 

غير أنه ليس بمستبعد أن بعض الإغارات التى حدثت فى بلاد النوية قى العصور 
القديمة كانت تقوم بها جماعات زنجية أو شبيهة بالزنجية Negroid‏ بقيادة جماعة من 
الحاميين . وهذا ما نجده فعلا قى آثار الجماعات التى أطلق عليها اسم المجموعة 
النويية س وهى ترجع إلى سنة ۲٠١‏ يعد الميلاد والفترة التى أعقبتها » وقد وجدت 
آثارها وعظامها فى بعض المقابر فى إقليم بلانة إلى الشمال من وادى حلفا وغيرها » 
وقورنت محتوياتها بما اشتملت عليه بعض ال مقابر فى جزيرة مروى [جزيرة مروى 
من الأقاليم الواقعة بين عطبرة والنيل وفى شماله بلدة مروى القديمة وآثارها 
اليوم أطلال بالقرب من كبوشة » ومن المهم التمييز بينها وبين مروى الحديثة المجاورة 
لبلدة نيتا]. 

والبحث فى هذه المقابر لا يصل بنا إلى نتيجة حاسمة GY‏ أكثرها » وعلى الأخص 
مقابر القادة والزعماء قد نشبت وخريت مرارا [مقالة كروان عن أصل النوبة » المجلد 
العشرون من [Tiya SNR‏ وقد قام ببحث الجماجم والعظام الدكتور بطراوى؛ وقرر 
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يعد فحصنها Gt‏ بعتا اطقن bakal oz‏ عن الأخرى :: AN‏ في ماغات 
ecl‏ رن الرؤساع Ca‏ ها ال وهات اعد عن الضفاف LAE‏ 
والأخرى تمتاز بالقامة القصيرة والصفات الزنجية وتظهر فى النساء days‏ خاص » كما 
أن هناك أمثلة تشير إلى اختلاط السلالتين. 

ولا يدع بحث الأستاذ البطراوى مجالا للشك بأن النوبيين رقم س Shy‏ كانت 
تغلب عليهم الوثنية والعادات المخالفة لما كان يسود بلاد النوية فإنهم لم يكونوا يمثلون 
as s‏ کا ل SACU‏ خا lean cala‏ يسا E‏ 


x» 

والظاهر أن مجموعة س قد انجلت عن البلاد بعد ذلك » وإن تركت DEI‏ بها 
cet‏ تول ف Seo‏ ونمو ال هور ف العو Sosa cusa aC‏ 
المسيحية بعد ذلك c‏ وأنشئت مملكة مسيحية « عاصمتها بلدة فرس » ثم تحولت 
العاضمة بعد ذلك إلى Sall‏ أتشنكت فى العهن المشيحى وهي يتقلة القديمة (أى دنقلة 
اله TEER uet‏ يهط ذلك ال جر عرو كنا a alls asset]‏ 
علوة وعاصمتها سوية وفى age‏ الفتح العريى لمصر كانت هناك دولتان مسيحيتان » 
الأولى Uys‏ دنقلة النوبة أو دولة النوية والأخرى gs‏ علوة وكان هنالك دولة أخرى تدعى 
Syke‏ اندمجت فى Uys‏ دنقلة قبل الفتح العريى لمصر . 

هذا ون cal occisa‏ اللا shy SE‏ من 5s dE coda‏ 
الشمال حيث انتشرت قبائل عربية أكثرها من ربيعة ما بين الشلال الأول ووادى 
حلفا وهذا هو الإقليم الذى كان يطلق عليه اسم مريس وهى كلمة قبطية 
بمعتى الجنوب أو الإقليم الجنويى والطريق الثانى الذى سلكته المؤثرات العربيية 
من الجنوب . 


xk fe of 


يتبين مما تقدم أنه إذا كان هناك محل لاختلاف الرأى فى أمر اللغة النويية وهل 
هى لغة من اللغات التى تسود الجماعات الزنجية » ثم تأثرت بعد ذلك تأثرا شديدا 
بالمؤثرات الحامية آويالعكس فليس هنالك Jal‏ شك فى أن التوبيين أنفسهم كما تعرفهم 
اليوم بأن أصولهم فى السلالات القوقازية الحامية عريقة قديمة وأن الصفات الزنجية 
التى قد نراها agin Ghai‏ هى العنصر الطارئ الدخيل . 

وكذلك لاشك أن النوبيين » كما نعرفهم اليوم » كانوا أومسع انتشارا « 
ويلادهم مصعدة فى النهر إلى مدى أبعد مما تصل إليه اليوم » فالمديرية النويية 
المصرية التى كانت حاضرتها بلدة نبتا هى التى أنشأت عاصمة فى الجنوب فى 
بلدة مروى القديمة بالقرب من Bali‏ شندى الحديثة . وقد ازدهرت مروى بدورها » 
واقتسع نقوذها حتى وصل إلى النيل الأزرق والأبيض وأرض الجزيرة » وهذه كلها 
أقطار كانت تسكنها بلا شك سلالات » وتصل إليها مؤثرات ثقافية خلاف 
السلالات والمؤثرات النوبية c‏ ولكن بقايا الثقافة النويية ظاهرة فيها Casi‏ . وقد 
يكون من الغلو الزعم أن مملكة المرويين» أو مملكة علوة . كانت مملكة نويية 
خالصة ولكن لا شك أن بلاد النوية الشمالية هى العامل الأكبر فى إنشاء 
هاتين المملكتين . 

وقد اختلف العلماء فى أصل اسم النوية » كما اختلفوا فى تاريخهم وفى نشأة 
لغتهم « والأصل المصرى القديم للكلمة مشتق من لفظ نوب أو gayi‏ يمعنى الذهب » أى 
أنها ab‏ الذهب » وهو أحد الأسماء التى كان يطلقها المصريون على هذه البلاد « وإلى 
جوارها كما هو معلوم palin‏ قديمة لذلك المعدن الثمين « وقد وصفت البلاد يهذا الاسم 
فى كتابه فى الأسرة الثانية عشرة فى عهد الملك امنمحتب الأول [ماكمايكل : الجزء 
الأول ص ٠۲‏ (هامش) نقلا عن برستد 1520 [Ancient Records,‏ ومع أن هذا الاشتقاق 


الواضح مما يسهل التسليم يه » فإته لم يجد قبولا من أولئك الكتاب الذين يرون أن 
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شعبا زنجيا يدعى باسم النوية قد أغار على البلاد ونشر فيها الدم الزنجى ولغة من 
اللغات الزتجية » فى عصر يعد نسبيًا عصرًا متأخرا » وأن هؤلاء المغيرين الذين 
لا نكاد نعرف عنهم Gus‏ هم الذين أكسبوا البلاد اسمها الذى تُعرف به الآن . 

ومهما يكن من شىء فإن والى مصر الأمير عبد الله بن سعد بن آبى السرح 
عندما عقد معاهدته فى سنة 70١‏ ميلادية مع ملك هذه البلاد سماه فى المعاهدة 
عظيم النوية [خطط المقريزى الجزء الأول ص۲۲۲] » ونص على أن المعاهدة المعقودة 
تشمل البلاد التى تمتد من حدود مصر إلى حدود علوة » مما يدل على أن عظيم النوبة 
المذكور كان مسيطرا على كل ذلك الإقليم » من الشلال الأول إلى إقليم كان يدعى فى 
ذلك الوقت إقليم الأبواب » لعله عند الشلال السادس . 

Jai,‏ زمان عبد الله بن سعد بن أبى السرح بنحو تسعة قرون كان الجغرافى 
الإسكندرى إيراتوسطين يدعو سكان تلك البلاد باسم النوية [ماكمايكل نفس المرجع 
[KIRWAN =Nubian Origins P47 \Y ja‏ وهكذا ترجع النصوص التاريخية باسم 
النوية إلى القرن الثالث قبل الميلاد . أى فى زمن سايق بعدة قرون لظهور تلك 
الطوائف التى سموها نوية س والتى يقال إنها هى التى أثرت فى البلاد وأكسبتها 
اللغة والأسماء وقسطا غير قليل من الدماء الجنويية . 
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هذا وقد شغل بتاريخ النوبيين القديم ويلغتهم وآثارهم عدد كبير من الباحثين e‏ 
ولم يعن بوصفهم فى الأزمنة الحديثة من الكتاب إلا عدد من السائحين مثل بركهات 
وغيره . ولايزال هنالك مكان لدراستهم فى بيئاتهم الحالية ودراسة أحوالهم الاجتماعية 
والإثنوغرافية . 

وحسبنا أن نذكر أن النوييين فى الوقت الحاضر يحتلون مساحة من نهر النيل قد 
تكون Jil‏ من نصف المساحة التى كانوا يحتلونها من قبل . وتمتد أوطانهم اليوم من 
أسوان فى الشمال إلى الدبة فى الجنوب » وهم ينقسمون إلى خمس مجموعات 
رئيسية: الدناقلة فى الجنوب ما بين الدية sil y‏ فاطمة" » ثم المحس والسكوت فى إقليم 
الشلالات والجنادل » ثم القديجة ما بين وادى حلفا وكرسكوء والكنوز فى الجزء 
الشمالى الممتد من كرسكو إلى أسوان . ولسنا نعرف حتى على وجه التقريب عدد 
التوبيين فى أوطانهم الأصلية « ولكنهم على الأرجح Y‏ يقلون عن ريع مليون من الأنفس 
أما عددهم فى جميع أنحاء وادى النيل فيوشك أن يكون من المستحيل تقديره . 

والدناقلة يعيشون فى إقليم يعد من أحسن ما اشتملت عليه الأوطان النويية فالنهر 
معتدل الجريان» خال من الجنادل سهل الملاحة » ويتسع السهل الفيضى فى عدة 
مواضع » مما يتيح للسكان فرصة للزراعة على نظام رى الحياض c‏ مع الاستعانة 
بالسواقى و نحوها » ومن أجل ذلك تعد الساقية من الممتلكات الهامة فى بلاد النوية » 
ومع اشتغال الدناقلة بالزراعة نراهم من أتشط الجماعات فى السودان كله فى التجارة 
وفى مختلف الحرف ويشبه الدناقلة قى مظهرهم الطبيعى جيرانهم العرب من البديرية » 
ولا شك أن النسب العربى قيهم قوى « وفى مجلس يضم جماعة من البديرية والدناقلة 
ليس من السهل أن يميز المرء بينهم قى بعض من الأحيان. 

أما المحس فإن أوطانهم تتخللها جنادل الشلال الثالث » وفيها يضيق مجرى النهر 
من آن OF‏ . بحيث لا يتسع للزراعة إلا بمقدار ضئيل » ومع ذلك فهنالك جهات يتسع 
فيها الوادى وتتيسر فيها الزراعة e‏ غير أن إقليم المحس والسكوت بوجه عام محدود 
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الموارد » وسرعان ما يضيق بسكاته لذلك كثرت الهجرة من هذا الإقليم أكثر من غيره »› 
وعلاوة على هجرة الأقراد فى طلب الرزق » نرى المحس قد هاجروا ونزحوا عن 
آوطانهم إلى أوطان جديدة أصبحوا يحتلون جزيرة تونى وإقليم عيلقون » وفى هذين 
الإقليمين قد استعرب المحس وأصبحوا لا يختلفون عن جيرانهم من العرب « وأصبحت 
لغتهم الوحيدة هى العربية » كذلك كان المحس هم العنصر الأكبر فى الهجرات التى 
كانت وجهتها جيل میدوب ؛ وغيره من الجهات فى شمال GUIS‏ ودارفور . 

Lei‏ السكوت فهم أصغر المجموعات النوبية عددا » ومعلوماتنا عنهم قليلة » وتنتهى 
أوطانهم إلى الجنوب من وادى حلفا « ويذلك تكون أوطان المجموعات الثلاث : الدناقلة 
والمحس والسكوت واقعة كلها فى السودان وإن كان المحس فى العادة يتجهون إلى 
مصر فى هجراتهم أكثر مما يتجهون إلى السودان . 

وفى بعض أزمنة الشدة والجهد فى العصر الحديث. هاجرت مجموعات كبيرة من 
المحس والسكوت , سعيا وراء الرزق she‏ هربا من الإرهاق فى زمن المهدية ٠‏ فاتجهوا 
بمجموعهم إلى الشمال من وادى حلقا « ونزلوا على ضفتى النيل الشرقية والغريية 
بين تلك المدينة ويلدة كرسكوء وهذه المجموعة هى التى يطلق عليها اسم الفديجة 
ji‏ الفدجة [المعروف أن كلمة فديجة معناها أنهم هاربون من هلاك محقق والاسم 
لا يرجع على الأرجح إلى أبعد من زمن الهدنة]. 

فهم إذن يمثلون هجرة من هجرات إقليم الجنادل » إلى الجهات التى تليها نحو 
cia Ja‏ :هد الفجرة أصفدك المح والسكوت Js GL]‏ 395 القظر 
المصرى c‏ وإن تسموا بهذا الاسم الجديد . 

وفى أوطان الفديجة الجديدة تقع بعض البلاد الشهيرة مثل قصر إبريم وعنيبة » 
ولابد هنا من الإشارة إلى أن السلطان سليم بعد فتح مصر » أرسل إلى هذا الإقليم 
جماعة من ضباطه يسمون الكشاف ( جمع كاشف ) لكى يقوموا على حراسة التخوم 
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الجنويية لمصر » وأكثر هؤلاء الكشاف من أصل ألبانى أو بشناق أو أناضولى . وقد 
اندمجوا فى السكان على مضى الزمنء ولم يلتزموا إقليم إيريم » بل انتشرى فى غيره 
من الجهات المجاورة » بحيث لا يحتلون اليوم إقليما أو جهة من الجهات » ومع ذلك 
لايزال أكثرهم يعرف بذلك الاسم » ولم تصبح لأحدهم الوظيفة القديمة التى كانت له فى 
MICE‏ 

أما الكتوز فأوطانهم كلها داخل القطر المصرى . وشكلهم الطبيعى فى معظم 
GS, alio! bat‏ فى شىء عن سكان dall‏ القبلى فى مص ؛ وق تحد بيتهم قى 
كثير من الأحيان أشخاصا يمتازون بالملامح العربية الوسيمة . ولا غرى فإن هذا الإقليم 
قد استحال إلى مستعمرة عربية على إثر الفتح العريى لمصر . ونزلته قبائل من ربيعةء 
ويعض الجهنيين أيضا [المسعودى فى مروج الذهب الجزء الأول [VM ye‏ ولكن 
السيادة فيه كانت لربيعة . وهو أول إقليم زالت عنه سلطة ملك النوية المسيحى » وتحول 
فى وقت متقدم إلى الإسلام . 


وقد كانت الإمارة فى هذا الإقليم فى عهد القاطميين لأمير ينتمى إلى قريش اسمه 
أبو المكارم هبة الله « ويعرف بالأهوج المطاع » وهو الذى ظفر بأبى ركوة الخارج على 
الحاكم بأمر الله « وقبض عليه St‏ 42 الحاكم إكراما عظيما ولقبه كنز الدولة [المقريزى 
فى البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب (VA VUR jalill)‏ ص +0[ فانصرف 
Cue ay Celsi ull aal‏ ولازع الاسم سكان EE‏ إلى Uis‏ هذا : 

واللغة النويية التى يتحدث بها جميع النوبيين تختلف اختلافا قليلا من إقليم 
لإقليم» فلهجات المحس والسكوت والفديجة تؤلف مجموعة متشابهة: بيتما لغة الدتاقلة 
والكنوز تؤلف مجموعة ثانية متشابهة » وقد قيل فى تفسير ذلك أن الجهات الوعرة فى 
إقليم انجنادل الوسطى حالت دون الاختلاط Jat,‏ الشمال والجنوب. فتشابهت لغة 
سكان الجنادل. غير أن هذا التفسير لا يساعد على إيضاح تشابه لهجات الدناقلة 
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والكتوز مع بعد المسافة Lapin‏ . ولايد GE‏ أن تفترض أن الاتصال بين إقليم الكنوز 
والدناقلة كان كثيرا ومطردا بحكم العلاقات التجارية بين الجنوب والشمال ولم يكن بد 
لسرعة الاتصال من تجنب الإقليم النهرى الكثير الجتادل الذى لا يلعب دوراخطيرا فى 
التجارة . فإن السلع الرئيسية كانت من مصر والسودان « وكان JS‏ من الدتاقلة 
والكنوز بحكم موقع أوطانهم هم الذين يقومون بالنصيب الأكبر من تلك التجارة . ولذلك 
كثر اتصالهم وتشابهت لهجاتهم . 

وقد جرت عادة النوبيين » على الأخص فى النصف الشمالى من بلادهم على 
التمييز بين الضفتين الشرقية والغريية وسكانهما » فيدعون الجهات الشرقية وسكانها 
ماتوكى » والجهات الغربية وسكانها تبنوكئ وفى إشارتهم الخاصة بهذا المعنى ما قد 
يقهم منه أن سكان البر الشرقى جاءوا من الشرق وسكان البر الغريى leba‏ من 
الغرب ‏ أو على الأقل هذا ما فهمه الأستاذان A‏ وشيفر [فى Woe‏ ١من‏ الجزء 
الشانى من كتا Text .Nubische‏ (طبع فينا سنة )۱۹١١‏ ] ولا يبدى أن هنالك فرقا 
جوهريا فى أية ناحية من النواحى بين سكان الشرق والغرب c‏ والأمر لايعدى التمييز 
بين الضفتين الشرقية والغريية كما هو الحال فى سكان الصعيد ولايد من دراسات 
اجتماعية وأنثرويولوجية دقيقة لمعرقة ما بين سكان الضفتين من فروق « إذا كانت 
هنالك فروق dana]‏ عوض محمد : السودان ااشمالى » سكانه وقبائله . ط١‏ . القاهرة « 
١‏ (١7١١هجرية‏ ) ص ص [Y -YA£‏ 


*** 


ومن المحاور الأخرى التى ركز عليها لويس عند تناوله لانتشار الإسلام هى علاقة 
الإسلام بالنظم المركزية بمعنى أنه قد يجد من الدول المركزية دعما وتأييدا باعتبار 
شريعته أداة للحكم الصارم المركزىء وقد جرى استخدام الإسلام بالقعل فى هذا 
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السياق » لكن لويس يؤكد لتا أن الإسلام بطبيعته الأصيلة Y‏ يمكن أن يكون — 
على المدى الطوزل - أداة تكرّس لخدمة مصالح ملوك بعينهم وأرستقراطيات بعينها 
أو شعوب بعيتها e‏ ولا يمكن على المدى البعيد أن يطبق لمصالح مقصورة أى لا يمكن 
احتكاره .." .[Lewis,P37]‏ 
فالإسلام قدّم أيضا قاعدة متينة للثورة ضد الحاكم ليس فقط من خلال رجال 
الدين الذين يمثلون المؤسسة الدينية» وإنما أيضا من خلال الذين يدعون تلقيهم وحيا 
وإلهاما من الله يُعلمهم به تدبيراته الإلهية ( à à‏ المهدى المنتظر مثلا) Lewis.38]‏ ]. 
لكن لويس يبرر طرحه من خلال السؤال الثانى هل المجتمعات ذات الحكم المركزى 
أكثر تقبلا للإسلام من المجتمعات غير المركزية أى التى ليس لها حكم مركزى ؟ 
يبدو من الناحية النظرية أن مجتمعات الحكم المركزى هى الأكثر تقبلاء OF‏ 
الإسلام كنظام ثيوقراطى يتيح للحكومة المركزية إحكام قبضتها بتطبيقها لأحكام 
الشريعة ( القانون الدينى ) ولضمان ولاء الرعايا على أسس دينية . لكن أرض الوقع 
فى نطاق إفريقيا الاستوائية على الأقل ‏ لا تؤكد هذا « وإنما هناك مجتمعات مركزية 
قاومت الإسلام وأخرى تقبلته » وهناك مجتمعات غير مركزية تقبلته وأخرى قاومته › 
وفى حالة قبول الإسلام سواء فى المجتمعات المركزية أم غير المركزية » جرت مواعمته 
أى إحداث بعض التعديلات فى سياقه ليكون مقبولا . ومن أرض الواقع أيضا يسوق 
لنا الأنثرويولوجى التابه لويس هذه الأمقة : 
e‏ القبائل الزراعية فى الظهير الساحلى لكل من غينيا وساحل العاج (كوت 
ديقوار) لم تتقبل الإسلام رغم قريها من مراكز إشعاع إسلامى قوية وهذه 
القبائل لم تخضع لحكم مركزى . 
e‏ الظهير الساحلى للشرق الإقريقى قبل القرن ١4‏ لم يتقبل الإسلام « وكان 
بدوره غير خاضع لحكم مركزى. 


لكن هناك أمثلة أخرى تبين العكس تماما: 


© الصوماليون لم يكونوا خاضعين لحكم مركزى ومع هذا تقبلوا الإسلام 

© جماعات الجالا Galla‏ أسلمث » وهی يدورها لم تكن خاضعة لحكم مركزى: 

© هناك جماعات مسلمة أخرى فى إريتريا والسودان الشرقى أسلمت رغم عدم 

وجود حكم مركزى . 

وفى GS‏ الحالتين تم إيجاد بنى ( جمع بنية ) توفيقية لاستيعاب الإسلام « ففى 
dita‏ المركزية ك pai dl‏ امرك Haas‏ بون ibat‏ 
تعديل أو تلطيق الأثر الأجنبى gay)‏ هنا الإسلام) liag‏ ما حدث بشكل واضح فى 
الغرب الإفريقى على يد جماعات الفولانى Fulani‏ التى قاومت الإسلام فى البداية ثم 
أصيحت les AS]‏ حماسا : 

ويخلص لويس إلى أن انتشار الإسلام وتقيل فكره ليس مرتيطا بشكل حاسم 
بنظم حكم مركزية » وليست هناك علاقة واضحة بين انتشار الإسلام من Gal‏ وكون 
المجتمعات مركزية أو لامركزية . 

وفى سياق حديثه يشير إلى دول أو كيانات سياسية » ريما كانت غير مالوفة 
se ua ra t‏ قن pas i all‏ ,الذا usce alti gor‏ 


: دولة سنغى (أو صنغى أو صغاى)‎ e 

لوجودها فى الغرب الإفريقى أثر قوى فى تأخير المد الاستعمارى فى المناطق الإفريقية 
ETE‏ هاش عسي سنتف فى النظقة gl‏ من جوضن الجن PERI‏ 
منطقة موازية للنهر يبلغ طولها قرابة ١6٠١‏ كيلى متر ( ألف وخمسماتة كيلو متر ) e‏ 
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وقد بدأت هذه الدولة فى القرون الميلادية الأول > ونافستها طوال Jal ia‏ التاريخ دولة 
مالى » لكن سنغى تحولت إلى دولة كبيرة فى عهد سن على ( أو سنى على ) فى الفترة 
من ٤۹٤۱إلی‏ ۹۲٤۱م‏ » وقد استخدم أسكى محمد الذى بدأ حكمه فى سنة ۹۳٤٠م‏ 
الاسلام لتوطيد سلطاته Trimingham, history of] Islam in west Africa. Sle cuis‏ 
فتركوها نهبا uA all‏ . لقد ساق لويس الحديث عن سنغى ليدلل على استخدام 
الإسلام لتدعيم الحكم المركزى »على أن المجتمعات التى لم تعرف قبل إسلامها عبادة 
الأجداد » كانت أكثر تقبلا للاسلام يشكله السلفى يعد أن أسلمت . 


» دولة برنو وحركة الفولانى الجهادية: 


شهدت منطقة بحيرة تشاد منذ مطلع القرن ١١‏ دولة إسلامية أخذت فى العروية 
بسبب » وكان لها شأن واستمرار تاريخى حتى مطلع القرن العشرين تلك هى دولة 
برنى Bornu‏ التى يمكن تحديد موقعها تحديدا تقريبيا من خلال الوحدات السياسية 
القائمة الآن فعلا كالتالى : فى الشمال الشرقى لنيجيريا والجنوب الغربى لدولة تشاد 
والمناطق الجنويية الشرقية للنيجر وجانب من مناطق الكمرون الشمالية » لكن جزعها 
الأساسى كان فى المناطق الشمالية الشرقية لنيجيريا ولايزال يحمل الاسم نفسه 
(بورنو). 

ويرنى بهذا التحديد تدخل فى نطاق ما يسمى بلاد التكرور وهى التى يحددها 
محمد gl‏ صاحب GES‏ إنفاق الميسور فى سيرة بلاد التكرور بقوله التكرور ede‏ على 
الإقليم الغربى من الجنوب السودانى ( يقصد بالسودان هنا بلاد السود وليس له 
علاقة بالكيان السياسى المعروف الآن : جمهورية السودان ) وهذا الاسم (التكرور) 
شائع فى الحرمين ومصر والحبشة ومندرس فى محله " وتمتد بلاد التكرور هذه شرقا 
حتى تضم بلاد القور (دارفور ) . لاحظ أن فى القاهرة حيا هو بولاق الدكرور « 
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والأصل هو التكرور ثم جرى تحريقه GY‏ التكرور أو التكارنة كانوا يقيمون فى هذا 
الحى وهم فى طريقهم لآداء فريضة gall‏ كل عام . | 
© ومنذ مطلع القرن VA‏ بدأت الدولة المستقرة فى هذه الأنحاء خاصة برنو الأقوى 
والأشهر فى التعرض لخطر الفولانیین (الفولانى (Fulani‏ الذين خرجوا من 
منطقة السنغال وتسريوا تسريا Gals‏ نحو الشرق . وعثمان بن فودى الشهير 
الذى أشار اليه محرر هذا (gall GUSH‏ نترجمه الآن (LM.Lewis)‏ يتحدر من 
أسرة فولانية كان موطنها فوتا تورو فى السنغال ثم رحلت فى ركاب المهاجرين 
حتى وصلت بلاد الحوصة ( الهوسا) . والفولانيون جنس غير داكن اليشرة 
alight skinned‏ من رعاة الماشية وقد حافظوا على مهنتهم كرعاة ماشية كما 
حافظوا على طايعهم اليدوى [Crowder ,M the story of Nigeria. Lon-‏ 
don,Faber&faber .1962.P89]‏ 
ومن المفهوم أن حركة جهاد الفولانى التى ظهرت واضحة جلية فى مطلع القرن 
(KYA £) V‏ لابد أنها لم a‏ جهادية هكذا دون مقدمات تطورية انتقلت فيها من طور 
إلى طور . 
وقد تصدى للحركة مسلم آخر أقل سلفية » ركان أقرب إلى التوفيق بين 
المعتقدات الإسلامية ويعض الممارسات التى شاعت بين أهل البلاد. إنه الزعيم القوى 
محمد الأمين الكانمى الذى كان أقل سلفية من الفولانيين وزعيمهم عثمان دان فودى 
ail,‏ الشيخ الكانمى الذى عاش شطرا من حياته فى مصر فدرس فى الأزهر. 
واحتفظت برنى باستقلالها لكن الأفكار السلفية توغلت فيها بعد ذلك دون قتال [لزيد 
من التفاصيل انظر محمد بلو ‏ إنفاق الميسور فى سيرة بلاد التكرور . القاهرة » وزارة 
الأوقاف 1514 , د. عبد الرحمن عبد الله الشيخ : حيازة الأرض فى نيجيريا فى القرن 
٩‏ . الرياضء دار العلوم « [e Vo‏ 
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نحن هنا إزاء حركتين حركة فولانية تزعمها عثمان دان فوديو كفرت كل من وقر 
شجرة أو زار قبرا ... إلخ وحركة تساهلت فى هذا مؤقتا ولم تكفر من مارس شيئًا من 
هذا . إنها حركة الكانمى الذى درس فى الأزهر وأقام فترة من حياته فى مصر وكان 
التفسير التقليدى الذى كنا ندرسه لطلبتنا فى سنى الثمانين من القرن الماضى أن 
الحركة الفولانية تأثرت بحركة محمد بن عبد الوهاب فى شبه الجزيرة العربية » لكن 
لويس يدلنا هنا على تفسير أعمق وأكثر معقولية وهو أن الفولانيين قبل إسلامهم لم 
يكونوا يعرفون عبادة الأسلاق أو عيادة توقير الأجداد. ومثل هؤلاء إن أسلموا كانوا 
أقرب للسلفية الصارمة . وهذا لا يمنع بطبيعة الحال من تأثيرات وهابية أتت من شبه 
الجزيرة العربية » لكن هذه ol SUN‏ لم تكن لتلقى قبولا لولا أنها لاقت ترية مهيأة . 
والتفسير نفسه يمكن أن ينطبق على تجاوز أو " تساهل ” الشيخ الكانمى إن لا يمكن 
أن نعزوه كله لتأثير أزهرى أو مصرى » وإنما صادف هذا الاتجاة أيضا ترية ملائمة, 
خاصة أن رحلات gall‏ شارك فيها كل أهل الغرب الإفريقى من المسلمين» من برنو 
وكاتم والسنغال وغيرهم على سواء» فالتركيبة الاجتماعية أو التربة الاجتماعية هى 
التى حددت التوجه العام فى نهاية المطاف . 

- الكيان السياسى الذى أسسه الرجبى فى أعالى الكنغو : فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر. امتد التأثير العربى , بل والوجود العربى من ساحل الشرق 
الإفريقى حتى وصل إلى أعالى الكنغو . ومن الحقائق غير المتداولة أن البلجيكيين على 
abil‏ ليويولد عندما شرعوا فى احتلال حوض الكنغى وجدوا مستقرات عريية تجارية 
مزدهرة حول النهرء كانت تشكل انطلاقاتهم نحو الداخل » ومن الشخصيات المهمة 
التى cual‏ دورا سياسيا وعسكريا وتجاريا فى منطقة أعالى الكنقو حمد بن محمد 
الرجبى الذى تشير dE‏ المراجع الأوروبية باسم تيبو - تيب Tippo - Tip‏ الذى كون ما 
يشبه الإميراطورية التجارية وجعل لها تنظيمات إدارية وعلاقات لها أبعاد سياسية 


بالإضاقة إلى بعدها التجارى الأساسىء وقد استمرت هذه الإمبراطورية واضحة 
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المعالم طوال القترة من ۱۸۷١‏ إلى Jacj eMe‏ الرحمن عبد الله الشيخ : دول 
الإسلام وحضارتها فى القارة الإفريقية . الرياض « دار اللواء c‏ لكام > ص٣٤‏ وما 
فقد تزوج spel‏ العربى من du!‏ حاكم طابورا( فى تنزانيا الحالية) فأصيح بذلك أحد 
نفسه تزوج هو أيضا ابنة أحد الزعماء chiefs‏ الإفريقبين فلما ماتت تزوج أختها . 
والإمبراطورية التجارية الكنغولية التى كونها حمد بن محمد الرجبى حقيقة تاريخية إن 
الاستعمارية البلجيكية التى استفادت من خبراته الإدارية واتصالاته لكنها أجيرته فى 
سنة ۸۸۷م على أن يكون تابعا لها فعينته حاكما على منطقة شلالات ستانلى سنة 
۷ م awl‏ دولة الكنغو الحرة 2 فيسر — من موقعه هذا - للبلجيك حكم المنطقة 
وعاونهم فى تكوين علاقات مع عناصر البانتى الإفريقية , لكن القوات البلجيكية على أية 
حال بيدأت تهدم دولته هذه fess‏ من سنة ۱۸٩۰‏ فرحل تييى تيب Jaa)‏ الرجبى) إلى 
زنجبار حيث عاش كتاجر ثرى إلى أن توفى . لقد استفادت السلطات الاستعمارية 
البلجيكية - إذن - من الوجود العريى فى المناطق الشرقية من حوض الكنغو « لكن 
الضرورات حتمت التخلص منهم بعد ذلك c‏ ويعفينا الياحث لويس LM Lewis‏ من 
الخوض فى مسائل أخرى بقوله إن حكومة ليويولد البلجيكية كان يسيطر عليها رجال 
الدين الكنسيين (حكومة إكليركية) لذا فرض عليها اتخاذ هذا الموقف « بينما الإدارتان 
البريطانية والفرنسية كانتا أكثر علمانية فلم تتخذ مثل هذه المواقف فى أماكن أخرى 
فى أفريقيا الاستوائية .[L.M. Lewis]‏ 
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أنه لم يكن من أهداق الحقبة الاستعمارية أو حقبة السلام الاستعمارى القضاء 
على الإسلام » وغاية ما يمكن قوله هو تكييفه ' أو " مواعمته Lar”‏ يتمشى مع هذه 
المرحلة » فحاله الكنغو البلجيكى كاتت استثناء من هذا التوجه العام » فى رأى 
لويس . 


: سلطنة الفنج‎ o 


Sa‏ لس ا هده cS e Ca al sd‏ حل اك راودا 
الف stall dos ak‏ زا ely‏ عرب وقد ficus‏ فک jou Uca cilii‏ 
LS lal!‏ فى علوة فورثوا الحكم على وفق قواعد الميراث فى النظام الأمومى ( نسبة إلى 
الأم وقد فضلنا استخدام هذه النسبة متجاوزين قواعد اللغة العربية » مخافة أن 
تختلط النسية أموى بالدولة الأموية المعروفة) وتحالقوا مع قبائل عربية أخرى » وكان 
قيام دولة الفنج معاصرا لفتح العثمانيين لمصر ( أى بدايات القرن c ) VV‏ وامتدت من 
الجندل الثانى حتى النيل الأبيض . وانتهت دولة الفنج وتغيرت خريطة دويلات السودان 
بعد دخول المصريين للسودان فى سنة ۱۸١١‏ .[زاهر رياض : السودان المعاصر 
1105-0م . القاهرة » الأنجلى 1577م .ص ص M‏ ۳]. 


زفى سياق الحديظ عن gill Uys‏ التى انمى موسسيوها أتهم من الأموزين الدين 
فروا بعد سقوط دولتهم الأموية واستيلاء العباسيين على الحكم » هم فى حقيقة الأمر 
luba.‏ شك نعلي E E‏ اليل ee sill‏ توا جيم امع العام EE‏ 
فورثوا وفق النظام الأمومى لكن هذه الدعوى على أية حال تؤثل ارتباط الأرستقراطية 
بالعروية . وتطور الأمر فى تاريخ دولة السودان بعد ذلك ليرتيط الإسلام نفسه بالعروية 
> فالمسلم هو بالضرورة عربى عنى حد تحليل الأتشرويولوجى لويس « وقد أدى هذا 
لتعميق الفجوة بين شمال السودان وجنويه على وفق تحليلات لويس أيضا . كان 
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الغطاء العرويى وليس الإسلامى هو الذى أدى إلى انشقاقات عرقية ليس فى دولة 
السودان فحسب وإنما فى دول أخرى مسلمة فى الحزام الإفريقى الاستوائى . يقول 
لويس إن الإسلام كان ولا يزال أداة لتوسيع نطاق التعايش بين الأعراق المختلفة 
' ... قدّم الإسلام US‏ ما هو مطلوب لتوسيع نطاق الحدود وخاصة فى حالة وجود تباين 
ثقافى ولفوى وعرقى . كما قدم كل ما يتطلبه الطموح للسلطة : العقيدة والعلم 
(الشعار) والقوة المسلحة ^ ]37 [Lewis‏ 


kkk 


وأهم ما فى هذه الدراسة القيمة التى قدمها لنا لويس هو من وجهة نظرى أنه 
يفتح لنا GG‏ واسعا لم يحظ بالدراسة الكافية للتقريب بين العقائد الوثنية (التقليدية) 
والإسلام » فباب التقريب - إذن -لايزال مفتوحا ليس بين الأديان السماوية فحسب 
بل بين الإسلام والأديان غير السماوية . ولقد عقد لويس قسما خاصا لهذا . لقد رأى 
فى فكرة ' الجن " " والعفاريت" والملائكة T‏ التى أشار إليها القرآن الكريم جسرا 
وصل ما بين الإسلام والعقائد الأرواحية التقليدية التى يرى معتنقوها أن لكل شىء 
روهًا حتى الشجر والحجر وغير ذلك من الجوامد » وفكرة عبادة الأرواح الخيرة 
واتقاء الأرواح الشريرة.. كما رأى أن فكرة ^ الله ” سبحانه غير بعيدة جدا عن فكرة " 
رب الأرباب ". بل لقد رأى فى * فريضة Legs ' gall‏ من أنواع استمرار توقير 
الأجداد... ورأى أن بعض الدعاة المسلمين لم يحاولوا قطع الجسور » وإنما تلمسوا 
طريقا للتقريب » وكان هذا من بين عوامل أخرى - مما ساعد على انتشار الإسلام 


فى هذا الحزام الإفريقى الاستوائى . 


LEE 
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حتى بنود الشريعة رغم صرامتها فإنها فى بعض الحالات كانت مجالا للتحايل أو 
مجالا استُخدم صراحة لتوسيع رقعة الإسلام c‏ وهناك أمة كتيرة WS!‏ نكتفى بهذين 
المثالين : 
© إذا أسلمت المرأة سقطت حقوق أقاريها من غير المسلمين فى مالها aly‏ يعد 
من الممكن أن تنتقل أموالها على وفق النظام الأمومى لبنيها YI)‏ برغبتها) ولا 
لأقاريها من Lal‏ الأم إطلاقا » كما لم يعد من الممكن وراثتها على وفق التظام 
الأبوى . إنها فى هذه الحال تكون حرة فى مالها حرية مطلقة . ويضرب U‏ 
لويس مثالا صارخا من حالة نساء قبيلة كوتو كولى Kotokoli‏ فى الشمال من 
بلاد التوجى Togo‏ وهى حالة لا تخلى من دلالة ‏ إذ إن عددا كبيرا منهن كن 
يعملن بالبغاء فى غانا ويحصلن مبالغ طائلة من هذا العمل فإن عدن إلى 
بلادهن ( توجو) c‏ فإنهن غاليا ما يعتنقن الإسلام وسيلة للهرب من السلطة 
الأبوية التى تسلبهن ثرواتهن وهربا من الطلبات المرهقة التى تفرضها عليهن 
عشائرهن .[Lewis, P50]‏ 
© حتى النظم الأبوية ls‏ كانت راسخة c‏ وجد الباحثون أن أعضاء السلالة 
الأبوية الواحدة الذين يعملون تقليديا معا فى تربية الماشية وزراعة الأرض أو 
فى كليهما بدوا كارهين للأخذ بكل مفردات الشريعة الإسلامية فيما يتعلق 
بالميراث ونقل الملكية والبيوع والهبات ... إلخ وهذا واضح تماما فى الشمال 
النتيجيرى وساحل LAS‏ وزنجبار والصومال الجنويى وإريتريا « وفيما يتعلق 
بالماشية بين الرعاة الصوماليين وجماعات الفولانى . إنهم لا يطبقون الشريعة 
فى هذه المجالات إلا تحت ضغط شديد أو فى حالة ظهور نظم اقتصادية 
جديدة » أو أنهم يطيقونها شكلا بالتحايل دون تنفيذ فحوى الشريعة [Lewis,‏ 
[49.م. 


KE 
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adl حصنا‎ co Susi ما‎ SST llb Las الت‎ Cuna هده‎ gs S SE o 
: لويس عن العرق الصومالى‎ 

e‏ المؤمنون بالمساواتية egalitarian‏ البدو الرعاة المتعودون على القتال ينتشر بينهم 
الإسلام بسرعة قى ظروف الضغط السكانى الحاد مع قلة الموارد وفى ظروف 
التوسع المتتابع والهجرة - وفى مثل هذه الظروف ينتشر الإسلام بسرعة على 
نطاق واسع ... فالإسلام فى هذه الحالة وسيلة لتعزيز التضامن القبلى وتعزيز 
الخصوصية والتميز exclusiveness‏ وإن ارتبط كل هذا بالدعوة للجهاد - 
وغالبا ما يرتبط - أصبح الجهاد مؤسسة لا يمكن التخلى عنها . ويضرب 
لويس Wia‏ بمجموعة ELEN‏ الصومالية . إنها قبائل ينقصها (sl‏ معين من 
alah‏ مركو إل انها iru Seal Gol ooa Laks lied‏ ها : 
da es‏ فى getat Tias es acl‏ التقليدية all ray da dA‏ 
وتفوقها رغم أنها لم تكن تمتلك رابطة من حكومة مركزية . 

© وفى بعض الفترات كانت الرغبة لدى الصوماليين فى الأخذ بمفردات الشريعة 
الإسلامية الهسارمة , إنما هو فى الحقيقة رغبة فى التوحد فى JB‏ حكم مركزى 
قوى يجمع شتاتهم فى دولة الصومال نفسها وفى الدول الأخرى المحيطة 
التى يشكل الصوماليون جز غير قليل من سكانها ‏ لقد رأى الصوماليون 
على سيمل لقان قن kiss euis Qd" cales‏ ود يي 
ail‏ المنازمات مما يؤدى إلى تشجيع تضامن سياسى على نطاق أوسع 
.[Lewis, p34]‏ 

© إن المجتمعات غير المركزية التى y‏ حكومة لها acephaous societies‏ 
كمجتمعات الصومال خاصة تلك المجتعات ذات التنظيم السلالى lineage or-‏ 
ganization‏ وذات التنظيم العشائرى القوية قد وجدت أنه من الممكن أن تؤمن 


العناصر (فى هذا السياق : كل العناصر الصومائية داخل الصومال أي 
خارجها) ]35-34 .[Lewis, pp‏ 
© فى الصومال بتجاهلون تماما المسئولية الجماعية الأبوية فى حالة حدوث قتل 


وانما القاتل وحدد هو المسئول MT‏ ذلك pac‏ أن الشردعة الإسلامية - Loud‏ 


يقول لويس - تؤكد ذلك Lewis.p.48].‏ [. 


والحقيقة بصرف النظر عن تعليق لويس - أن هذا التوجه ذو طابع سلفى» وإن 
عدلته الظروف القيلية والعشائرية فى مجتمعات أخرى . 


وعلى الله قصد السييل . 
أ. د . عبد الرحمن عبد الله الشيخ 


القاهرة c‏ فى ١/5/ا١٠٠‏ 
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مواقع الشعوب (القبائل) 


التى جرت الإشارة إليها فى الدراسات المقدمة فى هذا الكتاب 


وفى المقدمة الأتثرويولوجية التى كتبها آى. إم.لويس 
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إلى الجتوب من الصحراء الإفريقية الكبرى 


فى العالم المعاصر 
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عقد المنتدى الإفريقى العالمى الخامس عن AY‏ الإسلام فى إفريقيا Bal‏ تزيد على 
عشرة ali‏ فى يناير سنة VATE‏ فى جامعة أحمدو بلو فى زاريا zaria‏ فى نيجيريا 
الشمالية. 

ويقدم لنا هذا المجلد مجموعة الدراسات التى قام بها المشاركون فى هذا المنتدى 
لتكون أساسا لمناقشة الموضوعات الأساسية التى جرى اختيارها لاعتبارات خاصة. 
وفى هذا المجلد إسهامات بحثية باللغتين , الإنجليزية والفرنسية وقد ألحق بكل إسهام 
بحثى من هذه الإسهامات موجز بمضمونه GUL‏ الأخرى» فإن كان الإسهام البحثى 
باللغة الإنجليزية» جرى إلحاق موجز له باللغة الفرنسية, والعكس بالعكس. وتغطى هذه 
الإسهامات البحثية مجالا زمنيا وإقليميا واسعا وتتناول جواتب مختلفة من معتقدات 
المسلمين وممارساتهم فى السنغال ومالى وساحل العاج (كوت دى فوار) وغانا 
ونيجيريا والسودان وجمهورية الصومال وكينيا وتنزانيا. والمقدمة التى كتبها آى el‏ 
لويس LM. Lewis‏ بوصفه مقرر المنتدى» التى تتناول الخطوط الأساسية للمناقشات - 
تقدم Las] Gl‏ عرضا las Lud‏ لتوغل penetration‏ الإسلام فى إفريقيا. وهذه المقدمة 
تركز بشكل خاص على الفعاليات الاجتماعية فى ظل الظروف المختلفة للتداخل (أو 
للتضافر (interaction‏ بين المؤوسسات الإسلامية والمؤفسسات غير الإسلامية فى 
المجتمعات الإفريقية. 


وجامعة أحمدو gh‏ مدينة للمشتركين فى هذا المنتدى لجهدهم الذى بذلوه 
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البروفسور لاكروا Lacroix‏ أصابه بعض التوعك فقد تفضل البروفسور بير ألكسندر 
Pierre Alexander‏ قحل محله لفترة قصيرة وأسهم بتقرير Gold‏ وجامعة أحمدو يلو 
مدينة بعمق للبروفسور يان كنيسون lan cannison‏ فى الإعداد لهذا المنتدىء: وكذلك 
لجامعة الخرطوم» Laag‏ يؤسق له أن اليروفسور يان كانيسون لم يتمكن من رياسة 
المنتدى كما كان يأملء لكنه كان قد أسهم بتقديم مساعدات جمة فى صياغة برنامج 
المنتدى وناقش المشاركين فيه فى إسهاماتهم. وتحن مدينون على نحو خاص للدكتور 
آى. إم. لويس LM. Lewis‏ لقيامه بمهام مقرر اللقاءات» ولكتابته عرضا تقديمياء 
ولقيامه بتحرير هذا المجلد. ونحن نقدر كثيرا الترحاب الذى لاقيناه من جامعة أحمدو 
gh‏ كما يود المنتدى أن يعبر عن شكره لوكيل الجامعة البروفسور إن الكسندر N. AF.‏ 
لترحيبه بالمتتدى وكرم الضيافة وقد تولى المستر أ. ه. م. كيرك -جرين Kirk-‏ 
Green‏ — من معهد الإدارة - متفضلا بالقيام بالترتييات المحلية يمهارة. ونحن 
شاكرون له ولزملائه وللبروفسور أ. مويسلى A. Moiseley‏ عميد كلية الآداب» وللسيد 
ميكل أنجلو مسجل الكلية وللسيدة دادا المشرفة لتقديمها تسهيلات ممتازة. 

وقد صدم المعهد الإفريقى الدولى والمشاركون فى هذا المنتدى صدمه شديدة 
عندما علموا بوفاة الدكتور درك ستننج Derrick Stennig‏ فى مارس VANE‏ بعد فترة 
قليلة من انتهاء هذا المنتدى. وكان الدكتور درك قد أسهم إسهاما خصيا فى 
المناقشات. وكاتت Gidle‏ الحميمة محل تقدير ji‏ 

مرة أخرىء فإن المعهد الإفريقى الدولى مدين لمؤسسة فورد ford Foundation‏ 
لمواصلتها تقديم المنح السخية التى مكنتها من برامج اللقاءات العلمية. والمعهد يتقدم 
Lai‏ بالشكر للآنسة باربارا بيم pym‏ سكرتيرة التحرير بالمعهد لمواصلتها تقديم 
المساعدة الفعالة لإعداد هذا المجلد للنشر. ونحن مدينون أيضا للدكتور ب. ج. مارتين 
Martin‏ لمساعدته المتمثة فى قراءة بروفات هذا المجلد. وهذا الملتقى كان هو الأول 
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لبرنامج أبعد مدى استمر لتوثيق عرى الروابط بين الباحثين فى مجالات مختلفة» ونأمل 
أن تكون البحوث المقدمة فى هذا المجلد عن دور الإسلام فى إفريقيا الاستوائية مفيدة 
داريل فورد 


Dareli Ford 
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القسم الأول 


المقدمة الأنثروبولوجية العامة 


بقلم 
آی . إم. لويس 
[عدد المسلمين فى الحزام الإفريقى الاستوائى لا يقل عن عددهم فى مصر 
والشمال الإقريقى - منهج البحث - التركيز على الظواهر الاجتماعية - التراث 
الإسلامى المكتوب لايمثل الواقع المعيش- ضرورة دراسة التفاعل بين المؤسسات 
الوثنية قبل الإسلام والمؤسسات التى جلبها الإسلام والتفاعل الحقيقى بينها]. 
السكان المسلمون فى إفريقيا الاستوائية0') أكثر تناثرا وأقل تواصلا مكانيا من 
حيث توزيعهم» من المسلمين فى الشمال الإفريقى. ففى حالات كثيرة نجدهم يشكلون 
مجتمعات أقليات فى دول لا يشكل الإسلام دينا وطنيا فيها أو بتعبير آخر لا يشكل 
الإسلام دين أغلبيتها السكانيةء وحتى عندما يعيش المسلمون فى بلاد يغلب عليها 
الإسلام» فإن قلة bli‏ من هذه الدول هى التى يكون تكوينها مصوعًا رسميا بوصفها 
دولا إسلامية!") وعلى أية حال فرغم هذاء فإن التقديرات الإحصائية تجعلهم قرابة 
خمسين مليونا() أى ما يساوى تقريبا عدد سكان المسلمين فى الشمال الإفريقى. 
وعلى هذا فرغم طبيعة إفريقيا الاستوائية المتياينة من حيث الولاءات الدينية لسكانها 
ومن حيث الاختلافات الثقافية واسعة المدى» بحيث يمكن القول إنها نحو ربع إسلامية, 
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فإنه يجب اعتبارها (أى إفريقيا الاستوائية) واحدة من المناطق الإسلامية الكبرى 
فى العالم. 

والدراسات الخاصة التى تكون القاعدة الأساسية لهذا المجلد تضع فى اعتبارها 
جوانب خاصة من الحياة الإسلامية لعدد من المجتمعات - منفصلة انفصالا كبيرا فى 
المكان والزمان - فى هذا الحزام الإسلامى الكبير. وهذا المقال التمهيدى الذى بسطته 
توطئة لهذه الدراسات يبدأ بعرض عام للظروف التاريخية والسمات البارزة لتغلفل 
الإسلام فى مناطق إفريقيا الاستوائية الخمسء وهو تقسيم ملائم» ويواصل هذا المقال 
التمهيدى تناوله لدور التجارة والدعوة فى نشر الإسلام فى هذه الأنحاء. وهذا يقودنا 
إلى التضافر والتداخل بين المؤسسات القبلية التقليدية والإسلام فى المجال السياسى, 
وهذا بدوره يقودنا إلى قضية أوسع وهى قضية أثر الشريعة الإسلامية فى الأعراف 
والممارسات التقليدية (الوثنية) المعادة, ويتبع هذا مناقشة أثر الإسلام فى ظواهر 
(فينوميتولوجيا) الأديان التقليدية وعقائدها وطقوسهاء وفى القسم الأخير من هذه 
المقدمة جرى التركيز على المسائل الأكثر معاصرة عن دور الإستعمار فى الحقب 
الاستعمارية وما بعد الاستعمارية. 

وهذه المجالات البحثية التى تناولناها على نحو عريض هى نفسها التى تناولناها 
قبل ذلك فى مناقشتنا العامة فى زارياء وكثير من النقاط التى وردت فى تلك المناقشات 
جرى إدراجها فى مقالى التالى('). والغرض الأساسى هنا (أى فى هذه المقدمة) هو 
تأطير النظام الاجتماعى الذى يمكن من خلاله مناقشة العلاقات المتبادلة بين المعتقدات 
والمؤسسات الإسلامية والمعتقدات الإفريقية التقليدية بشكل لا يضيع المعنى ولا يضيع 
الفائدة المرجوة. 

وما دامت الكتابات الأساسية عن الإسلام فى إفريقيا مكتوية بالفعل باللغات 
الأورويية ولا نقول شيئًا عن الكتابات فى هذا المجال باللغة العربية - فقد يقال إن 
إعداد مقال اجتماعى موجز مثل الذى نكتبه الآن إنما هو Raga‏ يسيرة. وعلى Ui‏ حال 
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فقد ثبت أن الأمر ليس كذاك أو بتعبير آخر : لم تكن المهمة سهلة. ذلك أن فحص كثير 
من الكتابات بهذا الشأن قحصا دقيقا متمعنا يُظهر بوضوح أن الدراسة الاجتماعية 
للتفاعل بين العقائد والطقوس بين البشر المسلمين الأحياء - ما زالت دراسة ناشئة فى 
مرحلة طفولتها (دراسة قاصرة عن أن تؤدى الغرض). وعلى هذا فالوضع الحالى 
محبطء ومن الضرورى أن نيدأ يتحدى fie‏ هذه الأفكار المسيقة المضللة JES‏ الفكرة 
القائلة بأن الدول المركزية هى وحدها التى يمكن أن تعتنق الإسلام طائعة راغية أو 
الفكرة القائلة بان المجموعات الأمومية (حيث النسب فى الأساس للأم) هى التى تقاوم 
بشكل مطرد توغل الإسلام وانتشاره. أو الفكرة القائلة بأن شريعة الإسلام فى الزواج 
متنافرة مع الزواج من الآباعد (الزواج من خارج العشيرة) - لايد من تحدى هذه 
الأفكار المضللة قبل التوصل للمضامين الحقيقية لتحول المجتمعات (الجماعات) 
الإفريقية إلى الإسلام. 

وعلى هذا فإذا كان كثير من النتائج التى جرى التوصل إليها فى الصفحات 
التالية سلبية فإن هذا- إلى حد كبير - يعد انعكاسا لسطحية كثير من معلوماتتا 
الحالية وعدم كفايتها. وهى أيضا يبين الحقيقة الأساسية التى مؤداها أن الإسلام يمكن 
تحليله من منظور اجتماعى» ومن خلال السياق الاجتماعى للحياة المعيشة لمجتمعات 
المسلمين القائمة ومن خلال المعتقدات الشعبية Folx Communities‏ فما هو وارد فى 
التراث الدينى السنى Orthodox‏ للإسلام الذى نتعامل معه - Bale‏ - على اعتباره 
الممثل الأساسى لروح هذا الدين (الإسلام) أو طبيعته» غالبا ما يكون مختلفا اختلافا 
شديدا lec‏ هو ممثل فى أقكار المسلمين وممارستهم LS‏ تتبديان فى الحياة اليومية 
للمسلم. وأكثر من هذا فالمنهج الذى رسخ منذ زمن طويل فى الدراسات الإسلامية وهو 
تتبع أصول العقائد الإسلامية والمؤفسسات الإسلامية وتطورها التاريخى وليس من 
الضرورى أن يُبعد المرء (الباحث) بعدا قصيا جدا عن فهم معاتيها المعاصرة فى 
السياق الاجتماعى لأى جانب من جوانب الإسلام الحالى (المعيش (Living islam‏ 
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وبطبيعة الحال فإن التاريخ سواء GIS‏ معلوما أو يمكن أدراك وقائعة إستتتاجاء لا يمكن 
أن نتجاهله قإن تجاهلناه فإن معنى هذا أن نجعل التحليل الاجتماعى أكثر محدودية 
وأقل عمقاء لكن مجرد الشروح التاريخية المجردة للوقائُع والأحداث Gil‏ وقعت زمن 
Les bed edes‏ لشفي sd ras‏ قا كلت (sisi) Sb Gah‏ 
وقامت فيها بأدوار متبادلة Cty‏ بعضها على بعضها الآخر فى إطار النسق 
الاجتماعى أو بتعبير آخر فى إطار الخلفية الاجتماعية!*. 

وعلى هذا قفى مجال الدراسات الإسلامية» كما فى col‏ موضع آخر من مواضع 
هذا المجال. فإن الهدف الأساسى يجب أن يتجه نحو المزيد من البحوث الميدانية المكثقة 
عن الواقع الفعلى لمجتمعات المسلمين. ويالنسبة للباحث فى ميدان الأنثرويولوجيا 
الاجتماعية (الثقافية) وعلماء «e Gi Yl‏ هناك تحد إضافى يتمثل فى أن دراسة التفاعل 
بين العقائد والمؤسسات الخاصة بفترة ما قبل الإسلام من Lal‏ والعقائد والمؤسسات 
(النظم) الإسلامية من ناحية أخرى تقدم لنا فرصا بعينها لاختيار صحة الفروض 
المطروحة. وإذا كانت تحليلات الأنثرويولوجى الاجتماعى للمعانى الاجتماعية أو " 
لوظائف ” المؤسسات والأعراف والعادات فى المجتمع التقليدى قبل الإسلام صحيحة 
فلابد أنها ستضفى قيمة 45.5 Prediction‏ على نحو ما لكيفية تواؤم الإسلام بعد ذلك 
أو بتعبير آخر لكيفية تفاعله مع عقائد وممارسات ما قبل الإسلام. والتطورات الجديدة 
فيما يتعلق SG‏ الإسلام التى لا تؤيد التحليل السابق لابد أنها تلقى ظلالا من الشك 
على موثوقيتها ومن هنا فإن دراسة الإسلام فى إفريقيأ - خاصة حيث يتنافس 
الإسلام والمسيحية لكسبهم معتنقين جدداء تقدم Lab Flas Ul‏ بالاحتمالات لعلماء 
الاجتماع وتستحق كثيرا جدا من الاهتمام الجاد الواعى AST‏ من ذى قبل. 
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() 


توزيع الإسلام وانتشاره نظرة إقليمية عامة 


[السودان الشرقى والقرن الإفريقى - السكان النيليون والزنوج فى جنوب 
السودان - بادى وسواكن وعيذاب وجزر دهلك - التأثير الإسلامى عبر دارفور - عبر 
مصر - المهدية والإسلام السودانى - البجاة والنوبيون - الشاذلية - الميرغنية - 
إفريقيا الشمالية الشرقية والقرن الإفريقى - إفريقيا الشرقية - إفريقيا الوسطى 
والكنغو - إفريقيا الغربية — تعليقات القدمم الأول]. 


(Í)‏ السودان الشرقى: 


من بين أقاليم إفريقيا الاستوائية التى تدخل فى إطار اهتمامنا فى هذا الكتاب 
نجد أن منطقة السودان الشرقى والقرن الإفريقى هى المنطقة التى شهدت أول توغل 
ناجح للإسلام. فبينما القسم الجنويى مما يعرف الآن بجمهورية السودان ظل بغالبية 
سكانه النيليين Nilotic‏ والزنوج Negroid‏ حتى وقت قريب محصنين ضد أى تأثير 
إسلامى قوى فى معظم أنحاته (أى أنحاء القسم الجنويى مما يعرف الآن بجمهورية 
السودان)» فإن القسم الشمالى؛ قد تغلغل فيه الإسلام منذ زمن باكر من خلال ثلاثة 
مسالك رئيسيةء فمنذ القرن السابع الميلادى بدأ الإسلام يتسرب للشمال السودانى 
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وسواكن (ومن مجموعة جزر دهلك بعد سنة ۷٠۲‏ للميلاد). وفى زمن لاحق حقق التأثير 
الإسلامى القادم من الغرب عبر دارفور بعض الأهمية. لكن هذين الطريقين اللذين 
سلكهما الإسلام إلى السودان الشمالى يقلان أهمية بكثير عن التأثير القادم من مصر 
ومن ناحية الشمال. 

فقى أعقاب حركة الغزى العربية وفتح مصرء بدءا من القرن السابع الميلادى فما 
coda;‏ شرع المهاجرون الغرب فى التحرك صوب الجنوب — صوب السودان الشمالى 
فى موجات متزايدة. هذا التوغل الوئيد لاقى تشجيعا أكثر مما لاقى صدا وتعويقا 
يسبب العلاقات الودودة بشكل عام التى ترسخت بين النوية المسيحية والشمال يعد 
فشل المحاولات المصرية الأولى لقتح النوية فى عام 58١‏ م وعام 10١‏ م. ومع هذا فقد 
راحت مصر المسلمة تزداد قوة بينما القوى النويية راحت تضمحل تدريجيا عبر 
القرون. والجدير بالملاحظة هو أن طول بقاء هذه المملكة الممسيحية النويية على قيد 
الحياة أكثر مدعاة للدهشة من سقوطها النهائى فى سنة ۷١۱۳م‏ تحت وطأة مماليك 
تصن لک هنل هذا الؤقت اتج الكل al oca‏ فين العردية Jiii peas Call‏ 
إلى أن أصبح السودان الشمالى مأهولا- على نطاق واسع - بالقبائل الناطقة بالعربية 
التى اختلطت بدرجات متباينة بالشعوب الحامية المتوطنة مما أدى فى حالات كثيرة إلى 
وجود روابط قبلية Enso‏ وفى وقت لاحق وجد المهاجرون والدعاة المسلمون أن 
الخطوط العريضة للثقافة الإسلامية قد أصبحت بالفعل مؤئلة راسخةء وكان هذا هو 
ala‏ الذى dl ans re lo oy‏ فكان Loses‏ وخاضة فى الفترة التركية 
cad]‏ وقد jue‏ هذا Tuas Quas See dll‏ اناسنا كان اوح عا نكن فى «ll‏ & 
المهدية فى القرن التاسع عشر. 

وقد ترك هذا juil‏ السائّد (المتغلب) للتاثير الإسلامى علامة لا تمحى فى طبيعة 
الإسلام فى السودان (الإسلام السودانى (Sudanese‏ وكان الأثر المصرى واضحا 
لسيادة المذهب المالكى القادم من صعيد مصر ريما فى منتصف القرن السادس عشر 
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للميلاد) ولتأسيس المذهب الحنفى واعتباره مذهبا رسميا تقضى به S Sl‏ وذلك 
خلال الفتح التركى المصرى فى بواكير القرن التاسع عشر. وفى الوقت نفسه وجدنا قى 
المقام الأول ومن خلال التجرية المباشرة أن إسلام شبه الجزيرة العربية Arabian Islam‏ 
كان له تأثير عميق نظرا للروابط الواضحة بين الإسلام والهوية العربية (كان قبول 
إسلام شبة الجزيرة العربية قد أصبح سهلا ميسورا نتيجة الاتصالات بين المؤسسات 
الاجتماعية للسوداتيين الحاميين والعرب المسلمين). فبالنسبة للسودانى يعنى أن تكون 
مسلما هو أن تكون عربيا وهذا وضع يختلف إلى حد كبير عن الحال عند معظم شعوب 
إفريقيا المسلمة. فكان هذا الاندماج العميق للإسلام والهوية بالثقافة العربيةء وبالمجتمع 
القائم على دعوى النسب وسيادة اللغة العربية. وكان النوييون والبجاة (البجة (Beja‏ 
هنا وت هما eid iis sos UE‏ 

وعلى i‏ حال فعندما نعود إلى سمة أخرى بارزة مساوية فى أهميتها للسمة التى 
ذكرناها List‏ للإسلام السودانى» وجدنا أنفسنا نركز على الاعتقاد فى الأولياء 
الصالحين the cult of saints‏ وعلى كثرة الطرق الصوفية أو التنظيمات الدينية» وهنا 
يتعين Cale‏ أن ننظر إلى تأثير الحجاز خلال فترة حكم الفونج (MA Vo -) Fung‏ 
وكان تريمنجهاء!") 0 قد lis Y‏ وجود أكثر من عشرين طريقة مستقلة 
(منفصلة يعضها عن بعض (separate Orders‏ « كثير منها قامت على أسس (قواعد) 
محلية لعل أقدمها هى الطريقة الشاذلية (نحى (VEEO‏ والميرغنية (الختمية)؛ وهى الأكثر 
اتباعا هذه الأيام. 

كن تقد Gaal‏ االطرى السسوفيةافى كاز الدوؤاق sal‏ لسن Hale‏ إلا آن 
نستدعى للذاكرة أن محمد بن أحمد المهدى (1880-1847) كان هو نقسه عضوا فى 
الطريقة السمانية Sammaniyya‏ بل aal‏ كان حقيقة خليفة لأحد فروعها (أى رئيسا لها 
(Khalifa or head‏ ويطبيعة الحال La‏ مهمته الدينية كمهدى قد سمت بولاءات الطريقة 
وقد أبدى تسامحا قليلا مع الحركات (الطرق) المنافسة. لكن الانقسام بين أولتك الذين 
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اعتبروا القيادة الدينية متمركزة فى سلالته وهم المعرفون بالأنصارء وأولئك المنضمين 
إلى الطريقة الختمية» ظل asi‏ أهم الفعأليات المهمة فى الحياة الدينية والسياسية فى 


جمهورية السودان حتى الآن. 


(ب) إفريقيا الشمالية الشرقية والقرن الإفريقى : 


فى الوقت الدئ Gas‏ أن المسامين الأواكل فى غالتهم كانوا من القيائل الغازية 
الساضة الناطقة a adl Gall‏ القن اخطط له Mud UGS‏ بال اضر الحاضة 
والزنجية المحلية» وهؤلاء المخلطون يمون تمثيلا وثيقا السكان الحاليين» فإننا نجد أن 
إثيوييا والقرن الإفريقى لا يمثل السكان فيهما أى تدفق عربى مسلم يمكن مقارنته 
بالتدفق العربى المسلم فى السودان الشرقى. قالشعوب (القبائل) الباكرة الناطقة بلغات 
سامية فى الشمال الشرقى الإفريقى وفى القرن الإفريقى - التى يجب أن نعتبر 
sca‏ السيحكية هم alius eid ual e dy alll‏ رقف ek‏ عة اه 
وقاومته» قد حققت أهم مكاسبها بين السكان الناطقين SUL‏ الحامية (أو الكوشية) 
مثل الساهو Saho‏ وعفار (الدناقل) والصوماليين. كما حققت فى زمن أكثر حداثة 
نجاحات أقل إبهارا بين الجالا Galla‏ وعلى أية حال فالشعوب المهمة الناطقة باللغات 
السامية التى آمنت بالإسلام هى pole gis‏ (البجة أو البجاة) فى السودان الشرقى 
وإريتريا وبيت أسجيد Bait Asgade‏ وماريا Marya‏ ومنسا فى إريتريا ويعض 
الجماعات انناطقة بالتجرانية Tigrina‏ فى إريتريا وفى المناطق الشمالية الغريية من 
Os‏ 

فى هذه المنطقة كان الطريق الذى أتى مته التأثير الإسلامى هو — بشكل عام - 
ace T esca‏ ونمو esce ee‏ الى aya dll Clea ty a E se‏ 
أسسوا على طول هذه السواحل سلسلة من المراكز التجارية بعد الهجرة النبوية بفترة 
قصيرة: وأحيانا كانت هذه المراكز موجودة بالفعل aly‏ يكونوا هم مؤسسيها لكنهم 


55 


حافظوا عليها ودعموها لتواصل مهمتها . وكانت جزر دهلك Dahlak‏ المقابلة لساحل 
إريتريا قد صارت موطنا لحامية عربية فى سنة ۷۰۲ م بعد هجوم إثيوبى ذى طابع 
قرصنى على Bae‏ لكن المستقرات الساحلية الأكثر أهمية كانت هى - بشكل واضح - 
تلك الموجودة فى Zeila aby‏ فى الشمال ومقدشيو فى الجنوب. واليعقويى قى نهاية 
القرن التاسع الميلادى هو الذى قدم Ul‏ آول معلومات 33 فيها عن زيلع» وفى زمن 
لاحق راح الكتاب العرب يصفون المدينة (زيلع) وأحوالها السياسية بشكل أكثر 
تفصيلا('). ويشير دليل آخر وكذلك نقوش محلية يعود أقدمها إلى سنة ۷۲١‏ م إلى أن 
مقدشيو ونظائرها (مرقة Merca‏ ويراوة (Brava‏ التى أصبحت معروفة للعرب فى 
وقت لاحق يساحل البنادر Banadir‏ كانت عامرة بمجتمعات المسلمين المهاجرين بحلول 
القرن العاشر للميلادء وهى فترة أقدم على نحو واضح من الفترة التى قبلها الباحثون 
بشكل عام فيما يتعلق بتأسيس كلوة Kilwa‏ الواقعة إلى الجنوب (أى إلى الجنوب من 
مقدشيو). وقد استقر فى هذه المراكز التجارية الساحلية الصغيرة تجار عرب وفرس 
ودعاة» وعأشوا عادة بوصفهم أرستقراطيات محلية ellus‏ تقنيات أرقى وجليوا معهم 
العقيدة (الإسلامية) وتزوجوا نساء من أهل البلاد الا أنهم رفضوا تزويج نسائهم من 
الرجال المحليين (أهل البلاد). وعلى JUS Gi‏ فرغم أن هؤلاء راحوا يعملون فى 
الأساس على الاحتفاظ بوضعهم المتفرد (الأرستقراطى) فإنه بمرور الوقت امتزجوا 
٠‏ بدرجات متفاوته بالسكان المحليين ليكونوا dali‏ ساحلية مختلطة mixed coastal cul-‏ 
ture‏ ومهما يكن من أمر فإن هذا هو سجل منطقة زيلع حيث مثلت الثقافة الزيلعية 
مزيجها النهائى من عناصر عربية وصومالية وعفارية (جماعات العفار هم الدناقل). ولا 
يختلف الأمر كثيرا بالنسبة إلى مقدشيى لكن هنا أي فى مقدشيو لا نجد عناصر العقار 
ممثلة. وان كان الأثر الفارسى يبدو واضحا. وإذا اتجهنا إلى براوة Barava‏ الأكثر 
انتحاء نحو الجنوب وجدنا أيضا - بشكل واضح - عناصر البانتو حيث تركوا دليلا 
على وجودهم فى اللهجة المميزة لأهل مدينة براوة (الشيمبلازية -(Chimbalazi‏ 
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ويقدر ما يكون انتشار الإسلام بين الشعوب الداخلية (الكامنة وراء الساحل) 
بقدر ما يكون الاهتمام بقطاع الساحل الشمالى أكثر من قطاع الساحل الجنويىء ذلك 
أن الساحل الشمالى هو الأكثر تأثيرا. ففى الشمال وخاصة من الموانى الأصغر إلى 
الشرق من زيلع» تزامن دخول الإسلام إلى المناطق الداخلية مع سلسة الحركات 
الصومالية التوسعية الكيرى التى ريما عادت إلى بواكير القرن العاشر الميلادى 
واستمرت لما يقرب من ألف عام حتى وصل مد GY!‏ الصومالية إلى أقصى حد جنوبى 
لها فى كيتيا الشمالية!') لقد كان اليدو الصوماليون الرعاة فى طول هذه المنطقة 
الشاسعة وعرضها وطوال هذه nai i ed‏ الرئيسيين للإسلام كما 
كانوا هم المفسرين المحليين الرئيسيين له (بمعنى أنهم نقلوه على وفق تفسيراتهم). 

ومرة أخرى نجد أن الوضع كان مختلفا فى الشمال الغريى.هناء من ميناء زيلع 
تقع طرق التجارة الرئيسية فى اتجاة المرتفعات الإثيوبية عن طريق هرر(" ولا بد أن 
انتشار الإسلام كان فى الأساس مرتبطا بالتجارة التى تداولها العرب والمستعربون Ar-‏ 
Abized tribesmen‏ تداولا مباشرا. وريما كان التوسع التجارى» وتنامى الهيمنة 
السياسية أمرين لا مناص من أن يمتزجا فى الجذور المكونة فى سلطتة إيفات. Hat‏ 
التى كونها المسلمون فى شوا الشرقية Eastern shoa‏ قى نحو نهاية القرن العاشر 
للميلاد والتى انسابت Gall‏ التجارة على طول طرق القوافل عير ميناء Cs‏ وتبدى 
البواعث نفسها قابلة لتفسير التطور المراقق للروايط الهشة (أى غير الوثيقة) فى 
الإمارات principalities‏ الأخرى التى كونها المسلمون (داوارى Dawaro‏ وهدية Hadiyia‏ 
ويالى (Bali‏ حول الحدود الخارجية (المحيطة بمملكة إثيوييا المسيحية الممتدة). 
وبسرعان ما انخرطت مراكز الإسلام الداخلية الباكرة هذه فى نضال طويل ومرير مع 
الأحباش بقصد إحراز الهيمنة السياسية. ولقد استمرت الحروب المتقطعة أى coll‏ 
مان ا Oe a‏ ا و 


عام ١٤٠٠م‏ عندما كان المسلمون يحرزون النصر بقيادة البطل العظيم الإمام أحمد 
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جران Ahmed Gran‏ (جران تعنى الذى يسخدم يده اليسرى) إلا أنهم هزموا فى 
خاتمة المطاف هزيمة كاملةء وفقدت دولهم كل أهمية سياسية'). 

وفى تناقض ملحوظ مع انهيار النوية المسيحية Christian Nubia‏ فى السودان 
كان فشل حركات الجهاد التى قام بها المسلمون فى إثيوييا فى القرن VV‏ قد أدت إلى 
انكسار قوى المسلمين فى المرتفعات (الإثيوبية) وإلى ازدهار النقوذ الحبشى والمسيحى 
رغم غزوات عناصر الجالا «Galla‏ كما أدت إلى ترسيخ ترات .ن العداوة الدينية بين 
الشعوب المسيحية فى المرتفعات من ناحية والمسلمين فى السيزل والمناطق الساحلية 
من ناحية أخرى. وحركة الجهاد التى قادها - بضراوة شديدة: فى بداية هذا القرن, 
الشيخ الصومالى محمد عبد الله حسنء كانت محاولة عصرية (آخر محاولة) للمقاومة 
الإسلامية فى عصر الاستعمار المسيحى Christian colonization‏ والانتهاك الحيشى 
لأراضى الصومال المنخفضة التى يقطنها المسلمون"'). 


ورغم أنه فى هذه الأجزاء من المنطقة ذات الصلة بالسودان الشرقىء» هناك وجود 
للمذهبين المالكى والحنفى فإن القرب من شبه الجزيرة العربية والتعامل الاجتماعى 
والثقافى الدائم معهاء قد ضمن سيادة المذهب الشافعى. ومن GAG‏ أخرى فإن القرن 
الإفريقى يشترك مع السودان فى تركيزه على الأولياء الصالحين والطرق الصوفية وهما 
ملمحان مميزان للإاسلام التقليدى traditional Islam‏ ورغم أن aac‏ الطرق الصوفية هنا 
أقل فإن الولاء لواحدة منها أو الانضمام رسميا إليها مرادف تماما للإايمان. والطريقة 
القادرية هى الأكثر أهمية من حيث الاتباع وربما أيضا كانت هى CLIE‏ فقد 
أدخلها إلى هرر - وهى مركز علمى دينى قديم - الشريف أبو بكر بن عبد الله 
العيدروس الذى توفى فى عدن فى بداية القرن السادس عشر للميلاد. وعلى أية حال 
ففى القرن V‏ أحرزت الطريقة الأحمدية نجاحا باهرا على يد المصلح المكى الكبير 
أحمد بن إدريس الفاسى (VAY V- WW.)‏ وقد أفرزت الطريقة الأحمدية فروعا انبثقت 
عنهاء خاصة الصالحية التى انتمى إليها محمد عبد الله حسن. ورغم أن الاتجاه 
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Biol‏ :فو قنخ المبالقة فى هني Ge oh Las a Us as e EST‏ قى السودان 
الشرقى — فإن الطرق الصوفية ظلت تلعب دورا مهما فى حياة الغاليية العظمى. 


(ج) إفريقيا الشرقية: 


إذا كانت المصادر الموثوقة التى نعتمد عليها لتتبع التاريخ الباكر للإسلام فى 
المناطق الشمالية الشرقية من إفريقيا قد أغفلت كثيرا مما نود معرفته» فإن الوضع 
أفضل نسبيا كلما اتجهنا جنويا مع المناطق الإفريقية الشرقية الخالصة. هنا نجد أن 
أن أقدم iuis‏ (كتابات جدارية محفورة) محلى معروف هو ذلك المنقوش فى مسجد 
كيزيمكازى Kizimkazi‏ فى المناطق الجتوبية من زنجبارء ويعود هذا النقش إلى زمن 
متأخر هو 7١١١م‏ للميلاد وأكثر من هذا فهناك بعض التضارب بين الأدلة الوثائقية 
كما تم تجميعها من الكتابات الباكرة للجغراقيين العرب» من ناحية» والجفائر الأثرية 
الحديثةء من Gal‏ أخرى. فابن بطوطة - على سبيل JUI‏ - يصف المسجد الجامع 
فى كلوة Kilwa‏ باعتباره مبنی خشبیا فى سنة a\YYY‏ بينما الأثريون يقررون أنه لابد 
أن يكون مبنيا من الحجر فى هذا التاريخ الآنف C. S35‏ وعلى النحو نفسه نجد أنه 
رغم أن الحوليات السواحلية المحلية تبدو كأنها تعد بفيض من المعلومات قلابد Yi‏ 
ننسى أن ما تورده من تواريخ قبل القرن التاسع العشرء لا يعول عليه. ومع هذا فإن ما 
ورد فى حوليات بشأن تأسيس كلوة فى سنة 1051م ريما كان هو AST‏ التواريخ قبولا 
وتعويلا عليه. 

وعلاوة على ذلك فرغم أن هذه الحوليات قد تركت كثيرا مما أوردته غامضا 
وموضع che‏ فإن هناك اتجاهات عريضة بعينها يمكن تمييزها والأخذ بها. ففى المقام 
الأول نجد أنه على عكس ظروف غرس الإسلام فى السودان الشرقى والقرن الإقريقى 
حيث بدت حركة المد السكانى- بشكل عام - تعمل فى صالح نشر العقيدة (الإسلامية) 
فإن وضع السكان فى إفريقيا الشرقية يبدو مختلفا اختلافا كبيرا. هنا - أى فى 
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إفريقيا الشرقية — نجد أن اتجاه حركة السكان يبدو- بشكل عام - قادما من المناطق 
الداخلية التى لا تدين بالإسلام - كما ga‏ الحال فى الغارات الفامضة SH‏ شنها ' 
الزمبا 21868 فى القرن «VY‏ ويالنسبة للحركات المتسمة بالسلب والتهب التى قامت بها 
جماعات الجالا Galla‏ فى القطاع الشمالى من المنطقة بعد ذلك يفترة غير طويلة. لقد 
أدى هذا بالإضافة إلى ما حدث بعد ذلك من تأثير برتغالى إلى توجيه لطمة قاسية إلى 
الثقافة الشيرازية والقارسية عموما على طول الساحل. ومن الآن قصاعدا كان التأثير 
parla‏ الائ آنا مخ cupa jio.‏ هما ضمن سادة Cal‏ الشافى 

ومن Lal‏ ثانية فطالما أن حوليات كلوة Kilwa‏ ومصادر آخرى تبدو مركزة على 
الساحلء فإن مركز أهمية مستوطنة المسلمين الباكرة لم يكن - إلى حد كبير جدا - 
على الساحل نفسه بقدر ما كان فى جزر بعيدة عن الساحل مثل جزر القمر وزنجبار 
ويمبا Pemba‏ . ورغم استثمار التجار العرب لثروات المناطق الداخلية من ذهب وعاج 
'وعبيد فإن الأدلة على إيجادهم Gi‏ تنظيمات سياسية اقتصادية فى المناطق الداخلية 
القصية ظلت قليلة حتى الأزمنة الحديثة. حقيقة Gl‏ إذا استثتينا الربط بين سوفالا So-‏ 
fala‏ ومناجم روديسياء فإن التجار المسلمين لم يتوغلوا بشكل متتابع فى المناطق الموغلة 
فى الداخل إلا منذ نهاية القرن ١84‏ . | 

p"‏ هذا فمنذ الأزمنة الباكرة حتى القرن 19 لم يبد الإسلام قوة مهمة فاعلة إلا 
فى الجزر المقايلة للساحل وعلي s Ead doe‏ ولاند أن SLES Sos suas‏ 
على طول طرق التجارة إلى المناطق الداخلية قد عاقته الطبيعة الجغرافية للمنطقة كما 
عاقته قلة المراكز الكيرى الآهلة بالسكان بالإضافة إلى قلة الموارد بدرجة لا تكفى لجذب 
أنظار التجارالعرب. فالوضع هنا(قى الشرق الإفريقى) يختلف عن الوضع فى الغرب 
الإفريقى وعن الوضع فى المناطق الشمالية الشرقية - قلم يكن هناك إلا القليل من 
الممالك المركزية الكبيرة فى المناطق الموغلة فى الداخل, التى يمكن أن تجذب العرب 
جذبا شديدا بسبب ثقلها الاقتصادىء أما نشر الإسلام بوسائل أخرى فقد كان يعوقه 


رة اكان acts o St la‏ أخر الخارات a oca‏ للحركة AST gta Sa‏ من هذا 
فان هده التشركات التجارية بدت aces s‏ الأساين لتسفيق dies‏ الأسواق 
الخارجية؛ فقد كان قوامها هو العبيد مما يعنى أنها كانت تجارة لا تتسم بالتبادلية إلى 
حد كبيرء ومن المعروف أن السمة التبادلية التى تعنى فيض البضائع من الطرفين هى 
أساس التجارة فى أى مكان. 

Sain‏ ار Gal lal SEE EE‏ على s Gall.‏ قن de‏ اللغة ull Sall gall‏ تحر 
ues a Lead Gy a‏ له dull‏ و eal Val ass‏ قن SERIE‏ الذاكلية dio‏ 
هو القوة :هذا cese V os]‏ الاك الشؤا حيلية Daily Cau‏ قى نمة هن مات 
الثقافة السواحيلية بشكل عام» تلك الثقافة ذات التركيبة(الجميعة) الفريدة من العناصر 
Res iL‏ عن Lal‏ والغناصرالفارسة الفريية من Ca‏ أخرى هما تًا قاع 
الحضارة العربية لكنه طابع شاحب. وعلى هذاء فالتموذج الأصلى للمسلم المحلى فى 
الشرق الإفريقى ليس هو العربى؛ وإنما السواحيلى بالإضافة إلى المستقرين 
(المستوطنين) العرب الجدد New Arab sellers‏ ذلك لأن رجال القبائل القادمين من 
الداخل كان عليهم أن يكونوا سواحيليين آخذين بذمام الثقافة السواحيلية حتى يتم 
قبولهم كأعضاء si)‏ كمواطنين) فى المجتمع Coastal society DUNT‏ . 

وفى الأصل ريما امتدت المنطقة الشيرازية السواحيلية Shirazi -Swahili‏ صوب 
الشمال حتى براوة Barava‏ على الأقلء فبراوة بلهجتها السواحيلية المعروفة باسم 
'شمبلازى "Shimbalazi‏ هى جسر بين إسلام الشمال الشرقى الإفريقى وإسلام 
الساحل الإفريقى الشرقى ,لقد بدت مقدشيو وكلوة من القرن ٠١‏ إلى القرن ٠١‏ 
تقتسمان معا مكانة أهم مدينتين على طول الساحلء فكلوة كانت فى هذه الفترة 
تمارس إدارة مناسبة على تجارة الذهب المريحة عبر سوفالا Sofala‏ إلى الجنوب ومن 
هنا حققت عناصر البيت Pate‏ السيادة ويحلول القرن ١٠ء‏ كان هناك - على الأقل YV‏ 
مدينة على طول الساحل من كلوة فى الجنوب إلى مقدشيو فى CP JUI‏ ورغم 
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الغموض call‏ ظل يحيط يتفاصيل تاروخها السياسىء فمن الواضح الآن أن دوائر 
التحالفات المختلفة التى عقدتها هذه Gull‏ فى أزمنة مختلفة قلما تقترب من المفهوم 
الأسطورى لامبراطورية الزنج "ZanjJ Empire‏ التى كانت عاصمتها كلوة وفق تراث 
القرن9١‏ . وأكثر من هذا يبدو أن وصول البرتغاليين فى القرن Vo‏ زامن فترة الفوضى 
والاضطرابات القبلية التى بلغت ذروتها آنئذ وقد أدى Gla‏ العاملان (قدوم البرتغاليين 
والاضطرابات القبلية) إلى تقليص دور هذه المراكز الساحلية لتصبح مجرد قواعد 
عسكرية أمامية معزولة بعضها عن بعض أو خرائب غير C DRE as‏ وربما كان القرن 
السابع عشر - أى يعد مرحلة التدمير والخراب الآنف ذكرها - هو المسرح الزمنى 
الذى تم فيه اندماج هذه العناصر القبلية والعرقية مع المكون البانتوى القوى Bantu‏ 
1 لتظهر التركيبة (الجميعة) للثقافة السواحيلية والمجتمع السواحيلى. 
ويحلول هذا الوقت كانت ممياسة (مميسة) قد أصبحت DS ya‏ استراتيجيا للساحل 
السواحيلى الخالص أو يتعبير آخر للساحل الذى أصبح ذا ثقافة (طبيعة) سواحيلية 
واضحة المعالم وظلت ممباسا (ممبسة) تتمتع بهذا الطابع حتى Gla‏ وقت الفتوحات 
العثمانية. وأخيراء بعد انسحاب البرتغاليين منذ منتصف القرن VA‏ حتى بدأ شأن 
ممباسا يتحسن مرة أخرى Ge‏ قيام زنجبار فى القرن NA‏ 

خلال هذه الفترة الطويلة للنفوذ الإسلامى - خاصة المقتصر على الساحل والجزر 
المواجهة له - كان تاريخ المنطقة كلها - فى الأساس - تاريخا بحريا ملاحيا mari-‏ 
«time‏ مع وجود حركات تمرد وثورة معادية للإسلام - بين الحين والحين -- فى المناطق 
الداخلية. كل هذا كان من الطبيعى أن يترك أثره على الإسلام فى إفريقيا الشرقية 
(الإسلام الشرق - إفريقى (East African Islam‏ الذى ظل إلى جانب خلفيته 
السواحيلية - قائما فى الأساس على قاعدة من المدن Town based‏ وعلى التعدد 
القبلى» بالاضافة إلى أنه كان موجها نحو تكوين - وتطوير - مشروع تجارى حضرى 
AST‏ من كونه موجها نحو إحداث تكوينات اجتماعية متدمجة بعمق مع قبائل المنطقة 
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الداخلية. وعلى وقق هذا فإن الأضرحة المحلية الأساسية توجد على الساحل كما هو 
الحال - على سييل JEM‏ - فى لامو Lamu‏ لكن - على أية حال - فإن tS‏ الإيمان 
بالأولياء الصالحين ليست بالأهمية نفسها التى Gale‏ الحال فى المناطق الشمالية 
الشرقية لإفريقيا كما لم تشهد دمج سلاسل نسب الأجداد مع الشيوخ الصوفيين Sl)‏ 
بتعبير آخر مع الأولياء الصالحين!' ') (Sufi saints‏ والطرق الصوفية التى تعد 
cius ye Gola‏ فس الأكقر Lad cay Leal‏ مقتضيرة إلى sa‏ كتير على 
الساحل ولا تبدو متغلغلة فى الإسلام المحلى» LS‏ هو الحال فى السودان الشرقى 
والقرن الإفريقى 

Lusi,‏ فكما G usi‏ آنفاء فقد كان المذهب السائد هو المذهب الشافعىء» بلا شك» 
لكن الأياضية Ibadi‏ (مذهب من مذاهب الخوارج لا يؤمن أتبأعه يقصر الإمأمة " 
الخلافة أو الحكم ' على قريش) التى حملتها إلى هذه الأنحاء الطبقة العربية الحاكمة 
القادمة من عمان. وفى الشرق مجتمع شيعى مهم يتكون فى الأساس من مهاجرين 
هنود وباكستانيين قدمو! الى هذه الأنحاء فى أزمنة حديثة تسبيا. 


(د) إفريقيا الوسطى والكنغو: 


مع إفريقي! الوسطىء نكون قد دخلنا منطقة مكونة - بشكل أكثر وضوحا- لمحيط 
سب فيه الآثر الإسلامى فى هذه الأيام Jal‏ تأثيراء أو بتعبير آخر سطحيا غير عميق, 
مدن توجد unns‏ الدلائل التى لم يبق لها تأثير على وجود إسلامى أوسع فى وقت من 
الأوقات بفضل جهود التجارالعرب والسواحيليين. فعلى سبيل JEL‏ هناك زعم مؤداه 
أن شين كان لهم تانر (وجود) Jas‏ فى تكويعات Lense‏ فارسية ت d sib‏ 
تكوينات هندية - عربية, كانت محسوسة أو ملموسة فى مملكة كارانجا Karanga‏ وهى 
المنطقة المعروفة الآن بروديسيا الجنوبية» فى زمن باكر يعود إلى القرن العاشر للميلاد, 
ويحلول القرن السادس عشر كان هناك عدة آلاف من العرب فى مناطق کارانجاء فى 
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الوقت الذى قام فيه البرتغاليون بإزاحة المستوطتات العربية فى سنا Sena‏ قى 
C Lats‏ وفى حين نجد أنه من غير المستيعد أن مزيدا من الاكتشافات تدعم هذه 
المقولات مقدمة دليلا آخر ule‏ توغل باكر للمسلمين فى هذه الأنحاءء فإنه ليس من شك 
كثير فى أن البرتغاليين قد اقتلعوا بحسم هذه البقايا (الإسلامية) فلم يعد لها وجود 


حقيقى. 

وما بقى من تأثير عربى بعد هذا الوقت JI‏ كامنا هاجعا حتى القرن «M‏ عندما 
أدى الاهتمام الزنجيارى والمصالح الزنجبارية بالإضافة إلى الحاجة - من جديد - 
للعبيد فى المناطق السواحيلية؛ أدى كل هذا إلى قيام المسلمين بمغامرات تجارية 
جديدة. وهكذا فبحلول سنى الثلاثين من القرن التاسع عشر (VAY)‏ لم يعد للتجار 
العرب الزنجياريين وجود بين Lunda faislll‏ كما بين BI‏ الدكتور كتيسون Cunni-‏ 
(son‏ . حقيقة أنه بحلول سنة ۱۸۸۳-۱۸۸۲ كان هؤلاء التجار الباحثون عن العاج و 
العبيد الذين سبق لهم احتلال منطقة مانيما Maniema‏ الواقعة فى الشمال الشرقى 
للكنغو. قد افتتحوا مركزا تجاريا عند شلالات ستانلی Stanley Fall‏ ويحلول عام 
مم كانوا قد وصلوا إلى المناطق المجاورة لبحيرة ألبرت!*") Lake Albert‏ وكان 
أقصى مركز تجارى لهم» انتحاء نحو الغرب يقع فى إيسانجى Isangi‏ عبر لومامى Lo-‏ 
mami‏ من شلالات ستانلى. ويينما اهتماماتهم كانت - فى الأساس- تجارية فإن هؤلاء 
التجار المسلمين وجدوا أنه من المناسب أن يقيموا شبكة تنظيمية مرنة تُحدث - بشكل 
أولى على الأقل - بعض التأثير الدينى والسياسى على نطاق أوسع. ولقد انتهز ليويولد 
الثانى 1 Leopold‏ أثتاء حركته الاستعمارية فى الكنغو فرصة المزايا التى أتاحها 
الوجود العربى وأدى هذا إلى تقوية هذا النفوذ بشكل مؤقت. 

ولم يكن تجدد نشاط المسلمين فى القرن VA‏ مقتصرا على زنجبار كما لم يكن 
مقتصرا على النشاط التجارى. وفى.هذه الفترة نفسها تعرضت هذه المنطقة أيضا 
لضغوط من جراء فتح إسلامى قادم من الشمال وتمثل هذا فى بدايته فى اتدقاع 
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مصرى صوب الجنوب نحو بحيرة فكتوريا ويعد ذلك من حركة المهدى السودانية التى 
سرعان ما تمركزت فى سنة 14845 فى متطقة ييلى العليا Upper uele‏ وأخيرا من 
الحاكم المسلم لمنطقة نديلى Ndele‏ الواقعة إلى الشمال الغربى. على أية حال فإن هذا 
الانبعاث (الصحوة) الأخير لمصالح المسلمينء كان قد تأخر كثيرا وأتى فى الوقت غير 
المناسب بحيث لم يكن من الممكن أن يُحقق أهدافه بنجاح كامل. وكان انهيار المهديين 
(نسبة إلى الحركة المهدية فى السودان) بالإضافة للإجراءات الصارمة التى اتخذتها 
القوى الأوروبية خاصة القوات البريطانية التى أقلقها الخوف من الهيمنة الإسلامية 
ومن المهدية - وهو خوف طبيعى. ولقد أدت هذه الإجراءات الأورويية الصارمة. خاصة 
البريطانيةء إلى تعويق أى ازدهار للبرعم (والمقصود تعويق الصحوة الإسلامية الأخيرة 
(the latter day resurgence of Muslim interest‏ لقد جرى قمع المد الإسلامى بحدة 
وبدآت قبائل كثيرة فى التخلى عن الملايس والأدوات التى ارتبطت بالمسلمين والتى 
كانوا قد راحوا يقلدون فيها العرب والسواحيليين ويحذون حذوهم. ولم يكن أثر الإسلام 
باقيا بدرجة ملموسة إلا فى تنزانيا وبين عناصر الياى Yao‏ فى مالاوى Malawi‏ 


ومؤازرتها للوطتية الإفريقية African nationalism‏ بالإضافة إلى أن الظروف الأساسية 
لم تكن مواتية للجماعات الآسيوية المهاجرة التى كانت تمثل النموذج النمطى للاسلام 
فى التاريخ الحديث. وعلى Gi‏ حال فالعامل الأكثر أهمية وتجذرا هو حقيقة أن هذه 
المنطقة التى كانت من بين المناطق التى تجذرت فيها النسبة الأمومية matrilineal de-‏ 
scent‏ (ا¥نتماء للام أكثر من الأب) فقد كان هذا النظام الأمومى هو السائد باعتباره 
تظاما تقليديا نمطيا يتم تطبيقه فى المواريث (وراثة الممتلكات) وقى تولى المناصب 
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الآسرات الحاكمة الذى أخذ به فى الأساس ال مهاجرون المسلمون» لكن من الصعب أن 
تقول إنه وسع نظام المواريث الإسلامى الذى يركز على الانتماء الأبوى على حساب 
الروابط الأمومية (القرابات عن طريق الأم). وعلى هذا فرغم أن الإسلام فى إفريقيا 
الوسطى قد وجد له - بالتاكيد موطئ قدم» فإنه من الصعب أن تقول أنه توغل بعمق 
عميق رغم امتداد اللغة السواحيلية اليه باعتبارها لغة مشتركة Lingun Franca‏ فملامح 
الإسلام فى إفريقيا الوسطى مماشثة لملامح الإسلام السواحيلىء ذلك GY‏ الإسلام عندما 
دخل إفريقيا الوسطى قدم - فى الأساس - من ساحل إقريقيا الشرقى فالعنصر 
المحلى الذى يميز طقوس المسلمين فى تنزانيا هو الجاندو Jando‏ وهى الاحتفالات 
المصاحبة لطقوس الختان. Lal‏ الانتماء إلى طريقة من الطرق الصوفية فليس أمرا 
شائعا شيوعا كبيرا رغم أن له بعض الأهمية عند الياو .Yao‏ 


(ه) إفريقيا الغربية: 


يكل Tabi) ela eal‏ عقي الأباس — sl ya uall pre LaL‏ الإفريقية 
الكبرى» وكان قدومه نحو الجنوب قد تيسر بفعل حركة التجارة وحركة السكانء اللتين 
اتخذتا هذا الاتجاة تفسه. بشكل عام. وكذلك كان الحال فى الشمال إفريقى الشرقى, 
ulla S,‏ وجدنا آيضا فى الغرب الإفريقى نفوذا وتآثيرا للمسلمين على تطاق واسع . 
ومنذ زمن باكر فى المناطق الداخلية للإقليم (الغرب الإفريقى)» وارتبط هذا التأثير وذاك 
النفوذ بتأسيس - وتوسيع - الدول القائمة على التجارة التى آفرزت فى النهاية سلسلة 
من الثقاقات الإسلامية المحلية ذوات الملامح المميزة. وعلى أية حال فالإسلام فى الغرب 
الإفريقى لم ينتشر فى الأساس على يد yall‏ فالوضع هنا يختلق عما عليه الحال فى 
القرن الإفريقى والسودان الشرقىء فقد كان انتشار الإسلام فى الغرب الإفريقى على 
يد مسلمين غير عرب وعلى أيدى اناس متعريين Liga‏ ولا جدال أن البرير كانوا هم 
الأكثر أثرا فى نشر الإسلام فى هذه الأتحاء وكان دور البرير المتسيد قد أكد التاثير 
المغاريى Maghribi influence‏ فى مختلف أتحاء غرب إقريقيا المسلم. 
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ورغم وجود تغرة مهمة بعينهاء فإن الهيكل العريض العام للتتابع الزمنى لتاريخ 
اتتشار الإسلام فى إمبراطوريات غرب إفريقيا المتآخرة زمنا: غانة ومالى وصنغى 
(صنغاى) قد تم COULS]‏ وفى حين نجد أنه من الواضح أن التجار البرير المسلمين 
والتجار المنتسبين للعرب كانوا قد بدءوا فى وقت سايق فى إتشاء مستقرات مهمه ذات 
شأن مثل حى التجار فى عاصمة غانة الذى وصفه التجار فى تقاريرهم التى جمعها 
الجغرافى المسلم Moorish‏ , البكرى» فى سنة ١١۷‏ . إلا أن الأسرات الحاكمة لم 
تعتنق الإسلام إلا مع بداية القرن الحادى عشر للميلاد!: C‏ فلا يمكن أن نعزى التقدم 
السريع فى إحراز الهيمنة السياسية إلا إلى التأثيرات الهائلة واسعة المدى التى أحدثها 
ظهور المرابطين Almoravid‏ والذين تركوا يصمة لا تمحىء خاصة أنهم كانوا يعتنقون 
ا مذهب المالكى السائد فى الغرب الإفريقى. لقد فتح هؤلاء المرابطون المتحمسون ذوو 
à bul‏ المسياتية Gall) messianic‏ : المؤمنة يضرورة سيادة الإسلام من خلال نظرات 
نبوئية على يد gage‏ أو داعية منتظر) فتحوا GLE‏ فى سنة ١۷١٠م‏ وريما كانوا هم 
أيضا الذين أدخلوا الأسرة الحاكمة فى مالى Mali‏ فى الإسلام واستطاعوا أخيرا أن 
يتركوا بصماتهم على صنغى (صنفاى) وتجلى هذا فى شواهد القبور فى مدينة 
Gao C sla‏ وفى هذه القترة الحاسمة ذاتهاء وجدنا أن حكام كانم - بورنى - Kanem‏ 
Bornu‏ يبدون وقد قيلوا الإسلام. رغم أننا فى هذه الحالةء إزاء مثيرات لاعتناق 
الإسلام» كانت فى غالبها قادمة عبر وسط الصحراء الإفريقية الكبرى Central Suhara‏ 
> وإن كانت old‏ طابع إسلامى قادم من شبه الجزيرة العربية أكثر من كونه طايعا 
قادما من المغرب (مغرييا). 

Gia,‏ الكثير فيما يتعين Gale‏ اكتشافه فيما يتعلق بتاريخ مسلمى الداخل يبقى 
فى دول النيجر العظيمة هذه قإن الخطوط العريضة لمراحلها وفترات ازدهارها معروفة 
بشكل جيد. ففى النصف الأول من القرن W‏ بدأت مالى Mali‏ تحل محل GLE‏ بعد 


انهيار هذه الأخيرة على أيدى T Dos lE‏ وحتى شهرة إمبراطورية صنغى 
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(صنغاى) التى تجلت بوضوح فى ظل حكم سنّى على Suni Ali‏ فى القرن Vo‏ م كانت 
- بالفعل - على حساب دولة مالى التى سيقتها فى تبوؤ مكان الصدارة. ail‏ كانت 
صنغى (صنغاى) وتآثيرها الإسلامى قد تحطم بدوره إلى حد كبير يفعل محاولة مغربية 
Moroccan‏ لم تکلل بالنجاح لإحكام سيطرتها المباشرة على السودان الغربى Western‏ 
07 (المقصود غرب إفريقيا) فى القرن ١١‏ . وعلى أية حال فإن هذا التعدى 
الضارى الذى أدى لاجتياح صنغى (صتغای) تطور - بمرور الوقت - إلى مركز محلى 
جديد لنشر الإسلام. وريما فى القرن VE‏ كانت كانم ومالى قد apu‏ إسهاما كييرا - 
بالفعل فى إدخال الإسلام فى إمارات الحوصة (الهوسا) Hausa Chiefdoms‏ وفى gai‏ 
هذه الفترة نفسها بدت جماعات معظمها من اليدى الوثندين الفولانيين pagan nomads‏ 
وقد بيدأت فى التوغل الوئيد insidious penetration‏ فى b‏ الحرصة (الهوسا) Hausa‏ 
land‏ رغم أن المعنى الكامل لتوغلهم هذا لم يتجل بشكل فعال حتى قيام حركات الجهاد 
فى القرنين NAG M‏ 

وفى المناطق المحيطة iS‏ الكبيرة » الستغال والتيجر الأوسط Middle Niger‏ 
وتشادء ريما يخس الداحتون حق العامل الإسلامى فى الفترة السايقة على القرن ٠۹‏ 
رغم آن التقدير النهائى سيظل مؤجلا حتى يتم الكشف عن المزيد من الآدلة. قغى 
سنغامييا Senegambia‏ (السنغال وغمييا) على Jalu‏ المحيط الأطلنطى تشير تقارير 
المكتشفين البرتغاليين كادا موستو Ca da Mosto‏ فى متتصف القرن ١٠ء‏ وياشيكو 
Pacheco Pereira j yiya‏ فى القرن VV‏ - إلى أن الإسلام كان قد وجد له ملاذا Bal‏ 
فى مناطق التكلور Tokolor‏ والولوف Wolof‏ والمالينكة Malinka‏ ليس فقط بين الأسرات 
الحاكمة رغم أن علماء الدين الإسلامى فى هذه الآنحاء ظلوا إلى حد كبير من الغرياء 
(عرب ومن قبائل صنهاجة هل53888). ويين اليوريا Yoruba‏ آيضاء فى القرن W‏ 


كانت هناك جماعات dS‏ من المسلمين. كما وضح Ul‏ مؤخرا الياحثان بيقار Bivar‏ 
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وهسکت .Hiskett‏ وفى بلاد Mossi Po‏ لاقى مجتمع اليارس Yarse‏ - وهى مجتمع 
مسلم - تشجيعاء فقد اعتنق عدد من ملوك الموسى أنفسهم الدين الإسلامى فى القرن 
MA‏ 

GLE d Sante asl ell SUE Los CIE Fe مكل‎ aal cal 
دورا عظيما فى‎ VE من القرن‎ kas المسلمون‎ Dyula Youll المعاصرة حيث لعب تجار‎ 
نشر الإسلام ويعد ذلك بقرن وصل بعض هؤلاء اليواسل إلى ساحل غينيا نقسه.‎ 
NV إلى الإسلام فى أواخر القرن‎ Gonda ويفضل تأثيرهم تحولت أرستقراطية جونجا‎ 
وفى هذه الأنحاء كون المسلمون طبقة داخل المملكةء ويعد ذلك بقرن فعل الشىء نفسه‎ 
وأخيرا وجدنا ملك الأشانتى‎ .Mamprussi ومامبروسى‎ Dagomba مسلمو داجومبا‎ 
رغم أن الأشانتى‎ ۱۸۷١ يتحول إلى الإسلام فى نحو سنة‎ Osie Kwame أوسى كوامى‎ 
رسميا‎ Liss عرفوا - تقليديا - بمعارضة الإسلام وعملهم على منع الاعتراف به بوصفه‎ 


. state religion CX gal 


ورغم أن بعض مجتمعات الديولا Dyula‏ مثل جماعات الكوتوكولى Kotokoli‏ 
وجماعات أخرى فى مناطق أخرى - تخلت عن عقيدتها فإنه لايمكن تجاهل أهميتها 
بوصفها عاملا حيويا فى استمرار التأثير الإسلامى منذ أيام إمبراطوريات النيجر فى 
العصور الوسطى حتى حركات الجهاد فى القرتين 1۸ و5١.‏ وكل ما نحتاجه بالنسية 
للصحوة surge‏ الإسلامية الكبرى والتوسع الإسلامى الكبير اللذين أذكاهما المصلحون 
الديتيون فى القرن VA‏ و5١‏ هو التركيز على الروابط التى بدا أنها موجودة بالقعل بين 
حركات جهاد الفولانى Fulani‏ فى مناطق الفوتاتورى Futas toro‏ والجالون Jalon‏ 
وماسينا Masina‏ وسوكوتو Socoto‏ من Gall‏ والحركة المهدية فى OARA RTO‏ ومن 
خلال الروابط بين هذه الحركة وحركة الجهاد الصصومالية Las (VAY--V4.«)‏ لا 
مجال للشك فى ضرورة النظر لكل من هذه الحركات الاحتجاجية protest movement‏ 
وانتشارهاء بوصفها حركات ذوات جذور محلية تفاعلت مع بيئتها المحلية فإنه ليس 


M 
LSS) 


أوضح من تأثير Sad‏ المواصلات الحيوية ومن العاطفة الجياشة تجاه الإسلام فقد كان 
لهما تأثير راسخ بنهاية القرن AA‏ 

ومن الضرورى يصدد حديثنا عن الإسلام فى غرب إفريقيا أن نركز تركيزا 
شديدا على المذهب الدينى (الجانب التشريعى) وهو هنا المذهب المالكىء باعتباره هو 
الأساس أو القاعدة فى هذه الأنحاء ففى سياق هذا المذهب قامت دول مركزية central-‏ 
ized states‏ وفى سياقه أيضا كان الإنجاز النهائى للحكم الثيوقراطى theocratic rule‏ 
aSa)‏ تقوم عليه شخصية دينية - أو الحكومة الدينية). أما الاعتقاد فى الأولياء 
الصالحين - ذلك الاعتقاد الذى ترسخ بشدة فى السودان الشرقى والشمال الإفريقى 
الشرقى, فليس اعتقادا منتشرا أو مهما فى الغرب الإفريقى. ويدلا من هذا فإن التركيز 
المحلى فى الغرب الإفريقى إنما هو على شعائر متعلقة بالروح spirit - possession‏ 
Jis cult‏ اعتقاد الحوصة (الهوسا) فى البورى bori‏ وهو أعتقاد يختلف lac‏ هو موجود 
فى أماكن أخرى حيث الإيمان بتلازم الظاهرتين (الروح والجسد) ومع هذا فرغم أن 
المضامين السرية (الباطنية (esoteric‏ لهذه الشعائر لم تتطور تطورا كبيرا فإن الطرق 
الصوفية قد أحدثت بعض SUN‏ وكانت الطريقة القادرية والطريقة التجانية هما 
الاكثر أهمية وقد وصلت القادرية إلى تمبكتو فى القرن VV‏ على يد شيخ عربى Arab‏ 
kunta sheikh‏ أما التجانية فقد olds‏ على يد مؤسسها بعد ذلك بنحو قرنين وترعرعت 
على يد هذا المؤسس أحمد التجانى الفاسى المتوفى بنحى ٠۸٠١‏ م. وهناك طريقة 
أخرى dana] old iota Qual‏ خاصة La‏ طريقة old‏ أصول ala‏ تعاماء وتغتى lg,‏ 
الطريقة المريدية Muridiyya‏ التى أسسها فى السنغال أحمد يامبا Bamba‏ (توفى سنة 
(VAYV‏ نو الارتباطات بالطريقة القادرية. وقد حققت طريقة أحمد Lol‏ (المريدية) هذه 
جماهيرية كبيرة. وفى أماكن أخرى سرعان ما تفوقت الطريقة التجانية على الطريقة 
القادرية فزادت أعداد التجانيين زيادة كبيرة رغم أن القادرية احتقظت بتأثير كبير فى 
الشمال النيجيرى من خلال تعاليم عثمان دان فوديى. وظهرت طريقة حمل الله Kamal-‏ 
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tist‏ كفرع من الطريقة التجانيةء وقد أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى خليقة مؤسسها 
- الشيخ حمل الله الذى مات فى المنفى سنة ١٤۱۹ء‏ وكانت السلطات قد نقته يسيب 
اضطرابات عنيفة سبيتها حركته. وكانت طريقة الشيخ حمل الله Jal‏ تجاحا بكثير. 
كيرا agas cec pulire Mode aibi‏ لديف عل Ec olo ageali‏ 
الإرسالية سببا فى إيجاد عنصر جديد من عناصر الخلاف OY) all‏ 
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(f) 


العوامل التى أدت إلى انتشار الإسلام 


[حركة السكان - الهجرات — التجارة والدعوة - اتجاه تجارة المسافات الطويلة - 
اللغة العربية هى لغة السجلات الحسابية — الطرق التى حملت cil a‏ متوسطية - 
البحر الأحمر - موانى المحيط الهندى — مواد التجارة - القبائل العريية المهاجرة - 
مجتمعات الحرفيين - درء السحر وشفاء الأمراض - الأولياء الصالحون - الدعاة - 
الطريقة القادرية — التجانية - الشريف يوسف بن أحمد الكونين ging‏ الصومال - 
أحمد الجعلى وتلال النوبا — الخصوصية الصومالية - التداخل بين المعتقدات التقليدية 
والمعتقدات الإسلامية — الشيخ بابا وملك الأشانتى - تعليقات القسم الثانى]. 

ركزنا فى القسم السابق على بعض الأساليب الناجحة التى بدا أنها ساعدت على 
نشر الإسلام أو التى بدا أنها عوقت انتشاره فى مختلف أنحاء المناطق الإفريقية 
الواقعة إلى الجنوب من الصحراء الإفريقية الكيرى Laa yal)‏ الاستوائية Tropical Afri-‏ 
(ca‏ وقد لاحظنا بوضوح من خلال ذلك الأهمية الحاسمة للتيارات السائدة لحركة 
السكان وهجراتهم. ففى إفريقيا الشرقية كان الضغط السائّد لحركات السكان يجرى 
على العكس من الاتجاه الذى كان الإسلام ينتشر فيه. وعلى العكس من ذلك نجد أن 
موجات حركة السكان فى كل من السودان الشرقى والشمال الإفريقى الشرقى وغرب 
إفريقيا متمشية إلى حد كبير مع اتجاهات التأثير الإسلامىء مما أدى إلى النتائج التى 
سيق أن شرحناها. وقد رأينا أيضا أهمية البداوة (حياة الترحال (nomadism‏ 
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Wale Le Lick‏ من عوامل انتشار الإسلام. أما الآن فإننا نتناول أهمية التجارة 
والدعوة (الرغبة فى الهداية (proselytization‏ يوصقهما وسائل مباشرة على نحو أكثر 
فى نشر الإسلام فى كثير من أنحاء إفريقيا الاستوائية „tropical Africa‏ 

ليس من السهل دائما أن نضع حدا فاصلا بين دور تجارة المسلمين فى الدعوة 
Saad‏ ودور الدعاة والوعاظ والدراويش (الرجال المبركين UL (holy men‏ أن دور 
كل منهم غالبا ما يكون متضافرا فى مجتمعات المسلمين. بل وغالبا ما يكون التاجر 
المسلم هو فى الوقت نفسه داعيا للإسلام والعكس بالعكس. ومع هذا قمن المفيد أن 
aa‏ بالوسائل التى تغلغل من خلالها الإسلام إلى إفريقيا الاستوائية, ومن ثم انتشر 
فيها - بدراسة اتجاه التجارة التى تقطع مسافات طويلة long - distance trade‏ 
ودراسة طبيعتهاء فعن طريقها — وهذا مؤكد بالنسبة لبعض المناطق - انتشر الإسلام, 
فكان ظهورها مواكبا لظهور الإسلام (فى هذه الأنحاء). هنا نجد أنه من المهم - بادئ 
ذى بدء - أن نقدر أنه رغم موقف الإسلام من الريا (وهو موقف يمكن التملص منه 
على Gi‏ حال)ء فإن أخلاقيات الإسلام - بشكل عام - تفضل استثمار JUI‏ فى الأعمال 
التجارية وفى الصناعات والحرفء فهذه الأنشطة تعتبر فعلا أنشطة محترمة وهى متفقة 
مع فكرة توشيق العرى بين القبائل supra - tripal ethos‏ وهى روح يشجعها الإسلام, 
كما أن هذه الأنشطة متفقة مع القيم السائدةء وكانت اللغة العربية هى المستخدمة فى 
المعاملات التجارية وفى كتابة السجلات الحسابية. 


وكانت الطرق الرئيسية التى استخدمها المسلمون لتوسيع نطاق تجارتهم هى - 
فى الغالب - الطرق نفسها التى تربط إفريقيا الاستوائية بالبحر المتوسط وشبه 
الجزيرة العربيةء تلك الطرق التى حملت تأثيرات متوسطية (نسبه إلى البحر المتوسط) 
وصلت فى عصور سابقة حتى خليج غينيا. وعلى هذا فيحلول القرن العاشر للميلاد 
تكون المناطق الداخلية للقارة الإفريقية مفتوحة للتجارة وللإسلام من خلال ثلاثة محاور: 
من خلال شمال إفريقياء ومن خلال سواحل البحر الأحمرء ومن خلال موانى المحيط 
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الهندى. فمن شمال إفريقيا تتجه القوافل فى ثلاثة اتجاهات رئيسيةء ففى الغرب تمتد 
الدروب الصحراوية من مناطق المغرب الجنوبية Southern moroca‏ إلى مناطق آدار 
Adar‏ الموريتانية, من الحدود المغربية الجزائرية الحالية إلى واجادو Wagadu‏ وغاتا 
83 عن طريق تاودنى Taodeni‏ ومن متاطق الجزائر الجنويية إلى تميكتى عبر توات 
.Tuat‏ وفى الوسط ارتبطت تونس مع جاو Gao‏ عن طريق غدامس وأير Air‏ ومن هذا 
الطريق تنشعب دروب جانبية تتجه إلى طرابلس» وإلى تشاد نحو الجنوب. وإلى الشرق 
ارتبط وادى النيل يدارفور عند أسيوط ومن دارقور إلى كانم» بينما هناك طريق آخر 
يصل برقة بدارفور عبر الكفرة „kufra‏ 

على طول هذه الطرق كانت Jas‏ بضائع غرب إفريقيا من الداخل - رغم ما فى 
هذه الطرق من مخاطرء ورغم أنها طرق شاقة وغير معدة إعدادا جيداء ومع هذا فعن 
طريقها كان ينقل ذهب النيجر الأعلى ووديان السنغالء والعبيد من معظم أنحاء المنطقة 
والعاج وحبات الكولاء وفى الفترة الأخيرة جرى JE‏ ريش النعام وجلودها. هذه 
الصادرات الثرية الفخمة كان يجرى تبادلها بواردات استهلاكية : الخيول والملح 
والملايس والنحاس ويعض الأسلحة المعدنية وكذلك أصداف الكوارى cawaric‏ والخرز 
.'تحلى Ok yall‏ 

ورغم أن كثيرا من الحركة التجارية على هذه الطرق تتجهه Vlad‏ عن طريق مصر 
فإن السودان الشرقى كان لديه أيضا منافذ تجارية مباشرة ومتعددة على نحو أكثر 
على ساحل البحر الأحمر fio‏ سواكن ويادى Badi‏ وعيذاب. وقد كانت قوافل كبيرة 
معظم الطرق الصحراوية فى اتجاه هذه الموانىء» لقد كانت هذه القوافل تعير الصحراء 
الشرقية إلى مناجم الذهب فى ab‏ اليجا Bega (slasti)‏ وكان هذا الطريق خاصة 
زمن الحروب الصليبية معروفا بارتباطاته مع المناطق الإفريقية الغربية عبر دار فور لذا 
كان متفصلا لدى الحجاج القادمين من الغرب الإفريقى ومن مصرء فكانوا يقطعونه 
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وهم بسبيلهم إلى مكة فى رحلتهم الخطرة والمرهقة وكان كثيرون من هؤلاء الحجاج 
يسعون أثناء الرحلة لتدبير نفقاتهم بالعمل قى التجارةء وكان بعضهم يتخذ لنفسه 
منزلا دائما فى السودان (يقيم فى السودان إقامة دائمة). 

ويؤدى الخط (الطريق) التجارى» نحو الجنوب» عبر ميناء زيلع على الساحل 
الصومالىء أول ما يؤدى إلى مدينة هرر المسورة القديمة فى المرتفعات الإثيويية التى 
يطلق عليها تقديرا لدورها اسم T‏ تمبكتى إقريقيا الشرقية Timbuktu of East Africa‏ 
كما وصقها الرحالة بيرتون فى القرن VÀ‏ ومن ثم ينشعب الطريق التجارى إلى 
طريقين رئيسين : أحدهما يتجه غريا نحو مملكتى شوا Shoa‏ وسيدامى sidamo‏ 
والآخر يوغل AST‏ نحو الجنوب عبر جزء من أوجادين الصومالية ogaden Somali the‏ 
حتى مقام الشيخ حسين باليل baliale‏ (الذى يرجع -على الأقل - إلى القرن السادس 
عشر) فى وادى شيبيل الأعلى(') .shebelle‏ ويجانب ilaa‏ ممرات القوافل الفرعية, 
هناك طرق أخرى مهمة تمتد من مقدشيو والموانى الأخرى على ساحل بنادر الصومال 
صاعدة إلى نهر جويا Juba River‏ وفروعه فى المناطق الجنوبية الشرقية لإثيوبيا. هنا 
نجد التجارة فى العبيد والعاج Cally‏ بالإضافة للبضائع الأكثر ندرة مثل سنور الزياد 
civet‏ من المرتفعات الإثيويية وكذلك الجلود الخام والجلود المدبوغة» ونوع من الزيد يقال 
له جى ghee‏ وريش النعام والمر والبخور — تلك البضائع القادمة من المناطق الرعوية 
المنخفضة شديدة الحرارة - كل هذه المواد تمر فى الأساس عير زيلع إلى أسواق 
الشرق. أما البضائع التى تدخل مقايل هذه المواد الثمينة فهى الملايس والتمور والشاى 
والحديد والأسلحة والأوانى الزجاجية والفخارية رغم أن بعض هذه البضائع كانت 
أيضا تصنع محليا فى إفريقيا الغربية. وكان التجار يحملون الحبوب من المرتفعات 
الإثيوبية على طول هذه الطرق نفسها إلى السهول الساحليةء بينما الملح المستخرج من 
بحيرة آسال Assal‏ كان ينقل لمسافات بعيدة داخل الأراضى الإثيويىة. 
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وأخيرا فإن الصادرات من سواحل إفريقيا الشرقية الأكثر انتحاء نحو الجنوب» 
كانت تتكون من العنير والذهب وكذلك العبيد ubiquitous slaves‏ هنا وحتى الطريق 
الذى بيدأ من ميناء باجامويو Bagamoyo‏ عبر وأجوجقو Wagogo‏ وطايورا Tabora‏ 
حتى أوجيجى UJiJi‏ على بحيرة ترة تيقا كان قد تم افتتاحه فى القرن VA‏ - فقط 
لتجارة الذهب من palia‏ روديسيا عبر سوفالا ail - Sofala‏ كان هذا الطريق يتوغل 
فى داخل القارة وتجرى التجارة من خلاله بانتظام.هذا المسار الذى سارت فيه التجارة 
الذى كان هو نفسه مسار المسلمين فى توغلهم للداخل كان بقع بعيدا إلى جنوب 
شبكات طرق تجارية متشعبة فى الشمال والغربء والمحاولات التى قام بها تجار الرقيق 
المسلمون والزعماء الذين تحامت زعامتهم على أساس ثرائهم التجارى merchant‏ 
5 قبيل الاستهمار الأورويى لتوصيل هذا الطريق بالقناة الرئيسية للمشاريع 
التجارية المسلمين: أتى متأخرا جدا ليغير الصورة العامة لإفريقيا الشرقية فلم يعد 
الاهتمام والتركيز مقصورين على الساحل. 

هذا العرض الموجز يكفى للإشارة إلى الارتباطات الباكرة للتجارة عبر المسافات 
الطويلة ولسيرة الإسلام وانتقالهء ارتباط كل هذا بما تلا ذلك من غرس مراكز للتأثير 
الإسلامى بنشر بؤرة الثورة والسلطة السياسية. وإنشاء محطات بينها (لراحة 
المسافرين والتزود بالمؤن وما إلى ذلك). لقد كانت كل المراكز الرئيسية للتجارة قد 
تأثرت بالإسلام تأثيرا كبيرا من مالى وصنغی (صنغاى) وكانم وپورنو. عبر دارفور 
وسنار إلى دول المسلمين فى الشمال الشرقى.وعلى أية Jla‏ ففى السودان الشرقى 
حيث دخل الإسلام فى البداية على أيدى هجرات قبلية عربية قادمة من مصرء كانت 
التجارة أقل أهمية فى نشر الإسلام» رغم أته لا يمكن إغفال دورها إغقالا كاملا كأداة 
لنشر هذا الدين. وأخيرا فإن المعنى العام النابض للعامل التجارى فى نشر الإسلام 
ليبدو واضحا على نحو خاص فى حالة ا مناطق الداخلية فى إفريقيا الشرقيةء فقبل 
القرن VÀ‏ لم يوضع فى الاعتبار امتداد التجارة فى هذه الأنحاء أو نشر الإسلام فيها. 
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(ب) التجار وروابطهم ( تنظيماتهم) : 

الخطوط التالية فى تتبع الامتداد المتزامن للتجارة والإسلام هى تمييز الجماعات 
العرقية وطبيعة اهتماماتهم التجارية وتنظيماتهم الاجتماعية الداخليةء وكذلك علاقاتهم 
بمجتمعات غير المسلمين الذين عاشوا بين ظهرانيهم» وتاجروا معهم. 

وقد لعب الفرس والعرب (والهتود بعد ذلك بفترة طويلة) دورا مهما فى الشمال 
الإفريقى وساحل إفريقيا الشرقى خاصة» أما فى الغرب الإفريقى فقد لعب السوريون 
واللينانيون... دورًا مهما متاظرا وقد تزاوجت هذه العناصر مع السكان المحليين 
فكونوا مجتمعات مختلطة نتيجة هذا التزاوج: ولابد أن نلتفت أيضا للدور الحاسم الذى 
لعبته تجارة القوافل, فهو الدور الأهم» تلك القوافل التى كان قوامها جمال يمتلكها 
الصوماليون وقبائل العفار فى الشمال الشرقى. وكان هؤلاء الذين ورد ذكرهم هم 
الذين قدموا الرباط الأساسى فى سلسلة السياقات التجارية فى منطقة شاسعة من 
القارة الإفريقيةء ورغم النقص فى المعلومات عن المسافات التى تغطيها الطرق الكبرى 
Gey‏ مدى توافر GLY!‏ والانضياط فيها فإن نظام المرور الآمن safe - passage‏ ونظام 
الرعاية التجارية (يمعنى حماية القوافل العايرة) قد وجد وإن كان هذا لا يعنى دائما 
عدم التعرض للابتزاز - فإن هذين النظامين قد مكنا الحركة التجارية من الانسياب, 
وأمتا لحاملى هذه التجارة بعض الحماية من أخطار اللصوصية والسلب. 

بهذه الوسائلء فإن المناطق التى جرى العرف على أنها مأهولة بجماعات (قبائل 
(peoples‏ مستقلةء يعتدى بعضها على بعضها الآخرء وتتحرك بغير انضباط ولا 
تخضع لحكم مركزى — أصبح من الممكن تجاوزها gf‏ الايتعاد عنها أو مقاومتها. وعند 
كل مرحلة من مراحل رحلة القافلة حيث تغادر القافلة نطاقا سياسيا (نطاق نفوذ 
سياسى) إلى نطاق سياسى آخرء يتم استئجار متدويين أو مرافقين 5 ومن 
المستحسن أن يكوتوا من أكثر الجماعات نفوذا وسطوةء حتى تؤمن القافلة مرورها 
وحتى تخصل أفراد القاقلة على حق المواطنة المؤقتة فى المنظقة gang dated‏ المروز 
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الآمن هذا كان يوازى الترتيبات المطبقة على التجار العرب والفرس فى موانى البحر 
الأحمر وسواحل المحيط الهتدى حتى وجدنا على الأقل فى الساحل الصومالى - رجال 
قبائل بارزين ارتيطوا dager‏ العمل كحماة ومؤمنين 300385 ليضمنوا للتابعين لهم 
تعاون — ودعم - أقراد قبائلهم عند الحاجة أو بتعبير آخر لضمان أن يهب أفراد 
قبائلهم للنجدة عند الضرورة). 

وبالإضافة إلى تحول هؤلاء البدى إلى الإسلام» إذ وجدوه أداة جذابة ومفيدة تؤمن 
الحفانة acl] aa os eS iss fL‏ على هدى ا افا الطويلة فا (bie‏ مق 
(USL) quss a‏ المتوطنة فى copi‏ الإفويقى لورت متظمات Gali olei‏ وراقية 
ca] bil aeg d od Grot‏ موف ta LUE s ooa‏ كانه ملعتن piles‏ 
اسك كان a has obe eto‏ تظوور Sal) sadi Gall‏ ارهن كحو ان 
قبائل الحوصة (الهوسا) والكارمية karimiya‏ (فى كانم (kanem‏ فى الشرقء والديولا 
Dyula‏ فى إمبراطورية الماندى mande‏ الأكثر انتحاء تحو جهة الغرب — لها أهمية 
aal‏ ورغ أا حكن الآن a jaa‏ إلا ulli‏ من التفاضيل عن slbi usc‏ 
الباكزة La gas‏ فى alata]‏ الإسلام فى هذه الأتحاء فى مخطف tall‏ قإن فكزة عن 
أهميتهم يمكن الإلمام بها إن استعرضنا بإيجاز حالة الديولا .dyula‏ 

واسم ' الديولا T‏ الذى يعنى قى المالينكى UII malinke‏ ^ هو مصطلح شامل 
يمتحي انو او الى عد ناشين oe dU eai coal‏ ااه تن 
بالتجارة (ومن جماعات الدیولا واتار watara‏ وتورى turay‏ وكوليبالى kulabili‏ ویمبا 
Bamba‏ ...) والانتماء إلى هذه الجماعات يتم اكتسابه بالميلاد» فالاين يتبع أباهء رغم 
أن الانقساب لا يرتبط عادة بجد أعلى مشترك ولا يضم المجموعات الناتجة عن الزواج 
من خارج القبيلة (الزواج من الأباعد .(exogamous‏ ويينما (الديولا) وجدناهم فى 
حالات كثيرة عريًا معتزين بأنفسهم وأحيانا ينتسبون إلى شجرات نسب ASL agas‏ 
فإتهم اليوم يعودون بأصولهم ويموطنهم الأصلى الذى انتشروا منه إلى إمبراطورية 
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مالى uil!‏ تبلورت فى ال الوسطى(') والتى انتشروا منها انتشارا قويا منذ القرن 
الرابع عشر للميلاد. ويتأسيس هؤلاء التجار المسلمين مستعمرات (مستقرات) تجارية. 
بل ودولاً بعد ذلكء أوجدوا شبكة تجارية واسعة تجاوزت النطاقات القبلية انتشرت 
انتشارا واسعا بحلول القرن VE‏ م. على حد ما ذكره ابن بطوطةء وامتدت إلى بلاد 
الحوصة (الهوسا) على حد ما ورد فى حوليات كانو kano chronicle‏ وإلى ستقامييا 
8 وسأ حل Line‏ على حد ما ورد فى السجلات البرتغالية يعد ذلك بقرن. 
وكاتوا قادرين من خلال تنظيمهم مؤسساتهم أو روابطهم, على أن يكونوا تفوذا 
اقتصاديا كبيرا فى الدول والمجتمعات المختلقة التى أداروا أعمالهم فيها. وعلى هذا 
فالتاجر من الديولا الذى كان مقره تمبكتى فى القرن VA‏ يكون له وكلاء يشترون 
الذهب من منطقة الأشانتى فى الجنوب وقد يكون له وكلاء يبيعونه (آى الذهب) فى 
فاس فى الشمال الإفريقى. وفى المنطقة الوسطى من غرب إفريقيا حيث يلتقى هؤلاء 
التجار بالحوصة (الهوسا) الذين كانوا يسعدون - على التحو نفسه - بأحتكار قعلى 
للتجارة مع المناطق الواقعة إلى الشرق منهم - كان هؤلاء التجار يديرون عملياتهم فى 
المناطق التى تشملها الآن دول نيجيريا وداهومى وتوجو وغانا). 

وكان lis‏ أن cli‏ ممضعات السلمين aa Xa Lal‏ الاتشاة بامتذادها وعدي 
اتساع تجارتها. لكننا لابد أيضا أن نلتفت لجماعات أصغر وأكثر تباينا ونعنى بها 
مجتمعات الحرفيين ذات الأصول المختلفة التى فرضت أهميتها فى المراكز الرئيسية 
فى دول القرب الإفريقى وفى كل مكان ونعنى بهم الحدادين» وصانعى المشغولات 
الجلدية والصباغين والجواهرية (الذين يصوغون الذهب واأفضة)» وفى فترة لاحقة وجد 
: صانعو البنادق والمشتغلون بالمعادن. والأمثلة المميزة لبؤر هؤلاء المسلمين ثوى 
الأهمية الاقتصادية الكبيرة توجد بين الكوتو كولى Kotokoli‏ فى توجىء وفى عتاصر 
اليانتى فى داهومى وبين صاغة الكالمشويى kalmashubbe‏ فى المراكز القديمة الشبيهة 
بهرر ومقدشيو فى الشمال الإقريقى الشرقى. ولأن هذه الجماعات الحرفية المهاجرة 
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كانت أقل حراكا فقد مالت للاستقرار بشكل أقرب للدوام بين السكان غير المسلمين» 
وتزاوجوا معهم gl‏ مع طبقات بعينها منهم على الأقلء ولابد أنه كان لهذا تأثير أوضح 
وأكثر ديمومة. وهؤلاء بالإضافة إلى المسلمين المهاجرين الآخرين الذين كانوا يقيمون 
إقامة دائمة فى هذه المجتمعات التى استضافتهم» غالبا ما كانوا يعملون كمندويى 
مبيعات وممتلين تجاريين وتجار تجزئة وسماسرة وينكيين (صيارقة) لإخواتهم 
المسلمين الأقل استقراراء وكانوا بذلك يؤدون خدمات حيوية بنقلهم لهم معلومات عن 
متطلبات السوق, وجمع البضائع المطلوية وحيث JE‏ معظم أفراد المجتمع الأصلى 
(المستضيف) مرتبطا بالمعتقدات الدينية التقليدية (غير الإسلامية) فإن أفراد الأقليات 
المسلمة مع زوجاتهم اللائى تزوجوهن من أهل البلاد شغلوا حيا مستقلا من أحياء 
المدينة. يكاد يكون مستقلا استقلالا ذاتياء وكونوا مع زوجاتهم تجمعا حضريا منفصلا 
عن العاصمة السياسية التقليدية. 


وفى كثير من أنحاء إفريقيا الاستوائية بدا هؤلاء التجار والحرفيون المسلمون 
المختلفو الأعراق» فى غالب الأمرء هم أول من حمل الإسلام أو هم - على الأقل - 
الذين وضعوا أساس انتشاره بعد cells‏ حتى فى المناطق التى لم يبذلوا فيها جهدا 
مياشرا للدعوة إليه. ورغم أننا ما زلنا لا نعرف الكثير عن SUN‏ المبدئى الذى أحدثوه 
فى مناطق معينة وفى ظروف بعينهاء ولاعن علاقاتهم الاجتماعية بمن استضافوهم 
(المجتمع المستضيف) فإنهم لقتوا الانتباه بممارستهم للشعائر الإسلامية (الصلاة 
والزكاة...) وبتأثير إيمانهم الواثق بالقوى الروحية الفائقة لدينهم فى شفاء الأمراض 
وضمان خصوية النساء وكثرة المحصول وفى درء أخطار السحر Wichcraft and sor-‏ 
cery‏ كل هذا يجب وضعه فى الاعتبار عند تناول المناطق التى ينتشر فيها الإسلام 
الآن. وفى الوقت نفسه فإننا نعلم كيف أن هذه المستوطنات التجارية التى أسسها 
هؤلاء المهاجرون المسلمون, قد سعت للتقرب للحكام المحليين (غير المسلمين) لكسب 
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ثقتهم والحصول على حمايتهم: وقد كللت جهودهم فى معظم الحالات بالنجاح. وعلى 
أية حال» فإن تدهور مكانة خبراء الطقوس ال محلية (الكهنة مثلا) والقائمين بالمهام 
الدينية فى الديانات المحلية (غير الإسلام)» والذين سعوا- liag‏ طبيعى - للاحتفاظ 
بنفوذهم - كل هذا عزز مكانة الدين الجديد (الإسلام) وثقافته. ويطبيعة الحال» فإن 
هذا لم يؤكد نجاحه (أى نجاح الإسلام). وهناك أمثلة عديدة لردود فعل عنيفة من 
أصحاب الديانات التقليدية (المحلية) التى أثارها نجاح الإسلام, وقد أدى هذا فى 
بعض الحالات إلى الإطاحة بالحكام الذين تحمسوا لقضية الإسلام حماسا شديدا ولم 


يضعوا فى اعتبارهم عواقب هذا الحماس"). 


: Teachers & holy men الدعاة والأولياع‎ (c) 


إذا كان asy‏ أن تعتير التجار المسلمين هم أول من حمل لواء الإسلام فى كثير 
جدا من بقاع إفريقيا الاستوائية ومهدوا لانتشارهء فقد كان الرجال holy men -LEYI‏ 
والدعاة teachers‏ هم Guill‏ صحبوهم وتيعوهم (جاعا فى إثرهم) أو كانوا هم أتفسهم 
- أى التجار - الذين حملوا على عاتقهم مهمة توثيق عرى الحوار الدينى. لقد استطاع 
هؤلاء الدعاة والرجال المبروكون الذين اتسموا بالإيمان الشديد لما يدعون إليه أن 
يتركوا تأثيرا ملحوظا فى المجتمعات التى عايشوهاء والتى غالبا ما تزوجوا منها فى 
مختلف الأماكن والأزمنة - بتعاليمهم وسلوكهم ويبركتهم (قواهم mystical agl!‏ 
(powers‏ التى زعموها لأنقسهم أو التى نسبت aqall‏ ويوصفهم وبسطاء mediater‏ 
(شفعاء) فى الأمور الدنيويةء وفى الأمور الدينية أيضا. فحيثما وجدت التجارة» أو 
المهاجرون الواقدون الذين أسسوا مجتمعات جديدة قوامها المسلمون — يصيح هؤلاء 
الدعاة (المعلمون) ضروريينء لتدريب الشياب ولتوجيه الحياة الدينية للمسلمين ومن 
دخل الإسلام : وكانت هذه المهمة فى الغاية من الضرورة عندما كان التغلغل التجارى 
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يبذر بذور الإسلام على نطاق أوسعء وعندما كان المتحولون الجدد للإسلام يلتمسون 
التصيحة والتوجيه فى مختلف المجالات وليس فى مجال ما يتعلق يمور العقيدة 
والشعائر فقط. 

alga ومؤسس‎ papell الدافنية‎ cab هذا الأسناس يدا عبد الله بن‎ gles 
الممحدينء مهمته الدينيةء ولم يتجح عبد الله بن ياسين فى بداية الأمر بين عشائر‎ 
باهرا بعد ذلك. وعلى النحو‎ Lalas صنهاجة فى القرن الحادى عشر للميلاد» لكنه حقق‎ 
رجالا ميروكيز من الحجاز على الاستقرار بين ظهرانيهم‎ fung نفسه شجع ملوك الفنج‎ 
موسق‎ da leid call pte gal I بن القرق‎ leas (Blea) cala bgt 
عددا من الأشراف المنتسبين للنبى (ص) لتعليم الإسلام فى مالى بعد‎ mansa musa 
fu- ذلك بقرن. وقد شهد هذا القرن نفسه تدفقا كبيرا لعلماء دين فولاتيين (من الفولاتى‎ 
إلى بلاد الحوصة (الهوسا) وظهرت الطريقة القادرية لأول مرة فى القرب‎ (lani 
(توفى‎ al- Bakkai الإفريقى إذ حمل تعاليمها إلى تميكتو داعية مغربى هو عمر البكائى‎ 
ونحو هذا الوقت تم تأسيس طريقة آخرى‎ Kunta وهو من قبيلة كونتا‎ (YooY فى سنة‎ 
فى‎ (Vo Y من عدن وتوفى‎ dhol) على يد الشريف أبى بكر بن عبد الله العيدروسء‎ 
هرر فى الشمال الإفريقى الشرقىء حيث كانت الكيانات التى أسسها المسلمون والتى‎ 
قد اجتذيت بالقعل عددا كبيرا من‎ áfat والتى قادتها‎ cp Gly اتسمت بالحماس‎ 
كما كانت هى نفسها قد أنجبت علماء من‎ cha yall المعلمين (الدعاة) من شيه الجزيرة‎ 
أهلها.‎ 

وسرعان ما أدى وصول مثل هؤلاء الدعاة إلى ازدهار المراكز المحلية للتعليم 
الاسلامى والدعوة الإسلاميةء التى كان من أكثرها شهرة : جنى Djenne‏ وتميكتى فى 
الغرب الإفريقى وهرر فى الشرقء وكان وصول هؤلاء الدعاة - فى العادة - فى أعقاب 
وصول التجارء وكان كثيرون منهم ذوى تأثير ومنهم - على سبيل المثال - الشريف 
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يوسف ين أحمد الكونين al- kawneyn‏ الذى أعطى دفعة جديدة للاسلام بين بدو 
الصومالء وريما كان هذا فى القرن الثانى عشر للميلادء أو محمد الجعلى al - Jali‏ 
الذى أوصل الإسلام إلى تلال النويا Nuba‏ نحو سنة NY‏ وقد أحطت هزه 
الجهود للدين الجديد (الإسلام) دفعا ذاتيا أو بتعبير آخر أعطته صفة Si‏ بجهده 
الذاتى ذلك أن كل شيخ كبير (عظيم أو ذى مكانة أو شأن) وقد سار فى إثره ما y‏ 
يحصى من الدعاة والمعلمين ali teachers‏ كل منهم - بدوره - بتكوين مجموعأت من 
Jai‏ البلاد تحلقت «diga.‏ وكانت كل مجموعة من هذه المجموعات تزداد عددا كلما حقق 
الشيخ si)‏ الوتى) المكون للمجموعة شهرة. ونظرا لغياب أى ترتيب رتبى رسمى آو 
بتعبير آخر نظرا لنقص أى ترتيب طبقى أى نظامى لهذه التنظيمات المرنة التى كونها 
الدعاة وعلماء الدين clergy‏ المرتيطون بالطرق الصوفية religious Orders‏ بالإضافة 
إلى غياب التراث المنعى أو القصرى القاضى بمنع التعيينات (فى الرتب الدينية؛ عن 
الغرياء (يمعنى قصر الرتبة الدينية على عرق بعينه أو أسرة بعينها... إلخ). كل هذا 
col‏ إلى إزالة الحواجز أمام تجنيد - وتدريب - معلمين دعاة من bal‏ اليلاد لنشر 
العقيدة الاسلامية. 

وسواء كأن هذا gal‏ لطيقة Jin,‏ الدين المحليين قد )35( بالضرورة طيقة cate-‏ 
ji) gory‏ 48( محتلة جديدة - بالمعنى الدقيق للكلمة - أم لا فإنها غالبا ما زودت 
المجتمعات التى نجح فيها الإسلام وانتشرء بتوجه اجتماعى تقدمى خاصة بالنسبة 
لأولئك الذين كانوا يعتبرون تقليديا من ذوى الوضعيات المتدتيةء لقد حدث هذا نظرا 
للتناظر الوظيقى - فى كثير من المناطق - بين الأولياء المسلمين Muslim holy men‏ من 
ناحية وكهنة الطقوس التقليديين (غير المسلمين)» فهذا التناظر الوظيفى لا ينيبغى 
تجاوزه أو إغفاله. وقد عمد كثيرون من هؤلاء الرواد Guill‏ نشروا الإسلام فى إفريقيا 
أيضا إلى بذل جهود مضنية لتسهيل وصول أفكارهم وفحوى رسالتهم فشرحوا القرآن 
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وأحاديث التبى والشريعة باللغات المحلية وغالبا ما شجعوا كتاية اللغات المحلية 
بالحروف dy yall‏ وقد حدث هذا - على سبيل المثال- فى لغة الولوف wolof‏ والحوصة 
(الهوسا) واللغة السواحيلية والصومالية. وريما لم يذهب كل داعية من الدعاة الكبار 
إلى المدى الذى ذهب إليه الشريف يوسف بن أحمد الكونين Kawneyn‏ فى بلاد 
JLoguall‏ إذ 1« LOLS Xa‏ قوون code‏ طون قرينا"صنومالنا اروف &illl ai yall‏ 
vowls‏ مما ساعد مساعدة كبيرة فى تعلم العربية» وما زالت طريقته هذه مستخدمة 
حتى aay pagal‏ هذا LUG‏ ما كانت الطرائق المسنتخدمة فإتها سرعان ما طورت فى 
ada al‏ الاتنتواكنةت- Ia]‏ بن الدعاة وطماة LS Gaal‏ طووت Bs‏ نا Si iia‏ 
فى ye nS‏ البقاع Le saad‏ نكن عن التشتخيل الكامل وعن الدراسة التظاهة edge‏ 
كان هذا التراث مكتويا بالعربية أو باللغات المحلية» أم كان مرويا شفاهة. فكما أشار 
الباحث توماس هودجكن عند تناوله OGLE‏ فإن هذه السجلات وكذلك الاتجاه الدينى 
المحلى» جعلا كتب سير الأولياء والصالحين تحتل - بشكل واضح - مكانا مركزيا 
(محوريا) فى السودان الشرقى وفى القرن الإفريقى, فإنها - أى فى هذه السجلات - 
تقدم لنا مصدرا فريدا واسع المدى للمعلومات تحت رءوس موضوعات تاريخية. وكان 
جمع هذه المواد وتصتيفها أمرا ملحا فى كل مكان فى هذه الأتحاء. 

وعلى Li‏ حال فمهما كان الانتماء العرقى للدعاة وعلماء الدين هؤلاء فإن صورتهم 
المعاصرة فى عقول جماهير الناس باعتبارهم حراسا على جاذبية الإسلام muslim‏ 
charisma‏ من خلال قابليتهم للتعامل الباطنى مع الرموز الإسلامية خاصة القرآن ومن 
خلال الطقوس التى يمارسونها على نطاق واسع للشفاء من الأمراض ومنع 
(العكوسات) أو سوء الطالع» أو على الأقل التلطيف من آثارها وكذلك التنبؤ (قراءة 
الطالع GUS, (sooth saying‏ الأحجية وتلاوة الرقى (جمع رقية) ومنع حدوث الأمراض 
فكل هذا بلا شك» يشير إلى أحد مجالات أنشطتهم التى جذبت الأتباع بإحداثها 
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تأثيرات فريدة. وسنجد فى كثير من صفحات هذا الكتاب أمثلة على هذا الدور المشهود 
الذى لعبه الدعاة وعلماء المسلمين. ولا نحتاج هنا سوى لوقفة لنشير إلى الوضع غير 
الهادئ بين جماعات الموسى mossi‏ وهم مسلمون على نحو La‏ حيث نجد العرافين 
التقليديين traditional diviner‏ يبدون وكأتهم يقوضون مكانتهم يعزوهم حالات العقم 
لدى النساء الوثنيات إلى رقضهم أن يكون الطفل (أو الأطقال) الذى يلدنه على أى دين 
غير الإسلاء(''). وفى أماكن أخرى فإن الجوانب الطقسية للإسلام تعد مصدرا للقوة 
الياطنية mystical power‏ كما تعد أعمال الدعاة وعلماء الدين هى الجالبة لهذه القوة 
وفى كثير من الأحيان كان يجرى صراع مرير - وهذا طبيعى - بين الدعاة - والعلماء 
agli Gull Galil =‏ هذه القدزات GI‏ ذكرها من Go‏ والفاكسخ بالأعمال 
نفسها من غير المسلمين (الوثنيين). ولم تكن التوترات والصراعات الناتجة عن هذا 
تجد لها حلا إلا من خلال إحداث موجة جديدة لنشر الإسلام. 


ومن المحتمل أن معظم إنجازات الهداية الإسلامية القائمة على أساس عسكرى 
(حركات الجهاد) التى ala‏ عليها الدعاة والعلماء المسلمون» قد ارتبطت بالطرق 
الصوفية. ركما رأينا فإن تطور الصوفية فى مراحله الأولى الباكرة فى إفريقيا 
الاستوائية التى اعتنقت الإسلام. حدث فى السودان الشرقى وفى الشمال الشرقى 
ألإفريقى» وكان هذا التطور الصوفى فى هذه الأنحاء هو الأعمق جذوراء بينما فى 
الغرب الإفريقى وجدنا أن الطريقتين الأكثر أتباعا (القادرية والتجانية) لم تحققا 
انتشارا واسعًا إلا فى نحو نهاية القرن VA‏ أثناء حركة جهاد الفولانى Fulani‏ هذا 
التناقض وما صاحبه من تباين فى أهمية - وجماهيرية - الطقوس المتعلقة بتوقير 
الأولياء Muslim saint‏ لابد أن ينظر اليه» فى جانب dio‏ على الأقل: ياعتياره محصلة 
للتواؤم بين الإسلام والظروف الاجماعية المختلفة فى المناطق الثلاث (السودان الشرقى 
والشمال الإفريقى الشرقى والغرب الإقريقى). وفى الغرب الإفريقى كان ارتباط 
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الإسلام - فى المراحل الأولى - بالدول المركزية. وياستمرار قوة الدولة الإسلاميةء قائما 
فى الأساس على التركيز على العناصر الشرعية فى الإسلام (الآخذ بالشريعة 
الإسلامية). لكن فى الشمال الإفريقى الشرقى وكذلك فى السودان الشرقى حيث أملت 
الظروف أن تكون المركزية Jal‏ وطأة, على الأقل خلال فترات زمنية طويلة - وجدنا 
الجوانب الصوفية قد حققت مكانة أعظم كما صارت أكثر إتقانا فإن هذه القضية 
تحظى باهتمام نظرى معتبر وسنعود إليها فى آخر هذا المبحث. عند تناولنا للتداخل أو 
التضافر بين المعتقدات التقليدية والمعتقدات الإسلامية فى سياقات أوسع. 

ورغم أن التآثير الرائع والأكثر وضوحا لنشاطات الأولياء (الرجال المبروكين) قى 
المجال الطقسى وتحقيق المعجزات (النص : النشاط الدينى السحرى magico - relig-‏ 
(ious‏ « يجب ألا نقلل من شأنه. قمن المهم أيضا ألا نغفل الأنشطة الأخرى الأكثر 
علمانية التى سرعان ما انخرط فيها الدعاة وعلماء الدين وهم يتغلغلون بين الجماعات 
التى لا تدين بالإسلام وبالنسبة للسلطة التى راحوا يتقربون إليها هنا على نحو متتابع 
فقد cual‏ دورا لايقل أهمية فى توثيق عرى الإسلام والذود dic‏ وهناك أمثلة كثيرة 
وردت فى سجلات الملالى malams‏ والشيوخ الذين عملوا مفاوضين ووسطاء خاصة فى 
المجتمعات غير الخاضعة للحكم المركزىء ففى هذه الحالة كانوا يقومون بدورهم 
كمفاوضين ووسطاء داخل هذه المجتمعات نفسهاء وفى حالة الممالك والإمارات 
(المشيخات «(chiefdoms‏ فقد كانت معرقتهم باللغة العريية واشتراكهم قى الثقافة 
الإسلامية المشتركة بين القبائلء قد جعلتهم ذوى قيمة كبيرة كوكلاء وممثلين ومبعوثين 
وخبراء فى الشئون الخارجية. ومثل هذه الوساطات التى كانوا يقومون بها كانت فرصة 
لتطبيق أوسع - على نحو ما - للشريعة الإسلامية. كما ساعدت فى توثيق مصادر 
الشريعة الإسلامية قى أعين Jai‏ البلاد local eyes‏ ويالإضافة لهذا 283 عملوا فى 
المجتمعات ذات الحكم المركزى فى مجال المحاسبة وشغلوا ا مناصب الإدارية بما فى 
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ذلك سجلات المحاكم» وعملوا بشكل عام مستشارين نظرا SY‏ ارتباطاتهم واتصالاتهم 
الواسعة كانت - كما ثيت - ذات قيمة عملية عظيمة. ووجدنا - على الأقل - فى المرحلة 
الباكرة للتحول للإاسلام. مجموعات المسلمين الصغيرة (قليلة العدد) قد أصبحت فى 
ظل رعاية الحكام المحليين» ملائمة تماماء باعتبارها عناصر محايدة» لتشكيل حرس 
شخصى لهم - أى لهؤلاء الحكام. تلك الجوانب من أوضاعهم التى لا تتسم كثيرا 
بالبعد الدينى والتى جعلتهم بوضعهم الخاص كأفراد فى مجموعة من مجموعات الأقلية 
ذوات الثقافة المميزة الخاصة يهمء سواء كعلماء فى الدين أو مسلمين مرتبطين بهؤلاء 
العلماء — مناسبين تماما بشكل واضح لأداء دورهم. ويطبيعة الحال قفى بعض 
الأحيانء كان الدافع الأصلى الذى جعل هذه العملية تتسق هو أن الأمر وصل إلى PSÍ‏ 
من تعيين عالم مسلم ليكون عضوا فى محاكم الوثنيين pagan court‏ 

ورغم تذبذب الظروف التى راح فيها هؤلاء العلماء المسلمون الأوائل يعملون على 
توسيع نطاق هيمنة عقيدتهم فى المجتمعات ذات الحكم المركزى وفى المجتمعات غير 
المركزية» على سواء فهناك حالات قليلة لدينا عنها تفاصيل تسمح Ul‏ بتحليل متعمق 
وفهم عميق للتفاعل بين مصالح المجتمعات التقليدية والمسلمين, مما أدى فى بعض 
الحالات إلى الإسراع فى انتشار الإسلام» كما أدى فى حالات أخرى إلى تعويقه. وقى 
هذا المجلد نجد شيئًا من الطبيعة المتحولة للعلاقات بين الأقيلة المسلمة والمجتمعات 
التقليدية (الوثنية) أو المجتمعات التى تحولت نخبتها الحاكمة - جزئيا- إلى الإسلام» 
تنجد هذا فى الدراسة التى أعدها السيد هنفيك Hunwick‏ عن aSa‏ ملك صتغى 
(سنغاى gesli (sunghay‏ أسكيا محمد ')ء وهذه الدراسة تتناظر مع دراسة أخرى 
ذات تفاصيل ثرية وهى دراسة الدكتور ويلكز wilks‏ التى أعاد فيها بناء علاقات أكثر 
حداثة بين الشيخ shaikh Baba LL‏ وملك الأشانتى ويلاط حكام الأشانتى فى القرن 


4 وهو موقف يثير ذكريات كثيرة عن وضع الشيخ أحمد بن إبراهيم فى بلاط 
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كاباكا الياجندا Baganda kadaka‏ فى الفترة نفسها!' '). تلك الأمثلة تجعلنا نفترض أن 
الجوانب النفعية والتظيمية المنطوية عليها خبرات المسلمينء بالإضافة إلى الجوانب 
الدينية والطقسية التى تجلت فى المعلمين المسلمين والشيوخ والدراويش (الرجال 
ذوى القداسة) التى راقت للحكام التقليديين (الوثنيين (traditional rulers‏ « وإذا 
cals‏ الأحوال الحالية السائدة بين gi) SUS‏ شعوب) Jia‏ جالا Galla‏ والصومال 
somait‏ ). تمثل ما يمكن أن نهتدى به» فقد نفترض أنه فى المجتمعات غير المركزية. 
غالبا ما تكون الأنشطة الطقسية والأدوار الإلزامية والتوسطية (الشفاعية) لرجال الدين 
المسلمين muslim clerics‏ جديرة بجذب الاهتمام والالتفات البالغين. 
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is all‏ تلقى نتائجها ضوءا جديدا على هذا الموضوع المهم. 


As adistinct from indigencus non -muslim artisans &specialists (9 
Below,pp. 37-38 (V) 
Below,29 (^) 
R.C. stevenson ,below , p. 209 (*) 
V. Monteil , below , pp. 342-7 (\-) 
Thomas Hodgkin , below , pp.443f (Y) 
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E.P. skinner , below , pp. 360 f 
Below , pp. 304 - 314 

Below , pp. 318-337 

Gray , 1947. 

Below , pp.233-250 

Below , pp.254-265 
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(r) 


الإسلام والسياسات القبلية 


[الإسلام فى المجتمعات غير المركزية - طبيعة الإسلام فى ظل حكومات مركزية 
- الإسلام والبنى التوفيقية - النظام الأمومى - التوريث على وفق النظام الأمومى - 
الثيوقراطية والمهدية - تعليقات القسم الثالث]. 


: الإسلام فى المجتمعات غير المركزية‎ (Í) 


قد تبدو الأنظمة السياسية غير المركزية» من النظرة الأولىء ينقصها أى بؤرة 
سلطوية واحدة (أى بتعبير آخر أى مركز سلطة فردى)ء ويالتالى فهى مفتوحة أمام كل 
تأثيرات لقوى ثقافية خارجية ومفتوحة لكل أمور مبتدعة أى جديدة تحدثها هذه القوى - 
سواء استجابة للإسلام أو استجابة لمنبه أو مؤثر جديد آخرء أكثر من c is]‏ الدول (أو 
الكيانات) ذات المركزية السياسية التى تحجب هذا التغلغل أو التأثير وتعوقه بنظامها 
الحكومى أو الإدارى المحكم. وعلى Ui‏ حال فهناك وجهة نظر مختلفة يمكن أن نسوق 
لها حججا موازيةء فكما يقترض غالبا » هو أن الدول المركزية بسلطتها الموحدة تتوسط 
لتعديل وتلطيف التأثير الحادث من النفوذ الثقافى الأجنبىء وقد تقيل السلطة المركزية 
فى أفضل الأوضاع تطبيق أفكار وممارسات غريبة أو طارئة. وهذا الغرض الأخير قد 
يبدو هو الجدير بالتصديق تماما فى السياق الحالىء نظرا للطبيعة التفصيلية الشريعة 
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الإسلامية بوصفها نظاما ثيوقراطيا theocratic‏ (خاضعة لحكم رجال الدين) يعود فى 
«Lai‏ لظروف حضرية urban‏ ومناسب على نحو خاص لحاجات - ومتطليات - 
الإدارة المركزية. ومن المؤكد أنه فى المجتمعات غير المركزية سيكون من الصعب أن 
نتصور الاستعداد الكامل لفهم الشريعة وتطبيقها بشكل cale‏ باعتبارها نظاما قانونيا 
(تشريعا (legal‏ دون إدخال تعديلات راديكالية (جذرية) بعيدة المدى فى تأثيرها. وهذا 
بدوره قد يجعلنا نفترض أن السياسات المركزية ستكون أكثر استعدادا لاستيعاب 
الأوامر الشرعية للإسلام: وعلى نحو أقل اضطرابا وتشويشاء من المجتمعات التقليدية 
(الوثنية) التى ليس بها زعماء chiefs‏ مركزيون أو سلطة مركزية. وعلى هذا ففى أقل 
القليل. يجب أن نتوقع أن نجد بنى توفيقية مختتلفة فى هذين النسقين المتناقضين 
للنظام السياسى أو بتعبير آخر نجد طريقة للتوفيق بين هذين النظامين السياسيين 
المتناقضين. 
وعلى أية حالء ما هى الحقائق الموجودة على أرض الواقع ؟ فى الغرب الإفريقى 
نجد أنه على الرغم من الدور غير الحاسم للفولانى fulani‏ الذين قاوموا الإسلام فى 
وقت من الأوقات» ثم أصبحوا فى وقت لاحق أكثر Lea‏ تشددا وراديكالية فتاريخ 
انتشار الإسلام وتغلغله هو - إلى حد كبير - قصة اعتناق حكام الدول المركزية أو شبه 
المركزية لهذا الدين واتجاهاتهم نحوه» وجهودهم لصالحه. ولا شك أن هذا يعكس - إن 
أردنا التوسع - السقوط الكبير للتنظيمات السياسية المركزية فى إفريقيا الغربية 
التقليدية traditional)‏ والمقصود : الوثنية). لكن أهمية الزعماء chief‏ فى عملية نشر 
الإسلام, هى أهمية مطروحة بقوة بالنظر إلى النقص الملحوظ فى الاستجابة للتأثيرات 
الإسلامية لدى القبائل الزراعية التى لا تخضع لحكم مركزى فى المناطق الداخلية فى 
كل من غينيا وساحل العاج» بالإضافة لما هو معروف ومالوف لدى القارئ الإنجليزى 
عن التالنسى tallensi‏ رغم قريهم الشنديد من مراكز قوية للإشعاع الثقاقى للمسلمين 
-muslim radiation‏ وأكثر من هذاء فعندما تم إدراج الأحوال فى إفريقياء ضمن 
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المناقشات التى دارت حول عدم قاعلية التغلفل الإسلامى فى المناطق الداخلية فى 
إفريقيا الشرقية قبل القرن التاسع عشر - بدا أن هذا يضيف مادة إضافية للحجة 
التى تربط مابين وجود الزعماء chiefs‏ وانتشار الإسلام the presence of chiefs with‏ 
121100 فعلى عكس الغرب الإقريقىء قان عددا قليلا من المجتمعات التقليدية 
(الوثنية) هى التى كانت منظمة فى دول قوية. بل ورغم أن هذا ليس دليلا قليل الشآن, 
فإنه حتى خلال أنحاء إفريقيا التى جرت معالجتها فى كتابنا هذا فإننا لا نستطيع 
تجاهل ردود الفعل المعاكسة تماماء فالصوماليون المسلمون لم تكن لهم زعامات مركزية 
5 وكذلك الجالا Galla‏ المسلمونء بالإضافة إلى جماعات مسلمة أخرى لم 
يكن لوا pS‏ مركن كن کن ارتا والسؤدان E‏ جن هذا هاندا إذا 
تخطينا هذه الحدود ووضعنا فى اعتبارنا أيضا البدو الرعاة فى الشمال الإفريقى وقى 
شبه الجزيرة hy pall‏ وجدنا مجتمعات غير خاضعة للحكم المركزى كان قبوله للإسلام 
مؤكدا لا يحتاج إلى جدل. 

من هذه الأمثلة التى ضريناها آنفا يبدو واضحا أن التفريق بين الأنظمة 
السياسية التقليدية المركزية. وتلك غير RS LI‏ إنما هو تفريق ليس حاسما فيما يتعاق 
بانتشار الإسلام. ولا نستطيع أيضاء وهذا حقيقى؛ أن نصدر تعميما قاطعا تقرر من 
خلاله أى النظامين (المركزى وغير المركزى) أكثر تقبلا للإسلام. فى وقت من الأوقات 
كانت التجارة والهجرة سببين لانتشاره لإحداثهما اتصالا مع المجتمعات التقليدية tra-‏ 
ditional‏ (المقصود الوثنية) مهما كانت أنظمتها السياسية: فالاتجاه المتتابع للأحداث 
سيبدو معتمدا إلى حد كبير على تأثير متغيرات أخرى مرافقة مثل العوامل السكانية 
(الديموجرافية) خاصة تلك المرتبطة بالضغط السكانى والتوسع القبلىء ونمط 
الاهتمامات الاقتصادية السائد والروح القبليةء والقيم بمعناها الواسع. 

عند تناول أهمية هذه العوامل نجد أنفسنا تلتقت بشدة إلى ضرورة معرفة 
الظروف التى اعتنقت فيها الإسلام شعوب لم تكن خاضعة لحكم مركزى كالعرب البداة 
والبرير والصوماليين وحاميين آخرين other Hamites‏ فبين fio‏ هؤلاء المؤمنين 
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بالمساواتية cegatitarain‏ البدو Sle My‏ المتعودون على JEM‏ خاصة فى ظروف ضغط 
سكانى حاد على الموارد (المحدودة) وفى ظروف التوسع المتتابع والهجرة ففى مثل هذه 
الظروف نجد أن الإسلام ينتشر بسرعة على نطاق جغرافى واسع ويتفاعل تفاعلا 
faul‏ مغ معتئقيه؛ ليضبح هذا الانتشار الجفرافى Je lal ling‏ الحى Tae‏ من سمات 
هذه المجتمعات التى تعتنقه (أى الإسلام) ويؤمن أقرادها به بحرارة باعتباره وسيلة 
لتعزيز التضامن القيلى وتعزيز الخصوصية والتميز .exclusiveness‏ ويدعوة المسلمين 
إلى الجهاد أصبحت هذه العقيدة الجديدة مقبولة بالقعل باعتبارها حافزا لمزيد من 
التوسع والغزوء ومبررا لهما (أى للتوسع والغزى). وعلى هذا فالمجموعة القبلية. كما هو 
فى حالة الصوماليين somali‏ وإن كان لا ينقصها أى معين مهما قل من السلطة 
المركزيةء فإنها كانت تمتلك معنى قويا لانتشار الهوية الثقافية لها - وجدتاها 
بخصائصها تلك قد وجدت فى الإسلام دعما جديدا لمشاعرها التقليدية المرتبطة 
بتميزها العرقى وتفوقها. وليست المسألة فى هذه | لحالات - مجرد دعم للهوية الثقافية 
بواسطة الإسلام. والأمر الأكثر وضوحا بشكل ملموس أو لنقل الآكثر دلالةء إنه من 
خلال الأخذ بنظام الشريعة الإسلامية فى الثأر (دفع تعويض (aall‏ تكون هذه 
المجتمعات قد حصلت على طريقة جديدة لتكييف الجنح المتعددة (المركبة) وفض 
المنازعاتء مما يؤدى إلى تشجيع تكوين تضامن سياسى على نحو أوسع. وسوف 
نناقش فى القسم الأخير من هذه الدراسة»ء تأثير بنود الشريعة كما جرى تطبيقها فى 
ميادين أخرى على الأعراف المحلية (القانون العرفى .)١( (customary law‏ إننا هنا 
لسنا فى حاجة إلا لملاحظة نضعها بين قوسين. إن مثل هذه المجتمعات غير المركزية 
التى لا حكومة لها olasiaSacephalous societies‏ الصوماليين .somali‏ وخاصة 
تلك المجتمعات ذات التنظيم السلالى lineage organization‏ وذات التنظيم العشائرى 
القوى»ء قد وجدت أنه من الممكن أن تؤمن يما هو VASE‏ من الحد الأدنى للإسلام "أركان 
الإسلام الخمسة CV‏ بينما ترفض كثيرا من تفاصيل الشريعة الإسلاميةء gh‏ على الأقل 
لا تعيرها اهتماما. حقيقة لقد دخل هنا التفسير الصوفى للإسلام, كما سنثيت فى 
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موضع لاحق من هذه الدراسة»ء ذلك التفسير الذى غاليا ما يقدم وسيلة جذابة للأسلمة 
(للتحول للإسلام) حيث إن كثيرا من بنود الشريعة التى تعمل بمقتضاها الدولة قد 
تكون غير ملائمة. وفى الأحوال SSVI‏ مركزية (حيث السلطة أكثر مركزية) نجد العكس 
من call‏ حيث يتحتم أن نتوقع أنه كلما كان لعملية الأسلمة (التحول للإسلام process‏ 
(of islamization‏ باس وقوة دافعةء فإن هذا يطور نزوعا مختارا نحو تطبيق العناصر 
التشريعية الأكثر رسمية the more formally‏ فى الشريعة الإسلامية. فهناك dala Ga‏ 
قوى على هذا النوع من الاختيار المعدل adaptive selection‏ (المقصود اختيارء وإن 
واضحا. ويهذا المعنى بل ويهذا المعنى وحده يصيح من الممكن أن نفهم التغيرات فى 
النظم المركزية السياسية political centeralization‏ وكذلك فى غيرها من المؤسسات in-‏ 
gå stitutions‏ تتبع استجابة البنى القبلية للإسلام. فالعوامل البنيوية وحدها لا توضح 
سيب تحول شعوب (قبائل) أخرى. والأآكثر من هذا K‏ فهذه البنى القبلية ذات أهمية 
حاسمة فى فهم المسار الذى يحدث إذا ما حصل الإسلام على موطئ I‏ 


(ب) الإسلام فى المجتمعات المركزية : 


يقدم عدد من الدراسات الواردة فى هذا الكتاب (الذى يضم أبحاث السمينار 
الإفريقى الدولى الخامس, المنعقد فى جامعة أحمدو gb‏ فى زاريا فى نيجيريا فى يناير 
سنة (PAUE‏ رؤى تتسم بنفاذ البصيرة فيما يتعلق بأنواع المواقف المتكررة التى 
نشأت مع قدوم الإسلام وانتشاره فى دول ومجتمعات مركزية. فكما هو الحال مع 
الجوانب الأخرى من ردود الفعل المختلفة والتوافقات المختلفة التى تحدث فى تلك 
الظروف فإن تأثير الأشكال البنيوية التقليدية والملامح الثقافية يترك دائما علامة قوية. 
sind‏ خنوث اتصال مع edb! sal‏ سواء من خلال التجارة أو الهجرة: وجدنا 
حكام الدول التقليدية يظهرون أنفسهم متقبلين بشكل عام لعناصر الإسلام وللثقافة 
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والتنظيمات التى جلبها المسلمونء والتى يمكن وضعها موضع التطبيق لدعم سلطتهم 
المؤثلة ومد نطاقها. ومن هنا كما رأيناء وجدنا حكاما تقليديين traditional)‏ والمقصود : 
ومساعدين مسلمين تماما كما كان على السلطات الاستعمارية (الأورويية) أن تفعل بعد 
ذلك اذ استخدموا مسلمين وأوكلوا لهم أدوارا مهمة. وقى الوقت نقسه فيينما للملكية 
على وفق القيم التقليدية (الوثنية) مكون طقسى قوى (مع وجود حالات ليس للملكية 
التقليدية قيها طقوس قوية) فإن الشعارات والطقوس اللكية لدى المسلمين muslim‏ 
regalia‏ غاليا ماتضاف ويحرى الأخذ بها لإضفاء مزيد من الدعم والصقل والتطهير 


„lustre 


ويهذه الطريقة وجدنا الكايور وولف kayor wolofs‏ يأخذون بالطقوس si)‏ الشعائر 
5 ) التى جليها المسلمون ويطبقونها فى حفلات تنصيب الملك فى القرن السادس 
عشر(". وقد انتشر هذا على نطاق واسع فى ممالك إفريقيا الغربية المختلفة حتى فى 
الممالك التى كانت أبعد ما تكون عن التحول الكامل للإسلام فى ذلك الوقت. تلك 
الخطوات الأولى نحو الاعتناق الكامل للإسلام جرى تيسيرها فى الأحوال والظروف 
المحلية حيث ظهر الإسلام باعتباره أكثر العوامل وضوحا فى jared‏ المملكة التى تعتنقه 
بالنجاح والفعاليةءأمام الممالك الأخرى المنافسة التى لم تعتنق الإسلام والتى كانت Jii‏ 
دينامية. على النحى نفسه. على Ui‏ حال (وإن كان هذا ليس الحال الغالب) وجدنا أن 
توقف انتشار الإسلام أى تعويق انتشاره حدث عندما تعرض الجنود المقاتلون الذين 
اعتنقوا الإسلام أو أخذوا ببعض شعائره (عناصره الطقسية) تعرضوا للفشل أو 
للهزيمةء gi‏ ارتبط الفشل والهزيمة بهم (بمعنى تكرار تعرضهم للهزيمة والإخفاق) 

وعلى أية حال فمهما كانت الظروف الخارجية قإن أحد المبادئ البنيوية التى قد 
نتوقع منها أن تعوق انتشارالإسلام أو تعرقل ترسيخه باعتباره دين شريعة فى 
الأساس court religion‏ وإن بدت AS‏ تسهل انتشاره - هو الأخذ بالمبداً البنيوى 
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للنظام الأمومى matriling‏ (أى نظام الانتماء (uU‏ وقيام قواعد الميراث وغيرها على 
هذا الأساس) 


لقد ظهر هذا الأمر على تحو خاص عندما أدخلت مجموعات مهاجرة الإسلام 
وتزوج أفرادها من بنات الحكام الآخذين بالنظام الأمومىء فأصبح لسلالتهم Gall‏ فى 
العرش على Gay‏ هذا النظام الأمومى. وأهمية هذه السلالة فى الوصول إلى السلطة 
أنها حدثت - على نحى خاص - فى السودان الشرقى حيث وجدت السلالات الحاكمة 
المسلمة المهاجرة (أى المكونة من المسلمين المهاجرين) التى كانت نتيجة زواج هؤلاء 
المهاجرين المسلمين من بنات الزعماء المحليين القبليين فى مجتمعات أمومية وهى 
حالات حدثت بشكل متتابع فى المجتمع التقليدى traditional society‏ (المقصود غير 
المسلم) لقد وصل الأمر إلى أن أصبحت الطبقة الحاكمة فى المجتمع مسلمة - بشكل 
متزايد ~ سواء بين النويا nubai‏ يفعل هذا التجاوز structural Juxtaposi- (s ixl]‏ 
ction‏ أو بفعل عملية أبطأ كثيراء ولكنها مستمرة ويعيدة المدى» تجلى فيها اعتناق 
الإسلام وتكييف شعائره مما أدى إلى مرحلة وصل فيها الحال إلى أن أصبحت الطبقة 
الحاكمة مسلمة بشكل متزايد كما كان الحال بالنسبة لحكام مالىء وفى وقت احق 
صنغى sanghay‏ حيث رسخ الإسلام أقدامه بوصفه إقطاعا أرستقراطيا. ونجد أن 
اعتناق الإسلام ارتبط بمعنى من المعانى بالامتيازات الملكية» وهذا الارتباط بدوره يعوق 
بالتالى انتشاره الحر (التلقائى) فى أنحاء المملكة (نحن هنا إزاء ملك مسلم ارتبط 
الإسلام به ويسلالته المسلمة نتيجة التوريث على وفق النظام الأمومى - وفى الوقت 
تفسه»ء وجدنا هذا الارتباط الأرستقراطى» يعوق الاتتشار pall‏ للإسلام (المقصود 
الانتشار الجماهيرى الحر). وعلى هذا وجدنا الملك الصنغی» سنى على sunni Ali‏ 
(VEAo-VENY)‏ يسعى لاستقطاب هذه العناصر المسلمة ليرسخ بها سلطانه الديتى 
(ذا الطايع الطقسى (ritual‏ ونحى خليفة أسكيا محمد (توفى سنة phas lala (VoYA‏ 
الأبهة الملكية الطقسية (المقصود الطقوس ال ملكية التى تعطى طابع العظمة والأبهة) 
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لصالح البركة التى حازها بأدائه فريضة gall‏ فالبركة التى حازها أصبحت تُعْنى عن 
طقوس AQ!‏ وقد فعل الفعل نفسه ملك مالى منسا موسى(. وريما كانت أقصى 
درجات الالتزام الطقسى فى بلاط هؤلاء الملوك المسلمين old‏ أبعاد سعيدة طيبةء فقد 
رأينا أن الأداماوا Adamawa‏ فى القرن VA‏ من غير المسلمين يعتيرون حكامهم من 
الفولانى المسلمين ملوكا صالحين مبروكين 'ويصومون ويصلون من أجل كل عبيدهم 
(رعاياهم)! J”‏ 

وعلى Li‏ حال فهناك فرق مهم بين الطقوس CIL‏ فى التاريخ القديم (قبل 
الإسلام) والطقوس ال لكية الجديدة (التى نتحدث عنها). فالعناصر الطقسية للمسلمين 
وكذلك ميثولجياهم (أساطيرهم الدينية) التى جرى تطبيقها فى وقت من الأوقات لتدعيم 
السلطة التقليدية لم تكن إلا لتأكيد أن هذه السلطة تتحمل المسئولية نيابة عن الآخرين 
615 وكانت تجرى اتفاقا أو عرضا (بغير قصد) وهى فى هذا على العكس من 
الطقوس الملكية قبل الإسلامء فهذه الأخيرة (ارتبطت بكونها قاعدة الك أو حتى مبداً 
أساس الوجود!") raison ' etre‏ فالإسلام بطبيعته الأصيلة - لا يمكن على (gall‏ الطويل 
- أن يُكرس لخدمة مصالح ملوك بعينهم أى أرستقراطيات بعينها أو شعوب بعينهاء ولا 
يمكن على المدى البعيد - أن يطبق لمصالح مقصورة (المقصود مقصورة على à‏ دون 
فئة أو بتعبير آخر لا يمكن احتكاره) . 

فبطبيعة الحال نجد أنه من وجهة نظر الحاكم الذى يرى فى الإسلام تبريرا 
إضافيا لسلطته التقليدية, Loi!‏ هو يسعى al‏ إقطاعاته (توسيع مملكته). ورغم الصفات 
الدينامية للآيدولوجيات الإفريقية السياسية التقليدية وما يصاحبها من طقوس فإنها 
قلما حظيت بتقدير المستعربء فالإسلام - بلا جدال - يقدم مزايا خاصة تتيح توسيع 
نطاق الحدود (توسيع نطاق الدولة) خاصة فى حالة وجود تباين ثقافى ولغوى. فكما 
عبر جولى Gouilly‏ بدقة : إن الإسلام قدم كل ما يتطلبه الطموح للسلطة " العقيدة 
والعلم (الشعار) والقوة المسلحة ”). لكن إذا قبل التحدى وتجح الغزو الذى تلا ذلك. 
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فإن المناقشات الجديرة بالاهتمام الناتجة عن توسع سلطان المسلمين قد Y‏ تزيد إلا 
قليلا على كونها اسمية ضئيلة. فبالنسبة لجمهور الرعايا الجددء فإن غالبيتهم لم يتعد 
درجة الخضوع والتبعية والولاء. "). (أى أصيحوا مسلمين بالتبعية). 

OS‏ مسيرة الإسلام لم تكن كلها سعيا وراء تأثيل السلطة. فإذا أمكن تطبيق 
الإسلام لدعم شرعية الحكام التقليديين وتقوية جيوشهمء فلا مناص أيضا أن تكون 
رسالتهم العالمية الخلاصية تشير إلى مزيد من الأخوة والمساواتية على نحو أشملء تلك 
الميزة التى تشجع - إذا كانت الظروف مناسبة - الشعوب أو القبائل التابعة على 
الثورة ضد حكامهم بوحى وإلهام من زعماء مصلحين يتمتعون بشعبية. ولم تكن 
الأيدولوجية الإسلامية هى وحدها التى تعبر بشكل ملائم عن هذه الاعتراضات Jl)‏ 
الثورات ضد الحكام) ففى المراحل الأولى لاستقدام الملوك للطقوس أو الشعائر 
الإسلاميةء وجدت ردود أفعال وثنية ضد هذا الاقتحام أو التطفل المتمثل فى إدخال 
طقوس طابعها إسلامى. ومن هناء فقد لاحظ الباحث هنقك Hunwick‏ فى دراسة عن 
sanghay C^) Lii all‏ أن هؤلاء الحكام الذين تحولوا للإسلام لدعم العقيدة ووضع 
شريعتها موضع التطبيق لنشر سلطاتهم, لايد أنهم - دائما - وجدوا أن من الضرورى 
تهيئة مسار دقيق ملائم بين قوى الفكر الإسلامى الجديد» والاتجاهات المحافظة 
التقليدية (مفهوم أنها وثنية) من ناحية وارتباطات رعاياهم بهم - تلك الارتباطات أو 
الولاءات المتذبذبة (غير الثابتة (fluctuating‏ . هذا الوضع الملتيس غير المحدد الذى 
وجد الحاكم المسلم الجديد نفسه فيه (المقصود الجديد فى إسلامه) يبحث عن طريقة 
للتوسط بين نظامين ثقافيين متعارضين Liga‏ وكان هذا فى بعض جوانيه مماثلاً 
لدور الزعيم الإدارى ji administrative chief‏ الرئيس head man‏ فى ظل الحكم 
الاستفمارء 03 

وعلى هذا فقد قدم الفكر الإسلامى الجديد - كما فى حالة سنى على sunni Ali‏ 
وحالة ياجندا كياكا كاليما Lsa - Baganda kabahka kalema‏ جاهرًا الثورة ضد 
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الحاكم أو ضد الطبقة الحاكمة, وكان - أى هذا الهدف — غير شائع فى خلفيات ثقافية 
آخرى. GS,‏ فى JB‏ ظروف أخرى اتغمس فيها الحاكم أو الطبقة الحاكمة فى المعاصى 
(البعد عن الطريق القويم) فكان الحث والدعوة الصارخة (المقصود الدعوة للجهاد) التى 
أخذ بها الفولانى عند الإطاحة يسادتهم masters‏ (حكامهم) من الهابى .Habe‏ وهذا 
المثال الأخير بالإضافة إلى ثورة الزراع فى أداماوا ضد أرستقراطية القلبى Fulbi‏ 
وضد رجال الدين المسلمين!"'). توضح التأثير المتساوى للإسلام (بمعنى أنه أثر فى 
كل الطبقات) والفرص السياسية الحاسمة التى أحدتها لصالح الحراك الاجتماعى so-‏ 
cial mobility‏ وفى مناسبة وجد تراث الوحى الإصلاحى si)‏ الإلهام الإصلاحى) 
شرعية الحاكم المسلم المؤثل (الراسخ). خاضعة للفحص والتدقيق scruting‏ ليس فقط 
من قبل المؤسسة الدينية (علماء الدين) وإنما أيضا من قبل أولئك الذين يدعون تلقيهم 
وحيا (أو إلهاما) من الله مباشرة موحيا لهم (أو ملهما لهم) تدبيره الإلهى. وكان هذا 
الاتجاة الأخير ljal‏ مهما وأساسيا. 


: الثيوقراطية والمهدية‎ (c) 


لا شك أنه من المهم أن نشير إلى الطبيعة السطحية نسبيا للإسلام الباكر فى 
الغرب الإفريقى إذا قورن بالإسلام فى السودان الشرقى*) والشمال الإفريقى» فرغم 
وجود الدول المركزية والميل الواضح نحو التفسير الشرعى للعقيدة» فإن الثيوقراطيات 
الحقيقية (الحكومات الدينية الحقيقية) لم تظهر فى الغرب الإفريقى إلا فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. (ملحوظة : يطلق تريمنجهام على الحكومات الثيوقراطية 
مصطلحا هو : (divine nomocracies)‏ . فى إفريقيا الاستوائية بشكل ale‏ أقدم شاهد 
على الدول الإسلامية المركزية هى إفات ifat‏ التى ظهرت فى القرن التاسع؛ ويعدها 
بقليل تطورت السلطات الساحلية » زيلع ومقدشيو ويعد ذلك فى وقت ASK 6 GAY‏ 
وكلها أخذت بدرجة Le‏ أسلوب المسلمين فى الحكم والإدارة. ففى السودان الشرقى 
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نفسه وجدت تطورات موازية حدثت فى وقت gad‏ فقد ظهرت سلطنة الفنج Fung‏ فى 
ستار sennar‏ فى القرن السادس عشر كما «eaa‏ وسرعان ما وضعت النظم الإدارية 
والشرعية legal‏ موضع التطبيو('). 

رغم Gil‏ لا نعرف شيئًا على الإطلاقء أو لا نعرف إلا القليل حتى الآن» عن 
المؤوسسات السياسية قبل الإسلام فى هذه الأنحاءء تلك المؤسسات التى سيقت وجود 
هذه الأسرات الحاكمة المسلمةء فإن تكوينها المبدئى لم يظهر - على الأقل - باعتباره 
نتيجة مباشرة لإلهام (أى وحى) من مهدى منتظر (مهدية) أو نتيجة لحركات جهاد أو 
غزو (فتوح جهادية (holy wars of conquests‏ . وعلى أية حال ففى الشمال الإفريقى 
الشرقى خاصة» اتخذ التوسع الإسلامى مؤخرا هذه الطبيعة الآنف ذكرها من خلال 
دائرة صراع واسعة مع إثيوبيا المسيحيةء وطال أمد هذا الصراع!*') وفى الغرب 
الإفريقى» رغم أن القضاة 43015 قد جرى تعيينهم من قبل أولتك الحكام الذين اعتنقوا 
الإسلام فى فترات BSL‏ حيث توافر قدر محدود من العلم بالشريعة الإسلامية بين 
مجتمعات الأقلية المسلمة فى الدول التى كانت لاتزال - إلى حد كبير - تقليدية 
(السياق يفيد أن تقليدية هنا تعنى وثنية) فقد كانت الحكومات التى تحظى فى دولها 
بكثافة أكبر فى أعداد المسلمين تستلهم نموذج الخلافةء وكان عليها أن تنتظر حركات 
إصلاحية كبرى فى القرون الحديثة recent‏ وكان أول ظهور لهذه الموجة الإحيائية 
الإسلامية فى منطقة الفوتاجالون futajallon‏ فى سنة WYo‏ وقد أدت إلى إيجاد 
الإمامة هناك بعاصمتها تمبو timbo‏ وأعقب هذا تأسيس إمامة فوتاتورو futa toro‏ فى 
سنة Vo‏ وأدى هذا إلى الفتوح (الغزوات) المشهورة التى قام بها عثمان دان فوديو 
فى بلاد الحوصة (الهوسا)»ء وإلى فتوح (غزوات) شيخو حمادة Sheku hamada‏ فى 
ماسينا masina‏ وفتوح (غزوات) الحاج عمر فى دول البمبار فى (D yas cars‏ 
Nyoro & segu‏ ودول المسلمين الجديدة التى ظهرت بأرستقراطياتها من الفولانى على 
ركام ممالك الهابى Habe‏ القديمة. قد بدت فى الذروة ممثلة فى إمبراطورية 
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السوكوتو sokoto‏ فى منتصف القرن 19 التى - أى هذه الإمبراطورية — مثلت 
بشكلها الشرعى المميز (بمعنى تطبيقها للشريعة الإسلامية) فى الغرب الإفريقى» نطاقا 
Fak‏ الإسلام بشكله السياسى؛ فى حقبة ما قبل الاستعمار" (الأورويى). 

وكان النموذج الذى سعى عثمان دان فوديى وأتباعه لتحقيقه هو نموذج الخلافة 
العباسية» وعلى هناء فقد وجدنا فى سوکوتو فى القرن ۱۹ التى يحكمها سلطان أو 
خليفة (أمير المؤمنين) وحدات سياسية كبيرة مثل كانو czazzau 5l, kano‏ يديرها 
أمراء محليون منتخبون elected‏ لكن السلطان (أو الخليفة) له حق اعتماد إمارتهم أو 
عزلهم» وقد أعطى مساعدى عثمان دان فوديو الرئيسيون أثناء حركة الجهاد فى الفترة 
من ۱۸٠٤‏ إلى ۱۸٠١‏ مسئوليات الإشراف على الأمراء المختلفين (المعنى أقرب الولاة). 
وكان أهم هؤلاء المساعدين هو الوزير (الوزيرى (waziri‏ وهو قريب السلطان إذ كان 
بمثابة الرئيس التنفيذى لدول السوكوتو الفولانية. 

واختلف التنظيم الداخلى لهذه الإمارات على نحو ماء كما لابد أن نتوقع» على 
وفق بناها السابقة لحركة الجهاد (التى قادها الفولانى وعلى رأسهم عثمان دان 
CD(s‏ وعلى Ui‏ حال فنمطيا كان الأمير فى كل منها يمارس سلطاته فى مجالات 
العلاقات الخارجية foreign‏ وجمع الضرائب tribute‏ (أى الزكوات) وفى تعيين شاغلى 
المناصب وفى حركات السكان» وتأسيس Gall‏ الجديدة وتنظيم التجارة. وكان الجيش 
المكون من الفرسان - وهم تبلاء - والعوام commoner‏ ومشاة من العبيد يعهد به 
الحاكم إلى النبلاء الأساسيين Sí)‏ الكبار (senior‏ وكانت ألقاب البطولات تورث (أى 
أنها بمثابة تركة Lad Lil (tiricai‏ يتعلق بالأمور WL‏ (خزانة الدولة) فقد ظل القاصل 
النظرى قائما بين أموال الدولة أو خزائنها التى يديرها مسئول الخزانة (معاجى 
المتولى) ma'aji al - mutwali‏ وهو منصب لا يورث» وخزانة العرش (الخزانة الملكية) 
التى تحوى الشارة الملكية وثروات القصر الملكىء» وتلك يديرها خصيان (طواشية)» 
وهذه الخزانة الملكية منفصلة عن خزانة الدولة بشكل عام. وكانت موارد الدولة تستخدم 
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استخداما مطلقا لتحقيق الأهداف السياسية وللمكافأة على أداء خدمات ellall‏ وكانت 
قوة البوليس (الشرطة) فى كل دولة (ولاية) تتكون - فى الأساس - من عبيد القصر 
العاملين مع البلاط للقيض على المذنبين وسجنهم بتوجيه من الإدارة المدنية. أما 
القضايا الجنائية فلا تنظر فيها إلا المحكمة الشرعية التابعة للأميرء التى تتعامل أيضا 
مع النزاعات حول الأراضى وحل الخلافات الإدارية ومع العلاقات بين المسلمين وغير 
المسلمين. هنا يسترشد الأمير عند إصدار أحكامها أو اعتمانها بتوجيهات علماء الدين 
5, وثمة أمور شرعية أخرى كانت مسئولية قضاة المحاكم الفرعية التى 
ترفع أحكامها إلى كبير القضاة (القاضى الرئيس (chief qadi‏ فى كل إمارة وأخيرا 
إلى سوكوتى. وكانت سجلات الضرائب والزكوات تحفظ فى الأساس لدى كتبة من 
الفولانى. 

واختلف التنظيم الإقليمى (المحلى (territorial‏ بشكل ملحوظ. ويصرف النظر عن 
الزعماء PURO‏ (الذين منحوا إقطاعات (vassal chiefs‏ والذين يعيشون فى 
إقطاعاتهم والذين يتم تعيينهم بواسطة مجالس محلية منتخبة - وهؤلاء يؤدون الخدمة 
العسكرية ويدفعون الزكوات أكثر مما يدفعون الضرائبء فقد كان يدير هذه الإقطاعات 
المتناثرة بشكل غير مباشر - موظفون يختارههم أفراد قبائلهم أو عشائرهم وأتباعهم 
بالإضافة للعبيد ليكونوا جميعا تحت إمرة أصحاب الإقطاعات الذين يعيشون فى 
العاصمة. والزعماء العشائريون أو القبليون المقيمون محليا - خاصة الفولانى - 
يديرون (يحكمون) مجتمعاتهم تحت إشراف أصحاب الإقطاعات ويتوجيه منهم» فهؤلاء 
هم الذين فى مقدورهم أن يعينوهم أو يعزلوهم. وكانت هناك اختلافات معتبرة بين 
الإمارات إلى الحد الذى كانت فيه مناصب أصحاب الإقطاعات وراثية أو يجرى 
تقسيمها على أعضاء طبقات اجتماعية مختلفة. وعلى أية حال فقد كان الاتجاة العام 


أن يكونوا من نبلاء الفولاتى. 


111 


وكان لكل إمارة مجلس منتخب مكون من الإداريين والمسئوليين الديتيين (رغم 
أنهم غير ملكيين) ليختاروا من apin‏ الأمير (مفهوم أن هذا بعد وفاة الأمير القائم أو 
عزله..). ورغم أن السلطان مقيم فى مقره فى سوكوتىء فإنه على أية حال يدير 
الأمور كلها من خلال وزيره. ويقوم الأمراء جامعو الزكوات والضرائب بتقديم البيعة 
سنويا للسلطان فى بداية موسم الجفاف ويناقشون معه ومع حاشيته أمور 
الإمبراطورية. وكان المسلمون يدفعون ضريبة الأرض (العشور) بينما غير المسلمين 
كانوا يدفعون الجزية (ضريبة الرأس (poll tax‏ أما gall‏ القولانيون رعاة الماشية فكانوا 
يدفعون الجانجالى Jangali‏ (العشر (tithe‏ أما البائعون فى السوق وأصحاب cà yall‏ 
فيدفعون ضرائب متباينة القيمة أما العوائد الأخرى فتتمثل فى ضريبة التبعية 
والغرامات التى تفرضها المحاكم والعمولات وغنائم الحرب وضريبة الأيلولة 
death duty‏ . 


هل مثل المدى الذى وصل all‏ التنظيم الحكومى الإسلامى المفصل لإمبراطورية 
الفولانى هذه التى تتسم بروابط مرنة بين أجزائهاء ابتكارا حقيقيا وضع أسسه الغزاة 
(المحاريون) الفولانيون أم كان مجرد استمرار لما مارسه الهابى Habe‏ الذين سادت 
ثقافتهم منذ وقت باكر قبل الإسلام. إن جوانب كثيرة تبدى غامضة فى هذا الأمر. وعلى 
أية حال يمكننا أن نتوقع أن إلقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع المهم سيكون 
نتاج الدراسات المقارنة المفصلة التى يجريها اليروفسور م. ج. سميث» الآن» اعتمادا 
على ما قام به قبل ذلك من دراسات حول الزازاو دا22228. لكن ماهو واضح Jail‏ _ 
بدرجة كافية _هو الدرجة التى وصل إليها المصلحون الفولانيون فى الاعتماد على 
التفسير السلفى الأصولى للإسلام والشريعة فى تأسيس أشكال من الحكم ذات طبيعة 
ثيوقراطية (أى old‏ روح دينية مرتبطة بأنظمة الحكم الدينية) ومع هذا فإن نظمهم هذه 
ضمت بين جنبيها كثيرا من المؤسسات التى كانت موجودة فى نظم الحكم السابقة على 
الإسلام. 
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تقييم مشروعية حركة الجهاد المختلفة التى بدأها المصلحون الفولانيون هو — 
بطبيعة الحال - أمر آخرء وليس من السهل تعميمه باستخدام أية معان مجردة. ذلك 
أن الحال هنا «fis‏ مثل الحال مع الصراعات بين الفرق والمذاهب التى شكلت مواقف 
وحركات فى تاريخ الإسلام, وكما فى الأديان الأخرى (غير الإسلام) والفلسقات 
الأخرىء تثير هده القضية مشكلات معقدة عند تفسيرهاء فليس من السهل إيجاد 
أساس محايد تماما للحكم عليها. وهذا كما أشار م. ج. سمیٹ smith‏ - عن Ga‏ - 
ينطبق على الإسلام بشكل خاصء حيث يجرى الحكم على موثوقية (أو شرعية) أفعال 
الناس - إلى حد كبير - على وفق اتساقها مع القرآن والأحاديث ill‏ والشريعة 
وتفسيراتها المتعددة ذات المفاهيم dall]‏ لدى غالبية أفراد المجتمع. هنا نجد أنه فى 
حالة حدوث نزاع لايد من اتخاذ قرار فصل يعد بمثابة توجيه المجتمع لما هو حق 
(صحيع) وهذه القضية تصبح أكثر دقة عندما تكون متعلقة بدعاوى مسيانية (مهدوية 
أو ثيوقراطية أو نبوئية مثلا). : 

وسواء نظرنا إلى هذه الحركات الجهادية فى الغرب الإفريقى باعتبارها ناتجة عن 
حماس دينى إصلاحى agla‏ أو باعتبارها فتوحا توسيعية باسم الإسلام أو باعتبارها 
رد فعل من جماعات الفولانى ضد سيطرة الحوصة (الهوسا) أو باعتبارها نتاج كل 
هذا معا بالإضافة لدواقع أخرىء قإن الدكتور بوياكى Biobako‏ والدكتور محمد 
Oe Gal‏ يبينان أن الحركة المهدية التى ظهرت فى السودان الشرقى هى التى مهدت 
الطريق للاقتراب من الدولة الثيوقراطية الإسلامية على نحو مثالى (نموذجى). وريما 
هنا أيضا قدم الإسلام الاحتمالات الكامنة فى توحيد شعوب وثقافات مختلفةء وتحقق 
هذا ASU‏ (دراماتية) الأشكال فعالية. وقد أصدر محمد أحمد بن عبد الله call‏ 09( 
(VAA0—VAEE)‏ قرارته ١‏ لحكومية بناء على رؤياه للنبى (حضرة) وقد ذكر المهدى فى 
إحدى خطاباته أن النبى - فى عدة مناسبات - قد أضفى عليه لقب "المهدى " وقلّده 
سيقا. 


وكان أتباع المهدى الرئيسيون وقادة كتائب الجيش التى كونها أتباعه (الأنصار) 
قد تقلدوا ألقاب الخلافةء فارتبطوا - بهذا - يصحاية النبىء فعمل الخليقة عبد الله 
(يرجع أصله إلى البقارة (Baggara‏ وزيرا ورئيسا لإدارة المهدى (حكومته). وكان يتم 
تعيين الرتب الأقل مما ذكرناها Las]‏ من بين أتباع المهدى الأوائل الأكثر ولاء ed‏ 
والأكثر صمودا فى اتباع ميادئ المهدية ويشكل عام كان كل من هؤلاء يحمل لقب أميرء 
وفى وقت لاحق أصبح يحمل لقب عميل Amil (agent)‏ وخلال حياة المهدى كان للدولة 
أيضا خزانة عامة national treasury‏ وكبير قضاة chief judge‏ وكانت wil wall‏ 
المفروضة أقل من التى كانت مفروضة أيام الحكم التركى — المصرىء وكانت تدقع فى 
بيت JUI‏ (الخزانة المركزية)» وظلت أسلاب الحرب جزءا من الخزانة العامة. وأبقى 
المهدى على دار السك التابعة له وكان الأنصار p Lal)‏ المهدى) يسكون فيها عملتهم. 

ولم يكن القضاة وقاضى القضاة (قاضى الإسلام) هم وحدهم الذين ينظرون فى 
القضايا الشرعية والإشكالات القانونية» وإنما كان ينظرها أيضا مسئولو الدولة 
الآخرون بل وحتى الخليفة والمهدى «uis‏ وذلك المهدى الذى - حقيقة كان يحكم نظريا 
- على وفق أحكام الشريعة إلا أنه _أيضا- مارس سلطات تشريعية واسعة من خلال 
بلاغاته وقراراته المتعلقة ببعض النقاط الشرعية. هذا الحكم الثيوقراطى الشخصى 
(المرتبط بشخص له بعد دينى هى هنا المهدية) تأثّل وأصبح أكثر صلابة فى ظل حكم 
خليفته (الخليفة عبد الله). فتطور إلى مزيد من النظام المركزى المحكم وأدخلت عليه 
مزيد من التفاصيل الإدارية والقضائية والمالية واتسم ببنية بيوقراطية (also la‏ 
تُعزى إلى تلك الموجودة فى all‏ الحويصية (الهوساوية) الفولانية fulani -Hausa‏ 
65 وعلى Gi‏ حال فمع أن كثيرا من السلطة كانت فى JB‏ هذه الظروف مركزة فى 
يد الحاكم قإن احتمال قيام حركات تمرد يقوم بها مهديون (جمع مهدى) آخرون 
(يدعون المهدية) لم تكن مستيعدة أو لا يمكن استبعادها. وعلى هذا فاذا كان فى 
إفريقيا الاستوائيةء قد جرى تأسيس أنظمة حكم إسلامية هى الأكثر مركزية 
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وشوقراطية (مع وجود Ue‏ الاستثناءات LS‏ فى «(ifat ola! dle‏ وكان الحافن والقوة 
الدافعة لهذا متمثلا فى حركات الجهاد الإصلاحيةء فإن هذا لا يمنع أيضا إثارة قضية 
شرعية الحكام thelegitimacy of the rulers‏ . فتلك الدول التى تعود فى أصولها إلى 
المصلحين المسلمين أو التى استلهمت فكرها ومنهجها بشكل مباشر apio‏ - هذه الدول 
كانت حساسة وسريعة التأثر - على نحو خاص - لتحد مسيانى messianic‏ جديد 
d‏ الحياة السناسةة لوده gall‏ الى gb ake‏ أن odi‏ على السناطة ماحد dpa‏ :طانم 
التمرد لا الثورة rebellion rather than revolluation‏ لقد أصبح الجهاد مؤسسياء 
pitas‏ أنه أصبح الأداة الرئيسية لاغتصاب العروش e)‏ الملوك (usurpation‏ والأداة 
الرئيسية التتافس نين GCA‏ الخاكمةبوفئ USI hag‏ يوك لا التروفسنور [yi‏ 
lacroix‏ بشكل جيدء هذا الأثر فى تاريخ الإسلام فى أداماوا Adamawa‏ فى فترة أكثر 


Cg. 
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الهوامش 


below , pp.45-57 (Y) 


v. monteil , below pp. 342 ff 

, below p.150 

J.o. Hunwicck , below , pp. 206 f 
p. f . lacroix , below, p.404 
Nadel , 1954 , p. 233 

1952, p. 42 

Nadel! , op . cit, p. 5 

see below , p. 314 

. Barnes , Mitchel & G luckman , 1949 
1959 , p. 161 

p. f. lacroix , below , 401 - 407 
craivford , 1951 ; Holt , 1963 


.H.f. c. smith , 1961 . 


الحرام فى مكة. 


(^) 

e) 

(1 

(39) 

(1۲) 

e£) 

A انظر ما سيق ص‎ (Vo) 

: لتقويم حديث لهذه الفترة بشكل عام» انظر‎ (VU) 


(۱۷) دور جماعات القولانی فى هذه الحركات, بوصفهم قادة دينيين ويوصفهم من الأتباع eGo Bll‏ يحتاج 
ويبدو أن هناك تناظرا قويا بين ما أثير من خلاف حول دور البرير ودور البدو pall‏ فى JE‏ ظروف 
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ABUS 


M.G . smith , 1960 (M) 
below, pp.408-420 )15( 
below , pp. 425-438 (Y-) 
من المهم أن تلاحظ هنا أنه رغم سوء الفهم الذى وقع قيه الأوروييون تباعاء ورغم أن بعضا من المصلحين‎ (YY) 
ادعوا لقب المهدى» فإن أتياعهم الرئيسيين لم يصلحوا إلى هذا المدى بالفعل.‎ ١5 و‎ VA فى القرنين‎ 
Holt, 8 (vy) 


Below , pp. . 401- 406 (xv) 
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(£) 


الشريعة الإسلامية والأعراف السائدة 


[اعتبارات عامة — التوافق بين الشريعة الإسلامية والأعراف التقليدية - التكيف 
والتواؤم - الجنح والأضرار - القرابة واتجاهات الشريعة نحو حقوق USI‏ - الطبقية 
الاجتماعية - بنى نظم الزواج - تعليقات القسم الرابع]. 


(أ) اعتبارات عامة : 


أحد dagi ASÍ‏ الدراسات أهمية وتشويقا فيما يتعلق بدخول الإسلام فى إفريقيا 
الاستوائية واستيعابه فيها هو تلك الدراسات المتعلقة بالتداخل (والتضافر) بين أحكام 
الشريعة الإسلامية من ناحية والأعراف والتقاليد (التى كانت سائدة قبله) من ناحية 
أخرى()ء وتعنى التداخل أو التضافر interaction‏ فى مضمارى التنظيم الاجتماعى 
والعلاقات الشخصية (الأحوال الشخصية (personal relations‏ « رغم أن هذه 
الدراسات ما زالت فى حدها الأدنى من حيث الاتساق والمنهجية!"). ويصرف النظر عن 
الفروق بين المذهبين الكبيرين (المذهب المالكى فى الغرب الإفريقى والسودان الشرقى. 
والمذهب الشافعى فى الشمال الإفريقى الشرقى وفى الشق الإفريقى) يمكن أن يقال 
بشكل عام إن بنود الشريعة التى تتناول المعاملات أكثر مما تتناول الأمور الدينية 
الخالصة قد تم تطبيقهاعلى أوسع نطاق ويشكل أكثر صرامة فى الدول الثيوقراطية 
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(التى يحكمها حكام ذوو صيغة دينية - مهدية أو غيرها)» GSI‏ - كما فى تاريخ 
الإسلام بشكل عام - وجدنا أنه حتى فى Jb‏ ظروف ملائمةء فإن بتود الشريعة عند 
تطبيقها الفعلى تتواعم كثيرا مع الاعتراف يما يتواعم مع العادات والأعراف السائدة, 
باعتبارها مصدرا إضافيا للشريعة law‏ وفى ظل ظروف أقل ثيوقراطية بكثيرء كما هو 
الحال فى معظم الدول الإسلامية الحديثة - فإن مجال الشريعة الإسلامية غالبا مايكون 
مقتصرا على أمور الأحوال الشخصية personal status‏ التى يقضى فيها القضاة 
(الكلمة الدالة على القضاة فى الغرب الإفريقى هى (alkalis‏ أما القضايا الأخرى ذات 
البعد الشرعى (القانونى) فتقضى فيها محاكم السلطات المدنية „secular authority‏ 

is‏ الوقت نفسه لابد أن نتذكر أن الشريعة لا تتناول إلا حالات محددة باعتيارها 
جرائم بالمعنى القانونى الرسمى وهى الزنى والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمرء 
وأحيانا الرّدة. فالانتحار والجروح غير مدرجة:؛ مادام قد تم اعتبارها إلحاق ضرر 
(مقصود أو غير مقصود) AST‏ من كونها جرائم. وأكثر من هذا فإن تركيز الشريعة 
على مبداً التعويض عن الضرر يتفق مع معظم الأعراف الإفريقية التقليدية traditional‏ 
African law‏ هذا التوافق كان فى صالح تطبيق كثير من بنود الشريعة الإسلامية 
وإجراءاتها (على الأقل جزئيا) لفض المنازعات حتى لو تم تكييفها على وفق ما تقتضيه 
العادات التقليدية والبنية الاجتماعيةء عند التطبيق الفعلى. 

وهناك أيضا أدلة كثيرة تجعلنا نميل إلى أنه عندما كانت توجد المحاكم التقليدية 
(الوثنية) جنبا إلى جنب مع المحاكم الشرعية الإسلامية فى مجتمع ينتشر فيه الإسلام 
ويحظى فيه يمكانة سامية لارتباطه بالسلطة أو لموققه المعارض منهاء فإن المتخاصمين 
الذين يجرى تخييرهم بين اعتيارهم غير مسلمين gf‏ مسلمينء كانوا يفضلون أن 
يعاملوا كمسلمين. هذا الاتجاة نحو توسيع نفوذ الشريعة (أو تأثيرها) بالإضافة إلى 
تماسك الإسلام وقوة موقفه بشكل متتابع - قد جرى تشجيعه أكثر ASU‏ فى كل 
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المواقف حيث تيسير الطريق للمحاكم الشرعية SLAM)‏ التى تقضى بأحكام الشريعة 
الإسلامية) وأكثر من هذا فإن التطور الذى أدى إلى تغيرات اجتماعيةء أدت إلى انفتاح 
على مثل ثقافية جديدة - كل هذا أدى إلى إيجاد نزاعات وآثام منقصلة عن قواعد 
السلوك التقليديةء ومن هنا وجد المتخاصمون والمذنبون مزايا متزايدة إن هم فصلوا 
أنفسهم من العدالة التقليدية (الوثنية فى هذا السياق) ولجئوا إلى مصدر جديد للقانون 
والقضاء ممثلا فى الشريعة الإسلامية!'). ويطبيعة الحال فإن هذا يكون - على نحو 
خاص - حيث تعترف agis‏ الشريعة بشرعية أتماط جديدة من الدعاوى والمصالح 
وتحميها ضد متطليات العادات والأعراف التقليدية. وعلى هذا - كما lish,‏ فى مجال 
السياسات - فإن الاتجاة للإسلام كمصدر للقانون (الشريعة) قد اصطبغ أيضا 
باعتبارات نفعية مصلحية. وكما فى المجالات الأخرى» فإن تواؤم المسلم مع القيم 
والمؤسسات التقليدية بالإضافة للاعتبارات النفعية (البرجماتية) يعد من الأمور البالغة 
Agua‏ 


(ب) الجنح والأضرار : 

عند التعامل مع الإساءات والتعديات فإن أهم إسهام جاء به الإسلام وأضافه 
للإجراءات التقليدية (الموجودة فى الثقافات السابقة على الإسلام) الهادفة إلى فض 
المنازعات» هو نظام التعويض عن الجروح والقتل العمر أو الخطاء وعندما كان هذا 
موجودا بالفعل فى الثقافات التقليديةء أدخلت السلطات الإسلامية نظاما حدد قيمة 
التعويض عن كل ضرر. والمعنى الاجتماعى لهذا الأمر الجديد بتقديم الإسلام قائمة 
جاهزة يبنود الشريعة المتعلقة بهذاء وتادرا ما أعطى الأتثرويولوجون الاجتماعيون هذا 
الأمر ماهو جدير به من الدراسة فقد ألقى التشريع الإسلامى على عاتق مجموعات 
مختلفة وفئات مختلفة مسئولية نسبة من الضرر الحادث ووزعت عليهم المسئولية على 


وفق قرابتهم بالجانى. 
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فعلى وفق أحكام المذهبين المالكى والشافعى تساوى blood - wealth à‏ المسلم 
الحر مائة من الأبل (أو ما يساوى قيمتها بالسعر المحلى) فإذا كان المقتول امرأة 
فديتها تصف ذلك. أما التعويضات (القصاص) فيما يتعلق بالجروح - وهو أمر أقل 
خطورة فتختلف - على التحو نفسه - فى حالة الرجل عنه فى حالة المرأة. وعلى LÍ‏ 
حال» فعند التطبيق نجد اختلافات كبيرة فى القيمة التى تدفع محلياء وفى الطريقة التى 
يجرى الإسهام أو المشاركة فيها. ففى كانم - على سبيل المثال - |3 Jis‏ رجل يدفع 
الزعيم القبلى خمسين من الإيل أو يدفع أقرياء (عشيرة) القاتل خمسين أخرى(") رغم 
أن الخمسين التى دقعها الزعيم تعود إليه بعد ذلك GY‏ ما أسهم بها إلا لفض النزاع» 
أو مكافأة له لجهوده فى فض النزا ع . وعادة ما تكون دية العيد أو الخادم أو ذى 
المرتبة الدنيا أقل من دية المسلم الحر. كذلك دية غير المسلم هى أقل من دية المسلم. 
وليس من النادر أيضا أن تتفاوت قيمة الدية على وفق عمر القتيل وليس فقط على وفق 
جنسه sex‏ ومكانته وحيث التضامن الجمعى - الناشئ نمطيا عن القرابة أو الانتماء 
لسلالة واحدة - فى المجتمع التقليدى» يتم تحريكه فى مثل هذه القضايا فى المجتمع 
التقليدى» كما هو حادث فى كثير من الممالك بل وفى المجتمعات الأقل مركزيةء فإن 
الإسلام سرعان ما وجد سندا دينيا لهذه المسئولية الجماعية cottective bresponsibil-‏ 
ity‏ وذلك SY‏ الشريعة تعترق بالمسئولية الجمعية لذوى الانتماء الأبوى Jo)‏ وأحيانا 
بالمسئولية الجمعية وأعضاء الطوائف (guild‏ فى مثل هذه القضايا. ومن الناحية 
المثاليةء فإن امتداد المسئولية لقرابات الضحية (عشيرته) والمتهم (المهاجم) ريما لا 
يجرى تطبيقها إلا فى حالة القتل الخطأ فقط. أما فى حالة القتل العمد فلايد أن يتحمل 
القاتل وحده قيمة التعويض دون أن يتلقى Lacs‏ من عشيرته. وعلى Ui‏ حالء فهذا 
الفارق لابد أن ينظر إليه من منظور أكاديمى أكثر من النظر إليه من منظور دنيوى 
ملموس. وفى مجتمعات - مثل الصومال — فإنه مهما كانت ظروف القتل (المقصود عمد 
أى غير عمد) فإنه يتم تجاهل المسئولية الجماعية رغم أنه من المعروف عنهم الالتزام 
بالشريعة. فى حين نجد - على العكس من ذلك - أن بنود الشريعة المتعلقة 
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diei ccce قايس الرلاء‎ esci copi oU Da deas 
المقابل- تكثيف الاستقلال القردى (المسئولية الفردية):‎ 


: واتجاهات الشريعة نحو حقوق الملكية‎ kinship القرابة‎ — c 


تأثيرات التركيز على الاتجاه الأبوى فى الإسلام» واضح على نحو خاص فى نظام 
المواريث عند المسلمين» حيث الروابط الأبوية يجرى التركيز عليهاء أكثر من روابط 
القرابة عن طريق النساءء تبدو أكثر مدعاة للقت النظر والدهشة» عندما تشرع 
المجتمعات الأمومية (حيث التركيز على القرابة عن طريق الأم) فى اعتناق الدين الجديد 
هناء كما هو الحال مع التأثير المسيحى والغربى dale‏ (الذى يقدم بدوره أيدولوجية 
أبوية. مع التركيز عليها)» فإن الأثر النهائى هو إضعاف الروابط الممتدة للقرابات 
الأمومية ودعم الاعتراف المتبادل بالذرية الناشئة (المقصود الاعتراف من الفرعين , 
الأبوى والأمومى). 

ويشكل عام فإن المجتمعات الأمومية ليس هناك ما يثيت أنها - نمطيا - معارضة 
للإسلام مقاومة له كما قد تشير المضامين الناتجة عن دراسة النظم الأموميةء ليس 
فقط لأن المهاجرين المسلمين كثيرأ ما كانوا قادرين على تحصيل نفوذ سياسى نتيجه 
زواجهم من بنات مجتمعات تتبع النظام الأمومى» كما رأينا آنفا فى LGS‏ هذا «adl‏ 
لكن أيضا بالمعنى الأوسع» خاصة أن البنود الشرعية الإسلاميةء غالبا ما تتوافق 
بالتدريج مع النظم التقليديةء لتجعل الأخيرة أكثر انتحاءً نحو النظام Yee SI‏ وذلك 
يحدث عندما تتيح الظروف الاقتصادية الجديدة فرصا جديدة لتكوين ثروات 
شخصية أو وظيفة اجتماعية أفضلء أو من خلال الاتصال بجماعات أو شعوب أبوية. 
نرى هذا - على الأقل بشكل مبدئى بين شعوب (قبائل) غينيا الغربية» ويشكل Jal‏ عند 
.yao MER‏ 


ومن تاحية أخرىء فإن المجتمعات ذات الانتماء الأيوى القوى حيث يمارس أعضاء 
السلالة الأبوية الواحدة — تقليديا - مصالح مشتركة بالعمل معا فى تربية الماشية أو 
زراعة الأرض أو كليهما مثل هذه المجتمعات بدوا - بشكل عام كارهين الأخذ بكل 
مفردات الشريعة فيما يتعلق بأمور الميراث ونقل الملكية وتصريحات البيوع والهبات... 
إلخ disposal‏ وهذا واضح على نحو خاص Land‏ يتعلق بنظم حيازة الأرض فى 
الشمال التيجيرى/ وساحل كينياء وزنجبار والصومال الجنويى وإريترياء وفيما يتعلق 
بالماشية بين الرعاة المسلمين الصوماليين والفولانيين LILA somali & fulani‏ لا توضع 
كل قواعد الميراث التى قالت بها الشريعة موضع التطبيق إلا على سبيل الاستثناء» ولا 
يشكل تطبيقها قاعدة dale‏ اللهم إلا فى حالة ظهور نظم اقتصادية Bosse‏ أو فى حالة 
وجود ضغوط قوية مفروضة. فتلك العوامل هى الأكثر تأثيرا وليس الإسلام فى إحداث 
تغيرات أساسية (راديكالية) فيما يتعلق بحرية التملك, وقد وصف هذا مدلتون() mid-‏ 
0 فى سياق بحثه عن بعض أنحاء زنجبار ونادل Nadel‏ فى سياق بحثه عن النوبى 
.Nupe‏ 

هذا الاتجاة نفسه نحو التغيير يمكن أن نلحظه عندما قد تطيق الشريعة 
الإسلامية من باب التحايل للتخلص من الالتزامات التقليدية الشديدة تجاه الأيناء 
والأقارب» فالتحول للإسلام يعطى ميزة ووضعية قانونية جديدة تؤهل المتحول لإنكار 
حق بعض أقاريه فى مشاركته الثروة التى حصل عليها بعد إسلامه. وعلى هذا التمطء 
فعندما تصبح الأحوال الاقتصادية الجديدة فى صالح المشروعات الفردية والجهود 
الفرديةءوفى الوقت نفسه تتقلص الحاجة للتضامن الاجتماعى بمعناه القديم, هنا soi‏ 
أن جوانب الشريعة الإسلامية التى تركز على الاستقلال الاقتصادى للفردء تأخذ 
مكانها ويجرى التمسك بها فعلا. ومثل هذا الصراع بين القوانين الذى قد iiis‏ قد 
يؤدى إلى مزيد من التمسك بالشريعة أو بتعبير آخر قد يؤدى إلى مزيد من تطويقها أو 


خندقتها أو تسييجها بطريقة تسمح بالدفا ع entrenchment [gic‏ وهذه العملية - على 
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سبيل المثال - تبدو واضحة فى الطبيعة المتغيرة للعلاقات بين الصوماليين البدى الرعاة 
من ناحية وأقاريهم (عشائرهم) من التجار الحضريين urbanized‏ فهؤلاء (التجار 
الحضريون) الذين يعيشون فى أحوال آمنة نسبياء والذين تتاح لهم ظروف أفضل 
يكثير لاستثمار ثرواتهم فى نطاق ممتلكات حضرية perty urban pro‏ — هؤلاء قد 
يتحملون إهمال الروابط التقليدية المتعلقة بتعويض pull‏ (نظام الدية) مع أقاريهم البدو 
ويبحثون عن تبرير أوضاعهم من خلال تفسيرات صارمة للشريعة. 

فى مثل هذه الحالات فإن النتيجة النهائية للصراع بين الأعراف (الإفريقية 
التقليدية) من ناحية والأحكام الإسلامية muslim rulings‏ تعتمد على (gall‏ الذى وصل 
إليه أولئك الذين يرون فى الشريعة الإسلامية هرويا من الالتزامات التقليدية المزعجة 
«ae‏ وتبريرا عقليا لمزيد من الاستقلال القردى - إنه يمكن حقيقةء أن يستغنى عن 
الولاءات التقليديةء أو التلاعب بها بالتعامل معها بشكل انتقائى selectively‏ لتحقيق 
معد تيع الف اي بتر عو Laggiy uas EDL‏ الت la pal Glas‏ 
خاصة. هنا نجد أن الثورة وكذلك الوسائل الجديدة لاكتساب الأتباع والدعم. تعد - 
بشكل واضح - عوامل حاسمة. فأولئك الذين يرفضون أن يتبادلوا على أمساس 
TC ne gast‏ ا ore" | gael ng PP Py Ly eee‏ يتن | biega‏ 
يحتاجونها . 


(د) وضع المرأة والمجموعات التابعة (الخاضعة) : 


وكثير من هذه Jal gall‏ نفسها تظهر فيما يتعلق بوضع المرأة. فرغم أن حق الورثة 
للإناث أن يحصلن Lids)‏ لأحكام المواريث الإسلامية) على الممتلكات» إنما هو مواعمة 
محتملة تتمشى مع البنى التقليدية للمصالح الاقتصادية. خاصة قيما يتعلق بالثروة 
الأبوية i£... patrltineal wealth‏ فى الأرض والمواشى التى تكون موضع 153 LS) e‏ هو 
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JUI‏ لدى جماعات  fulani CY y Sall‏ والصومال) فإن هتاك احتمالاً أن يكون نص 
الشريعة على نصيب من الميراث SLU‏ يعد من التدابير التى غيرت الوضع العام للمرأة 
لما هو فى مصالحها -advantageously‏ 

~ ple Ja — e Laall alae (3 التفلنوى‎ eX ul ui | حي تجد‎ cds 
حيث الانتساب للإسلام‎ (minors وكأنهن أقل درجة أو أدنى مرتية (أو كأنهن قاصرات‎ 
من ادعاء اوناع مميزة خارج تطاق الالتزاعات الت تفرضيها العادات‎ lil (Sas 
Las مرا او كاك‎ aas) :ها الا لحن‎ cales eas es X Gd 
فى الشمال من يلاد التوجو‎ Kotokoli بهن). هنا نجد أن حالة مومسات الكوتوكولى‎ 
لا تخلو من دلالة. فمن يعدن من أولئك النسوة (المومسات) إلى ديارهن بثروات‎ 06 
كبيرة بعد بيع بضاعتهن (أعراضهن) بنجاح فى غاناء غالبا ما يعتنقن الإسلام» بعد‎ 
وهريا من الطلبات‎ (oils) العودة كوسيلة للهرب من السلطة الأبوية (التى تسلبهن‎ 
المرهقة (الثقيلة) التى تفرضها عليهن عشائرهن!"'). ومن ناحية أخرى» فبيتما كل‎ 
JS - بالضرورة‎ - SAG المجتمعات التقليدية (المقصود الوثنية) التى قبلت الإسلام لم‎ 
خاصة عند البدو الصوماليين‎ - muslim purdah نظام الحجاب الإسلامى الصارم‎ 
- والفولانيين الذين يرون مثل هذا الإجراء (الحجاب) يعوق المرأة عن أداء واجياتها‎ 
وآخرون يفعلون ذلك وإن كان فى حالات نادرة بقصد التقليل من شان أعمال المرأة‎ 
(s JI مقارنة بما يقوم‎ 

وفى هذا الصددء فإن أوضاع العبيد وغيرهم من الفئات التابعة سواء أشخاص 
أو جماعات» apli‏ — أى هذه الجماعات وأولتك الأشخاص - خاضعون لنظام التمييز 
si)‏ التفرقة), لكنه اختلاف متباين توعا ما. فيينما الشريعة تعترف بالعيودية slavery‏ 
وأشكال أخرى كالتسخير والاستعباد «bondage‏ وبالتالى يجرى تطبيقها وإضقاء 
Zee pil‏ عا كنا ga‏ الحال عل سيل الال فى «slits‏ كما يج Malls Lad‏ 
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إلى أعلى (إلى طبقة أعلى) من خلال التحول من أوضاع هى أقصى فى الدونية إلى 
أوضاع الوكين al) Gal‏ الموالى (client‏ وعلى النحو نقسه فإنها تقدم احتمالية الانعتاق 
الكامل (التحرر الكامل) وذلك بشراء الحرية (أن يشترى المرء نفسه أو يدفع ثمنا لها أو 
تطبيق نظام فك الرقبة „O D(manumission‏ 


وربما كان هذا الأثر التحررى (القاضى بتقليل التمييز بين الطبقات والقاضى 
بالتركيز على تحرر الفرد) أكثر أهمية ومواعمة فى حالة الأسرى أو العبيدء مما هو فى 
حالة عبيد المتازل gi‏ الخدم الذين يبدون - غاليا - متمتعين غالبا بوضعية أفضل بكثير 
من الوضعية التى يقدمها الإسلام'). (العبد الخالص بلغة الحوصة يطلق عليه اسم 
بويى (boyi‏ والعبيد المسلمون (وضعهم يختلف عن وضع النساء). أكثر من هذاء فهم 
مقبولون بالفعل ليكونوا ضمن رجال الدين clergy‏ ويمكنهم أيضا أن يرتقوا ليتولوا 
مناصب سياسية وعسكرية تؤهلهم للسطوة والرقعة. 

من المؤكد أنه لا تزال هناك نماذج للمساواة الإسلامية (المساواه بين المسلمين 
(muslim equality‏ فى حين يصعب القول إن الفروق الواسعة المدى فى الوذ 
والطبقية الاجتماعية كانت نادرة الحدوث فى التاريخ الإسلامى. وهذاء كما افترضنا 
- آنفا ally‏ قد لعب دورا مهما قى انتشار الإسلام فى إفريقيا الاستوائية. وعلى هذا 
فليس غريباء أنه فى مثل هذه الحالات المتباينة, كالعلاقات بين الفولانى والهابى Habe‏ 
أو بين رجال الدين الإصلاحيين الفولانيين وأفراد عشائرهم من البدو السذج untu-‏ 

artisan depen- أو — مرة أخرى - بين البدى الصوماليين وتابعيهم الحرفيين‎ stored 

5 فمثل هذه الفروق الاجتماعية لابد أن يجرى عقلنتها وتبريرها باستخدام 
مصطلحات تبريرية, كالاتهام بالجهل بأحكام الدين gi‏ إهمال الطوائف المزدراة 
(المحتقرة) أما إذا اعتبروا مسلمين نموذجيين»ء فسيكون من غير السهل معاملتهم 
aa liek‏ أنواعا si) Lin‏ طوائف منحطة) أو أقل من غيرهم مكانة. 
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(ه): بنى نظم الزواج: 

agi‏ فى نظم الزواج ياعتبارها مماولات مخظفة alil‏ بين المغارسات التقليدية 
)73 هذا الما (ER‏ وا ارسات las Las oa‏ ها aus‏ أ 
aaa‏ بالفطل فى سجالات ed) cash‏ الزواع) وی anf JL M‏ أن las‏ بالتركيز 
على أن iai‏ الزواج المفضل بين الرجل واينة عمه ليست محبذة فى الشرع الإسلامى 
asl sacs‏ وبالتال لامك Ja Gale‏ موك طن تكو icula‏ 
اقش الوكنية) الى S E‏ تخر phy (Soll ERA GAN‏ الوق 
نفسه لابد من الاعتراف أيضا أن ممارسة هذا الشكل من أشكال الزواج (الزواج بابنة 
(pall‏ بين البدو وغيرهم من الشعوب التى تعربت قد أعطاه بريقا خاصا فى عيون 
مسلمين (SS.‏ مما أدى لوجود alal‏ لاعتباره ملمحا إسلاميا على نحو خاص aspe-‏ 
cially islamic feature‏ ومن هنا فرغم أنه ليس أثرا إسلاميا مؤكدا وملازما - مثله فى 
ذلك مثل CL‏ - فإن هذا النوع من الزواج موزع على نطاق واسع فى مناطق 
e REESE UNE CER EQ D. [UN ERE TEES PERS TR TET‏ تفضا تد 

حيث Jad‏ نظام الزواج من caall il‏ ذلك النظام الأيوى الموازى (سواء كانت 4l‏ 
حقوقها فى الميراث على وفق أحكام الشريعة - فى هذه الحالة فإن هذا الشكل من 
نطاق الأسرة الممتدة (العائلة) بمعنى عدم انتقالها إلى فرع آخر أو عشيرة أخرى أو 


تكنيفهما على أسس آخرئ. وأكثر من هذا قمهما كان الوضع بالنظر إلى ed add‏ عند 


128 


حدوث الزواج من Gal‏ العم» GLa‏ حدوثه الفعلى من حيث علاقته بكل أنواع الزواج 
الأخرى ليس بالضرورة يشكل نسبة عالية جداء بل لقد 055 عدديا بنى زوجية أخرى 
كالزواج من Gul‏ العمة أو ابنة الخال. وهذا فى الحقيقة ما يحدث بين بعض جماعات 
OY) cy ll‏ وفى أماكن أخرى فى بعض أنحاء المناطق التى جرى مسحها فى USUS‏ 
هذاء كما هو الحال عند gull‏ الصوماليين فى الشمال الصومالىء LS,‏ هو الحال عند 
الولوف Wolof‏ فإن هذه الممارسة لا تشكل أى انتهاك ملموس على الإطلاق(""). لهذه 
الأسباب المذكورة آنفاء فإن هذا وغيره من أمثلة الفشل فى التواؤم أو التكيف مع هذه 
البنية التى تمثل الزواج المفضل أو من أجل مسالة الفشل فى مراعاة سلسلة النسب 
الداخلية (الناتجة عن الزواج اللحمى أو الزواج من الأقارب أو الزواج من داخل القبيلة 
أو العشيرة (endogamy‏ يجب ألا piai‏ اعتبار هذا نقصا أو قصورا فى تقوى 
المسلم .muslim devotion‏ 

ثم Gil‏ فى dale‏ إلى ملاحظة أثر التسامح الإسلامى فيما يتعلق بتعدد الزوجات 
لدرجة أنه أقر الزواج بأربع زوجات شرعيات. ويقدر اهتمامنا بالزواج الجمعى plural‏ 
مو" الوثنى فى إفريقيا الاستوائيةء فإن هذا القصر (المقصود الاقتصار على 
ei‏ زوجات) يعد أقل هولا مما كان عليه الحال قبل ذلك (المقصود قبل الإسلام) إنه 
فى أى حالة من الحالات يكاد يمثل صراعا مع ممارسات الزواج التقليدية (المقصود 
الوثتية) عند الزعماء الإفريقيين الذين يكثرون من الزوجات وأكثر من هذا فإن هذه 
القيود (التى وضعها الإسلام) قد جرى تلطيفها بتسهيل أمر الطلاق وبحق الأزواج فى 
الاعتراف بورثة شرعيين وأخلاف successors‏ تم إنجابهم من المحظيات „concubines‏ 

والقضية الأكثر حماسا هى تلك المتعلقة بفكرة المسلم عن الزواج والحقوق 
والواجبات الناشئة aie‏ التى تصطدم بطبيعة الزواج التقليدى (المقصود الزواج الوثنى 
(traditional‏ . فرغم أنه ولى المرأة هو الوصى عليهاء فإن الشريعة الإسلامية تعتبر 
الزواج - فى الأساس - علاقة اختيارية بين فردين (الزوج والزوجة). فأساس عقد 
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الزواج هو الموافقة الصريحة للعروس على الزواج (ولا تخضع إلا لإجبار constraint‏ 
(Lily‏ وقبولها للمهر أو الصداق الذى حدده المتقدم للزواج منها ALLI)‏ المدفوع e Uil‏ 
الزواج) وهذا بطبيعة الحالء لابد أن يكون مصحويا باحتفال ذى طابع دينى يُضفى 
قداسة على الزواج» يحضره شهود» ويجرى طقوسه أحد رجال الدين (شيخ). 

ويمجرد عقد القران يصبح للزوج كل الحقوق على زوجته باعتبارها شريكا له فى 
الفراش (العلاقة الجنسية) ومعينة له فى كل أمور حياته (تأديتها خدماتها المنزلية) كما 
يعطيه Gall‏ فى أن يتسب إليه كل من تنجبه الزوجة - خلال فترة زواجها منه. ورغم أن 
الزواج يعطى للزوج فى الغالب ايضا سلطانا كاملا على زوجته التى أصبحت الآن 
تابعته كلية له خاضعة لسلطانه أكثر من خضوعها - سابقا أى قبل الزواج - لسلطة 
أبيها وإخوتهاء ومع هذا فالزواج يضع على كاهل الرجل (الزوج) التزامات وواجبات. 
فالزوج ملزم على الأقل بتدبير حياة طيبة لزوجته وأولاده. بل إن الزوج ليس مسئولا 
بالضرورة مسئولية قانونية كاملة عن الشخصية الاعتبارية (القانونية) legal person‏ 
لزوجته. وعلى النحو نفسه ليس مسئولا عن ارتباطاتها القانونية (المتعلقة بالحقوق..) 
Lys Lit,‏ وعشيرتها أو وليها. ويالإضافة لهذا فإن وضع الزوج يقوى بإمكانه Galles‏ 
زوجته طلاقا نهائيا (LSL)‏ بينما الزوج يحتفظ فى الوقت نفسه بحقوقه على الأنجال 
(بنين وينات). وهنا نجد أن امتيازاته التى يحسد عليها. تقل قليلا - فى fis‏ هذه 
الظروف - إذ يتعين على الزوجة المطلقة أن تبقى عنده لفترة متفق عليهاء وقد تحصل 
المرأة بدورها على الطلاق eli)‏ عرى الزواج) بسهولةء وإن كانت هذه السهولة نظرية 
أكثر منها عند الممارسة والتطبيق هذا - حقيقة - لا يطبق إلا Losie‏ يسىء الزوج 
بشكل غير (pine‏ (أى بتعبير آخر بشكل PEN‏ فيه) كأن يفشل فى إعالتها أو 
YS‏ دون مون كافية أو أن يعجز عن معاشرتها جنسيا أو إذا كان يعانى من عجز 
فيزيقى (يدنى) أو عقلى. ولا تكاد نحتاج أن تضيف أنه فى المجتمعات المسلمة نجد أن 
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درجة التفاصيل فى المذاهب الفقهية المختلفة فى هذه المسائل الآنف ذكرها وفى 
المسائل المتصلة بها لا تختلف إلا فى مدى التفاصيل الفعلية المتعلقة بإجراءات 
التقاضى. 

ويقدر تبنى الشعوب (القبائل) الأمومية لنظم الزواج الإسلامية وهى التى نتناولها 
فى السياق التالى» فإن أكثر الآثار حسماء هو ذلك الذى يمس وضع الأطفال إذا بقيت 
الأم خارج نطاق الإسلام (لم تدخل الإسلام أو لم تعلن اعتناقها له)ء فإنهم - أى 
الأطفال - يكتسبون نسيا مزدوجا :dual offiliation‏ بين مجموعة group‏ أمهم 
(والمقصود هنا أسرة أمهم أو عشيرتها أو قبيلتها) وذلك من خلال ارتباطاتهم الأمومية 
matirnial ties‏ مجموعة (أسرته أو عشيرته أو قبيلته) أبيهم من خلال ارتباطاتهم 
الأبوية. وقد يبدو هذا مصدر الصراع؛ أو يستخدم لتحقيق ميزة بتوسيع دائرة الروابط 
الفعالية للأطفال باندراجهم فى هاتين الوحدتين (المقصود الوحدة البشرية للأم 
والوحدة البشرية للأب). وإذا اعتنقت الزوجة هى أيضا الإسلام فلا مجال إلا أن ينسب 
الأطفال لأبيهم وعشيرة أبيهم» وهذا يدعم تطبيق قواعد المواريث الإسلامية. 

وفى المراحل الأولى للتحول للإسلام - كما هو الحال بين جماعات الديوجى Diogo‏ 
التى تأخذ بالنظام الأمومى» فى تنزانياء نجد أن الصراعات تنشب بسبب الخلافات 
حول الميراث وحول التعاقب succession‏ (المقصود هنا مشيخة القبيلة أى العشيرة أو 
تولى المناصب الوراثية أو الهيمنة على الزمام... dell‏ كما نجد المحاكم التقليدية 
(المقصود غير الإسلامية) والمحاكم التى تقضى بالشريعة تصدر أحكاما مختلفة". 
هنا مرة أخرى نجد الأفراد ينتهزون القرصء إن أمكنهم ذلك» لاجئين للشريعة للالتفاف 
حول القواعد والنظم التقليدية (غير الإسلامية) إن كانت فى غير صالحهم. وعلى هذا 
فإن زعماء قبائل الياو yao‏ يستخدمون نظام الزواج الإسلامى فى دفع المهرء لآن هذا 
الوضع يعطيهم وضعا يؤهلهم لمزيد من السيطرة على زوجاتهم» خاصة لتجنب حق 
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إقامة الزوجة فى ظل النظام الأمومى - فى الإقامة مع زوجها فى بيت عشيرتها بمعنى 
أن يقيم الزوجان فى ظل هذا النظام فى مساكن بيت عشيرة الزوجة أو أسرتها9") 
.matrilineal settlement‏ 

eil‏ لأمر يبدو متناقضا تناقضا ظاهرياء أنه بينما هذا الصراع على النسب 
ووراثة المنصب والمكانة والإقامةء بعد الزواج (حيث كانت الإقامة فى مقر عشيرة الزوجة 
أو أسرتها سائدة قبل ذلك أى قبل الإسلام) لابد أن Lats‏ بالضرورة Losie‏ يتغلغل 
الإسلام فى المجتمعات الأمومية - فإن الزواج الأمومى فى حد ذاته مثله مثل الزواج 
فى الإسلام (وهى يتبع النظام الأبوى) من السهل فك عراه وغالبا ما يكون غير مستقر 
.unstable‏ 

وأثارت الطبيعة المشتركة الاعتيادية للعلاقات الزوجية القبلية, بالإضافة إلى ما 
يتصل بها من نظام الدفع (الثمن) فى الزواج التقليدى (غير الإسلامى) والدفع المقدم 
5 (لمهر) ولتتناول العنصر الأخير أولاء فهبة الزواج الأساسية عند المسلمين 
(المهر أو الصداق) جرت العادة أن تأخذ بها نظم الزواج التقليدية sic)‏ غير المسلمين) 
باعتبارها هبة (أو منحة) شخصية غالبا ها تكون مشروطة رغم أنها حقيقة قد تكون 
فى بعض الأحيان اسمية أو ضئيلة القيمةء لكنها على Gi‏ حال هدية (منحة) للعروس, 
تدفع فى الأساس عند الطلاق أو عند وفاة الزوج. هذا ga‏ الوضع العام بين شعوب 
وقبائل مسلمة مختلفة fie‏ الماندنكا Mandinka‏ وتوكلور tokolor‏ والكانورى kanuri‏ 
والحوصة (الهوسا) والفولانى fulani‏ والصومالى( somali‏ ويين جماعات الديولا 
Dyula‏ فى الفرب الإفريقى» وهى جماعات تعمل فى مجال التجارة: وتنظيمها 
الاجتماعى أكثر تشتتا وتشظياء وهم يعيشون فى ظروف أكثر حضرية حيث 
تخلى كثيرون منهم عن كثير من أدوارهم Cu iil‏ - هؤلاء لا يدفعون عادة إلا 
الدوطة dower‏ للعروس (الدوطة المقدمة للعروس شخصيا). 
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وركم أن all‏ فى حالات leas Usual y gis Y qe Al‏ قهناك يعض الإشتارات 
فى الوصف الذى قدمه Gl‏ ستننج steening‏ لعقد الزواج عند الرعاة الفولانيين!! '), 
pastural fulani‏ قهنا نجد أن الجزء الإسلامى لمراسم الزواج وما يتعلق به من أمور 
مالية marriage prestations‏ مف بالرجوع إلى ذلك الجانب من الزواج الذى يهتم 
بالعلاقة بين الزوجين بوصفهما أفرادا ASÍ‏ من اعتبارهما أعضاء قى مجموعة dul à‏ 
أو مجموعة ذات صلات انتسابية. الفاصل واضح على نحو خاص بين البدو الرعاة 
الصوماليين» حيث إتمام حفل الزواج الإسلامى وكتابة عقد المهر -كما فى الزواج رغما 
عن الأسره أو العشيرة (فرار الزوجة أو coll‏ مع عشيق لها بعقد الزواج) marriage‏ 
by elopement‏ حيت لا ينطوى هذا الزواج على أى دفع أو مبلغ مدقوع لقاء الزواج» 
فهذا الزواج الذى يتم بعد فرار المرأة من بيت زوجها آو عشيرتها يؤسس وحدة زواجية 
marital union‏ بين الزوجين ويعطى الزوج سيطرة كاملة على خصوية زوجته (من 
تنجبه) خلال فترة الوحدة (الوحدة الزواجية (union‏ 

وعلى Ui‏ حال فإنهم لا يوجدون (يخلقون) علاقات انتساب affinial‏ بين ذرية 
الزوجين» ولا هم يعطون للزوج حق الزواج من أخوات زوجته إذا ماتت» ولا يسمحون - 
بشكل تلقائى - لأفراد عشيرته Gis‏ يرثوا أرملته وعلى هذا فالمهر - كما هى فى حالة 
عشائر الصومال - يعطى للزوج Gall‏ فى أى طفل ولد من زوجته خلال فترة زواجهما 
during their union‏ يصرف النظر عن الأب الحقيقى لهذا المولود. وعلى Gi‏ حال stir‏ 
من الصعب أن نقرر من خلال التراث والأدب الحالى» مدى انتشار هذه الممارسات فى 
أنحاء أخرى من إفريقيا الاستوائية حيث دخلت فكرة المهر الإسلامية فى النظام 
التقليدى المتعلق ALLL‏ المدفوع أو القيمة المدفوعة للزوجة عند الزواج.هذه مسالة تحتاج 
من الأنثرويولوجيين لمزيد من الدراسة التفصيلية المتقنة. 


133 


Gl‏ زواج أخى الزوج من أرملة exi‏ (إن كان الزوج بلا عقب) وهو المعروف باسم 
leviratie marriage‏ وميراث الأرملة» ونظام إحلال أخت الزوجة مكانها بعد وفاتها - 
كل هذا بجوانبه الأكثر اتساعا - لا يحظى بالقبول إذ لم تكن الشريعة تسمح ody‏ وقد 
Gali‏ بالفعل لهذه UV, LISSE‏ هنا يبدو الوضع العام أنه حيث توجد العشيرة المشتركة 
corporate kin‏ مستمرة فى لعب دور مهم فى العلاقات الاجتماعيةء وحيث يؤسس 
الزواج علاقات قربى وانتساب affmlal telationship‏ بين المجتمعات groups‏ فإن 
الحقوق التقليدية المتعلقة بالاستبدال الزوجى أو الإحلال الزوجى marital replacement‏ 
تبقى قائمة» ومع هذا فإن الأرامل اللائى يرغين - لأسباب شخصية - فى التخلى عن 
الانتماء لعشيرة أزواجهن المتوفين أو قطع ارتباطهن بها - أن يلجأن للمحاكم الشرعية 
(الإسلامية)!"") هنا بطبيعة الحال» نجد أن بنود الشريعة الإسلامية تحترم الالتزام 
بفترة العدة التى يحظر فيها على المرأة أن تتزوج مؤكدة بذلك حق الزوج المتوفى (أو 
ا لمطلّق - بتشديد الطاء وكسرها) فى النطفة التى وضعها والتى قد ينتج منها مولود e‏ 
سواء كان ذكرا أو أنثى (حقه فى تخصيبه السابق على «(Lis‏ وهو يتفق مع المتطلبات 
المعتادة فى كثير من النظم الأبوية فى شقها المتعلق بالذرية. 

وأخيرا فالعتصر المهم بل الذى هو فى الغاية من الأهمية والذى يستحق مزيدا من 
الدراسة»ء والمنطوى على معنى مباشر لأثر الإسلام على استقرار الزواج القبلى - 
متعلق بطبيعة العلاقات القانونية (المتعلقة بالحقوق) للمرأة المتزوجةء بعشيرتها her‏ 
f) (own kin‏ قبيلتها أو أقاريها الأقربين). فبينما الشريعة فى المجتمعات الأبوية (ذات 
الانتماء الأبوى) تركز على حقوق الرجلء أو على الأقل لا تعمل على إضعافها أو التقليل 
من شأنهاء فيما يتعلق بمن تنجبه ding‏ فإنها - أى الشريعة - فى الوقت نفسة تطلب 
من المرأة المتزوجة أن تحافظ على علاقات قوية مع أسرتها التى ولدت بين جنبيها her‏ 
own natal kin‏ حقيقة إنه فى الإسلام نجد أن عشيرة gi)‏ أسرة) الزوجة الأبوية (التى 
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تمثل انتماءها من تاحية أبيها) هى المسئولة عن أى ضرر خطير Gab‏ بها (بالزوجة) 
فهم (أى أفراد عشيرتها أو أسرتها) على سبيل المثال الذين يدفعون الدية عنها وهم 
الذين يأخذون Gall‏ إن هى قتلتء هم وليس زوجها. وعلى هذا فبين الصوماليين لا نجد 
للزوج حقا فى طلب الدية إن قتلت زوجته وإنما كل ما يحق له هو أن يطالب بأن 
يتزوج زوجة أخرى من أسرتها أو عشيرتها Lidge)‏ عن زوجته المقتولة) sororatic‏ 
.replacement‏ 

وعلى Gi‏ حال ففى كثير من المجتمعات التقليدية الأبوية الأخرى» نجد أن الزواج 
لا ينطوى فقط على نسية إنتاج (الذرية الناتجة عن الزواج) زوجته ad‏ نسبة كاملة 
وحملهم (أى هذه الذرية) اسم عشيرة الأب (أو لقبها) وإنما ينطوى أيضا على مسئولية 
الزوج مسئولية كاملة عن زوجته وتمثيله لها for her personal at law. UL iL‏ إن 
فى هذا النوع من المجتمعات الأبويةء نجد أن الزواج يكون ale‏ مستقرًا استقرارًا شبه 
كاملء GY‏ تطبيق الشريعة (الإسلامية) هنا سيكون له - كما هو متوقع - SG‏ مزدوج 
فى تعديل توزيع الحقوق التقليدية فيما يتعلق بالمرأة بين عشيرتها (أهلها) وعشيرة 
زوجها (من المفهوم بمن فيهما الزوج نفسه). بالإضافة إلى أن هذا يضيف قوة الروابط 
الزوجية. إن تغيرات من هذا النوع تبدى مثيرة جدا للدهشة: فى حالة شعوب (قبائل) 
مثل الجالا Galla‏ حيث لامجال لقصل عرى الزواج التقليدى (أى لا طلاق ولا أى وسيلة 
أخرى مهما كان مسماها للانقصال بين الزوجين). 

وثمة قضية مناظرة لما ذكرناه آنفاء تستحق الاهتمام بها. هناء تتعلق بأثر تلك 
المبادئ الشرعية الإسلامية المتعلقة بالحقوق الأبوية للرجال فى المجتمعات الأبوية» حيث 
إن الزواج التقليدى (الوثنى) لا يعطى الزوج حق احتكار نسبة من تنجيهم زوجته إليه 
(أى بتعبير آخر لا يعطى للزوج حق بنوة من تنجبهم saig (ings‏ هذا فى جماعات 
الياجندا Baganda‏ فالأطفال الذين تنجبهم الزوجة نتيجة اتصالاتها غير الشرعية 
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irregular‏ ينسيون إلى من أتجبوهم أكثر مما ينسيون إلى الزوج الشرعى legal‏ أو 
بتعبير آخر ينسبون إلى صاحب العلاقة الذى قد لا يكون هو الزوج الشرعى. 

إذا كنا قد تحدثنا هنا كثيرا عن الزواج وما برتبط به من حقوق وواجبات» فذلك 
لأنه فى هذه الدائرة من دوائر الأوضاع الشخصية (الأحوال الشخصية) والمواريث يبدو 
أثر الشريعة فى حالاته الأقوى والأوضح. وقد استمر هذا الحال فى ظل الحكم 
الاستعمارى وواصل استمراره فى عهود الاستقلالء فى حين وجدنا جوانب أخرى من 
الشريعة راحت تتهاوى بشكل متزايد فى نطاق الإدارة المدنية. 
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الهوامش 


(V)‏ هذه الملاحظات تنطبق خاصة على الباحثين فى الأنثرويولوجيا الاجتماعية الذين أبدوا اتجاها محبطا 
بتجنبهم هذا الموضوع المهمء تاركين المجال تركا يكاد يكون كاملا للمهتمين بالدراسات العرييةء ومنهم 
ترمنجهام Trimingham‏ وأندرسون )١1105( Anderson‏ اللذان أسهما إسهامات هى الأهم والأكثر 
قيمة بلا جدال حتى اليوم. 

Nadel , 1942, p.170 (Y) 


: انظر‎ ple فى الأوضاع الحديثة فى الشمال النيجيرى بشكل‎ (Y) 


Anderson, op. cit, pp.195-204 


Lebeuf , 1959 . Boullie, 1937,p.211 (£)‏ 
Lewis , 1961pp.191-59 (°)‏ 
)1( يمكن تفسير هذا أيضا باستخدام ينود الوصايا التى يوصى المسلمون بمقتضاهاء سواء كانت مكتوية أم 
غير مكتوية. 

Michell, 1956 (V) 
cole, 1949&smith,1955 (^) 
middleton, 1961 (9) 

Gueye, 1957 وعن قضية فوتا توروء انظر‎ 1942, pp.242-3 (‘-) 
Hopen, 1958, stenning, 1959;&Dupire,1962 (9) 
Alexandre, 1963, p.24 (Y) 


(W)‏ وعلى هذا ففى بعض مناطق الحوصة (الهوسا) لا تواصل المرأة عملها التقليدى فى مجال الزراعة إذا 
تحول أقاريها men - folk‏ إلى الإسلام . 

(M)‏ يختلف الوضع شيئًا ما بين المذاهب فالمذهب المالكى هو الأكثر تأكيدا على حقوق العبيد. 

Trimingham, 1959,p.132 f ,and smith , 9 (V^) 

See below,p.68 (*) 
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Hopen , op. cit, pp.71-88;stenning,op.cit,pp.11 tff. (Ww) 
Tanner, 1964 (^4) 
Baclay ,1964,pp.118f . (M) 
فى المواقع الحضرية قى داكار جرى انتهاك جزئى لقاعدة الزواج من‎ wolof لكن بين جماعات الولوف‎ (Y-) 
ويين العفار (الدناقل) فى الصومال الفرنسى (سابقا) وإثيوييا الذين‎ Thore, 1964 ابنة العم. انظر‎ 
chede- اعتنقوا الإسلام وتمسكوا به بقوة قإن الواحد منهم يفضل الزواج من ابنة العمة. انظر‎ 


ville, 1966.‏ 
(YV)‏ تختلف مقاييس المعاملة السيئة اختلافا كبيرا. ويمكننا تخيل ذلك. 
Trimingham,1964,pp.150-15 (YY)‏ 
Michell,1956,pp.130f (YY)‏ 
Trimingham,1959,pp.165-8 (Y£)‏ 


وعن الحوصة (Lang gl!)‏ انظر Smith, 1953 00.321 f‏ وعن الفولانى انظر Hopen ,stenning‏ 
&Dupire‏ وعن الصومال انظر : 1962 , Lewis‏ 
Barclay,op.cit,pp.244-7 (vo)‏ 
pp.132f, 1959 (vy‏ 
(vv)‏ تأثير الشريعة الإسلاسية فى أشكال أخرى من الزواج التقليدى مثل الزواج المعروف بين الفولانى باسم 
Cicisbean marriage‏ جدير بالذكر أيضا. انظر stenning , op. cit , pp.140-6‏ 


trimingham,1959 , pp.169-70 (YA)‏ وفى النويا Nupe‏ ظهر صراع بين الممارسات التقليدية 
والإسلامية مادامت العادات تقضى بأن الأخ الأصغر هو الذى يرث أرملة أخيه المتوفى أو هو الذى 
«alas‏ فيها. Nadel, p280,1954‏ 


: نوقشت هذه القضايا ببعض التفاصيل فى‎ (YA) 


Lewis, 1962; and in lewis in Banton (ed.) , 1965,pp.87-112 
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(0) 


الإسلام والمعتقدات الوثنية وما Jaky‏ بها من upd‏ 


[العقائد التقليدية (الوثنية) - بعض العقائد الوثنية غالبا ما يكون موحى بها- من 
سمات الثواب والعقاب فى العقائد الوثنية - الروح العالمية للإسلام - الأولياء والشفاعة 
- الجن - السحر - جدول توفيقى مقارن بين العقائد الوثنية والعقائد الإسلامية - 
الطقوس والشعائر - الصدقات والأضحيات - تعليقات القسم الخامس]. 


: العقائد التقليدية (الوثنية)‎ (Í) 


فى المراحل الأواى لتغلغل الإسلام فى إفريقيا الاستوائية قلما استطاع الإسلام 
أن يقدم ذاته بوصفه لاهوتا شاملا أى بتعبير آخر من خلال الجوانب العقدية الشاملة 
فيه. فالحقيقة أن كل ما كان مطلويا من المتحولين الجدد للإسلام على الصعيد الدينى 
الخالص هو ضرورة إقرارهم بمبادئ العقيدة ممثلة فى شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله بالإضافة إلى طائفة من الفروض والأوامر الدينية!'). ومع هذا 
فسرعان ما ظهرت أهمية قضية مؤداها إلى أى مدى يمكن للدين التقليدى (المقصود 
الوثنى) أن يتكيف مع الممارسات الإسلامية ؟ نقول الدين التقليدى برمته وليس مجرد 
طقوسهوعلى هذاء فهنا - تماما كما هو الحال بالنسبة للمجالات الاجتماعية المختلفة 
التى عالجناها لتونا - Gae‏ أن نبدأ بفحص جوانب الاتفاق - إن وجدت - بين الأفكار 
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والطقوس الموجودة فى الأديان التقليدية» وتلك الموجودة فى الإسلام ثم نبين إلى آى 
مدى حدث التداخل gi‏ الحوار ' وكيف شكل هذا ^ التداخل ' أو ^ الحوار ' الطبيعة 
المحلية لعيادة المسلم. 

وقبل أن ندرس كيفية تأثير الظاهرة الدينية التقليدية (المقصود الوثتية) فى 
الإيمان الإسلامى وكيفية تأثرها به لايد من مراعاة الإلمام بالطبيعة العامة alal‏ أيعاد 
الدين القبلى وهذا لا يشكل فاصلا بين الأنظمة الدينية القبلية من ناحية والإسلام كدين 
موحى به من تاحية أخرى» رغم أن هذا الفاصل غالبا ما يصقه الدارسون» ذلك «X‏ 
رغم ما فى هذا الفاصل من بعض الحجية فإن العبادات التقليدية (المقصود الوثنية) 
ھی أيضا غالبا ما تكون موحى بها "revealed"‏ فى سياق أو آخر). لکن ما يبدو ذا 
دلالة أوسع بكثير هو الطبيعة الخاصة المتسمة بالفولانية immediacy‏ التى تعد ملمحا 
مثيرًا للدهشة فى الأديان المتوطنة (أو الطبيعية والمقصود هنا الوثنية) فالقوى 
(المعيودة) فى الأديان التقليدية عادة ما يعتقد أنها تساند (أو تؤازر) النظام الأخلاقى 
الذى يقر ازدهار العدل ومجازاة الإحسان بالإحسانء الآن وفوراء ليس فى الحياة 
الأخرى أو بتعبير آخر ليس بعد الحياة الآنية أو ليس بعد الموت» ففكرة الحياة بعد 
الموت old‏ مفهوم غائم وضبابىء وإنما تتم المكافأة داخل المجتمع نفسه. وعلى هذا 
ففكرة الفردوس والجحيم تبدى فكرة لا يجرى التركيز عليها ترکیزا شديداء وهى فى 
الوقت نفسه فكرة غائبة تماماء أى أن لها وجودا على تحو ماء كما أن سوء Ball‏ 
والمرض بل والموت نقسه كل هذا غالبا ما ينظر إليه فى جانب منه على اعتبار أنه 
اتعكاس للحياة الأخلاقية فى المجتمع أو بين الجماعة أو بتعبيرآخر باعتباره ظاهرة 
مصاحبة epiphenomenon‏ للمسلك الأخلاقى بين الجماعة. وعلى هذا فيسيب هذا 
النسيج الثرى المتشابكء وهذا الثراء الكوزمولوجى المتقن gl)‏ بتعبير آخر : بسبب هذه 
الأفكار عن الكون وأبعاده) وجدنا أن معظم الديانات الإفريقية ذات طبيعة متمركزة 
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حول العرق من حيث الإيمان أن المشتركين فى عقيدة معينة هم أرقى الأعراق (طبيعة 
إننوسنتريكية). وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بخصوصية المجتمع التقليدى (المقصود 
الوثنى). 

كل هذا - كما هو واضح - يتناقض مع الروح العالمية للإسلام, ومع اهتمامه 
بالخلود والأيدية أكثر من اهتمامه بالحاضر today‏ والسياق الدينى التقليدى (الوثنى) 
يناقض اهتمام الإسلام بالأخرويات (العالم الآخر) كما يتناقض مع منحى الإسلام 
للتسليم بقضاء الله وقدره وانتظار ثوابه وعقابه بعد الموت أى فى الحياة الأخرى وليس 
فى حياتنا التى نحياها الآن. ومع هذا فكما كررنا ولاحظنا مراراء أن الدافع لقبول 
الإسلام بوصفه نموذجا ثقافيا جديدا قد لاقى دعما قويا كما هو الحال على نحو 
خاص - فى ظل ظروف توسع وامتداد الحدود الثقافية والاجتماعية» مع وجود 
احتمالات جديدة لمصالح جديدةء وتداخلات أى تضافرات ثقافية واجتماعية. فى Sie‏ 
هذه الظروف المشجعة حيث يتسع مدى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية لم توقف 
التناقضات التى أوردناها آنفا مسيرة الإسلام بل إنها بالتاكيد أسهمت فى إيجاد توتر 
ديناميكى بين الدين القديم والدين الجديد. هذا التوتر كما لايد أن نلاحظ ذو طبيعة 
مختلفة عن التوتر الناشئ فى الماضى بين تفاعلات وتداخلات ثقافية أخرى. ذلك OY‏ 
تراث الإسلام المكتوب» مهما كان غير كاف ومهما كان مشتتا فى مكتبات متفرقة e Lalal‏ 
دين محليين. فإنه احتفظ Gl‏ بنسق من JS‏ العليا اللهمة ذات القداسة cg ya‏ الضرائب 
والقصور المصاحبين للتطبيق الفعلى» وهذا التراث الإسلامى المكتوب كان أكثر تأثيراً 
بكثير من الأعراف والتقاليد المحلية غير المكتوية (المنقولة شفاهة). 

كان اعتراق الإسلام العام والشامل بوجود القوى ذات الطبيعة الروحية والباطنية 
هو حقيقة العامل الأكثر أهمية الذى سهل انتشار دعوته» وتمكينه من إحداث تأثيره 
الأول أثناء عملية أسلمة المعتقدات التقليدية (الوثنية) وإن كان هذا على حساب تغلغل 
أفكاره (أقكار الإسلام) بعمق. ويطبيعة «JUI‏ فإن الإسلام يركز على توحيد الله 
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الواحد الخالق الذى لاشريك لهء ويستبعد بشدة كل ما يتعلق بالصراع على السلطان. 
US,‏ (القوى) المناوئة التى يمكن أن تفسد - بأى شكل من الأشكال - اتفراده 
(سبحانه) بالسيادة لكن حين يقول المرء cell‏ ومادامت قدرة الله الفائقة الشامخة بغير 
حدود» فليس من الممكن التوفيق بين هذا وجود (قوى) آخرىء» لكن القرآن(")(الكريم) 
نفسه يقدم لنا مسوغا لوجود حشد من (القوى) الأخرى الجانبية وحشد من الأرواح 
5 (الفاعلة المؤثرة). وقد لا تكون هذه القوى وتلك الأرواح كلها " شرعية" بالقدر 
نفسه أو بتعبير آخر قد لا تكون على القدر نفسه من الشرعية gl)‏ من الوجودالحقيقى 
«(equally legitimate‏ لكن وجودها وتأثيرها من حيث كونها ضارة أو نافعة ليس محل 
نزاع. 

وعلى هذا فمادام من الممكن للعقائد التقليدية (الوثنية) أن تتواعم مع خطة sche-‏ 
3 الإسلام ومحورها الذى لا نزاع حوله هو التوحيد المطلق لله فإن الإسلام = 
بالإضافة لهذا - لم يطلب من اتباعه الجدد أن يتخلوا عن عقائدهم فى القوى الباطنية 
أو الروحية التى كانوا يؤمنون بها (الأرواح الشريرة أو الخيرة مثلا). لقد ابتعد الإسلام 
بعدا كبيرا عن مثل هذا الطلب (أى طلبه من أتباعه الجدد الابتعاد عن الإيمان بهذه 
القوى). ففى القرآن الكريم ذكر لحشد من الملائكة والجن والعفاريت» وقد وجد المؤمنون 
بهذا فكان رحبا فى القرآن فراحوا يوردون منه الآيات للتاكيد على وجودها وعلى أنها 
ظاهرة حقيقية. وأكثرمن هذا فإن الأشخاص أو الذوات figures‏ (ذوات القداسة) الذين 
عرفتهم مجتمعات ما قبل الإسلام والذين كان من الممكن استيعابهم دون تحريف كثير 
فى إطار الأفكار الإسلامية خاصة إطار التفسير الصوفى الإسلامىء فأصبح من 
الممكن بالفعل تشريها ضمن سلسلة الوساطات (الشفاعات) التى تنساب من خلالها 
التوسلات إلى التبى ومته إلى الله (سبحانه). 

والإسلام (اللاهوت الإسلامى (muslim theology‏ متسامح - على gall‏ نقسه - 
فى توجهه تجاه : القداسة divination‏ والسحر والشعوذة magic , wichcraft&sorcery‏ 
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وإن كان يدين توظيف السحر فى الأعمال غير المشروعةء GSI‏ يحاول فى أن له تأثيرً 
وهذه الأنشطة الباطنية (الصوفية) لها مسميات مختلفة باللغة العربيةء لكن ريما 
كان مسمى السحر (O°‏ — وهو الأكثر شيوعا وعمومية - قد أصبح يشغل مكانا lol‏ 
فى التراث الشعبى (الشائع) فى الإسلام. 

كيف تقدمت هذه المقولات الإسلامية ينجاح - حقيقة - لاستيعاب المعتقدات 
والطقوس التقليدية (المقصود الوثنية) ؟ الأفكار التقليدية عن ` رب High God” GL YI‏ 
أو الرب الأعلى أو القوة العليا الفائقة supreme power‏ أو الروح spirit‏ — تبدو بشكل 
عام ويالفعل مماة لفكرة الله عند المسلمين. وهذا -على نحو خاص ga-‏ الحال عندما 
تكون هذه القوة أو الروح أو رب الأرياب فى الدين التقليدى (الوثنى) يعيدا عن 
اهتمامات الإنسان أو بتعبير آخر غير منغمس فى تدبير أمورهم -وعلى هذا فإننا نجد 
تماثلا بين الرب الكوشى cushitic‏ الذى يسمونه واق waq‏ والله عند كل من مسلمى 
الجالا Galla‏ ومسلمى الصومال somali‏ بل إن له عند بعض الصوماليين الاسم نقسه 
(واق) كاستخدام شائع عند تقديم الأضحيات إذ يقولون Gly)‏ دا إن) ومعناه ` أضحية 
الله " أو 7 أقدم هذه الأضحية أو التقدمة لله "*). وعلى النحو نفسه فإن جماعات 
الموسى Mossi‏ يطلقون اسم إلههم المتسامى otiose deily‏ أى البعيد عن مجريات 
الأمورء واسمه وينان winan‏ على الله (المفهوم أن ذلك بعد أن أسلموا) والتويى Nupe‏ 
يطلقون على الله أيضا اسم إلههم الأعلى التقليدى «supreme deity‏ اسمه C) Sa‏ 
soko‏ ومرة أخرى نجد أنه عند جماعات السواحيليين فى الشرق الإفريقى أن الرب 
الخالق التقليدى واسمه مانجو Mangu‏ يتطابق مع الله لذا ag a‏ يطلقون - يعد أن 
أسلموا — اسم مانجو على الله فماتجو هو اسم الله الممستخدم فى الدعوات 
والتضرعات العادية (غير الرسمية) Laf‏ المصطلح lll‏ فمقتصر على الاستخدام فى 
الأشعار بالإضافة إلى اعتباره من ضمن مخزون التعبيرات العربية التى دخلت إلى 
اللغة Vaal, call‏ وعلى النحو نقسه فإن اليوريا yoruba‏ الذين اعتنقوا الإسلام 
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يجدون تطابقا بين إلههم التقليدى الأعلى (رب (OLY!‏ واسمه أولورين Olorin‏ أو 
أولودومير Olodumare‏ ويين الله. وعلى أية gusli Jla‏ هناك بين الحوصة (الهوسا) 
والصنغى songhay‏ فاصل بين اسم ay!‏ الأعلى supreme deity‏ قيل الإسلام» 
والمصطلحات العامية أو الدارجة المستخدمة لوصف اللورد Lord‏ أو السيد الإنجليزى 
English master‏ — فكلها مصطلحات يجرى استخدامها مرادقة لكلمة " الله ”. 

ويالنسية للنبى محمد» فعادة ما نجد شيئًا من الصعوية فى العثور على مصطلح 
شعبى يعبر عن وضعه المتفردء رغم أن السواحيليين (فى الشرق الإفريقى) والحوصة 
ji)‏ الهوسا) (فى الغرب الإفريقى) يصفونه وصفا دقيقا بما فيه الكفاية بأته رسول 
alll‏ وفى الغرب الإفريقى. خاصة بين الذين يكون إسلامهم فى حده الأدنى» هناك 
اتجاه للتقليل من دور النبى (محمد). وفى بعض المناطق انعكاس تحريم المسلمين 
للخنزير» قتحول المفهوم للعكس تماماء فبسبب تحريم أكل لحمه أصبح الخنزير حيوانا 
مقدساء وارتبط بطريقة خاصة بمحمد (صلى الله عليه وسلم). 

وفى مجال نشاطات الروح (أو أفعالها). التى هى أكثر اهتماما مباشرة بطقوس 
عبادة الأسلاف التقليدية » مثل هذه الطقوس العبادية قد تتكيف بفاعلية مع الإسلام 
وتواصل جهودها بعد إلباسها لبسا إسلاميا. وعلى أية Jla‏ فعلى العكس من Wlas‏ 
الأرياب العلويين High Gods‏ الموجودين قبل الوجود pre-existing‏ لقكرة "الله GLa”‏ 
الأسلاف 7 الأجداد “ancestors‏ لم يعد من الممكن أن يكون لهم وجود إن كانوا هم 
مصدر السلطان أو بتعبير آخر إن كان الأرباب العلويون هم المتحكمينء لم يعد هتاك 
دور للأسلاف (إشارة إلى عبادة الأسلاف) إن أدوارهم فى الإسلام هى أن يقوموا 
بأدوار الشفعاء intercesors‏ فى سلسلة من التطبيقات تيدأ بالإنسان (الشفيع) حتى 
تصل إلى الله. والنقطة الانتقالية التى تؤكد مكانتهم فى موضع حفى مكرم فى 
الممارسات المحلية للإسلام: هى أن المسلمين Y‏ يصلون لهم (أو dais Y‏ إليهم 
بالدعاء)» وإنما الأقرب للصحة أنهم يصلون من أجلهم sl)‏ يدعون من أجلهم) أو من 
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خلالهم but are rather prayed for ,or through...‏ هذا | لدمج incoration‏ الکامل 84-53 
واضحا بشكل جيد عند بعض Jal‏ السودان الشرقى وإريترياء أما بين الصوماليين 
فنجد أن العشيرة وسلسلة الأسلاف» قد تم إضفاء الشرعية عليها - بالفعل ~ 
باعتيارها شيوخا (أولياء) مسلمين» وتم تصنيفهم - بشكل عام - ضمن الأولياء 
(الشيوخ الصالحين) المسلمين"ء ونجد هذا إلى حد ما عند السواحيليين!"') swahili‏ 
وفى بعض أنحاء إفريقيا الغربية. وعلى Ui‏ حال لابد أن نذكر أنه فى إفريقيا الغربية 
يبعد الموقف عن الوضوح بعدا كبيرا ويحتاج للمزيد من الدراسة. وهذا التوازن موجود 
- فيما تقول التقارير ~ بين جماعات المندى mende‏ والتمن Temne‏ حيث الموتى (وهم 
أولئك الذين عيروا النهر اتحدوا مع الأولياء (الشيوخ الصالحين) ومع النبى باعتبارهم 
شفعاء مع C Il‏ ونجد هذا محددا بشكل أدق فى بنية الشمال الإفريقى الشرقىء 
كما نجده بين الدياكهانكة Diakhanka‏ فى مناطق الستغال الشرقية!''). وفى حالة 
الصنغى sanghay‏ يبدو الوضع مختلقا شيئًا ما فهنا نجد أن بعض الأسلاف يتم 
استيعابهم فى الملائكة على وفق الهيراركية الصوفية الإسلامية أى بتعبير آخر على وفق 
الترتيب النسقى للملائكة الذى تأخذ به الطرق الصوفية (الاتجهات الباطنية) لكن يبدو 
أن غالبيتهم تصنف باعتبارها من الجن (Ses)‏ 
هل كانت هذه الأمظة للتفاعل الإيجابى ee ll‏ بين المقولات ما قبل الإسلامية 
والمقولات الإسلامية المتعلقة بالظواهر الدينية القابلة للإحياء على المدى الطويل اعتمادا 
على ilaa‏ عوامل مختلفة ؟ إن هذا محتمل بين أكثر الجماعات أهمية : سواء كانت هذه 
الطقوس تمثل عبادة الأسلاف عبادة خالصة أو مجرد اعتبارهم أمواتا بلا تفرقة 
gins‏ وسواء كانت المجموعات الاجتماعية التى يمثلونها (عشائر أو سلالات) 
مستمرة ككينونات قايلة sail‏ والتطورء وأخيرا فإن المدى الذى وصلت إليه طقوس 
توقير الأولياء (الشيوخ الصالحين) تلك الطقوس الصوفية, قد لاقى بشكل عام تشجيعا 
ودعما على المستوى المحلى. أما حيثما يوجد التفسير الأصولى الصارم للشريعة أو 
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ازدراء المسلمين الحداثيين لتوقير الشيوخ الفاسدين venal holy men‏ منتقدين 22353 
الأؤلناء (الشبوع) ماتعين تطور الطرق الصوفية على seawall‏ المطلىء قان هذا 
الاستيعاب أو التشرب يكاد يختفى أو يكاد يسلم إلى وجود متسامح ly‏ كان خفيا 
رغم وضوحه. 

ويناء على ذلك فإن تطور عبادة الأجداد المتوطنة تطورا شديدا يبدو وكأنه يقدم 
ظروقا سواقية لط التفسين الستوف cated‏ م تزكر غل LISI‏ (الشيوخ 
الصالحين (saints‏ كشفعاء أو وسطاء بين التاس والنبى. وهذا يفضى إلى أن عدم 
الأهمية النسبية للأولياء saints‏ والصوفية فى إسلام الغرب الإفريقى لابد أن يوضع فى 
الامتياز لن مقط ااطريقة odii‏ راخ Gp‏ رلوك ign Sole Ugo Chal‏ 
des‏ فكرة البركة mystical blessing‏ لاستخدامها لصالحهم» لكن أيضا إلى حقيقة 
أن الؤضاء canone‏ الفولاتنيق [gS‏ من (oleae) clarion‏ لم تشهد alis‏ 
- عبادة الأجداد „ancestor cult‏ 

وارتبطت الأرواح الطبيعية (الأرواح - الطبيعة) والقوى (الطبيعية) مباشرة 
خضو ole‏ رق تفل Gets aes ate‏ اي lich eis‏ 
الطبيعية - لا تلقى اهتماما كبيرا عند المسلمين السلقفيين .or thodox muslim‏ 

فهذه الأرواح والقوى (المعيودة) على العكس من الأجداد (سلالة الأجداد), لم يتم 
استيعابها - عامة - بشكل إيجابىء فتوقيرها (إلى حد العبادة) مدين وبالتالى لم يتم 
إدراجها فى alle‏ الجن لغير المسلمين non -muslim jinns‏ . وعلى Gi‏ حال فرغم هذاء 
فإن fie‏ هذه الظاهرةء تدمج بشكل غير مباشر بطريقة تركز على القوة الفائقة للإسلام 
(سطوة الإسلام) وتحافظ على المجتمع الدينى (جماعة المؤمنين). وعلى هذا فإن 
الياحث تريمنجهام يقرر أن بعض مساجد قرى التمن temin‏ تم تشييدها فى أماكن 
كانت فما يسبق بساتين مقيسة لجماعات محلية oua‏ ويالتالى فإن السجد تسر 
قداسته من ارتباطه بالماضى مع القوى الجديدة رامزا لتفوق الإسلاہ') pre. Emi‏ 
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cal - kawneyn وعلى التحو نفسه فإن قبر الشريف يوسف الكونين‎ nence of islam 
أحد المؤسسين الرئيسيين للإسلام فى الصومال!'') يقع بجوار تل صغير يقال إنه‎ 
يحوى بقايا الزعيم الوثنى الساحر الذى أسقط الشيخ يوسف حكمه. إذا استطاع‎ 
الشيخ بفضل بركته الفائقة (قواة الباطنية المتفوقة) أن يحيسه فى الجبل (المقصود هنا‎ 
ليكون ذكرى دائمة تدل‎ (incarcerated حبس باطنى بمعتى أن يصير جزءا من الجبل‎ 
Jal على عظمة الإسلام. وثمة محاولات أخرى من هذا النوع لكنها غالبا ما كانت‎ 
لبر مسنون كيت‎ Bla ديق خطين: وقد‎ lass إلى‎ age Labs s كانت‎ dla os 
فى وقت لاحق وقد نشرنا بحثه فى‎ mossi مثالا على هذا بين جماعات الموسى‎ skinner 
C915 مجلدنا‎ 


والوضع غامض الغموض نفسه بالنسبة لعيادة ما تضفى عليه الروح spirit pos-‏ 
sition‏ تلك العبادة التى يحتمل أن تتطور بتأثير من الإسلام إلى عبادات sf)‏ طقوس) 
تقليدية متعددة أخرى تحل محل تلك الأقدم منها. وفى أحسن الأحوال - كما هو الحال 
فى كثير من العبادات الأرواحية (التى تضفى روحا على موجودات الطبيعة nature‏ 
(spirits‏ نجد أن القوى الياطنية mystical power‏ (ليست الصوفية فى هذا السياق) 
ذات الفاعلية المؤثرة Lia‏ تصنف على أنها جن بمعناه الدقيق» جن صالحين أو جن 
أشرار وقد جرت - فى الغالب - مناقشات كثيرة بين رجال الدين حولهم (أى حول 
الجن الأشرار والجن الأخيار) وكان هناك درجة من التسامح حول وجودهم ودورهم. 
والنماذج النمطية التى يمكن أن نسوقها هنا تتمثل فى عبادة الأرواح (الأرواحية) فى 
الجماعات النسرية التى تعبد الأرواح فى الغرب الإفريقى spirit cults‏ خاصة جماعة 
الهولى Holey‏ فى الصنغى وجماعة الكنكيرس Kinkirsi‏ فى الموسى mossi‏ وجماعة 
البورى bori‏ فى الحوصة (الهوسا) على Sales) ala gai‏ البيبى pepo - position‏ 
(البيبو هنا تكاد تكون مرادفة للروح) فى المناطق السواحيلية (فى الساحل الإفريقى 
الشرقى) وطقوس الزار zar‏ فى إثيوبيا وإريتريا وجمهورية الصومال والسودان. ورغم 
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عدم تذوق ase)‏ استحسان) المسلمين الأتقياء لكل هذا فى الغالب الأعم» فإن هذه 
العبادات (والطقوس) خاصة تلك التى لا تستخدم فيها الصور والماسكات masks‏ لم 
E‏ انعا من ای ecl‏ فف وتنا تة قن اهار Go‏ قن SUN‏ 
الأخرى التى يقطنها مسلمون. وعلى هذا فطقوس الزار للتعامل مع الأرواح zar spirits‏ 
تاكعك ها E AMORE T‏ اويا إلى وة السوذان ومصبو يل و إلى 
شبه الجزيرة العربية ON gai‏ 

الحيوية المستمرة لطقوس عبادة الأرواح هذه gi)‏ عبادة ما له روح حتى لو كان 
جمارا «(spirit -possession cults‏ رغم أنها لم تلق استحسانا رسميا فإنه كان يمكن 
تفسيرها من خلال حقيقة أن الإسلام لم ينكر وجود هذه القوى powers‏ مهما كانت 
شريرة وضارة» وعلى عدم إنكار هذا استمرت هذه الطقوس الأرواحيةء غير أن الإسلام 
السلفى islam orthodox‏ مستثنى من هذا الإيمان الطقسى الآنف ذكره. ومن هنا 
cel‏ هذه الطقوس gi)‏ العياداك الطلقتينة) سن النساء (yas‏ حلال الا Lan‏ خجلا 
ترتبط بالدعارة (ممارسة البغاء). وعلى أية حال فإن هذا الاتهام ليس مقصورًا على 
أولئك الذين هم تحت وطأة التمييز أو من أجل أولتك الذين يقدمون Legs‏ من التعويض 
compensation‏ إن هذه الطقوس تجذب أيضا أولتك الياحثين عن الراحة relief‏ 
والتخلص من الأحزان. ذلك GY‏ الشعائر السلفية والإجراءات الوقائية السلفية prophy-‏ 
‰5 فى الإسلام قد فشلت فى تقديم العلاج. وكما هو متوقع فإن ظروف التغير 
الاجتماعى السريع وما صاحيه من قلق وصراعات جديدة قد أدى إلى فتح مجال 
إضافى لهذه الطقوس (العيادية) cults‏ . وحيث يشغل wichcraft & sorcery paut)‏ 
مكانا بارزا فى الحياة التقليدية فإن طقوس الأرواح spirit -possession cults‏ التى 
أشرنا إليها آنقا (الزار و غيره) قد تَؤدى وظائف حركات مناهضة للسحر anti - wich-‏ 
craft movements‏ ومن المؤكد أن كل من شهد هذه الطقوس لا يستطيع أن ينكر 
وظيفتها المسهلة cathartic‏ (المقصود المسهلة للحياة). 
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وأخيرا فكل أنوا ع oracle, magic js «ull‏ [الوساطة الروحية — [wichcraft‏ تتفق 
أفكارها إلى حد كبير بين الإسلام والديانات التقليدية (المقصود الوثنية). وطالما أنها 
تعتمد على أساليب تجعلها تشتق حيويتها من المصادر الاسلاميةء فإن الإسلام - بذلك 
- يكون قد وافق على الممارسات السحرية وأعطاها موثوقيتها لعلاج الأمراض وإبعاد 
النحوس (سوء الطالع). ويوجد إله فى النهاية هو السيب فى كل هذا (الشفاء 
والتجاح... الخ) لكن المسلمين الحداثيين وحدهم يدينون هذه الاتجاهات ويعتبرونها 
خرافات. ولا يختلف الوضع مع القداسة (أو تقديم البركة (divination‏ التى تحظى 
كتبها التى تضم خلاصات وافية باللغة العربيةء بانتشار واسع بين مسلمى إفريقياء 
كما أن الدعاة المسلمين - كما هو متوقع - قد استخدموا أساليب القداسة (تقديم 
البركة) عند دعوتهم لغير المسلمين ليدخلوا الإسلام ليبرهنوا ببركتهم (قداستهم) على 
قوة الإسلام. 

وكما فى الأخلاقيات التقليدية يعتبر السحر بأنواعه شراء بل حقيقة - لا أخلاقى 
amoral —‏ ولا يمكن تبرير استخدامه إلا إذا جرى استخدامه لحماية الحقوق العادلة 
أورد كيد الآثمين. وعلى هذا فإنه ملائم تماما أن يوظف عالم الدين ليمارس قراءة 
الرقى yi)‏ التعويذات فى هذا السياق (spell‏ على 5i‏ أقدام اللص. وعلى النحو نقسه 
فإنه يعتقد أن إيذاء رجل مبروك (ولى) يعقبه جزاء (عقاب) إلهى يقع على آم رأس 
المعتدى» سواء JAS‏ المعتدى عليه دفاعا عن نفسه أم Y‏ ويعتقد أن البركة تحل فى 
رجال الدين والأولياءء وهذه البركة تعد بمثابة حارس لهم يدراً عنهم الخطر. ومرة 
أخرى» فكما فى المجتمع التقليدى (المقصود الوثنى) فإن ظروفا بعينها قد تنشأ وتؤدى 
إلى عدم اعتيار عمل من أعمال البركة شرعيا أو Yale‏ أو مبررا . فعلى سبيل JÈU‏ قد 
يُنظر للأولياء holymen‏ أحيانا على أنهم يسيئون استخدام قواهم الروحية لتحقيق 
مصالح خاصة بهم أو لإلحاق الضرر بالآخرين. بل إن هذه الأنوا ع من الأنشطة فوق 
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الطبيعية (المقصود الغيبية أو الروحية الباطنية) تمثل مجالات مؤظة فى الثقافة 
الإسلامية إلى الحد الذى يحتم علينا أن تعزو وجود السحر وفكرة القداسة (أو البركة) 
إلى الإسلام أكثر من عزوها إلى مصادر متوطنة (محلية) فالسحر وفكرة البركة التى 
ذكرناها آنقا بالإضافة إلى الكثرة الهائلة للكتايات القبالية باللغة العربية (القبالة هى 
حساب القيم العددية للحروف لمعرفة المستقيل أو لأغراض سحرية) وفى مجال الضرب 
بالرمل لقصد geomancy ysl‏ والتنجيم» والبركة أو القداسة المرتبطة بمنح 
JS «AS jul‏ هذا يجعل من الضرورى أن نحذر شيئًا ما عند النظر Jil‏ هذه العقائد 
الأرواحية animistic‏ أينما وجدت فى الثقافات الإسلامية على أنها — بالضرورة — تعود 
لمرحلة ما قبل الإسلامء أو اعتبارها مجرد dala‏ على ضعف الإسلام أو بتعبير آخر 
مجرد دليل على تدنى درجة الإسلام. 

وإذا أردنا مزيدا من التجريدء فإن الاستمرار الفعال لهذه القوى الباطنية 
والروحية المختلفة قى مجتمعات المسلمين يبدو ناتجا عن اهتمامهم يجوانب الاتصال 
البشرى (الاجتماع البشرى) الذى استثنى إلى حد كبيرء أو جرى كبته فى إطار 
العبادات السلفية المتعلقه بالله ورسوله. كل هذه العبادات (أى الطقوس (cults‏ المحيطة 
سواء كانت محل إدانة أو محل تسامح وصفح» قد تبدو محاولات لسد الفجوة بين كثافة 
القيم (كثرتها) فى النسيج التقليدى على المستويين الشخصى والاجتماعى» وما يتعلق 
به من طموحات (تطلعات) وما ارتبطت به من معان باطنية رسختها العادات والتقاليد 
من aa‏ والمفاهيم الشامخة المتعلقة بالقضاء والقدر فيما يتعلق بالعالم الآخر عند 
المسلمين أو بتعبير ثان : فيما يتعلق بالأخرويات الإسلامية lal. muslim echatolgy‏ 
وضعنا هذا فى اعتبارنا فإن التواؤم أو التكيف الذى ناقشناه آنفا يمكن تلخيصه فى 
الجدول التالى : 
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المقولات والعبادات التقليدية y‏ 


الرب الأعلى c‏ وهو رب بعيد عن مجريات الأمور 


(otiose) 


الطبيعة, الخصوية (الذرية) الأرواح 


السحر والاتصال بالأرواح والقداسة (منح| هى نقسها عند المسلمين ويطلق عليها اسم 


وأخيرا عندما يعتير اعتناق المبادئ الإسلامية المتعلقة بالتوحيد (المبادئ اللاهوتية) 
والمتعلقة بالكون (الكوزمولوجية) من وجهة نظر الأديان القديمة (الوثنية) dah‏ عمليات 
ديناميكية قائمة على التكيف والتواوم والتقارب» فمن المناسب أن نرجع إلى الحركة 
التوفيقية syncretism‏ بين الأفكار والطقوس (أو الشعائر) التقليدية, وتلك الإسلامية, 
عل الأقل فى ga‏ مراحل tall: path‏ وى أبة حال فمن وجهة نظ ga‏ إن 
Cg Ab a ME seil Serer Pas aaa‏ فى سنيزة «ae‏ ته Klia‏ 
للعقيدة, ذلك GY‏ مثل هذه العقائد والقيم التقليدية (الوثنية) غير المتناسقة (التى تفتقد 
الهارمونية) إذا طال احترامها على all‏ الطويل فإنه لا يمكن أن تنحنى لتتواعم تماما 
مع الإسلام ولينتج عن التقائهما جميعة جديدة si)‏ كيان دينى جديد مكون من كليهما) 


151 


دون تغيير حقيقى فى صميم هذا الدين (الإسلام). ومهما كان التطبيق والممارسة فإن 
هذه العقيدة (الإسلامية) إن كان لها أن تبقى فى شكلها المثالى فلابد أن تحتفظ 
بجوهرها العقيدى الصارم الثابت دون تغييرء راسخا غير مهتز. 

وعلى هذا فحيثما توجد أفكار مبتدعة novel‏ وطقوس ميتدعة مستقاة من الأديان 
التقليدية ليستوعبها الإسلام أو يتشربهاء لدرجة تعديل عقائد أساسيةء فلا مناص من 
ظهور حركات انشقاقية (فرق) ولا مناص LAS‏ من أن يعتبرها جمهور السلفيين Or-‏ 
thodox believers‏ حركات هرطقة (خروج عن الدين الإسلامى الصحيح). ومع هذا 
فبين هذين القطبين توجد مساحة شاسعة للخلافات حول أنوا ع التآلف والاندماج التى 
لاحظناها آنفا فى مجال هذه الظاهرة الدينية. 


(ب ) الطقوس (الشعائر) Ritual& ceremonical‏ 


كما رأينا أنه فى إطار العلاقات الشخصية (الأحوال الشخصية) كان عمل 
الشريعة قد حقق أعمق تأثيراته وأكثر إنجازاته قبولا. وكان الأمر كذلك فيما يتعلق 
بشعائر الشريعة (طقوسها). بالإضافة إلى مراعاة الصلوات اليومية (الخمس) ولو من 
الناحية الشكلية على الأقلء فإن هذه الشعائر (الطقوس) التى تلائم دور حياة الفردء 
هى الشعائر (الطقوس) التى سرعان ما جرى استيعابها yi)‏ بتعبير آخر سرعان ما 
استوعبها المتحولون للإسلام). وعلى هذا فإننا نجد - غالبا- حتى الثقافات التى لم 
تتأثر بالإسلام - فى جوانب أخرى - إلا قليلاء فإن هذه الطقوس (الشعائر) الإسلامية 
التى تنعقد حول عناصر الحياة الأساسية : المولد والزواج والوفاة - يمكن استيعايها 
بشكل عادى وسريعا(". ويطبيعة الحال قد يجرى تحمل قدر غير قليل من التكيف 
وإعادة التفسير أثناء تتابع المسيرة. مثل هذا التكيف أو محاولة المواعمة ريما يمكن 
رؤيته فى أحسن حالاته فى الشعيرة (الطقس) الإسلامية الخاصة بالختان» فرغم أن 
هذا الطقس لم يرد فى القرآن فإن المسلمين وغير المسلمين يعتبرونه علامة لازمة 
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لمعتنقى هذا الدين (الإسلام) وقد ركز الإسلام على ختان الذكر (وتخفيض بظر الأنثى 
(clitoridectomy‏ باعتباره طقسا (شعيرة) شخصية أثناء حدوث تغيرات اجتماعية 
كبرى على المدى الطويل فى مختلف مناطق إفريقيا الاستوائية. لكن حيث تشتمل البنية 
الاجتماعية التقليدية على تنظيمات مرتبطة بالعمر age-set organization‏ ويكون طقس 
الختان قد تم إدخاله كبدعة جديدة» ففى هذه الحال يكون هناك ميل لإدخال هذا 
الطقس (الختان) ضمن الطقوس التى تمارس بشكل جماعى فى حلقات مراسم العمر 
(مرحلة الاحتفال بدخول ila pa‏ عمرية معينة) هذا الدمج (gall‏ عادة ما cuts‏ الختان 
باعتياره طقسا تدشينيا فى مرحلة الرجولة فى عمر لاحقء أكثر من كونه طقسا حدده 
الإسلامء أثار خلافا بين علماء الدين المسلمين. وقد يحتاج هذا أيضا إلى جهود خبراء 
فى الطقوس (الشعائر) التقليدية (المقصود الوثنية) والإسلامية. 

هذا النوع من الثنائية (الإثنينية) الذى ينتج فى مثل هذه الحالات يبدى واضحا 
بشكل جيد فى طقوس الختان عند الجاتدو السواحيليين Jando circumcision rites‏ 
هنا نجد أن الختان الفعلى يقوم € - تباعا - رجال الدين المسلمون المحليون, لكن 
الطقوس الراجعة للتدشين initation retreat rituals‏ التى هى جزء من مراسم مرحلة 
العمرء يقوم بها saa‏ المجتمع التقليدى traditional officiants‏ وفى نهاية التدشين 
15 (المقصود تدشين مرحلة الرجولة أو المرحلة العمرية المقصودة أو الختان) 
يعودون إلى مراسم الظهور بما فى ذلك المراسم الإسلاميةء كقراءة قصة مولد النبى 
وتقديم الأضحيات والصدقات. وعلى Ui‏ حال فعندما يتم إجراء عملية الختان الإسلامية 
فى الطفولة الباكرة كما تقضى بذلك وجهة النظر السلفية orthodox view‏ فإنه يجرى 
الفصل بين أولتك الذين يجرون الختان باكرا وأولتك الذين يحتفلون بمرحلة البلوغ 
adult status‏ هذا هو الوضع فى بعض المجتمعات السواحيلية(“) وغالبا ما يكون هذا 
فى أى مكان آخر لا توجد فيه تنظيمات روابط العمر التقليدية age-set organization‏ 
3l‏ تجرى فيها عمليات الختان باعتبارها طقوسا فردية داخل نطاق الأسرة. 
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وبالنسبة لأولئك الذين يمثل التشويه البدنى (المقصود إيجاد Ladle‏ مميزة فى البدن 
كثقب الأنف ووضع الوشم..) علامة دالة على انتمائهم لقبيلة ما أو عشيرة ماء فقد كان 
الختان يبدو وكأنه أحد أبرز سمات المسلمين. لكن يجب ألا نقصر الأمر على ذلك 
(الختان) فهناك عناصر أخرى ارتبطت بالثقافة الإسلامية كطريقة اللباس وما يحمله 
معه من أدوات تميزه عن غير المسلم (كالسواك وسجادة الصلاة مثلا) ومع هذا فقد 
انتشر الختان انتشارا فاق كل هذه العناصر الآنف ذكرها وارتبط بالإسلام؛ بل لقد 
فاق انتشاره انتشار جوهر العقيدة الإسلامية (بمعنى أنه قد يُحكم على شخص ما بأنه 
مسلم لمجرد أنه مختون بينما حقيقة الأمر أنه قد لايكون فاهما للعقيدة الإسلامية أو 
لتفاصيل شريعتها) وعلى هذا فالأزتدى Azande‏ فى السودان والكنغو أخذوا بالختان 
نقلا عن المسلمين لكنهم لم يعتنقوا C SUI‏ و مع هذا فإن الختان لا يمكن - دائما 
- أن يُعزى لتأثيرات إسلاميةء وقد أشارت المصادر الإسلامية لذلك. 

ويجب أن نلاحظ أيضا أنه حيثما أدخل الإسلام ممارسة GLY! GGA‏ أو حيتما 
Lassi‏ إن كانت موجودة قبل قدومه» بين قبائل وجماعات كانت تمارس - تقليديا - 
أنواعًا أخرى من التشويه mutilations‏ - فهذا الرابط بين هذه الممارسة والإسلام قد 
يكون أدى الى إضافة وزن جديد دون إجازة هذا المسلك الأخير (infibulation).‏ وهذا 
إلى حد cle‏ هو الحال فى جمهورية السودان وإثيوبياء وجمهورية الصومال حيث تجرى 
خياطة النساء (المقصود سد الفرج بشكل أو C(ai‏ كما هو الحال بالنسبة للرجل 
الذى لم يختن إذ ينظر إليه باعتباره غير كامل وغير طاهرء كذلك الحال بالنسبة «à adl‏ 
فالغرض من ختان الفتاة (قطع جزء من بظرها) هو جعلها طاهرةء وكاملة من وجهة 
النظر الدينية. والغرض من سد فتحة التناسل فى فرج المرأة هو المبالغة فى الحفاظ 
على عذريتها ولتاكيد احتفاظها بهذه العذرية حتى يتم زواجها . 

وفيما يتعلق بالزواج نفسه فإننا قد تناولنا جوانيه الشرعية فيما سيقء وكل ما 
نحتاجه GYI‏ هنا هو ملاحظة مدى استعداد قبائل المنطقة للأخذ Jis elis‏ العرس 
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(الوليمة) الذى يأخذ به المسلمونء وامتزاج هذا النظام بالطقوس التقليدية (أو الوثنية 
وهو المقصود). فالنظام الذى أخذ به المسلمون هو استمرار الاحتفال بالعرس Bal‏ 
سيعة eG‏ أو أكثر إذا كان الرجل يتزوج Spall‏ الأولى أو تزوج من عذراء: 

وهذا الوضع نفسه ينطبق على طقوس الجنائز» فحيثما انتشر الإسلام ظهر 
اتساق gola‏ رغم وجود عناصر من الثقافات التقليدية (غير الإسلامية) فالسمات 
الإسلامية المحددة : تقطير (تبخير) البدن (الجثة) واستخدام تابوت لحمل Ball‏ 
وتوجيه القبر - توجيها نمطيا - نحو (Se‏ وهناك ما يقدمه رجال الدين من خدمات 
c ua‏ الا وي ارا ف عل القن cea EM asl‏ على all‏ )453523 
وتطهيره) ومراعاة المناسبات الطقسية طقوس الحداد فى اليوم الأول للوفاة والثالث 
والسابع والأربعين. كل هذه العناصر أو أغلبها انتشرت على نطاق واسع واختلطت 
بأشكال مختلقة بطقوس الدفن المتوطنةء وأحيانا نجد أن هذه العناصر قد انتشرت فى 
مناطق لم يتعمق فيها الإسلام. ولكن حيث إن معظم الأديان التقليدية (المقصود الوثنية) 
تشارك الإسلام فى خلود الروح surviral of the soul‏ فإن ما يتعلق بالحياة الآخرة عند 
المسلمين كان جذيرا Usb‏ 


(ج) الأعياد الدينية 


أخذ المسلمون فى كل مكان بالتقويم القمرى (الهجرى) ومالوا إلى التخلى عن 
التقاويم الأخرى إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بدورة فصلية لا تتغيرء ومرتبطة 
بدورها بمصالح اقتصاديةء لدرجة أن نظم التقويم السابقة على الإسلام (كالتقويم 
توقيت باكر فى شعائرهم نقاطا انتقالية فى العام مالوا لمراعاتها. 
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وعلى Ui‏ حالء فإننا نجد — بشكل ale‏ أن الأسماء العربية للشهورء التى أخذ 
بها المسلمون (الشهور القمرية) أخذ بها غيرهم: رغم أن أسماء مغايرة محلية كانت 
مستعملة فى وقت سابق (على الإسلام) ظلت مستعملة» فشهر رمضان مثلا معروق 
لدى جماعات الماندى Mande‏ بشهر الحرمان» لكنه أيضا معروف بشكل عام فى الغرب 
الإفريقى» بشهر الصوم وهو معروف أيضا بهذا الاسم بين جماعات Mongali‏ 
والمناطق السواحيلية وفى SLI‏ أخرى. وهذا الشهر (رمضان) ينتهى نهاية dagen‏ إذ 
تجرى فى نهايته مراسم تتسم بالفرح (عيد الفطر) وهو عيد يجرى الاحتفال به فى كل 
مكان» وارتبط شهر رمضان بقداسة من نوع خاص. إذ يقال على سبيل المثال إن DAS‏ 
من الأرواح الشريرة (الشياطين) والقوى الضارة المؤذية puai‏ معاقة عن أداء دورها 
فى هذا الشهر. ويعتقد الناس فى هذا. 

والعيد الكيير الذى يحتفل به المسلمون فى ٠١‏ من شهر ذى الحجة يدل taul‏ على 
شىء من التناقض فمدة الاحتفال به أقصر من مدة الاحتفال بعيد الفطر. وهذا العيد 
(الكبير) والمعروف - بشكل عام - فى الغرب الإفريقى باسم تاباسكى tabaske‏ يقدم 
فرصة فى بعض المناطقء مثل مناطق الولوف wolof‏ لتقديم aus‏ عامة للملوك والزعماء 
chiefs U^, Lall‏ . وهذا الباعث fies motif‏ علامة قوية فى النويى Nubi‏ حيث لفتت 
نظر الباحث nadel Jol‏ بإظهارها التضامن الاجتماعى والاعتماد المتبادل بعضهم على 
بعض interdependence‏ يل وتتضمن المراسم والطقوس المصاحبة «LR AI‏ 
وتستخدم هذه المناسية لتأكيد الولاء السياسى. كما يجرى فيها استعراض ملكي( 
“display of kingship‏ . هذه الطقوس السياسية الإسلامية العامة والمهمة قد تنطوى 
أيضا على عناصر رمزية للمعارضة والتمرد مما يشير إلى توتر فى دوائرالسلطة. 

وعلى النقيض من الجماهيرية التى يحظى بها العيدان c‏ عيد القطر والعيد 
الكبيرء فإن الاحتقال بالمولد النبوى لا يلقى إلا اهتماما Jai‏ خاصة فى الغرب الإفريقى 
: ففى النويى Nubi‏ نجده مطابقا لمراسم مراحل العمر المعروفة مثل ganie ("9 La‏ 
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- السودان الشرقى والشمال الإفريقى الشرقى والشرق الإفريقى‎ | às. age grade 
على أية حال - يجرى الاحتفال بهذا العيد (المولد النبوى) بشكل أكثر انتظاماء وريما‎ 
لا يبعد -كثيرا - عن الحقيقة أن نفترض أنه ريما يُنظر إليه باعتباره امتدادا لطقوس‎ 
كالخي اذ نكن النظن اليه من المنظور‎ Lass والر فع من مكاتتهى‎ LAY! laut gi 

ويداية العام الهجرى هى أيضا - بشكل عام - مجال للاحتفال ويجرى الاحتقال 
ببداية السنة الهجرية فى العاشر من المحرم. والتركيز على هذا العيد (بداية السنة 
الهجرية يختلف ليصبح أهم أو أقل أهمية على وفق أهمية الطقوس والشعائر المرتبطة 
بالخصوية (المحاصيل) فتقسيم العام على وفق التقسيمات الإنتاجية (الفصول) يصبح 
فى حالة وجوده هو pal‏ إذ يصبح العام على وفق الثقافة التقليدية متفوقا فى أهميته 
على شهر المحرم. 

إننا نجده - لهذا - بين مجموعات السواحيليين فى الشرق الإفريقى ريما يعود 
لأصول dam ld‏ ارتبط لديهم _أى هذا التقويم - بالأسفار البحرية ويالزراعة»ء لذا 
فالاحتفال بالعام الجديد مرتبط بعيد النيروز Nayrus‏ الذى تقدم فيه الأضحيات فى 
حين يتم Jalas‏ شهر المحرم إلى حد uS‏ )7 وهذا العيد (الاحتفال بالعام الجديد) 
يستمر مثيرا للبهجة على طول الساحل الصومالى ') وبين أهالى المناطق الزراعية فى 
جنوب الصومال خاصة باعتباره مرادقا لعيد الدارس feast of beating‏ ذلك العيد الذى 
cel ps‏ بإحكام ويطلق عليه عند عشائر الأفجوى Afgay‏ بالقرب من مقدشيو magadi-‏ 
shu‏ اسم اسكتون Iskutun‏ . وعلى أية حال فبين stall‏ يجرى التركيز على العام 
القمرى (الهجرى) واختفى بالتدريج هذا العيد التقليدى ولم يعد أحد يحتفل به بانتظام 
ولم يعد - عندهم - أكثر من خرافة. وأخيراء وجدناء أنه فى Nupe b gll‏ عملية راجعة 
(عكسية) فهنا نجد أن المهرجانات (الاحتفالات) التقليدية بالعام الجديد وكذلك 
المهرجانات الإسلامية قد اندمجت والتحمت» فأصبحت مهرجانات النافى Navu‏ حيث 
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توقد المشاعلء مهرجان التافو هذا أصبح تجرى إقامته فى شهر المحرم (ويذلك اندمج 
العيدان أو المهرجانيان). وقد انتشرت هذه الأعياد المهجنة (المؤلفة) الجديدة فى المناطق 
غير الإسلامية وتم إدراجها فى Cell‏ 

وفى كل مكان يقدم لنا هذا الإصرار على الإبقاء على الطقوس التقليدية - سواء 
كجزء من دورة الأعياد الإسلاميةء أو كجزء من تقويم منفصلء أو كعناصر تنحتى 
متوائمة بطرق مختلفة مع التراث الإسلامى - تقدم لنا تربة خصبة لمناقشات دينية فى 
المجتمع المسلم المتزايد (حيث يكثر الداخلون فى الإسلام). وفى هذا الكتاب نجد أن 
البحث الذى كتبه الدكتور بيتر ليتهاردت Lienhardt‏ عن المجتمع السواحيلي يقدم Ul‏ 
مثالا محدد الملامح عن الجدال الدائر حول قضية (شرعية) الطقوس التقليدية tradi-‏ 
tional‏ (المقصود الطقوس غير الإسلامية عند إدراجها أو تذويبها فى الطقوس 
الإسلاميةم". 


(د) الصدقات والأضحيات 


سبق أن ذكرنا بإيجاز استيعاب العناصر الإسلامية فى طقوس ال لكية التقليدية, 
فيجب علينا أن نعود إلى تتاول المعنى ghall‏ فى السياق الإفريقى المحلى للمقولتين 
الأساسيتين عند المسلمين"ء الصدقات alms‏ والزكوات tithes‏ فيينما الزكاة شكلت 
cd Sont no sa‏ خا النولة كن كل من BLESS Ally Tall class‏ 
5 فى الغرب الإفريقى (وكذلك فى ظل الدولة المهدية فى السودان) وجدنا 
أنه فى ل الت الاستضارى ترقف جمتها cl)‏ الذكوات) بهذا i) piel‏ باعتيازها 
را من الضدرائب Lady, aU‏ من BE Sa (gall‏ معتاها فى كل مكان بالضوقات 
(الصدقة تطوعية والزكاة مفروضة) وطالما بقى هذا القاصل وجدنا من المعتاد أن تقدم 
الزكاة للشيوخ البارزين (الأولياء) ولرجال الدينء وعادة ما يكون هذا على سبيل 
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الإحسان" Lais «charity‏ الصدقات أوسع معنى 31 تشمل الأعطيات والهبات لكل 
أنواع الفقراء كما تشمل توزيع لحوم الأضاحى على المحتاجينء وتشمل النذر لله» 
والذبح تقريا له. 

هذا لا يدعو للدهشة. ذلك أن الإسلام يرى أن الضعفاء (بالمعنى العلماتى secu-‏ 
(lar‏ يستحقون رعاية خاصة ويستحقون حماية الله. والمتصدقون يعلمون أنهم بتصدقهم 
ينالون رضى الله. وعلى هذا فمثل هذه التقدمات offering‏ (الصدقات والزكوات) رغم 
ارتباطها بالأعياد (سواء الأعياد الرسمية المرتبطة بمواعيد معينة فى التقويم الهجرى 
أى باعتبارها شعائر أو طقوس انتقالية) إنما هى فى الأساس لاستهلاك الفقراء 
والأطفال ورجال الدين, فالاهتمام بهؤلاء يستحق الجزاء الحسن. 

ومن هنا أصيحت الصدقة مرادفة للأضحية:ء بل Gl‏ حتى فى المناطق الحضرية 
فى جمهورية السودانء غالبا ما تستخدم الصدقة لتعنى ما يقدم إحياء لذكرى Cell‏ 
memorial service for the dead‏ إن استخدامها (الصدقة) مماثل U‏ يقوم به المسلمون 
عند إقامتهم لمهرجانات إسقاط المطر rain making ceremonies‏ التى ينظمها رجال 
الدين فى الغرب الإفريقى والشرق الإفريقى وفى المناطق الشمالية الشرقية من إفريقياء 
تلك المهمرجانات التى ينظمها رجال الدين بعد هطول المطر عقب تلاوات قرآنية, 
وصدقات يقدمونها التماسا لرضى الله لإنزال المطر (المعروفة بصلاة الاستسقاء). 
والحقيقة أن المدى الكامل للمناسبات الطقسية والاحتفالية يتضمن تقديم معنى من 
معانى الأضحية: ومن هنا جرى إدراجها فى معنى الصدقة الإسلامى (الصدقة 
كمؤسسة إسلامية)ء والصدقة تشتمل على أنشطة مختلفة كالتوزيع الحر للحوم 
الأضاحى كما هو الحال فى مهرجانات الأرواح (الاحتفالات لتخليد ذكرى الأرواح) عند 
جماعات Iskoki E) SY]‏ فى الحوصة (الهوسا) كما Gus asi‏ كهذا فى الحفلات 
الخيرية التى توزع فيها الأموال ill, fund raising parties‏ تعقدها توادى النقع 
المتيادل والجمعيات الدورية والمؤسسات الاجتماعية بين جماعات الموسى mosssi‏ وفى 
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الغرب الإفريقى بشكل ale‏ هذه التأويلات ومحاولات التأقلم أو التكيف التى تتسم 
بكونها محلية وذوات أنماط مختلفة لواحدة من المؤسسات الدينية اليدائية primary‏ 
المنيثقة عن اتجاهات إيمانية - توضح Bl‏ شيئًا من التباين العريض فى أشكال 
الاستيعاب أو الأقلمة أو التشرب الذى يمكن الأخذ به أو وضعه موضع التطبيق» حتى 
بالنسبة لركائز الإسلام الأساسية the minimal tenents of islam‏ . 

وعلى النحو نفسه»ء وأخيراء نجد أن محاولات التكيف المختلفة حدثت حتى بالنسية 
لفريضة gall‏ المحبوية إلى مكةء إذ ظلت هذه الفريضة هى أصعب الفرائض الخمس 
التى بنى عليها الإسلام رغم تطور وسائل السفر بالطائرات. وعلى هذا فالحج والرغبة 
الشعبية العامة فى أدائه. رغم ما ينطوى عليه من مشقة ونفقات: خاصة بالنسبة لمن هم 
فى المتاطق النائية أو المناطق التى يصعب الخروج منها والعودة إليها إنما هى Ladle‏ 
ملحوظة تدل على قوة الإيمان الذى يتحلى به معظم المؤمنين المتواضعينء كما أنه 
يعطى g lall‏ وضعية سامية ويبوبه مكانة رفيعة (بعد أدائه للفريضة). هنا لا نيعد عن 
موضوعنا إن تساطنا إلى أى مدى يرتبط الحج إلى مكة بتوقير الأجداد المتوفين 
(الأسلاف) والسمو بهم. على أية حال فإن طرح هذا السؤال أسهل من الإجابة عنه. 
GY‏ الحج إلى مكة فريضة يؤديها أيضا عدد كبير فى مناطق مثل الشمال الإفريقى 
الشرقى حيث لا تشكل المسافة إلى مكة عقبة كبيرة وحيث جرى تشرب طقوس عبادة 
الأجداد التقليدية - ينجاح - فى إطار توقير الأولياء الصالحين المسلمين muslim‏ 
.saint veneration‏ | 

ورغم أن gall‏ ذو طبيعة محددة» وارتبط بموقع جغرافى محدد (البيت الحرام فى 
مكة) والوجد الدينى المصاحب لذلك فقد جرت إقامة شعائر (طقوس) على نسق شعائر 
gall‏ أو طقوسه على نسق gall‏ إلى البيت الحرام فى Be‏ فى بعض المناطق» فعلى 
سبيل JUL‏ نجد فى الغرب الإفريقى أن مقام (قبر (shrine‏ الزعيم الدينى المريد 
أحمدى بمبا فى Touba UG‏ يجتذب جماهير يمكن مقارنة أعدادهم» يقيناء بجماهير 
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الحجاج إلى البيت الحرام فى مكة ويمكن أن نقول القول نفسه بالنسبة لمقام حفيد 
التجانية فى تيفاوين Tivaouane‏ . والطقوس المرتبطة بالشيخ حسين Balial JUL‏ فى 
مقامه (قبره) إلى جوار أعالى نهر شيبل shebelle‏ فى إثيوييا الذى تحضره العناصر 
الوثنية من جماعات الجالا Galla‏ والمسلمون» على سواء إن هذا يقدم لنا. مثالا آخر 
على محاولات محلية لتقييد -إن لم يكن إلغاء - الشعيرة السلفية القاضية بالحج إلى 
(البيت الحرام) فى مكة. وتوقير الصوماليين للشريف يوسف الكونين al -kawneyn‏ 
فى مقامه (قبره) بالقرب من Hargeisa LL ia ja‏ وقد وصل الأمر إلى اعتباره 
مساويا للكعبة نفسها. فالعوام الصوماليون يعتقدون أن زيارة هذا المقام (القبر) المحلى 
ثلاث مرات بمثابة زيارة واحدة لمكة (حجة أو عمرة) فمن زار هذا القبر ثلاث مرات 
استحق ثواب الحاج أو المعتمر. 


- الاستيعاب (التمثل) والزيغ (الضلال) 


إن بعض محاولات التكيف بين العبادات والطقوس التقليدية وتلك الإسلامية التى 
ناقشناها آنقا إنما هى دليل على حيوية الأفكار والممارسات الدينية التقليدية كما أنها 
دليل على سعة أفق الإسلام وتسامحه. oly‏ لم يكن هناك مناص من أن يثير هذا 
نزاعات وخلافات مريرة. لكن نظرا لأن دارسى الإسلام يستقون أفكارهم من دراسة 
وثائقه الأساسية ومراجعه أكثر من استقائهم الأقكار من ملاحظة المسلك القعلى 
(للمسلمين)» فلابد أن نتذكر دائما الفجوة بين المثل والتطبيق فى الإسلام. كما هو 
الحال فى الأديان الأخرى حيث المسافة بين الواقع واللاهوت واسعة بشكل عام وتبقى 
القضية هى أن نقرر إلى أى مدى تكون تبريرات المدافعين عن الدين (فى شكله الأمثل) 
معقولة. مهما كان امتداد هذه الملحقات الثقافية بأشكالها al all‏ كالختان مثلاء فإن 
الإسلام فى أساسياته قائم على العناصر الخمسة التى بنى عليها «five pillars‏ ومع أن 
هذه العناصر تجرى مراعاتها على أرض الواقع باعتبارها عناصر يقبل يها كل 
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المسلمين مع درجات مختلفة من التجاوزء فإن الانحراق (ie‏ يلقى تسامحا ياعتياره 
فشلا Y‏ مناص die‏ فى ممارسة الشعائر (الجانب الطقسى) التى قد لا تواكب المثل 
العقائديةء وهذا ما لا يقرره إلا جماعة المسلمين بشكل ale‏ وحقيقة الأمر أنه لا توجد 
جماعة إسلامية واحدة بل جماعات وهذا طبيعى. وكثيرون ممن يعتبرون أنقسهم 
مسلمين قلما يقبلهم آخرون كاخوة لهم فى الدين. 

ليس هناك مجال للمغامرة للخوض فى أمور تعتبر فى خاتمة المطاف أمورا 
ميتافيزيقية (أى بتعبير آخر أمور وراء الطبيعة أو وراء الواقع الملموس) تيعدتا عن 
مجالات التحليل الاجتماعى (وهو البعد الذى نهتم به). هنا يكفى أن نذكر بأن المسلمين 
الإفريقيين كغيرهم من المسلمين يميلون إلى تقديم الإسلام لغير المسلمين باعتباره 
عقيدة دينية شاملة محكمة أكثر من كونه طريقة Bla‏ أى AST‏ من كونه نظامًا Gali‏ 
كاملا complete cultural‏ لكن الحقيقة أن الإسلام هو كل هذاء أى هو عقيدة وشعائر 
وأسلوب Bla‏ وهذه النظرة الشاملة تعتبر فى بعض الأحيان عبقرية مميزة للإسلام. 
ail‏ وجد المسلون - عند التطبيق - صعوية فى القصل بين ما يُأزمهم به الإسلام فى 
سلوكهم وحياتهم على وفق ما يعتبر جزءا من التراث الإسلامى» من ناحيةء ما يمليه 
التراث المحلى المتداول من ناحية أخرى. هذه الازدواجية أو هذه الثنائية التى مكنت 
المسلمين - إن لم تقل الإسلام» من التكيف كثيرا ويطرق مختلفة مع التأثيرات التقليدية 
بل ومع التأثيرات الجديدةء لا يكفى التعبير عنها بمصطلحات على شاكلة " الثنائية أو 
التّنوية' أو " التوازى"... GY ell‏ قوة الإيمان الإسلامى - على الأقل فى كثير من 
المناطق - لاتزال فى التحليل الأخير ممثلة فى مصدرين محددين للشريعة (ريما يقصد 
القرآن وسنة النبى) يتوغلان فى طريقة حياة المسلم التى تكتسب يسيبهما sl)‏ بهما) 
قداستها النهائية. 


162 


الهوامش 


من الناحية النظرية فإن الحد الأدنى الذى يجب على المسلم مراعاته هو الالتزام بالعناصر الخمسة التى 
بتى عليها الإسلام: لكن قى كل المجتمعات الإسلامية جرى الاعتراف Gl‏ هذه تمثل Wh‏ مسلكيةء غالبا ما 
تكون روتينية (يتقصها الحماس) ولا يتم أداؤها بشكلها الكامل الصحيح. وعلى هذا فإنه ينظر إليها فى أحسن 
الأحوال كأهداف أو مثل عليا ideals‏ يسعى كل مسلم للمشاركة قيهاء وبسعى لتكريم olaju al‏ مختلفة 
٩‏ يمن فيهم محمد يلو (بللو) أظهروا فى تعاملهم مع الأسرى أن إقرارهم باعتتاقهم الإسلام si)‏ إيمانهم) 
ومعرفتهم الصحيحة بالوضوء بشكله الشرعى يكفيان لاعتبارهم من المسلمين» وأخيرا أصبح من الضرورى 
تكرار عبارات إيمانية وممارسات طقسية حتى يُنظر إليهم بوصفهم مسلمين. 
غفران هذا الفهم أو التصور. انظر ص 5١‏ من النص الإنجليزى. 
Articler ' djinn ' and ' shaitan Encyclopedia of islam ; vol . 1.pp.1045-6 and vol . (Y)‏ 
Ivpp.286-7‏ 
Articler sihr ‘Encyclopedia of islam ; vol .IV ,pp.409 -17 (Y)‏ 
)£( هناك — فى الحقيقة — مرادفات كثيرة باللغات العامية الصومالية للتسعة والتسعين اسما المعروفة يأسماء 
الله الحسنى 1959, lewis‏ 
Nadel, 1954 , p . 235 (o)‏ ويفترض هذا الباحث بشكل غير مقنع يدرجة كبيرة أن هذا التساوى equa-‏ 
ction‏ ريما كان هو السيب فى قشل النوييين NUDE‏ فى الإيمان بالتوحيد يمعناه الإسلامى (لاإله إلا الله) 
Trimingham, 1864 , p. 72 -: Grottanclli, 1955 , p.306. — (9)‏ 
Trimingham, 1959 , p.67 (V)‏ 
Ga (A)‏ نجد قناة الاتصال توضح كالتالى : الولى gi)‏ الشيخ) سواء كان هو tall‏ الأعلى (السلفى) pl‏ غيره 
يقف عند بوابة التبى الذى يقف بدوره عند باب الله. 
Prins , 1961 , 3 (4)‏ 
Little , 1951 , p. 473 (V)‏ 


Pierre smith , musee de I' Homme (V1)‏ اتصالات شخصية. 
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NAV. وقد أصدر المؤلف نفسه دراسة مفصلة فى سنة‎ Rousch , 1954 , pp. 60 ff (Y) 


C.F. FORTES , 1965 , 122 -44Bradbury , 1965 , pp.96-115 (Ww) 
هو الحال مع الأجداد المحليين عند الصنغى الذين يعتبرهم المسلمون من الجن‎ JEL هذاء على سبيل‎ (VE) 
Trimingham, 1959 ,p. 109 (ve) 
lewis , 1963 a, pp. 113-115 (Y) 
ص 516 من هذا النص الإنجليزى‎ bil (Y) 
(Hausa Greenberg, 1946 Raulin , 1962 ( songhay) (M) 
Rouch , 1954 
leiris , 1958 ; lewis , 1961 pp. 261ff. (Y-) 
little , 1974 (%5) 


Heberr, 1961 (YY)‏ وقد أصدر دراسة حديثة ممتازة حول هذا الموضوع. 

(YY)‏ لذا قبين الفولانيين نوى الطقوس التى تعود إلى حياتهم البدوية نجد أن دائمى الترحال» هم وحدهم 
الذين يحملون بصمة واضحة للإسلام: أما المرتبطون بالماشية فيحتفظون بشخصيتهم التقليدية غير 
الإسلامية (رغم أنهم مسلمون) seenging , below , pp. 392 ff.‏ 

(YE)‏ وهناك دراسة ممتازة عن طقوس الجاندو Jando‏ فى تنجانيقا (تنزانيا) OY!‏ فى 


Cory , 1951 , pp. 159 -68 , ibid ; 78 81-94.مم‎ . 

Mitchell, op. cit,pp.81-82 انظر‎ yao Lll ومن‎ 

Evans - pritchards , 1965 (Yo) 

C. G . Widstrand , 1964 شامل حول هذا الموضوع انظر‎ dusa لفحص‎ (YU 

(YY)‏ وعلى Gi‏ حال يوجد خلاف متتايع حول مسالة شواهد القبور ودرجة بروزها وكيفية تفصيلهاء قالسلفيون 
الأصوليون الذين يعارضون توقير (عبادة) الأولياء ينظرون أيضا باستنكار لوضع علامات خاصة أو 
cul‏ طبيعة خاصة على القبور كما يستنكرون المبالغة فى شعائر الدفن. 

fast opening الشهر التالى باسم سونقور 50011101 بمعنى مفتتح الصيام‎ dos حيث‎ (YA) 


Monteil , below , p.343 (v4) 
Nadel , 1954, p.240 (Y) 
Nadel, op .cit , p.217 (Y) 
من المهم أن نذكر فى هذا السياق أن السواحيليين يصومون صياما احتقاليا (طقسيا) إحياء لذكرى‎ (TY) 
أمواتهم خلال أدائهم لمناسك الحج.‎ 
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Gray . 1955 (vv) 

Lewis, 1955,pp.64-65 (Y£) 

Nadel, op .cit , p.241 (Ye) 
وانظر ايضا معالجة أكثر عمومية فى‎ 


Trimingham, 1959 ‚pp . 75-77‏ 
below , pp. 374 -85 (TY‏ 
Above , p. 71 (YY)‏ 
(YA)‏ مؤسسة الوقف الخيرى نادرة على نحو خاص فى الغرب الإقريقى رغم أنها ليست بهذه الندرة فى 
الشرق الإفريقى وفى الشمال الإفريقى الشرقى. 
Barclay ,1964,pp.264-8 (v4)‏ وفى أمأكن أخرى كما هو الحال بين السواحيليين والصوماليين - على 
سبيل المثال ~ عموما ما يستخدم بهذا المعنى المصطلح العربى زيارة (زيارة قبر si‏ مقام الولى) 


Greenberg , م1946‎ .45 (*-) 
Bourlon , 1962 , pp.53 ff (ES) 
Quesnot , 1962,pp. 133-55 (£Y) 


(EY)‏ انظر ما سبق ص W‏ من هذا الكتاب بنصه الإنجليزى. 
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(1) 


الإسلام والعالم المعاصر 


[الحقية الاستعمارية - تضاعف انتشار الإسلام أثناء السلام الاستعمار pax-‏ 
colonic‏ - لم تكن القوى الأوروبية كلها مانعة لانتشار الإسلام - محاباة القوى 
الأوروبية للأقليات الإسلامية أحيانا ودور هذا الوقف فى إضعاف الحركة الوطنية - 
صراعات واسعة المدى مع الإسلام فى مناطق الحكم الفرنسى - تبلور الجهاد ليصيح 
مؤسسة - الخط الفاصل بين العرب وغير العرب فى التاريخ الإسلامى - التجانس 
الثقافى - تعليقات القسم السادس] 


(أ) الحقبة الاستعمارية : 


فا Mags obo]‏ اه ف ر ال اناري طن هة 
العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين» فرغم ارتياط الإسلام بالمسيحية (وأحيانا يسيب 
هذا الارتباط)» فقد شهدت المرحلة مزيدا من التضامن الإسلامى ومزيدا من اتتشار 
الإسلام. وقلما نكون فى حاجة إلى القول بان هذه القضية عريضة تماماء أى فى dale‏ 
إلى مزيد من الدراساتء فعندما تشرع فى التعامل معها سنجد استجابات وردود 
امال ا تكن skis. 3 Justi, ck geek‏ سكف وف iud‏ 
cu‏ خلال الحقية الاستعمارية: وعلى d.‏ حال فرعم هذا فسوف تهر أمامنا cil‏ 


عامة عريضة معينة يمكن أن ننتهى إليها. 
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وكان من الطبيغى أن تخظف التلثيزات القزيبة المباشرة الحكم الاستعمارئ على 
وفق سياسات المستعمرين واتجاهاتهم نحو الإسلام» سواء كانت هذه السياسات وتلك 
التوجهات رسمية al‏ غير رسمية. وكذلك فقد كان لابد لهذه السياسات والتوجهات 
الاستعمارية أن تتأثر بدرجة - وطبيعة - ارتباط السلطات الإدارية بالمسيحيةء والأكثر 
أهمية من الناحية التطبيقيةء ارتباطها بظروف أملتها الظروف المحلية. وعلى هذا فقلما 
توا scs osa df‏ السا جو na‏ الضرى ة2 الو [s cado‏ 
سواء بين المستعمرات التى للواحدة منها عاصمة واحدة single metropolitan‏ أو 
داخل المستعمرة الواحدة. فى فترات وأطوار مختلفة من وجودها. هذه التناقضات التى 
تعكس استجابات برجماتية (نفعية) ضرورية لاختلاف الأحوال والظروف» تبدو واضحة 
على تى خافن cl BSUS AARE‏ كلدل القال: 53 villas‏ 
gl‏ فى TE‏ مع الشرب فى gene‏ يما رق من (dad) scd lal‏ اى 
باستخدام بريطانيا (وتأييدها) للدعاوى الواهية لزنجبار فى الساحل الإفريقى الشرقى, 
بينما بريطانيا كانت قد راحت تقاوم الإسلام فى بوجندا Buganda‏ وإفريقيا الوسطى. 

ويبين لنا تاريخ الاستعمار الإيطالى فى إريتريا والصومال أمثلة واضحة تماما 
وأقل غموضا على تشجيع السلطة الاستعمارية للإسلام تشجيعا صريحا مباشراء 
وليس لمجرد اعتباره قوة دينية (يحسب لها حساب). ففى هذه البلاد (إريتريا 
والصومال) ما Gi‏ حل السلام حتى سعت السلطات المحلية (الإيطالية) لاستخدام 


2 


الإسلام وسيلة ضد إثيوييا المسيحيةء هنا نجد إلى حد كبير حقيقة» خاصة فى 
الصومال المتمسكة بإسلامها - أن الموقف الاستعمارى fie‏ استمرارا للظروف 
السياسية فى مرحلة ما قبل الاستعمارء بل إنه كان يمثل تكثيفا لهذه الظروف تفسها 
فى بعض الجوانب. وفى المستعمرات الإيطالية فى الشمال الإفريقى خاصة فى برقة 
(سيرينيكا (cyrenaica‏ حيث كانت الحركة الوطنية السنوسية تناضل ضد الاستعمار 
الإيطالى» وجدنا حماس الإيطاليين للإسلام مقيدا مكبوحا على نحو OV SI‏ وعلى 
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الطرف النقيض وجدنا السلطات البلجيكية فى الكتغو GAT‏ موقفا معاديا معاداة لا 
مجال للتالف فيها ضد الإسلام» Losie‏ تمت الحركة العربية بسرعة بحيث أصبح من 
الصعب استخدامها (لصالح الإدارة البلجيكية) وكان هذا بطبيعة الحال فى جاتب منه 
نتيجة النفوذ الإيكلريكى على ليويولد» وكذلك للحاجة إلى تقليص المنافسة العربية فى 
ميدان التجارة فكان» عدم تسامح السلطات البلجيكية مع الإسلام قى هذه الحال قد 
أسهم - حقيقة - فى وقف انتشار العقيدة الجديدة (الإسلام) فى أى من مناطق الكنغو 
حيث كانت - أى هذه العقيدة - قد colas‏ لتوها فى إحداث تأثير ملموس. 

Gi‏ فى المناطق البريطانية فرغم أن Ja Lal‏ كينيا وزنجبار الحق فى بعض 
الدعاوى» فإن الشمال التيجيرى والشمال السودانى ريما يقدمان GI‏ أفضل مثالين على 
مناطق لاقى فيها الإسلام تعاطفا ودعما من الإدارات البريطانية جرى التعبير عنها 
بقوة. حالما جرى قمع المقاومة المبدئية للسيطرة الاستعمارية فى الشمال النيجيرى» 
قضت الاتفاقات التى عين بمقتضاها الحكام الجدد بمنع التبشير المسيحى فى 
الإمارات (الولايات) وتركت هذه الاتفاقات الميدان مفتوحا لزيد من تضامن 
المسلمين فى هذه الأنحاء وأكثر من هذا فإن اندماج كثير من عتاصر التنظيمات 
الإسلامية السياسية التقليدية فى النظام الإدارى (البريطانى) الجديد» ذلك النظام 
القائم على الحكم غير المباشرء قد أدى - وهذا طبيعى - إلى تقوية وضع الإسلام 
وشجع على انتشاره. وفى السودان فى ظل الحكم المصرى الإنجليزى» كان 
الوضع لا يختلف كثيرا Lec‏ ذكرناه آنفا بعد انتهاء العواصف والمحن التى أثارتها 
الحركة المهدية. 

وينسبة أقل بكثير فإن درجة مقارنة اتحياز الإدارة (البريطانية) للمسلمين 
الصوماليين فى الولاية الشمالية فى كينيا مشابه لما حدث فى الصومال البريطانى أدت 
إلى تفضيل proferment‏ أولئك اليدو فى صراعهم مع عناصر الجالابوران Galla Boran‏ 
غير المسلمين» مما ساعد على إقناع هؤلاء البوران - الذين [gil S‏ قد انقطعوا عن 
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مراكز طقوسهم التقليدية - بأن أفضل جواز مرور لتجاحهم Lai!‏ هو اعتناقهم الإسلام 
على وفق بنيته JG all‏ وفى ظروف أخرى مغايرة تماما مع اختلاف col SUN‏ 
حيث كانت الاتجاهات الإدارية (اتجاهات الإدارة الاستعمارية) نحو الأقليات المسلمة 
اتجاهات غير مرحية بالقدر الكافى: نجد الندنديوتى Ndendeuli‏ فى تنجانيقا (تنزاتيا 
الآن) يقدمون لنا مثالا لجماعة بشرية كان الإسلام يبدو لكثيرين منهم أكثر جاذبية من 
المسيحية» منذ ls ble‏ بين هذا الدين الأخير (المسيحية) والنجونى Ngoni‏ أعدائهم 
التقليديبن (أى أنجذبوا للدين المخالف لدين أعدائهم التقليديين). 
وفى مناطق الغرب الإفريقى الفرنسى كان تأسيس الحكم الاستعمارى يتطوى 
على صراعات واسعة المدى مع الإسلام» ذلك GY‏ فى ظروف التأثير الواسع الذى 
حققته الطريقة التجانية التى أسسها «yee g lall‏ كتب ريتشارد مولار Richard molar‏ 
alle"‏ الشيوخ أو رجال الدين (الطوروب (torope‏ كان عليه - بالضرورة - أن يسيطر 
تماماء أو ألا يكون Uus‏ على الإطلاق UP‏ ويينما هذا أدى إلى استمرار تراث الجهاد 
Susy!‏ (السلفى) SaL el  revivalist holy wars‏ توجيهه ضد الاستعماريين 
المسيحيين» فإن حزمة من الإجراءات القوية مع ما أتى فى وقت لاحق من تسامح عملى 
مع الإسلام لم يمنع فى النهاية من إحراز (علاقات متناسقة (هارمونية) بين الجانبين 
(الاستعماريين الفرنسيين والمسلمين). لقد تذيذيت السياسة الفرنسية الرسمية نحو 
الإاسلام بشكل ملحوظ بل إنه حتى فى ذروة عدأوتها تدنت - أى هذه العداوة - إلى 
مستوى الأرض (أى قلت) كما لاحظ جويلى Gouilly‏ ملاحظته الصائية " الرجال 
أنفسهم الذين كانوا فى باماكو Bamako‏ أو دكار طوروا تعليمات وتوجيهات بقصد 
دحض “خطر الإسلام "the peril of islam‏ لكنهم كانوا فى الحقيقة قد اتخذوا إجراءات 
كانت " وكأنها ” مصممة لتقويته (Yancy‏ وعلى Ui‏ حال فعلى عكس الوضع فى كنغو 
ليويولد فقد أخذ كثيرون من المسئولين الفرنسيين بوجهات نظر علمانية مناهضة للفكر 
الإكليريكى (فكرة رجال الدين المسيحيين) وتمسكوا بوجهات نظرهم هذه بقوة مما لم 
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يدع مجالا لأى تعصب دينى ضد الإسلامء اللهم إلا فى حالات قليلة. وهناك أمثلة خرى 
من الجزائر. 

وعلى هذا فإذا كانت السياسة الفرنسية الرسمية: من وقت إلى آخر» خاصة فى 
العقدين الأولين من هذا القرن (العشرين) اهتمت متعمدة بكبح الدعوة الإسلامية 
ومراقبة دخول المسلمين من غير أهل البلاد التى يحكمونهاء فإن هذا لم يمنع المسئولين 
الإداريين المحليين من الوصول إلى شىء من التفاهم العملى مع رعاياهم المسلمين 
بشكل عام» كما كان يحدث بشكل عام أيضا فى ظل الحكم البريطانى. وعلى هذا 
فحتى حركة متشددة كحركة المريدية فى السنغال تشكلت فى وقت كان فيه الإسلام 
الأصولى السلفى isla orthodox‏ يدعم فيه النظام الاستعمارىء فقدت فى وقت Gad‏ 
روحها القتالية وكرس أفرادها طاقاتهم للزراعة الكثيفة للفول السودانى groundnuts‏ 
فوافقت السلطات القرنسية - بكرم - على توجههم هذا. والأمر نفسه نجده فى محمية 
الصومال البريطانى الصغيرة إذ انتهت الحركة الجهادية التى قادها الشيخ محمد 
عبد الله حسن والتى استمرت عشرين عاما (VAY VA.)‏ ضد المسيحيين الإثيوبيين 
وضد البريطانيين إلى نوع من التفاهم الجديد مع الإدارة البريطانية» ويمقتضى هذا 
التفاهم أصبحت المؤسسات الإسلامية محترمة ومدعمة وتم منع أى نوع من أنواع 
التبشير المسيحى. هذا مثال على حركة معارضة إسلامية قامت مباشرة فى ظروف 
الاستعمار المسيحى. 

وعلى هذا قبشكل ale‏ لم تسع السلطات (الاستعمارية) الجديدة لاستئصال 
الإسلام عندما تجده راسخا ويقوة بالفعل» مهما كانت طبيعة تصرف القوى 
الاستعماريةء وسواء ظل الإبقاء على الحكام المسلمين التقليديين كما كان الحال غالبا 
فى معظم المستعمرات البريطانيةء أم تم استبعادهم كما كان عليه الحال غالبا فى ظل 
نظام الحكم الفرنسى EO sd‏ الأقرب ما يكون إلى الحكم المباشر. ولم يحدث 
حقيقة - باستثناء ما حدث فى الكنغو - أن حاولت السلطات الإدارية الاستعمارية 
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بنجاح منع الدعوة للإسلام أو aie‏ استمرار انتشاره» بل العكس هو الصحيح فالأثر 
العام للحركة الاستعمارية كان بشكل عام أقرب ما يكون إلى كونه طريقا لامتداد جديد 
لهذه العقيدة (الإسلام)ء ومع أن التبشير أو الدعوة للمسيحية قد pie‏ فى أكثر مناطق 
المسلمين تمسكا بالإسلام وتحمسا له فى ظل الحكم البريطانى» فإن هذا - بطبيعة 
الحال - لم يمنع الأثر المسيحى laio‏ كاملا طالما أن المسيحيين كانوا يعملون تباعا فى 
إدارات الخدمات: فساعدت الإدارة الاستعمارية رعاياها المسلمين فى بناء المساجد 
Ge falls‏ بل وغالبا ما كانت هذه الإدارات تقدم العون المالى للراغبين فى أداء gall‏ 
أى تسهيل تنظيم هذه الرحلات الدينية (الحج). لقد وجدنا هذا فى المناطق الشمالية من 
نيجيريا. هنا تنجد أن مثل هذه التصرفات الإدارية قد صممت الى حد كبير بصرف 
النظر عن السياسات الرسمية da all‏ واضعة فى اعتبارها الحقيقة التى لا يمكن 
الهروب منها وهى أن الإسلام يجعل للمسلمين جسرا بين الخصوصية الضيقة 
لمجتمعهم التقليدى من ناحية ودوافع الحياة الحديثة والمصالح الاقتصادية ومتطلباتها 
من ناحية أخرى. 

Laag‏ لا يخلو من مغزى مأ يبدو جليا أنه فى المناطق التى لم يكن فيها الإسلام 
مؤهلا لتقديم هذه الخدمة الحيويةء وجدنا أن معتنقى الديانات الإفريقية التقليدية دخلوا 
المسيحية بحماس كوسيلة للمشاركة الفعالة فى عالم أوسع فتحته لهم الحركة 
الاستعمارية. ail‏ كان هذا هو الوضع - بشكل عام - فى الشرق الإفريقى الممتد وراء 
الشريط الساحلى الذى دان بالإسلامء كما وجدناه على الساحل الإفريقى الغريى ففى 
GIS‏ هاتين المنطقتين الإفريقيتين حقق (المتحولون للمسيحية) مكانة بارزة فى مجتمع 
تخطى ios‏ 3 القيلية supra -tripal society‏ بنجاحهم فى الوظائف التى Laisa‏ لهم 
الغرب المسيحى : مدرسين ورجال دين وموظفين حكوميين» وليس كتجار وجنود كما 
هو الحال فى مناطق المسلمين. 
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وفى المناطق التى تمثل فيها الدينان وجدنا أن التقسيم الثنائى فى المناصب بين 
المسلمين والمسيحين ملحوظ حيث كان نظام الحكم البريطانى غير المباشر يدعم 
الإسلام السلفى (المحافظ) والمسلمين الحداثيين المتخرجين من مدارس البعثات 
التبشيرية. هذا التقسيم الثنائى لم يكن واضحا بما فيه GUSH‏ فى جمهورية السودان 
حيث كان نظام الحكم البريطانى أكثر مباشرة Y)‏ يمكن وصفه بأنه غير مباشر تماما) 
وكان التناقض أقل مدعاة للدهشة بكثير فى المستعمرات الفرنسية والإيطالية حيث 
نظام الإدارة ' ومهمة نشر الحضارة "civilizing misson‏ التى أخذها الاستعماريون 
على عاتقهم مما أدى لإحداث تأثير قوى مواز. وعلى Ui‏ حال فهذه تعميمات مؤقتة 
تتطلب بالتاكيد مزيدا من الفحص الدقيق لمزيد من التفاصيلء. كما تتطلب دراسة 
مقارنة للخلفيات الثقافية والدينية للمسئوليين والسياسيين فى المناطق المختلفة التى 
ستلقى الضوء عليها. 

ففى المناطق التى حكمها البريطانيون والفرنسيون والإيطاليون كانت التأثيرات 
الإدارية لصالح الإسلام وبشكل مباشرء وكان هذا ملموسا رغم اختلاف oslas‏ فقد 
aras‏ السلطات الشريعة فى ظل الحكومات الاستعمارية أن 386 مخراها كنا 
سمحت بتعيين SLAS‏ (مسلمين) رسميين كما سمحت بتشكيل محاكم شرعية muslim‏ 
courts‏ كان نطاق أحكامها - بطبيعة الحال - قصرا على من يعتنقون الإسلام O‏ 
وأكثر من هذا ففى كثير من المناطق كان الشهود يقسمون على القرآن (بوضع أيديهم 
على القرآن)» وكان لهذا تأثير ملحوظء أما غير المسلم فيتم تخييره بين القسم على 
القرآن أو بعض المعبودات الوثنية (الفيتش (fetish‏ وكان الاتجاه العام - عند التخيير 
— هو تفضيل القسم على القرآن (أى الأخذ بالممارسات الإسلامية). 

ويصرف النظر عن سياسات استعمارية محددة وإجراءات إدارية خاصة» فلا 
SIs‏ من الملائم أن نقول إن الإسلام الذى حليته الحقية الاستعمارية Pax colonica‏ فى 
حد ذاته قد أوجد ظروفا شجعت على انتشار الإسلام تشجيعا كبيرا. فكما Gái,‏ كان 
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الإسلام قبل الحقبة الاستعمارية قد انتشر بنجاح كبير فى ظروف التغير الاجتماعى 
Lal Jalal,‏ واتتقال Seal‏ من مكان إلى مكان: Scu call agit! ala alg‏ 
والاقتصادية مع توافر فرص جديدة للتجار والأعمال ووجود أحوال أمنية أكثر 
Ll Zia‏ وتحسن وسائل امواضئلات alll da olgen‏ الو cas gl an‏ اللدان عة 
- ليس هناك ما يدعو للاستغراب أن حقبة جديدة من انتشار الإسلام قد بدأت. وأكثر 
من هذا فقد أصبح الاتجاه الجديد لنشر الإسلام قائما على المناقشات الفرديةء خاصة 
أنه قد أصبح موجودا فى داخل الأسرة الواحدة مسلمون مسيحيون ومؤمنون بطقوس 
الأديان التقليدية (الوثنية). 

لقد زادت الأنشطة التجارية وكثر السفر والترحال وزادت العمالة المهاجرة 
والحركات العمالية ونمت المدن التجارية - الإدارية» وقد لعب كل هذا دورا حيويا فى 
لقاء المسلمين وغير المسلمين من مختلف القبائل والجماعات العرقية. فى ظروف حتمت 
على أصحاب الأديان المختلفة أن يتضامنوا رغم اختلاف أديانهم وأصولهم. لا شىء 
يمكن أن يكون أكثر إقناعا لإظهار طبيعة الإسلام التى تتجاوز القبلية مع ما يتيح هذا 
من مزايا كثيرة لمجتمع هذه سماته. حقيقة أن المسيحية والكنيسة والروابط المسيحية 
الأخرى قدمت مكاسب مماثلة, لكن ليس بالقدر الذى قدمه الإسلام من حيث الكم ومن 
حيث سرعة الاستجابة. 

وفى الوقت نفسه فإن توسع الإسلام وانتشاره على الصعيد المحلى لاقى تشجيعا 
وحافزا جديدا بوصول مسلمين جدد مهاجرين من الشرق الأوسط والهند وياكستان, 
بالإضافة إلى قدوم حركات دعوة جديدة اتسمت بالدينامية (الديناميكية) Masson VS‏ 
فى الغرب الافريقى والإسماعيلية وغيرها من التنظيمات التى أخذت فى الشرق 
الإفريقى طايع الفرق الإسلامية. وقد أضافت هذه الفرق (الحركات) دماء جديدة لاقت 
Las ys‏ زغم LIE Gil‏ ما سبيت اتقسافات وصراعات. 
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وأخيرا فمن الضرورى ألا نغفل عن إدراك حقيقة مؤداها أن الريط بين 
الاستعماريين والمسيحيةء عادة ما كان يميل إلى إعطاء الإسلام دعوى خاصة, 
باعتبارها دين مقاومة ودين استقلالء وقد تعزز هذا الأثر باستعداد الإسلام استعدادا 
كاملا لمواعمة نقسه مع الأحوال المحلية وعدم وضعه إلا القليل من القيود أمام العناصر 
المحلية ليكون منهم رجال دين من Jal‏ البلاد. نقول القليل من القيود» لكنهم فى الحقيقة 
لم يضعوا أمام أهل البلاد أى قيد ليكون منهم شيوخ أو أولياء أو gales‏ دين... إلخ - 
وكانت المسيحية لا تحظى بالميزة نفسهاء ورغم بعض الميول نحو التطورات غير السلفية 
(غير الأصولية (unor thodox‏ فى الإسلام فلا شك أن حركة الفرق (النزاعات 
الانفصالية عن السلفية Y‏ تقارن بالتعدد الشديد والكثرة الهامئلة NT‏ المنقصلة فى 
المسيحية) فالإسلام فى إفريقيا الاستوائية دين واحد وهو - بشكل ملحوظ - لا تؤثر 


. of islam 
الذى لم يكن يقصد يه خدمة‎ pax colonica فإن التأثير الشامل‎ lia وعلى‎ 
قد أدى إلى توسع الإسلام وانتشاره‎ as mush involuntary as intended الإسلام‎ 
بالنسية‎ al — عن حق‎ - froelich غير مسيوق. فكما قال اليروفسور فرولش‎ JS ia 
انتشارا فاق ما حققه فى عشرة قرون سابقة على الحكم الاستعمارى الأورويى» وما‎ 
مما تعرضنا‎ qe i يتطبق على الغرب الإفريقى ينطبق ولكن بدرجة أقل على مناطق‎ 
لدراستها فى يحوث هذا المجلد» ولم يكن انتشار الإسلام فى هذه الأنحاء على المستوى‎ 
هذه بتقاش ودراسة. وهذا طبیعی» على‎ gia مسالة الانتشار السريع‎ cuba A » 9 
الأقل من قبل الإرساليين التبشيريين المسيحيين أنقسهم. وكما رأينا أن الارتباط‎ 
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بالمسيحية قد هيأ Lis lo‏ مهما بديلا فى alle‏ جديد ذى تحالقات أوسع وذى مصالح 
أوسع» كما Ga‏ وسائل أخرى للتعبير عن العداوات الأخرى» والصراعات التقليدية. لقد 
حدث هذا على نحو خاص فى الحالتين المتناقضتين € إثيوبيا وجمهورية السودان. ففى 
إثيوييا جرى دفع التكامل الوطنى من خلال الثقافة المسيحية للعناصر الأمهرية 
المسيطرة ويواسطة اللغة الأمهريةء فى مواجهة مصالح المسلمين الأقل قوةء وإن لم 
يكونوا - غالبا- أقل عددا. أما فى السودان فقد كانت الثقافة الإسلامية للعناصر 
المسيطرة فى الشمال هى التى ارتبطت بالتكامل الوطنى» وكان هذا على حساب 
الجنوب حيث تراث الانقصال الذى عجل به وغذاه الحكم البريطاني» ووجدت هذه 
النزعة الانفصالية تعبيرا لها من خلال المسيحية sl)‏ بتعبير آخر مادام الشمال مسلما 
فليكن الجنوب مسيحيا). 

ail‏ أدت الاحتكاكات الدينية المتسمة بالصراع» ليس فقط بين الإسلام والمسيحية, 
بل داخل الإسلام نقسه» فى بعض الأحيان» إلى ترسيخ الفروق التقليديةء تاركة كثيرا 
من الصراعات الطائفية ليجرى التوصل لحل لها بعد الاستقلال. بل لقد أدى هذا إلى 
تجاوز الانقسامات القبلية التقليدية كما أدى إلى توسيع نطاق الولاءات والمصالح. ومن 
وجهة نظر الاحتياجات العلمانية للدول الجديدةء كان هذا بالتآكيد هى أكثر الإسهامات 
أهميةء وربما كان الأكثر مدعاة للاهتمام هو التسامح والتحفظ المتبادلين واللذين 
أبداهما - تباعا - المسلمون والمبشرون المسيحيون!"'). 


)=( الوطنية والاستقلال : 
لايزال تاريخ دور الإسلام فى تطور القومية nationalism‏ الإفريقية قى حاجة إلى 
من يكتيه. هناك دراسات قليلة. حتى بالنسبة لدول أو كيانات بذاتهاء عن النشاطات 


السياسية للمسلمين وولاءاتهم وانحيازاتهم أى عن تأثير دعاية الجامعة الإسلامية - pan‏ 


islamic‏ القادمة من مصر أو من غيرهاء وهذه الدراسات القليلة sash‏ ما تكون عن أن 
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تكون فحصا شاملا ودراسة محيطة لهذا الموضوع المهم. لذا فنحن Y‏ نستطيع سوى 
أن نقدم هذا العرض الموجز بإثارة بعض النقاط عن الاهتمامات المقارنة المتعلقة 
بالأوضاع السياسية» فى تطور- وتمو - الحركات الوطنية ودور هذا الدين وأتباعه 
(المسلمين) فى الدول المستقلة حديثا. 


سيكون من الواضح أن العوامل نقسها التى مكنت الإسلام من أن يكون جسرا 
بين النظام القيلى ونظام أوسع من العلاقات نشا فى ظل الحكم الاستعمارى» سيكون 
من المتوقع أيضا أن يعطى المسلمين الإفريقيين ميزات مبدئية على مواطنيهم من غير 
المسلمين فى بدء — وتنظيم - حركات وطنية تسعى للسيادة والاستقلال. وعلى هذا قفى 
pill‏ الإفريقى» على نحو خاصء باعتبار أهلها أصحاب تراث تجارىء وياعتبارها 
جزئيا - ذات تراث حضرى واهتمامات بالتجارة عبر المسافات الطويلة والقيام برحلات 
gall‏ (عايرة عرض القارة «(as‏ بالإضافة إلى ماهو متوافر فيها من رصيد علمى عن 
الإسلام» وخبرة إدارية Lily‏ مكتويةء سواء قبل المرحلة الاستعمارية أم بعدهاء وكذلك 
قيام المسلمين غاليا بحركات مقاومة ضد المستعمرينء وكان المسلمون المحليون يملكون 
- وهذا واضح - تراثا فريدا يمكن وضعه موضع التطبيق لتطوير وطنية (قومية) حديثة 
moder:‏ . وأكثر من هذا فلم تكن مزاياهم فى مجال الأفكار والتنظيم والاتصالات 
فحسب Gals‏ أيضا فى alle‏ المال » ذلك العالم الحاسم. 
ويطبيعة الحال فإن هذه الموارد لا يمكن أن نتوقع استخدامها وتسخيرها من أجل 
المصالح الوطنية الحديثة إلا إذا كانت هذه المصالح الوطنية متفقة تماما مع مصالح 
المسلمين. وحيث كان تحقيق الاستقلال يعتبر مطلبا إسلاميا مسبقا Y)‏ مجال للجدال 
حوله) فإن التنظيمات التى يعدها المسلمون والمهارات التى بستخدمونها لتحقيق 
الاستقلال التى لا تختلف عن تلك التى يقوم بها الوطنيون الإفريقيون التقليديون» فإن 
هؤلاء الأخيرين يعتيرون محافظين إذا قورنوا بالمسلمين للسيب الآنف ذكره وهو أن 
مطالبة المسلمين بالاستقلال Lei!‏ هى مطالبة مسبقة (المعنى أنهم سيطالبون بالاستقلال 
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من حيث المبدأ وليس لمجرد شكوى من pal‏ طارى). لقد أسهم العامل الإسلام قى نمو 
القومية (الوطنية) الإفريقية إذن» للظروف الخاصة بمصالح المسلمين فى البلاد المختلفة 
وفى الأزمة المختلقة. 

وريما يعطينا التاريخ المتئخر لكل من مالى('') Jur,‏ 09 وغينيا CDU‏ 
أقضل الأمثلة على التوافق العام بين المسلمين من ناحية والأهداف الوطنية 
والجماهيرية فى الغرب الإفريقى من ناحية أخرىء بينما هذا يبدو أكثر وضوحا فى دول 
ذات ظروف مختلفة كثيرا كما كان فى CD JU all‏ وجمهورية السودان('). ومن 
ناحية أخرىء ففى المناطق التى تم الإبقاء فيها على الأسرات الحاكمة المسلمة السابقة. 
وكذلك فى المناطق التى بها مجتمعات من المسلمين المهاجرين (كالمجتمعات العربية فى 
إفريقيا الشرقية) حيث قامت الإدارات الاستعمارية بمنحهم مزايا وأوضاعًا خاصة - 
فى ظل هذه الظروف كان من الطبيعى أن يميلوا لأيدولوجية أكثر انتحاء نحو المحافظة 
كما مالوا لأوضاع متحفظة أيضا. وعلى هذا فإن هذه المجموعات المسلمة ذات 
الأوضاع المميزة - كما فى زنجبار والشمال النيجيرى - قاومت الدعوة إلى وطنية 
أوسع (توسيع الإطار الوطنى ليشمل كل العناصر داخل الدولة الواحدة أو الكيان 
الواحد) إلا عندما كانوا فى وضع يجعلهم يتاصرون نوعا من الوطنية (القومية) تبدو 
منسجمة مع تحقيق أهدافهم المرتبطة يهم. ريما أمكن رؤية التناقض هنا عندما نقارن 
نجاح الوطنية الراديكالية 'لشعبية فى مالى» وفشلها(على الأقل حتى الآن) فى الشمال 
النيجيرى عقب تحطيم الفرنسيين للقوى الإسلامية التقليدية فى مالىء فى حين احتفظ 
بها - أى بهذه القوى الإسلامية التقليدية — البريطاتيون فى الشمال النيجيرى. 

ومع هذا قرغم أن هذا الفصل قد يكون له بعض القيمةء ليس لأنه - على الأقل - 
يتيح لنا أن تفترض خطوطا (نقاطا) ننطلق منها لزيد من التحليلات التى يمكن 
توجيهها لما هو مفيدء فإنه يجب ألا نخلص بنتائج صارمة (فقد تكون غير مؤكدة) 
فعلى سبيل JEM‏ هناك إحساس يمكن أن ندلل من خلاله على أن الوطنية فى 
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جمهورية السودان» رغم توجه المسلمين الأوائل من الدنكا Dinka‏ يمكن النظر إليها 
باعتبارها مهتمة بالحفاظ على الهيمنة السياسية لمسلمى الشمال. والحالة فى الصومال 
أيضا هى حالة غير اعتيادية فهى تحتاج لمعالجة أخرى موجزة. 

جذور الوطنية الصومالية الحديثة تكمن فى الوطنية الثقافية لهذه المجموعة العرقية 
التى كان الإسلام - دائما - مكونا حيويا لها. فمنذ اليداية كانت الوطنية الصومالية 
تهدف إلى خلق Uys‏ صومالية ذات سيادة تضم بين جنبيها كل السكان الصوماليين» 
وبالتالى تسعى لإعادة توحيد الأجزاء (الصومالية) التى قسمها الاستعمار") ومن هنا 
فرغم أن جزأين (قسمين) من الأمة الصومالية (الصومال اليريطانى السابق والصومال 
الإيطالى السابق) قد انضما GY)‏ وشكلا جمهورية الصومالء فإن النضال من أجل 
ضم الأجزاء الثلاثة الأخرى لايزال قائما : الصومال الفرنسىء والمناطق الصومالية فى 
إثيوييا والمناطق الصومالية فى الشمال الكينى. ويطبيعة الحال فإن هذا عكس الاتجاه 
العام فى أى مكان آخر فى إفريقياء حيث المسار العام ليس من الأمة إلى الدولةء وإنما 
من الدولة إلى الأمة, أما الظاهرة المميزة فلا توجد إلا فى التقسيمات القبلية المميزة 
داخل الدولة تفسها. 

أما وقد قدمنا المزايا المحددة (الخاصة) التى يتمتع بها الصوماليون رغم أنهم 
ظلوا حتى الآن لم يتمتعوا بها تمتعا كاملاء فقد يحقق لنا هذا القول أنه فى دول جديدة 
أخرى تضم خليطا من القبائل والجماعات التى لكل منها لغة خاصة: قد يمكن النظر 
للإسلام كعامل مساعد نحو التكامل الوطنى. وعلى أية Jla‏ فقلما ينظر للإسلام من 
هذا المنظور إلا فى جمهورية السودان» وإلى حد ما فى مالى والسنغال. 

ويقدر ما كان الإسهام الفعلى للمسلمين فى الحركات الوطنية محل اهتمام» وجدنا 
أنه فى كل المناطق التى نمت فيها الطرق الصوفية (النص الطرق الدينية Religious or-‏ 
5 والمقصود الطرق الصوفية) نموا قويا أنها تلعب دورا مهما .ففى السنغال وجدنا 
الحركة المريدية تغير موقفها من موقف ال مواجهة العسكرية ضد الفرنسيين إلى تعاون 
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هادئ أعقبه نشاط clea‏ ضغط لصالح section Francaise de l'international ouv-‏ 
riere‏ وفى وقت احق وجهت دعمها لتشكيل ستجور المسمى Bloc Democratique Se-‏ 
5ه ومرة أخرى انحياز المريدية والتجاتية فى الستغال خلال الفترة الحاسمة بين 
4 و١15١‏ إلى أولئك الذين فضلوا الإيقاء على علاقات قوية مع فرنسا. لكن الفرع 
الإصلاحى فى التجانية Hamalist‏ طور فى أعوام ما بين الحريين العالميتين فى 
السودان Soudan‏ (المقصود منطقة إفريقيا الاستوائية) [مالى على سبيل [JUL‏ 
والمناطق الفرنسية المجاورة - أداة وطنية بدائيةء لإبداء الاعتراض الشعبى ضد الإدارة 
الفرنسية, وضد المسلمين المذعنين لها. ومهدوا الطريق بذلك لظهورالتجمع الإفريقى 
الديموقراطى | the Rassemblement Democratique AFRICAN‏ بعد موتمر باماکو قى 


. ۱۹٤٩ ALL 


وفى جمهورية السودانء كما قد يكون متوقعاء كانت الحركات السياسية الحديثة 
أكثر تأثرا بكثير بأنشطة الطرق الصوفية (النص الطرق الدينية (Religious orders‏ 
هنا وجدنا العامل الحاسم critical‏ هو الارتباط بين طريقة الختمية وحزب الأشقاء من 
نأحية: والارتباط بين منافسيهم ممثلين فى الأتصار الذين يقودهم ابن المهدى وحزب 
الأمة. وقد لعبت " الطرق ˆ أيضا دورا مهما مشابها فى السياسات الصومالية رغم أن 
ارتباطاتها أسياسية فى هذه الحالة كانت أقل وضوحا وأقل تحديداء مع تجاوز الروابط 
العشائرية القوية. 

وإذا كانت الطرق الصوفية (النص الطرق الدينية) يحكم طبيعتها كمتظمات 
كرست نفسها لمعنى أوسع للهوية المشتركة أو الجماعيةء أكثر من تكريسها للانتماءات 
القبلية - قد سهلت تطور - وتحقيق - الوطنية الحديثة modern nationalism‏ (وركزت 
- اتفاقا- على الدعوة إلى حدود أوسع للدول الإفريقية بإعادة توزيع المجموعات 
البشرية (re- grouping‏ حيث احتلت هذه السياسة مكان الأهمية فى السياسات 
الحديثة. فقد لعب منافسوهم من أصحاب الفرق أو الطوائق المتداخلة - بالضرورة - 
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دورا Loge‏ وهذا واضح كما رأينا فى المنافسة بين الختمية والأنصار فى جمهورية 
السودان» واتضح أيضا فى إفريقيا الغربية فى التجاذب التنافسى بين القادرية 
والتجانية. وعلى هذا قفى اليلاد المسلمة القوية لم تسهم الطرق بأشكالها المختلفة قى 
تطوير ^ الوطنية * فحسب بل لقد كان لها تأثير ملحوظ فى طبيعة السياسات الداخلية 
قبل الاستقلال ويعده. ولابد أن المقارنة التفصيلية بين أدوارها السياسية من ناحية 
وأدوار التنظيمات المسيحيةء من ناحية أخرىء فى المناطق التى تعددت فيها الانتماءات 
الدينية. ستكون مقارنة مهمة وشائقة. 

ننتقل الآن للتعليم الإسلامى؛ فنجد أن الأشكال التقليدية للتعليم الدينى والمدارس 
الدينية رغم أنها أظهرت مرونة ملحوظة فإنها راحت cas ai‏ إذ كانت أشكال التعليم 
الغريى المدنى التى أدخلتها الدول الأوروبية» هى الأقوى بحيث لم تستطع أشكال 
التعليم التقليدى الإسلامية أن تنافسها. وعلى هذا فقد كان إنتاج النظام (التعليمى) 
السايق والملالى malams‏ والشيوخ والقضاة... إلخ قد ماشوا أنفسهم — بشكل عام 
ويقوة- بالحركة الوطنية الجديدة فى بلاد مثل مالى والسنغال وجمهورية الصومال (وفى 
ظروف مختلفة فى الشمال النيجيرى), حيث صيغت أهداف الحركة الوطنية 
وطموحاتهاء Liza‏ على الأقل» بمصطلحات إسلامية من قبل الأحزاب والجماعات التى 
يقودها مسلمون أو التى تسعى لدعم من المسلمين. وحتى الآن فرغم أن تعاونهم كان 
مهماء فقلما قاموا بدور قيادى. ما كان ولاؤهم المساند هو الأكثر حماسة فى بلاد مثل 
السودان وجمهوريات الصومال المحليةء وحيث كان قيام حركات وطنية حديثة - فى 
البداية على الأقل — مستقلا عن أى أنشطة لنقابات (اتحادات) العمال» وعن gÍ‏ 
تطورات اقتصادية كبيرة. 

وعلى العكس فأولتك الذين كان لديهم خبرة فى المراكز الحديثة للتعليم الإسلامى» 
فى مصر والشمال الإفريقى بدوا - بشكل عام - وقد لعبوا آدوارا أكثر فعالية فى 
تعميم - ونشر- الأفكار الوطنيةء وكذلك فى تنظيم المدارس الإسلامية المحلية المستقلة 
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بوصفها آدوات للإصلاح التعليمى و الاجتماعى'. وعلى النحى نفسه كان الحج إلى 
(بيت (all‏ فى مكةء إذ تزايدت أعداد الحجاج القادمين من مناطق نائية مثل إفريقيا 
الغربيةء زيادة كبيرة وتزايدت الاهتمامات المحلية. والانضمام إلى متظمات على شاكلة 
المؤتمر الإسلامى") islamic congress‏ ~ كل هذا زاد من انتشار الأفكار الإصلاحية 
المناهضة للاستعمار فى العالم العربىء بالإضافة للأثر الهائل للصحافة العربية 
والإذاعات das yall‏ خاصة إذاعة القاهرة. 

ail‏ وجه رجال الدين الأكبر سنا بهذا التفسير الحداثى للإسلام: ذلك التفسير 
Gall‏ ¢ للنضالء بالإضافة لاستعداد الإسلام - على وفق هذا التفسير الحداثى - 
للتواؤم مع المتطلبات العلمانية (المدنية) للحركة الوطنية والدولة العصرية فمالوا - أى 
قدامى رجال الدين - GY‏ يكونوا قوى محافظة توافقت مع الأشكال التقليدية للتعليم 
الدينى وعارضوا انتشار التعليم المدنى (العلمانى) الحديث. ومن هنا فحتى فى البلاد 
التى غلب عليها الإسلام UB‏ الحرس القديم غير بعيد عن الانتقال والهجوم رغم ارتباط 
النخية السياسية الحاكمة بالإسلام ارتباطا عميقا. ونشيت - على النحو تفسه - 
نزاعات حول الأنشطة التقليدية للدراويش أو الأولياء» والمشرفين على أضرحة الأولياء 
(المقامات) التى كانت مصدر ربح نتيجة جهل العامة وعدم إدراكهم لحقائق الدين. هذا 
الصراع بين حراس الإسلام التقليدى والزعماء السياسيين الجدد الأكثر انتحاء نحو 
العلمانية. قد جرى تسليط الأضواء عليه من خلال المناقشات والخلافات الناشبة حول 
وضع العرب واللغة العربية والكتابة العربية فى دول مثل جمهورية الصومال. 

وعلى مستوى الأيدولوجية ذاتهاء كان من المستطاع تحويل المشروع القكرى 
للإسلام (خاصة فى نماذجه الإصلاحية) إذا جرت علمنته بما فيه الكفاية - إلى نوع 
من الوطنية الحديثة التى هى الروح المحركة للوحدة pan-Ahricanism iais èY!‏ 
وعلى هذا فإن زعماء حزب غينيا الديموقراطيى parti democratique de Guinee‏ 
حزب سيكوتورى Toure‏ تأثر كثيرا يخيراتهم فى الاتحادات العمالية (تنظيم 
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الحركة العمالية) وخبراتهم المتعلقة بالماركسيةء بحيث استطاعوا أن يزعموا فى 
سنة ١1904‏ "... إننا نحن الممقين للخط التقى للإسلامء نغزى يسيب الإنساتية وأعمال 
القند pl‏ 

وفى عملية التواؤم هذه مع الظروف والاحتياطات الجديدة أظهر الإسلام - مرة 
أخرى - diigye‏ فأصبح الجهاد نضالا ضد الاستعمار (وليس لنشر الإسلام) سواء 
كان استعمارا تقليديا أم استعمارا جديداء وأصبح المصلحون (الدينيون) هم 
المناضلون من أجل الحرية freedom fighters‏ كما حدث فى الجزائر وأصيحت دار 
السلام هى مجموعة الدول الإفريقية المستقلة» وأصبحت دار الحرب هى الدول التى ما 
زالت تكافح ضد الاستعمار. ولنعمد إلى مد هذا التناظر إلى مدى أيعدء فالمجتمع 
المتحد هو GY)‏ وهذا المجتمع قد يتسع مداه ليعنى اتحاد كل الشعوب الإفريقية (الأمة 
الإفريقية فى هذه الحال) أوالأمة الإفريقية الآسيوية. والدول العالمية المثالية التى تُحكم 
على وفق مبادئ الإسلام التى ستسودها العدالة والمساواة والأخوة قد تحولت إلى 
اتحاد إفريقى نموذجى» يجرى تنظيمه على وفق مبادئ الاشتراكية الإفريقية). هذه 
الأفكار وأخرى مكافئة لها يبدو أنها تقدم الأيدولوجية الجماهيرية للوحدة الإفريقية 
(على الأقل فى السياق المحلى) سواء على الصعيد العملى أو الكامن: بين المجتمعات 
المسلمة سواء ذات التراث الإصلاحى أو المهدى (المتصل بفكرة المهدى المتتظر). 

وعلى ol‏ حال Lad‏ دمنا قد سردنا ما سردناه آنفا فلايد أن نضيف على الفور أن 
هذه الاتفاقات Lage‏ كانت مقنعة لم تتحقق فى أى رابطة سياسية مستقرة أوسع رغم 
عدة محاولات مجهضة (غير ناجحة) بين الدول الإسلامية والدول غيرالإسلامية فى 
إفريقيا وآسياء فقد ظلت الوحدة الإفريقية pan - Africanism‏ والوحدة الإسلامية pan‏ 
0 منفصلتين أو بتعبير آخر لكل منهما معالم محددةء وأحيانا ما يتداخلان 
لكنهما أبدا لم يتشابكا تشابكا كاملا فى إطار المصالح والروابط. وإنما تم تطويقهما 
معا فى دائرة أوسع وأكثر غموضا بل فى دائرة Gye‏ أبعد ما تكون عن تحديد الانتماء 
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وتعنى بها الدائرة الأفرو آسيوية. ويدا هذا استمرارا LAU‏ الفاصل الذى جرى رسمه 
فى الإسلام بين العرب وغير العربء وذلك GY‏ هؤلاء الإفريقيين المسلمين الذين تبجحوا 
فى وقت من الأوقات بسياقاتهم العريية المزعومة. أصبحوا الآن وعلى نحو متزايد 
يزعمون أنهم إفريقيون (فى الأساس). 

والصعويات المنطوية فى أى هوية سياسية أوسع» ريما يتم استلهامها بدقة 
شديدة من السياسة الخارجية لمصر التى تقع بشكل غير مريح بين عالمينء وتطمح 
لموقع القيادة قى كليهما. ويطبيعة الحال ass‏ هنا أن الارتباطات التقليدية لدول Jia‏ 
إتيوييا ولكثير من القادة الإفريقيين الجدد بالمسيحيةء تبدو هادئة إلى الإبقاء على هذا 
المفاصل (الآنف ذكره) والمحافظة على استمراره. والأهمية الحقيقية لهذه الانقسامات 
فى الشئون الإفريقية الداخلية تظهر فى العلاقات المرتبكة بين مصر والسودان وإثيويياء 
ولا نقول شيئًا عن مشكلة توحيد الصومالء إذ تلقى كلمات الدعم والتأييد شديدة 
اللهجة الصادرة من الدول الإسلامية الواقعة خارج القارة الإفريقية أذنا C Lace‏ إن 
أريد بها الشد من أزر إخوانهم فى الدين» والسيب فى هذا هو خوف قادة هذه الدول 
الإسلامية (المؤيدة للمسلمين فى القارة الإفريقية) من قيام حركات انقصالية - لها 
المنطلق نفسه - فى دولهم» واهتمامهم — وهذا طبيعى ومفهوم - بالمحافظة على 
حدودهم وكياناتهم وأوضاعهم - كل هذا يعوق مثل هذا التعاطف على أن يأخذ مجراه, 
ويتجلى هذا فى حالة الصومال التى هى رغم حالتها هذه تشكل عضوا إيجابيا فى 
الوحدة الإفريقية والوحدة الإسلامية على سواء!؛'). 

وفى الوقت تفسه لابد أن نلاحظ أيضا أن هذه الدول الإفريقة التى تُصنف رسميا 
بوصفها دولا إسلامية تبدوا من منظور الشئون الإفريقية ليس لها هدف واضح أو 
مصالح واضحة تحدد هويتهاء اللهم إلا قليلاء فالحقيقة أنها غالبا ما تتخذ مواقف 


ما تقع فى حبائل معسكرات (قوى) GABLES‏ مع ولاءاتها العامةء بشكل يفوق Ue s‏ 
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وروابطها asta TERES‏ ولا يمكننا القول إن تكويناتها المختلفة تشكل بأى معنى 
من المعانى m‏ إسلامية مشتركة. وموضوع مدى ما وصل إليه الإسلام فى صياغة 
ERES‏ العمليات النياسية الدول الانتلامية يشكل pale BAG)‏ الاسكمراره Ul‏ هو 
موضوع مفتوح بالقدر نفسه للتساؤل (أى أنه موضوع لم يحسم بعد أو لم تصل فيه 
البحوث لنتائج محددة) بصرف النظر عن الجوانب الشكلية أو السطحية. ومع هذا فإن 
وجود الإسلام كقوة ممثلة لثقافة دينية موحدة يجعلنا نقترض أنه يهب هذه الدول معنى 
Gat s‏ للتضامن (التماسك) يسمح بوجود أحزاب ديموقراطية سياسية متنافسةء دون 
خطر sags‏ تناما الوطق Sys)‏ تخد لوخدتها )2 هذا" Ja YE‏ ناد جدا inca Le‏ 
بكفاءة إلا فى جمهورية الصومال حيث توجد درجة عالية غير معتادة من التضامن 
(الترايط) الوطنى والتجانس .cultural homo geneity âll‏ 
وأخيرا فإن يكن الإسلام اليوم فى كل مكان قى حالة حركة, فإن التتائع 
السياسية الأوسع لأى توسع جديد للتاثير الإسلامى وحركة التضامن الإسلامى 
(الوحدة الإسلامية) تبدو جانحة للاعتدال (التلطف (to be temered‏ يسيب ازدياد 
الاتجاهات العلمانية فى الدول الإسلامية الحديثة والاعتراف العام بأن الأهداف 
العلمانية والسياسات أكثر أهمية فى العالم المعاصر من الاهتمامات الدينية المشتركة. 
وأكثر من هذاء فاليوم»فى الدول متعددة الطوائف نجد أن كل الأديان موقرة وينضم كل 
أصحاب الديانات من مسلمين ومسيحين وأصحاب الديانات التقليدية معا فى احتقالات 
الدول ويقدمون صلوات (دعوات) مشتركة بكل طريقةء ويشريون أنخابا مشتركة lipa-‏ 
à Lal Litiom‏ الإسلامية تنفصل تدريجيا عن جذورها الدينية تماما كما يحدث 
للمسيحية فى الغرب» والفجوة بين المجالين الروحى spiritual‏ (ريما يقصد الدينى) 
والعلمانى secular‏ تتسع فى مسيرة الحياة.فبيتما التأثير الإسلامى استمر يعمق فى 
الحياة الخاصة (الأحوال الشخصية) للأفراد - كما هو الحال فى أنحاء العالم 
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الإسلامى - فلا تزال قضية إمكانية أن يستطيع الإسلام فى المستقبل أن يمارس 
تأثيرا سياسيا عميقا كما كان الحال فى الحقب الباكرة من التاريخ الإفريقى - 
قضية قائمة. 

وعلى هذا فرغم أن الإسلام قد ينظر إليه بوصفه أسلويا مميزا فى الحياة والدين 
diag‏ أبدولوجية عامة قابلة للتطبيق Lille‏ أو » وهذا حقيقى» بوصفه كل هذا معا 
(أسلويا مميزا للحياة والتدين وأيدولوجية قابلة للتطبيق عالميا) فالتركيز بشكل متزايد 
اليوم على الاحتمال الأول والثانى أكثر من التركيز على الاحتمال الأخير. والتناقض 
الظاهرى هو أن الإسلام يحصل على أتباع كثيرين جدا فى تاريخ إفريقيا الاستوائية 
فى الوقت الذى يبدو تأثيره الأوسع فى حالة تقلص أو بتعبير آخر فإن معتنقى الإسلام 
أصبحوا أكثر مما يكونون فى تاريخ إفريقيا الاستوائية. وفى الوقت الذى وصل فيه 


Sl‏ 2 الإسلام لأقصى (s. ja‏ ضعف قيه تأثيرة. 
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Gouly ,op. cit,pp .267 ff عن تقويم ذكى للموقف فى إفريقياالغربية الفرنسية. انظر‎ )٠١( 

M. chailley ,1962 وانظر أيضا‎ Hodgkin and schachter morgenthau , 1965 (11) 

Quesnot , 1963 , Bourlon ,1962 and BOURLON 1964. o5) 
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وعن العامل الاسلامى فى سياسات سيراليونء انظر .1961, Proudfoot‏ 
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وكذلك الموجودة قى الصومال الفرنسى GLAY‏ إلى جمهورية الصومال. lewis ,1965(a)‏ 
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HOLT ,1961 (Yo) 

Holt , ibid , pp.1271f. ("y 

(VV)‏ على أية حال ققيل الاستعمار لم يكون الصومال جماعة سياسية موحدة رغم تراثهم الثقافى القوى فى 
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القكسم الثانى 


دراسات خاصه 


)1( 
أدوار انتشار الإسلام ومناطق A BLAST‏ الإسلامية فى إفريقيا 
بقلم 


ج .اس . تريمنجها م أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة الأمريكية - بيروت 


)١(‏ انتشار الإسلام 
مر انتشار الإسلام فى إفريقيا بأربعة أدوار » وهذه الأدوار تمثل أيضًا مناهج 
وطرائق وأعماقًا مرتبطة بأتوا ع types‏ الإسلام المعاصر. 
١‏ - الفتح الإسلامى للشمال الإفريقى ٠٠٠١ - WA)‏ م): 


المرحلة الأولى هى فتح العرب المسلمين الاوائل لكل المناطق الساحلية المطلة على 
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وليس Uys‏ واحدة فى هذا النطاق» وراح الإسلام ينتشر ببطء بين البربر » لكن تعريهم 
لم يحدث إلا فى المرحلة التإلية بعد اقتحام جديد للعناصر العربية البدوية. 

Y‏ - انتشار الإسلام فى الحزام السوداتی Wo. = Veo)‏ م): 

حقق الإسلام فى هذه الفترة انتشارًا las‏ لكنه كان انتشارًا سلميا وواسع 
asl, Gea‏ الحتوب as‏ الصتهراء الأقزيقة gg so‏ كما انر ahga Massa‏ 
النيل فى الحزام السودانى بين الحاميين والسود الخلص sil .Hamitic Black Africa‏ 
انتشر الإسلام فى سهول القرن الشرقى Eastern Horn‏ (يقصد القرن الإفريقى) وضم 
al!‏ جماعات عفار Afar‏ والصومإليين » وقد وصل الإسلام إلى هذه الجماعات عبر 
البحر الأحمر وعن طريق المسارات البحرية إلى إفريقا الشرقية. وتكونت مستقرات 
(مستوطنات) على طول الساحل الإفريقى الشرقى حيث تكونت مجموعة ثقافية جديدة 
New cultural group‏ ونعنى يها المجموعة السواحيلية The Swahili‏ لكن الإسلام el‏ 
يكن له تأثير على اليانتو وغيرهم من الشعوب people‏ (القبائل والجماعات) فى المنطقة. 

بدأ هذا الدور ببروز المرابطين وهم من البرير ka)‏ من سنة (a Ve o‏ وانتشار 
العرب البدو من قبيلة بنى هلال خلال الشمال الإفريقى (يدءًا من سنة £o‏ ١٠م).‏ هذه 
الاحداث أثرت على نحو خاص فى الصحراء وقى الشمال الإفريقى فمع أن المرايطين 
فتحوا Uys‏ غانه Gana‏ الزنجية على حافة الصحراء الجنويية إلا أنهم سرعان ما [gla‏ 
مطرودين منها. لم تكن القبائل العربية هى التى نشرت الإسلام لكن فتحهم لبرير 
موريتانيا إلى الجنوب من بلاد المغرب الأقصى (مراكش (Morocco‏ أدى إلى تعرب 
البرير فى هذه الانحاء Laf‏ بربر الصحراء الوسطى والطوارق Tuareg‏ فلم يتم فتح 
بلادهم ولم يتعربوا. 

asl‏ كان انتشار الإسلام عير الصحراء الكبرى فى تطاق السودان الشمالى من 
عمل التجار اليربر وعلماء الدين Clerics‏ فى الغرب (المقصود فى غرب الحزام 
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السودانى) ويسبب انسياب القبائل العريية وتدفقها )+ (e Yo — We‏ فى الشرق 
(المقصود فى الشرق من النطاق السودانى) فى المناطق التى اختفت فيها المسيحية عند 
القبائل النيلوتية فى السودان Nilotic sudan‏ 

وطبيعة هذه الفترة هى اعتناق الإسلام باعتباره دين طيقة بعينها As a class re-‏ 
ligion‏ — العبادة الامبريإلية (الإمبراطورية) فى دول السودان fie‏ مإلى als‏ 
ويوصفه عبادة لطبقة التجار وطبقة العلماء (المقصود علماء الدين (Clerical class‏ 
ويقدر ما وجدت الطبقات strata‏ المرتبطة بالدين جنيًا إلى جنب فى فسيفساء الدين 
السودانى (المقصود الدين السودانى المتعدد التركيب » وليس المقصود بالسودانى هنا 
ما هو مرتبط بدولة السودان المعروفة فحسب » وإنما النطاق السودانى أو الحزام 
السودانى المرتبط باللون الأسود فى افريقيا الاستوائية التى هى موضوع الدراسة. 
فإن الإسلام عندما ظهر على مسرح العقائد هنا » لم يكن هناك شعور أنه دين متنافر 
مع النظرة الإفريقية للدين » وريما يبدو غريبا أن الإسلام قد تم إدراجه فى المشروع 
الدينى السودانى (ليس المقصود دولة السودان المعروفة وإنما الحزام السودانى أو 
الإفريقى الممتد من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسى). ail‏ كانت الحياة الدينية نتسم 
بالتكييف والمواعمة أو - وهذا الأصح - بالقابلية بقبول الثنائية الدينية (وجود دينين : 
دين قديم ودين جديد) وقبول الموازاة الدينية (وجود دين يوازى الآخر أو أديان 
متوازية) وهذان الدينان المتوازيان أو الأديان المتوازيةء منها ما هو قديم وما هو tate‏ 
فالفكرة الإفريقية عن هارمونية المجتمع أو اتساقه ظلت مستمرة وصامدة ضد أى 
محاولة لجعل الإسلام Éis‏ مقصورًا (على فئة معينة). وعلى هذا فقد تم تحييد عناصر 
الإسلام التى تتحدى الحياة التقليدية traditional life‏ إلى حد كبير. 

وقد شهدت الفترة التإلية انتصار الإسلام فى الحزام السودانى بشكل جعله دينًا 
يدعى أنه مقتصر على فئة معينة (بمعنى تميز المسلمين عن سواهم) بينما 
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المرحلة الحديثة شهدت ظهور الإسلام العلمانى Secular Islam‏ بين المتحولين الجددء 
GRE, ou gas‏ عن sio E‏ التظيدي. 

Y‏ — مرحلة الثيوقراطيات والدول التى جعلت الإسلام Gas‏ للدولة أو Ga‏ رسميًا 
(a\4-\ — We.)‏ اتسم القرن5١‏ بظهور نوع جديد من الإسلام العسكرى غير 
المتسامح (متعصب) لقد شن رحال الدين رونا مقدسة أو حركات جهاد (كانت La si‏ 
فى Usi‏ جالون Futa Jalon‏ فى سنة (AVVO‏ وكونوا دولاً ثيوقراطية (ذات حكومات 
دينية) رغم أنها حقيقة يجب أن تسمى نوموقراطيات مقدسة Divine nomocracies‏ ما 
دامت تدعى أنها تحكم بالشريعة الإلهية Divine law‏ . هذه الدول ظهرت فى كل مكان 
على طول الحزام السودانى من غينيا (فوتا جالون ١17171‏ م) والسنغال Gg a)‏ تورو 
الالاام) عبر مأسينا (VAM) Masina‏ وسوكوتى (S MA. Y)‏ إلى حكومة المهدى فى 
المثال - فى حالة الحاج عمر (ATE - MoE)‏ فى السودان القريى وعبد الله 


والتغيير الكبير الذى أدخله مصلحو القرن V‏ هو التركيز على التوحيد وعلى تفرد 
الإسلام وتنافره مع نسق العبادة فى الديانات القديمة. هؤلاء المصلحون أضفوا مزيدًا 
من التأكيد على الإسلام غير القابل للتحدى » وهى فكرة سادت قبل cells‏ وعلى هذاء 
فإن بقاءه مؤفرقًا (متسما بالطابع الإفريقى) يفقده هويته أو يفقده طبيعته القائمة على 
الدفع به إلى صلب الحياة بوصفه عاملاً محولاً - أى يحول حياة هذه المجتمعات من 
حال إلى حال مما يؤدى إلى تغيير التوازن القائم. ورغم أن فكرة اقتصار الإسلام على 
فئة مميزة قد تضاءلت عند أخلافهم فإن جهودًا كافية قد بذلت لدفع الإسلام لمكان 
الصدارة بوصفه الحكم الأعلى فى الحياة ويوصفه المسيطر المهيمن رغم كل المواعمات 
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الحياتية. 


لقد نتج عن فتوح هؤلاء الإصلاحيين (الدينيين) انتشار الولاء الأسمى للإسلام 
Gas ial‏ لكن إسهامهم الأكبر فى غرس الإسلام أتى من الطريقة التى شتتوا بها 
الجماعات القبلية والروابط الاجتماعية (السجناء والأسرى» قرى العبيدء الإبعاد 
العسكرى) وحطموا أنساق العبادة المنظمة (المقصود العبادات غير الإسلامية) وجعلوا 
الإسلام هو الرابط الوحيد لتنظيمات جديدة أو تنظيمات أعيد تكوينها. 

وقد تسارعت هذه العملية خلال الدور التإلى عندما خضعت كل هذه الأتحاء 
للاحتلال الأورويى. 

٤‏ - من فترة الاستعمار حتى الآن: 

ail‏ تزامن الجزء الأخير من الفترة الماضية مع احتلال القوى الأوروبية لإفريقيا 
JS;‏ ما صاحبها : Jalas‏ قوات جديدة واقتصاديات جديدة وأيديولوجيات جديدة » ودين 
جديد (المسيحية). فشهدت هذه الفترة استمرارًا لانتشار الإسلام بخطى متسارعة وفى 
مناطق كانت قبل ذلك (قبل المرحلة الاستعمارية) موصدة فى وجه الدعوة الإسلامية Is-‏ 
lamic propaganda‏ إنه فى خلال هذه الفترة فقط (خاصة فيما بين عامى 1١85١‏ 
(a VAY «s‏ انتشر الإسلام بين جماعات البانتو فى الداخل Cats‏ من الساحل الإفريقى 
الشرقى. ش 

ورغم أن حقبة الإسلام العسكرى فى القرن V4‏ كانت قد حققت انتشاره الأعظم 
فى المنطقة » فإن حقبة الحكم الاستعمارى قد سهلت انتشاره - أى الإسلام - بطرق 
أخرى رغم أنها أوقفت عملية التحويل القسرى إلى الإسلام. فقد سهلت ظروف السلام 
بعد أعوام من الحروب والإغارات لاقتناص العبيدء بالإضافة إلى تحسن وسائل 


205 


المواصلات . على التجار ورجال الدين المسلمين- التجول فى كل مكان لنشر ديتهم. 
هذا بالإضافة إلى أن الفتوح الإسلامية التى جرت فى القرن الماضى كانت مع تأثيرات 
الحضارة الغربية قد أضعفت البنى الدينية - الاجتماعية لكثير من المجتمعات الوثنية. 
أضف إلى هذا » هجرة الفلاحين إلى Gall‏ والمزارع والمتاجم وضغط الطرائق الجديدة 
للحياة . وتضاؤل قيمة احترام كبار السن والعادات التقليدية والوازع الاجتماعى « كل 
هذا فتح الطريق لتغلغل ثقافة دينية كثقافة الإسلام التى كان من الممكن أن تقدم محورًا 
للحياة الجماعية وأن تساعد على مواصلة الاستقرار الاجتماعى. 

وفى المناطق التى تم فيها إنشاء دول للمسلمين (حتى عند الإطاحة بها كما جرى 

فى مناطق الاستعمار الفرنسى) كان انتشار الإسلام وطبيعة اعتناقه ما زالت تتبع. 
النمط القديم (asf)‏ لكن مناطق أخرى شهدت LEG‏ للإسلام وخلق مجتمعات 
إسلامية جديدة حيث وضع الإسلام يشبه S‏ وضع المسيحية فى البلاد الغربية ٠‏ 
(الأوروبية). 

تلك المراحل التاريخية الأريع ارتيطت بأريع درجات (أو أتواع) مختلفة من 

الإسلام الذى وجد فى إفريقيا: 

( أ ) إسلام مرحلة التوسع الاولى بين الحاميينء منطقتان ثقافيتان (مصر 
والمغرب) حيث اندمج الإسلام فى كل جانب من جوانب الحياة . 

(ب ) الإسلام الإفريقى التقليدى حيث تواعم الإسلام مع النظام المتوطن 
(المحلى) » واكتسب درجات كثيرة من الولاء واتسمت هذه المناطق بقبول 
الثنائية الدينية Dualism‏ والتسامح. وقد اعترف الزعماء Chiefs‏ يكل 
الممارسات الدينية لشعويهم. 

c)‏ ) فى البنية السودانية الأساسية dus — the basic Sudan pattern‏ أندمجت 
الشريعة الإسلامية مع بنية الحياة الاجتماعية. وجدنا عدم التسامح . 
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( د ( الإسلام العلمانى للمجتمعات الإسلامية الجديدة حيث صاحب التوغل 
الأورويبى اعتناق الإسلام c‏ بمعنى ارتياط الإسلام بمرحلة التوغل 
الانتفمارى “pt‏ 

(Y)‏ المناطق الثقافية الإسلامية الناتجة 


انتشر الإسلام عن طريق أحداث فرضها التاريخ أو بتعبير آخر انتشر الإسلام 
من خلال أحداث ضرورة تاريخية. فتحن لا نجد Gall‏ نفسها وقد تم إفرازها فى العالم 
الإسلامى لتحاكى بدقة كاملة ما كان c‏ ذلك GY‏ تكوين مجتمع مسلم fie‏ المجتمع 
السواحيلىء أو - وهذه هى بنية التغيير الأكثر عمومية بالإضافة لكونها بنية التغيير 
المعتادة. ونعنى يذلك إعادة تكوين أو Babel‏ تشكيل مجتمع قائّم بالفعل من خلال 
اعتناق الإسلام - كما عبر die‏ المسلمون فى مناطق ثقافية بذاتها » فيقوم الناس فى 
هذا المجتمع القائم بالفعل بقولبة أنفسهم (إعادة تشكيل أنفسهم) بطرق وأسإليب 
مختلفة بعد اعتناقهم الإسلام. 

عند التقاء الثقافتين » الإسلامية والإفريقية Lis‏ تياران » أحدهما اتجذابى والآخر 
تنافری. ail‏ أدى التفاعل بينهماء كما أدى قيام العناصر المختلفة فى GIS‏ الثقافتين 
(الإسلامية والإفريقية) بأدوار فى الثقافة الأخرى - فى خاتمة المطاف - إلى ظهور 
synthesis Laaa‏ أو بتعبير آخر أدى إلى قيام تركيبة ثقافية مكونة من كليهما. إذن 
فقد كان هناك تيار توجهه الاختلاف والتمايز وآخر توجهه هو AGN‏ والتجانس homo-‏ 
si) geneity‏ بتعبیر آخر تكوين جميعة على النحو الذى أشرنا إليه آنقًا). ومن هذا 
التفاعل (بين الثقافتين) جرى اشتقاق الوضع الفعلى أو الحالة الفعلية للشعوب المسلمة 
(فى إفريقيا) حتى قدوم التأثير الأورويى الثقافى العلمانى الغربىء لقد ظهرالتعدد 
الدينى من عوامل خلافية (تمايزية) داخلية وخارجية : 
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)1( عوامل جغرافية وعرقية ethnic‏ ومن القواعد الأساسية التى شكلت البناء 
الدينى - الاجتماعى» فى مرحلة ما قبل الإسلام . 

(Y)‏ مؤثرات خارجية متمئلة فى طبيعة التوغل التاريخى للإسلام والتباين فى 
طريقة هذا التوغل» وعلى هذا فالإسلام الشرق إفريقى يظهر تأثرا قويًا بالإسلام فى 
حضر موت» بينما خصائص الإسلام فى الغرب الإفريقى ارتبطت بالمغرب. 

هذان العاملان عملا على تطوير ثقافة على طول خطوط إقليمية regional lines‏ . 
ومن ناحية أخرى فقد عمل الإسلام فى اتجاه توحيد الثقافة الإفريقية. إنه ذو تأثير 
ثقافى قوى Malas‏ ما اعتنقه مجتمع إفريقى (أو جماعة إفريقية) فإنه فى آخر المطاف 
يصبح مجتمعًا (أى جماعة) مسيطرًا . وقد جرى الأخذ بمؤسسات institutions‏ (نظم) 
إسلامية old‏ طابع عالمى « وهذه العناصر (المؤسسية) لم تخلق فحسب رابطة من 
التفاهم بين الشعوب (والقبائل) وإنما طورت Cash‏ اتجاهات وين سلوكية dale‏ لقد 
أدى الإسلام إلى إيجاد نظرة مميزة (محددة) للحياة كما أدى إلى خلق بنى دينية - 
اجتماعية جديدة جرى نسجها بتؤدة. 

ورغم أن الفروق الإقليمية ظلت واضحة:ء Gla‏ التوتر الدينامى Dynamic‏ بين 
الإسلام والثقافة الإفريقية وجد تعبيراً Ge‏ فى ظهور وحدة ملحوظة فى الثقافة 
الإسلامية الإفريقية. ورغم حقيقة أن الإسلام قد تغلغل بشكل عادى فى مجتمعات 
متكاملة ومتماسكة ومندمجة (الاستثناءات تتمثل فى الجماعات التى تكونت بشكل 
متكلف أو صناعى Artificially‏ كالجماعات السواحيلية وقرى العبيد) فإنه كان يعاد 
تشكيلها « فالجوانب الإسلامية فى الثقافة الناتجة تكون - إلى حد كبير - هى نفسها 
فى كل مكان. وهذا راجع إلى حقيقة أن الإسلام يجلب معه المؤسسات نفسها (النظم 
نفسها) التى تعدل الحياة الإفريقية . قحول هذه المؤسسات الإسلامية التى احتفظت 
بالمهسسات الإفريقية وشاركتها الطبيعة الواحدة والأصل الواحدء كان الاندماج بين 
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الثقافتين. وعلى هذا فإن المناطق الثقافية أو النطاقات الثقافية قد ننظر إليها باعتبارها 
ذوات تراث heritage‏ أسلامى مشترك. 

وعلى أية حال » فما دام التكامل أو الاندماج الثقافى الإسلامى الإفريقى غير 
كامل (لأن الإسلام ليس قادرا إلا على الاحتفاظ بوحدانيته بواسطة الموازاة For islam‏ 
(was only able to preserve its uniqueness by parallelism‏ 

فإن الإسلام الإفريقى قد يُفهم غالبًا - بل ويُدرس - من خلال نظرة مزدوجة 
باعتباره ظهورا إفريقيا محليا لإسلام عالمى» وياعتباره تنوعًا إسلاميًا Islam variants‏ 
فى إطار الثقافة الإفريقية. 

وعند مناقشة انتشار الإسلام ودوره التاريخى فى إفريقيا وكذلك عند مناقشة 
الفروق فى شكل المؤسسات الإسلامية التى أخذت مكانها Daai‏ » فإننا نحتاج إلى 
تقسيم إفريقيا لمناطق (نطاقات) مختلفة أو بتعبير آخر نحتاج إلى تقسيمها إلى نطاقات 
ثقافية إسلامية.هذه المناطق أو النطاقات الثقافية ليس لها قيم مطلقة Absolute val-‏ 
cues‏ فما هو متفق عليه أكثر أهمية من الاختلافات » لكن دراسة كل منهما يعد gia‏ 
kuio‏ . هناك ثلاثة نطاقات ثقافية إسلامية أساسية : النطاق المصرى والنطاق المغريى 
والنطاق الزنجى Negro‏ وتختلف هذه النطاقات وفق درجة تشريها للإسلام ودرجة 
تكيفها معه. ووفق الفروق الثقافية الاساسية أو التى تشكل القاعدة التى بُنى عليها 
الإسلام. Li‏ الفواصل بين النطاقات الإفريقية الزنجية فتعود - على نحو أكثر - إلى 
الفروق فى القاعدة الثقافية الإفريقية أكثر مما تعود إلى الإسلام. وهذه النطاقات 
الثقافية هى : 

النطاق المصرى: ثقافة إسلامية تعود للشرق الأدنى فى الأساس مندمجة مع ثقافة 


مصرية نيلية Nilotic‏ تتجلى فى ثقافة القرية (ثقافة الفلاحين (Culture of fellahin‏ 
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النطاق المغربى: ثقافة إفريقية متوسطية (نسبة إلى البحر المتوسط) رغم أن لها 

فى المنطقة الوسطى » الصحراوية - الساحلية . نجد المغارية Moors‏ والطوارق 
ينتمون إلى الدائرة (النطاق) المغريى » بينما جماعات التيدا Teda‏ ينمتون إلى الدائرة 
السودانية المركزية Central Sudan cycle‏ 

السودان الغربى : الإسلام الزتجى Negro Islam‏ 

- مناطق الحاميين فى الشمال الشرقى (إريترياء والحبشة والصومال) : إسلام - 
بدو القرن الشرقى (المقصود القرن الإفريقى المعروف) 

- الساحل الشرق إفريقى : الإسلام السواحيلى 

مصر والمغرب: dsl‏ منطقتير ثقافيتين وهما اللتان أنتشر فيهما الإسلام وده تغلغل 
منذ تاريخ باكر وأصبح راسخا ويعمق حتى أنه أثر فى كل حقب التاريخ اللاحقة وفى 
كل أوجه الحياة فيهما. وعلى أيه حال » فهاتان المنطقتان مختلفتان بشكل واضح. 
وهذا يعود إلى حقيقة أن ثقافتيهما الأساسيتين السابقتين على الإسلام كانتا 
مختلفتين تمام الاختلاف » كما أن كلتيهما قد تعرضت لتطورات تاريخية مختفة » لقد 
كانت مصر تشكل Úle‏ فى sa‏ ذانها A world in itself‏ فرغم Loi‏ لم تكن متعزلة Gals‏ 
ورغم أنها كانت عرضة لتغير ثقافى عميق من خلال إخلاصها لأديان التوحيد Mono-‏ 
LEL theistic religions‏ كانت دائمًا تبدى للعيان خصائص سياسية واجتماعية 
متميزة. بل قد كانت مصر من ناحية توجهها الإسلامى غير مختلفة البتة فهى تنتمى 
كلية إلى الإسلام العربى. وعلى أية JLo‏ فالفروق الإقليمية تظهر نفسها خاصة من 
خلال الثقافة الشعبية Folk culture‏ أو بتعبير آخر ثقافة الفلاحين Fallahin‏ 
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والمناطق الشمال إفريقية الأخرى» ونعنى بها المغرب إن أردنا استخدام المصطلح 
e sull‏ شكلت GUS‏ تاريخيًا وثقافيًا آخرء رغم أن هذا SUSI‏ لم يكن موحدًا من 
التاحية السياسية. لقد أعطى البرير لهذا الإقليم خصوصية محددة Definite individu-‏ 
ality‏ وإليوم فقد تعربت غالبية هؤلاء البرير (أكثر من الثلثين) بينما الث الباقى 
احتفظ بلغته خاصة فى المغرب الأقصى (بلاد مراكش)» فالإسلام المغربى هو إسلام 
البرير - والنتيجة هى اتدماج البربر فى الثقافة الإسلامية, وهذا النوع من الإسلام 
موجود فى مناطق الحدود (مناطق الاتصال) مع الزنوج فى الغرب الإفريقى. وفى 
مقالتنا هذه لن نحاول تتبع العلاقات بين مصر والمغرب من ناحية ويقية القارة الإفريقية 
من ناحية آخرى » Lily‏ سنحاول - ببساطة - التمييز بين المنطقتين (النطاقين) 
الثقافيتين. 

يمكننا تمييز ثلاث دوائر من الحضارة الإسلامية فى الغرب الإفريقى. الدائرة 
الأولى هى الحضارة الصحراوية - الساحلية Saharan- Sahilian‏ وهى حضارة تميز 
على نحو خاص القبائل المغربية Moorish‏ . والطوارق ينتمون إلى هذه الدائرة » لكن 
جماعات التيدا Teda‏ لا ينتمون إلى هذه الدائرة وإنما إلى دائرة السودان الأوسط 
Central Sudan‏ . إسلام هذه الدائرة يتميز بالشكل الشمال إفريقى المتعلق بتوقير o‏ 
الاولياء Saint cult‏ وهى الملمح الذى لم ينتقل إلى الإسلام الزنجى Negro Islam‏ إلا 
بدرجة محدودة GS)‏ فى حالة المريدية على سبيل (JUI‏ وعلى النحو نفسه مع طريقة 
Tariqa-Taifas‏ وهى طريقة (أخوية دينية) لها زوايا (جمع زاوية) متعددة الأغراض غير 
منفصلة عن توقير الأولياء Saint-cult‏ فى الشمال الإفريقى» وهى مختلقة فى توجهها 
السيكولوجى نحو الزعماء (المفهوم أنهم الزعماء الدينيون) عن تلك الزوايا الزنجية 
Those of Negroes‏ .وم ملمح آخر مشتق من اللامبالاة الدينية Gols gull‏ العشائر 


المقاتلة منهم « ونعنى بهذا الملمح تكوين عشائر مرابطة ذات طابع دينى لتحقيق وظائف 
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الدين وأغراضه ووضعها موضع التطبيق Las‏ يفيدها (أى يفيد هذه العشائر المرابطة). 
هذاالنوع من الإسلام أثر فى المنطقة الساحلية أو الزمام الساحلى . 

ورغم أن الإسلام وصل إلى الغرب الإفريقى عن طريق الأفارقة الشمإليين 
والمغارية Gla.‏ الشعوب الزنجية قد وضعوا عليه (أى على الإسلام) بصماتهم المحددة 
أى بتعبير آخر دمغوه بدامغهم. ويينما الدائرة الصحراوية - الساحلية - The Saharan‏ 
اط تنتمى إلى الثقافة الإسلامية الشمال إفريقية » فإن إسلام السودان يظهر 
جوانب أفريقية محددة (مميزة). ويمكننا تمييز ثلاث دوائر رئيسية للثقافة الإسلامية 
السودانية : الغربية والوسطى والشرقية أو النيلية Nilotic‏ إنه يمكننا الحديث عن ثقافة 
إسلامية غرب إفريقية واحدة. بينما ثقافة السودان الشرقى مختلفة اختلافًا Gas‏ » ذلك 
لوجود فرق بين ثقافة الدائرتين الأوليين من النوع الذى لا يمكن إدراكه إلا بالاتصال 
المياشر حيث يمكننا أن نزعم أننا ندركه بالبديهة أو بالحدس الباطنى» لكن من الصعب 
أن نعير عنه بوصفه GLA‏ مرتيطا ببنية محددة أو مميزةء بشكل يمكتنا التعبير Lec‏ 


نحسه أو نشعر به . 


السودان الغربى : التوكولور Tokolor‏ والسوننكى Lai Soninke‏ التوكولور 
(التكارنة) فسودانيون تحولوا للإسلام (ليس المقصود بالسوداتيين أهل دولة السودان 
المعروفة »فى هذا السياق) وقد ترك هؤلاء التوكولور (التكارنة) بصماتهم على الإسلام. 
فبطرق معينة كان لرجال الدين فى السودان الغريى تأثير أعمق من رجال الدين فى 
السودان الأوسط رغم التوقير الشديد إلى حد المبالغة للشريعة فى السودان الأوسط 
(الدائرة الوسطى). ويمكن إدراك الفرق إذا قارنا تأثيرهم (أى علماء الدين) فى 
المناطق حديثة الدخول فى الإسلام : فعلى سبيل JUS‏ تأثير علماء الدين التكارنة 
والماندى Mande‏ على الوثنيين فى غينيا الغربية وتأثير علماء الحوصة (الهوسا) على 
الوثنيين فى المناطق الشمإلية من غاناء وتوجوء وداهومى ونيجيريا. لقد كان التأثير 
الأولى على التوكولور (التكارنة) والسوننكى قادمًا من الشمال الإفريقى الذى رسخ 
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less‏ مميرًا من الوعى الإسلامى وأشكالاً من الطقوس (الشعائر (Observance‏ فوكلاء 
عملية نشر الإسلام إليوم هم الدعاة والتجار من التوكولور (التكارنة) والسوننكى 
وآخرون من الماندى . Mande‏ 

والخصائص التى تميزها عن الثقافة الأصلية والدائرة الوسطى تشتمل من بين ما 
تشتمل عليه على بنية الأعياد أو المهرجانات الأسرية fis)‏ طقوس أو شعائر إليوم 
الثمانين - متزامنة مع إعلان الاسمء وذبح الاضحية والحلاقة» وفى غينيا يضاف 
طحن الحبوب) التى يجرى التركيز فيها على الأرز الأبيض أو غيره من الأطعمة 
الشبيهة (staple food‏ التى تقدم بوصفها أضحية Sacrifice‏ أو الأقرب للصحة بوصفها 
بديلاً عن الأضحية. وتتبع الممارسات الأرواحية البنية المحددة عند الماندى Mande‏ 
إنهم يعتقدون فى "عبور التهر" بعد الموت كما يعتقدون فى أن موضع انتظار الأرواح 
بعد مفارقتها للأموات يسمى Arafo sal jl‏ ( قريبة من كلمة الأرافة التى تطلق على 
المقاير فى مصر) وفى هذه الدائرة أساطير إسلامية محددة (على سبيل المثال: النبى 
والخنزير). والأساس الذى تقوم عليه الدولة هو القرية أو بتعبير آخر تعتير القرية هى 
الوحدة الاساسية للدولة. 


pL ial انهو‎ sal شق‎ Sox إلى‎ dori التسوواق‎ ena 

الإسلامى القادم من وداى Jall‏ (مصر والسودان النيلى «ll. y (Nilotic Sudan‏ 
بالمغرب الأوسط Middle Maghrib‏ « وتقع المنطقة الانتقإلية مُقحمة بين نظام الطبقات 
الاجتماعية المقفلة المرتبط بالمهن أو الحرف فى الدائرة الغربية Occupational caste‏ 
system of the western cycle‏ ونظام الطبقات Class system‏ (المعتاد) الذى يميز 
دائرة الكانورى — حوصة Kanuri - Housa‏ يما فيه من فئات (Categories slash)‏ 
ذات رتب أو درجات » وألقاب فى إطار نظام الدولة. وقد أنقذ الحراك الاجتماعى التاس 
(الشعوب) فى الدائرة الوسطى من تطوير أى نظام طبقى مغلق صارم Rigid caste‏ 
system.‏ فقد كان الکاتمبو Kanembu‏ والكانورى Kanuri‏ هم أول من تحول للاسلام 
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ووضعوا بصماتهم المميزة على الإسلام التشادى Chadian Islam‏ رغم أنهم لم يكونوا 
- أيدًا - دعاة ote‏ واعتبروا الإسلام هو دين أهل المدن والأرستقراطية واعتبروه 
دين عبادة خاصة. والصنفاى (الصنغى (songhay‏ فى النيجر الأوسط - رغم 
اختلافهم الشديد عن الكانورى - هم Ladd‏ ينتمون لهذه الدائرة أكثر من انتمائهم 
للوسط Midway‏ وهذا يرجع فى الأساس إلى قوة الأصول الزنجية القديمة ونوع 
العيادة الارواحية المنظمة Organized possessive - spirit cult‏ التى استمرت فى 
الإنتعاش مع أنها لم تعد نسق عيادة شعييا » هذا رغم عدم موافقة علماء الدين 
المسلمين ورغم ترسخ الإسلام. وبينما الزوج فى الدائرة الغريية يقدم المهر Dowry‏ 
للزوجةء فإن المهر » فى الدائرة الوسطى تقدمه المرأة لعش الزوجية to the marriage‏ . 
والدولة المدنية The city state‏ يهيراركيتها (رتبيتها) الوظيفية المحكمة» كانت تتناقص 
مع تنظيم الدولة القرية لدى شعوب (قبائل) الماندى قبل تكوين الدول الثيوقراطية. 
ويرجع فشل محاولة إيجاد ثيوقراطية فى بلاد الحوصة (الهوسا) إلى قوة بنية الدولة 
الارستقراطية هذه التى قبضت على المصلحين الدينيين وأدمجت الهيراركية الدينية 
الإسلامية فيها (أى فى الدولة). وعلى العكس من ذلك ففى الغرب لم يكن المصلحين 
مثل هذا التنظيم السابق ذكره بأى معنى حقيقى » ولكنهم كونوا نوعًا جديدًا من الدول 
يعتمد بشكل أوضح على مفاهيم الإسلام. 

مناطق ثقافية غرب إفريقية أخرى (غينيا الغريية والحزام السودانى الجنويى 
وفولتا Voltaic‏ والجنوب الغيتى) : كل هذه المناطق لم 05 بالإسلام حتى القرن NW‏ 
لقد انتشر الإسلام بسرعة فى غينيا الغريية » وكان إسلامًا من النوع GLAU‏ - فى 
الأساس- من الإسلام الذى ساد فى الفوتاجالون. كانت شعوب (قبائل) الفولتا Volta-‏ 
ic‏ قد بقيت - نسبيًا غير متأثرة Lal‏ فى الحزام السودانى الجنويى فكثير من الزعماء 
المحليين GS)‏ فى الحزام النيجيرى الأوسط على سبيل المثال) قد قبلوا الإسلام ٠‏ لكنه 
- أى الإسلام - لم.يؤثر إلا تأثيرا قليلاً على شعوبهم (قبائلهم). أما فى المنطقة الغينية 
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الوسطى فلم يكن للإسلام أتباع كثيرون إلا بين جماعات إليوريا Yoruba‏ . فى كثير 
من Gull sia‏ كلمن اناو poled‏ مع خرل beds ais‏ اكز فى egi‏ 
الإسلام. لقد أدى تمازج الموروث القديم والاتجاهات الإسلامية والاوروبية العلمانية 
للحياة إلى مزيد من التوجه العلمانى للدين وللنظرة للحياة. 

الدائرة السودانية النيلية Nilotic‏ أو الدائرة السودانية الشرقية: الإسلام الذى 
تعنيه هنا ga‏ إسلام الحاميين الشرقيين Eastern Hamitic‏ سواء إسلام النوبيين 
النهريين Riverain Nubians‏ أو إسلام الزرا ع المعتمدين على المطر فى الرى (الزتوج 
الحاميين (Hamitic Negro‏ أو gall‏ (البجا أو اليجاة (Beja‏ لقد كان الموقع الجغرافى 
للإسلام هنا فى وادى all‏ قد جعله يشغل مكانًا حيث التداخل والتلاقى بين إفريقيا 
الحامية والزنجية والعربية » لأن انتشار اللغة Gy pall‏ واكب انتشار الإسلام جعل 
السودان Nilotic Sudan Lill‏ جزءًا من الشرق الأدنى من الناحية الثقافية كما جعله 
أيضًا جزءًا من إفريقيا فى الوقت تفسه » بينما المناطق الأخرى فى الحزام السودانى 
(موريتانيا ينظر إليها باعتبارها - من الناحية الثقافية - تابعة للمغرب) ليست كذلك. 
هذا الفارق الثقافى الكبير يعود إلى اللغة العربية أكثر مما يعود إلى الإسلام. ail‏ تأخر 
انتشار الإسلام فى هذه المناطق إذا قورن بانتشاره فى مصر ذلك لأنه فى الشمال أتى 
(أى الإسلام) من خلال انتشار القبائل اليدوية العربية فى بواكير القرن الرابع عشر 
للميلاد. ولم يكن العرب يسعون هنا فى القرون الأولى للإسلام إلى أكثر من نشر 
ديتهم» رغم أنه بطبيعة الحال » كان إسلامًا سطحيًا مواكيًا لنشر اللغة العربية » 
بمعنى أن التعريب كان مواكبًا للإسلام. ail‏ أصبحت اللغة.العربية لغة مشتركة وجرى 
استبدالها بلغات الزراع المقيمين (رغم أن هذا لم ينطبق على البجا (Slaw‏ البدو ولم 
ينطبق على النوبيين الأكثر تطرفًا نحو الشمال The northern most Nubians‏ لكن 
الإسلام شكل روح الشعب (الناس) بفضل جهود النوبيين المتعريين الذين كانوا طبقة 
متوطنة من رجال الدين. 


لقد كثر تحول النوبيين للإسلام فى الفترة من ١٠١٠٠١‏ إلى ۰م على نحو خاص. sal‏ 
كان الإسلام فى توجهه نحو الجنوب يسير جنبًا إلى جنب مع التعريب. لقد كان 
الانتشار الواسع للبدو العرب» من صعيد مصر هو المسئول الأساسى عن تعرب 
الشعوب (القبائل) الناطقة باللغات الحامية (الشيقيون والجعليون مثالان على ذلك) ولكن 
اعتناق الإسلام من الأعماق أتى بعد نمو طبقة رجال الدين المتوطنة التى "أججت نار 
عبد القادر" فى مجتمع نهرى إثر مجتمعء خاصة بين النوييين مثل المحس Mahas‏ 
الذين هاجروا صوب الجنوب بأعداد كبيرة وتعريوا فى القرن السادس عشر للميلاد. 
كل هذا هو الذى شكل بنية الإسلام النيلى السودانى Nilotic Sudan Islam‏ . 

وكان الجانب الأكثر أهمية لهذا الإسلام هو المزج المتناسق بين " الفقه" 
والتصوف. ولا نجد هنا التشدد Rigidity‏ (ولا نقول الموازاة (Parallelism‏ الذى هو من 
خصائص الزعماء المسلمين Muslim leaders‏ (والمقصود Le‏ : علماء الدين 998 
المكانة) فى الشمال النيجيرى. فرجال الدين كانوا فقهاء وفقراء Fugara‏ (والمقصود 
متصوفة) فى الوقت نفسه فالفقير (المتصوف) هو الفقيه (العالم بالفقه). وكان المذهب 
الفقهى السائد هو مذهب مالك رغم أن الروابط المصرية الحجازية أدت إلى ظهور بعض 
معلمى الدين الذين أخذوا بالمذهب الشافعى. كان الدين على الصعيد الشعبى قائمًا 
على الصوفية غير المنفصلة عن عقيدة توقير الأولياء الصالحين. وقد نلاحظ أن نظام 
توقير (عبادة) الأولياء الصالحين يعتبر خاصية من خصائص من أسميهم الحاميين 
المتعريين كما هو الحال فى المغرب ومورتيانيا والسودان الشرقىء GIST‏ لا تجد هذا فى 
العالم الإسلامى الزتجى(). 

: الشمإلية الشرقية من إثيوبياء وإسلام شعب السهول فى القرن الشرقى‎ Ga 
هذه منطقة تضم أكبر التناقضات وأعظمهاء ليس فقط من الناحية الجغرافية وإنما‎ 
من حيث تنوعها البشرى ومن حيث المستويات الثقافية » التنوع اللغوى والدينى.‎ Adi 
لا فكاك منه بالبحر الأحمر أكثر بكثير من‎ ÓL, فأقدار هذه المنطقة قد ارتبطت‎ 
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ارتباطها بوادى التيل » فمن شبه الجزيرة العربية أتتها التاثيرات اللغوية والثقافية 


وتنقسم هذه المنطقة من cas‏ الأثر الإسلامى إلى Sy‏ أقسام 


( أ ) السهول التى يعيش فيها العفار البدى (الدناقل) والصوماليون. وهى مناطق 
كلها من المسلمين « وقد ارتبطت تاريخيًا بهجرات وحركات تجارية عبر 
البحر الأحمر. 

(ب ( منطقة الهضبة الشمإلية والوسطى » حيث دولة إثيوبيا المسيحية ذات التراث 
الإفريقى غير العميق التى راحت عبر التاريخ تكبح توسع القبائل العربية 
المسلمة أو الدول التى أقاموها وحافظت (أى دولة إثيوبيا المسيحية) على 
تكاملها الدينى» وبذا كانت هى الوحدة الإقليمية الوحيدة أو بتعبير آخر 
الكيان المتحد الوحيد فى هذه المنطقة s only unity «Region‏ . (فالجالا 
الشمإليون The northern Galla‏ فى منطقة الهضبة (إلييجو Yejju‏ والريا 
(Wallo sli gil, Raya‏ مسلمون. 

c)‏ ( الجنوب الاثيوبى الغربى» حيث نجح الإسلام فى فرض نفسه على الوثنية 
التى اعتتقتها جماعات قبائل السيداما Sidama‏ والماشاجالا .Machagalla‏ 

ومع اختلاف أنواع القبائل (الشعوب) كان هناك اختلاف ملحوظ فى فهمهم 

للإسلام وفى أشكاله التى أخذوا بها. فعلى سبيل المثال » هناك اختلاف بين إسلام 
سكان المرتفعات من (Jal‏ جيرته Jabarti‏ والجالا Galla‏ وجماعات الجالا — سيداما Gal-‏ 
la - Sidama‏ فى جيما Jimma‏ وجماعات الجالا فى الجنوب الشرقى » وسكان مدينة 
هرر Harar‏ ويدى عفار وصومإليى السهول. 

الدائرة السواحيلية The Swahili cyrcle‏ تغلغل الإسلام فى الشرق الإقريقى عبر 

youll‏ الأحمر والمحيط الهندى فضم إليه كل البدو الحاميين على ساحل اليحر الأحمر 
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والقرن الشرقى (المقصود القرن الإفريقى) ولكنه - أى الإسلام- لم يبدأ فى التغلغل 
فى المناطق الداخلية إلى الجنوب من الصومال حتى القرن V4‏ « وكان انتشاره عندئذ 
بتحول أفراد كثيرين إليه بينما الإسلام فى الحزام السودانى شمل شعويًا باكملها وأثر 
تأثيره الأعمق على الافريقيين فى الوقت الذى لم يؤثر إلا بالكاد على جماعات البانتو 
وغيرهم من قبائل الشرق الإفريقى (الداخلية). وكون المهاجرون (المسلمون) القادمون 
عبر البحار ما يمكن أن تسميه Úa‏ مجتمعات الطبقة المغلقة Closed-class‏ التى تعيش 
فى مستقرات. هذه المستقرات Settlements‏ الساحلية لم تؤد إلى انتشار الإسلام بين 
البانتو أو البدو وإنما أدت إلى تكوين نوع جديد من السكان هم السواحيليون الذين 
تميزوا بلغة ينتوبة إسلامية محددة ويثقافة فرعية امتدت من لامو lamu‏ إلى موزمبيق. 
والسواحيليون - بهذا المعنى- ليسوا شعيًا متجانسًا eil. Homogeneous‏ يتكونون 
من الشيرازيين Shirazi‏ (سكان جزيرتى زنجبار ويميا وسلسلة بقايا أسر على طول 
الساحل) وعرب أفارقة ميزوا أتفسهم - على اساس عرقى - عن الإفريقيين » وسلالات 
العبيد .والعمال المستقرين القادمين من المناطق الداخلية. إنهم مجموعات من طبقات 
اجتماعية مختلفة إنهم مجتمع طبقى يكون مجموعة ثقافية ويتبع طريقة إسلامية فى 
الحياة. ; 

وكان التأثير الإسلامى الدائم ف صياغة الثقافة السواحيلية القادم من حضر 
موت (المذهب الشافعى على سبيل (JOU‏ تأثيرًا واضحًا ليس فقط فى مج إلى 
الشعائر (الطقوس) والشريعة وإنما aal‏ فى مج إلى الخرافات (أو المعجزات) 
وال Rites de passage‏ . 

لم يكن الإسلام قد انتشر فى المناطق الداخلية حتى نهاية القرن M‏ لقد انتشر 
7 تنجانيقا انتشارا قويًا Guu‏ خاصة بين إلياو 80لاوالقبائل الساحلية. والمسالة التى 
يجب التركيز Yale‏ هى أنه رغم كون كل جوانب الإسلام التى جرى الأخذ بها هى من 
بين ملامح الإسلام الساحلى السواحيلى Gla. Coastal Swahili‏ الاتجاه الذى يميز 
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الدين هو الاتجاه الذى يمكن وصفه يأنه اتجاه يعون للعصور الوسطى ally Medieval‏ 
al‏ يعد Fld‏ على ترسيخ Gla‏ ومد جذوره „Has not been able to establish itself‏ 
فالإسلام فى الشرق الإفريقى » على العكس من الإسلام السائد فى كل مكان »لا يزال 
يحمل كثير من خصائص دين أجنبى Foreign religion‏ . مسلمون من جماعات 
(مجتمعات) منفصلة « ويينما للإسلام مكانة فى القضايا المحلية فليس له تاثير واسع 
المدى فى الشئون العامة Affairs‏ والعنصر المتوطن الذى يميز إسلام تنزانيا هو 
الجاندو Jando‏ أو ختان الاستهلال Jando - Circumcision - initiation‏ ويشكل 
أساسى شعيرة الاستهلال الإسلامية فى البر الرئيسنى (الختان) Lai‏ توقير الأولياء 
والطرق (الصوفية) بشكلها المميز قمقتصرة على الجزر والمنطقة الساحلية. 

توغل الإسلام فى إفريقيا الوسطى والجنوبية توغل غير عميق ولا واسع (gall‏ بأية 
كال Laat.‏ أنه يمكن إغقاله فى Chae‏ العام هذا Reus.‏ المسلاميق فى إفريقيا 
الاستوائية الفرنسية السابقة (فيما عدا تشاد ومناطق الكمرون الشمإلية التى تنتمى 
إلى الحزام السودانى)ء والكنغى نسبة ضئيلة. بيتما الإسلام فى الجنوب الافريقى نجده 
ids‏ | عى جماعات خاصة مثل الملونين من أصول مالاوية „origin of Malay‏ 


الهوامش 


)١(‏ ضعف طقوس توقير الأولياء والاعتقاد فى كراماتهم فى إفريقيا الزنجية ريما يكون ile‏ إلى حقيقة أن 
الاعتقاد فى المعجزات (الكرامات) مرتبط بنظرة تاريخية واستاتيكية للكون لا تتقق مع نظرة الزنوج لعالم 
(كون) ديناميكى. وعبادة توقير الأجداد غير مرتيطة بتوقير قبورهم. والأمر نفسه مع الأوامر الدينية. 
قدورهم المقلص فى إفريقيا الاستوائية» يبدو مرتبطًا بحقيقة أن dale‏ توقير الأولياء لم تصاحب اتتشارهم 
(أى انتشار الأولياء) بينما هذه العبادة (توقير الاولياء) sabe‏ مكملة Integral‏ فى السودان النيلى 
.Nilotic Sudan‏ 
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(f) 


انتشار الإسلام فى السودان الشرقى 


محاضر فى التاريخ - جامعة الفيوم 


يستخدم مصطلح السودان الشرقى فى هذا البحث بمعنى محدد هو وادى النيل 
والمناطق الإفريقية الواقعة إلى الشرق منه من الحدود السودانية المصرية عند أسوان 
إلى سنار فى الجنوب وتش تمل هذه المنطقة على ثلاث ممالك مسيحية هى علوة 
بعاصمتها Saba‏ على النيل الأزرق « والمقرة Mugarra‏ والمارس Al- Maris‏ أو 
نوياديا(النوية) Nobadia‏ اللتين كانتا متحدتين » وريما بسيب الضغط الإسلامى فى 
منتصف القرن السابع الميلادى. ومن هنا عرفت هذه المنطقة باسم Nubia lagi‏ وكانت 
عاصمتها دنقلة Dongola‏ . ويين هذه الممالك والبحر الأحمر تقع منقطة البجا (اليجاه) 
التى تمتد من أسوان إلى مصوع Massawa‏ والتى كانت تتكون من عدد من الوحدات 
si) -Principalities‏ الإمارات). والسكان الأصليون للسودان الشرقى معظهم من 
أصول حامية؛ وينتسيون إلى مصريى ما قبل الأسرات لكنهم اختلطوا - شينًا ما - 
بسبب هجرات متعاقية بشعب زنجى قدم من الجنوب. والسكان المتوطنون فى الجزيرة 
ريما كانوا أكثر زنوجة من النوبيين الذين اتخذوا مواطن أكثر انتحاءً نحو الشمال, 
بينما البجا (البجاه) احتفظوا بعرق حامى أرقى من الآخرين. والجزء الشمإلى من 
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لوان Lu d]‏ هدراو فى الأسناش Leds‏ الح الحدوس عن uii el‏ :واد 
Gea] as Eo E a‏ للزراعة نكوڻ قلت السودان الشترقى ومركة jee,‏ 
وكانت هذه الحضارة فى الأساس مصرية مع تأثيرات واهية: هيلينية وييزنطية. 
والتراث الثقافى للنهريين (الذين يعيشون على ضفاق النهر) يظهر أنهم لم يكونوا 
Cab‏ متخلفين + زيما Soba Gya Se‏ فى الكتوب: 

ويعتبر قدوم المسيحية فى النصف الثانى من القرن السادس علامة على بداية 
حقبة جديدة فى تاريخ السودان. أما قبل ذلك فقد كان السودانيون يعبدون الآلهة 
المصرية والأحجار والنجوم والحيوانات والأشجار. ail‏ اعتتق النبلاء والطبقة الحاكمة 
المسيحية » أما العامة فقد كان تأثير المسيحية عليهم أقل , إذ ظلوا فى الاساس 
أرواحيين Animistic‏ . ويعض البجا (البجاة) الذين يوجدون على الحدود المصرية 
وآخرون ممن يعيشون فى موانى البحر الأحمر اعتنقوا أيضًا المسيحية » لكن المسيحية 
لم تكن هنا مجذرة كما كان الحال فى وادى النيل. لقد جرى اعتناق الإسلام فى وادى 
النيل وانتشر لدرجة أنه أصبح دين الدولة ورمرًا للوطنية النوبية Nubian nationality‏ 
sil‏ أصبحت الديانة الجديدة (المسيحية) مرادفة لمؤسسات الحكم المحلية خاصة 
المؤسسات الملكية. لقد ظل الملك Monarch‏ هو النقطة المركزية فى الأمور الدينية 
والسياسية» وكان الإبقاء على التسيج السياسى كله معتمدًا عليه. وكان الملك مثله فى 
ذلك مثل رعاياه ينظر لبطريارك الإسكتدرية بوصفه مرشدا Gis‏ يرسل إليهم الأساقفة 
Bishops‏ وعندما كانت هذه الأريطة موجودة لم تكن العقيدة المسيحية فى النوية Nu-‏ 
bia‏ فى خطر. 

وكان ظهور الإسلام as‏ ذا نتائج بعيدة المدى فى تاريخ العرب. ail‏ أعطى للعرب 
"رابطة "Band‏ مما جعله أساسًا لوحدتهم وإنجازاتهم. وقد زامن ظهوره زيادة فى 
أعداد سكان شبه الجزيرة العريية » تلك الزيادة التى كانت تجبر - بشكل متكرر - 
العرب على النزوح خارج نطاق شبه الجزيرة العريية. هذه المرة - وفى ظل الإسلام - 


i) 
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كان توسع العرب أعظم من ذى قبل. إذ سرعان ما اجتاحوا مصر حتى أسوان التى 
استخدموها بوصفها مدينة حدودية يصدون عندها غارات النوبيين والبجا (البجاة) 
الذين كانوا منذ فجر التاريخ قد اعتادوا نهب صعيد مصر Upper Egypt‏ أو بعبارة 
أخرى شن الغارات على مصر العليا. وكان النوبيون يحزنون - على نحو خاص - 
للنكبات التى حاقت بإخوانهم فى الدين (المسيحيين القبط) فى مصرء ومن هنا راح 
هؤلاء النوبيون ينتهكون الحدود المصرية» وكان هذا هى السبب الذى دفع عمرو بن 
العاص لإصدار الأوامر بشن الهجمات على بلاد النوية (Nubía Lai)‏ من الواضح أن 
هذا لم يكن نتيجة سياسة مدروسة لنشر الإسلام إلى مسافات أبعد فى اتجاه الجنوب. 
فحقيقة الأمر أننا لا نكاد gai‏ أى دليل يبرهن على أن حكام مصر المسلمين - 
باستثناء واقعة واحدة فى عهد الدولة الفاطمية - قد أظهروا أى حماس دينى لنشر 
الإسلام فى السودان الشرقى. لقد كان انتشار الإسلام يرجع فى الأساس إلى 
الصلات السلمية التى وثق عراها التجار المسلمون كما يرجع إلى تغلغل العرب الذين 
أستقروا بين ظهرانى الشعب السودانى واختلطوا به. 
كان المسلمون قادرين على دخول السودان من خلال ثلاثة طرق : الطريق الأول 
عير البحر الأحمر سواء عن طريق Abyssinia‏ أو مباشرة بدخول الموانى السوداتية 
fie‏ بادى Badi‏ وعيذاب وسواكن. ورغم أن الملاحة فى البحر الأحمر — كانت بشكل 
عام صعبة فإنها لم تكن فى أى وقت من الأوقات عقبة Fa‏ تحول بين الانتقال بين 
ساحليه. وعلى أية حال فإن أعداد الذين أتوا من هذا الطريق (البحر الأحمر) لا يمكن 
أن يكونوا بكثرة الذين أتوا عن طريق مصرء فعن طريق مصر - بشكل أساسى - تم 
تحقيق عملية التعرب والتحول للإسلام. وكان المهاجرون يتجنبون وادى all‏ خوفًا من 
النوبيين Nubians‏ الذين منعوا الدخول غير الرسمى (غير المصرّح به) لذا فغالبية 
العرب تسللوا عبر الصحراء الشرقية دون أن تفطن السلطات النويية لهذا. والطريق 
الأخير - وريما كان هو الأقل أهمية - هو طريق القادمين من الشمال الإفريقى 
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الغربى» oly‏ أتناوله GY‏ خارج نطاق بحثى هذا. وعلى أية حال فهذا الطريق سلكه عدد 
من علماء الدين كان لهم تأثير كيبر فى الدعوة للإسلام بعد القرن ٠١‏ . 

والتقارير التى لدينا عن الصدامات الأولى بين المسلمين والنوبيين مضطرية Gsi‏ 
ما » لكن هناك أدلة على وجود تعديين (صدامين) رئيسيين: أولهما فى سنة MY‏ 
والثانى فى سنة Vol‏ و VOY‏ لقد قاوم النوبيون الماهرون فى استخدام السهام c‏ 
بشجاعة , الفاتحين المسلمين وسرعان ما اكتشف المسلمون أنهم يقاتلون عدوا خطراً 
تمامًا ويصعب السيطرة عليه » لذا فقد أطلقوا على النويين Slay‏ الحدق «Eye smiters‏ 
واقترحوا على عمرو بن العاص مسالمة هؤلاء الناس (التوييين) فلا غنائم كثيرة من 
حربهم» وإنما ضررهم فادح وانتقامهم شديد » لكن عمرو بن العاص رفض وأمر 
بمواصلة الهجوم عليهم. وفى سنة VOY - 760١‏ توغلت قوة مسلمة بقيادة عبد الله بن 
سعد بن أبى السرح حتى وصلت إلى دنقلة ودمرت كاتدرائيتها. وكالعادة, قاوم 
النوبيون بيسالة ولكنهم تكبدوا خسائر فادحة بسبب استخدام المسلمين للمنجنيقات 
فحاولوا إبرام سلام» فقيل المسلمون لأنهم لم يهزموا النوييين هزيمة حاسمة» وهذا 
واضح من agis‏ المعاهدة التى عقدها المسلمون مع النوييين والتى حاولوا من خلالها 
وضع نهاية الهجمات النويية» كما حاولوا ترتيب أمور متعلقة بمصالح مشتركة (تجارية 
مثلاً). 

إنها معاهدة فريدة فى حوليات الإسلام. فعند صياغة ينود العلاقات الدولية كان 
رجال الشريعة المسلمون « عادة ما يقسمون العالم إلى معسكرين : دار الإسلام ودار 
الحرب. وهذا ما لم يحدث بالنسبة للنوية التى اعتبرت دار أمان Aman‏ أو دار المعاهدة 
3 ولم يطلق عليها المسلمون "دار حرب". ولم يكن فى بنود المعاهدة ما يفيد 
التزام أى طرف من الطرفين بمساعدة الطرف الآخر إذا تعرض لعدوان طرف ثالث. 
وأتاحت المعاهدة لرعايا الطرفين حق السفر والتجارة دون أن يتعرض لتعويق على ألا 
يقيم إقامة دائمة. وعلى أية حال فمن المشكوك فيه أن النوبيين قد استطاعوا - على 
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المدى الطويل — منع المسلمين من الاستقرار فى بلادهم» إذ سرعان ما تغلغل التجار 
فى بلاد النوية (asi)‏ ووضعوا قواعد انطلق منها الإسلام ليتسيد قيما بعد. وإذا 
حكمنا على الأمور يما حدث Lard‏ بعدء فمن المعقول أن تفترض أن المسلمين راحوا 
يدعون للإسلام بين الوثنيين والمسيحيين على سواء فى هذه المرحلة الباكرة. وقد 
اشترطت المعاهدة Gas‏ أن تكون حياة المسلمين وأتباعهم آمنة وأن يعاد العبيد 
الهاربين إلى مالكيهم المسلمين. 

وأهم بتود المعاهدة هو الإجراء الذى عرف بشكل عام باسم البقط 8304 ويعنى 
تسليم Pue ٠٠١‏ (عمليًا: .+£( للمسلمين فى كل سنة. وهذا ليس جزية بالمعنى المعتاد 
للكلمة » وانما تبادل مزاياء فالمسلمون يقدمون Óga‏ ومنسوجات تزيد قيمتها على قيمة 
العبيد الآنف ذكرهم - رغم أن هذا لم يحدد فى تص المعاهدة. ويرجع هذا إلى أن 
النوييين سلموا ذات مرة أربعين عبدًا زائدين على العدد المقرر كهدية لعمرو بن 
العاص» لكن عمرا رفض الهدية وأخبر رئيس وفد تسليم البقط أن يقدم ثمنهم Usa‏ 
لأهل النوية. وقد تلقى Jal‏ النوبة أيضمًا حبويًا ومنسوجات وخيولاً من عبد الله بن سعد 
بن أبى السرح الذى اشتكى إليه الملك النويى نفاد الطعام. على أية حال لقد راحت 
العلاقات الودية تتطور على الصعيد العملى. 

وتظهر المعاهدة أن المسلمين لم يكونوا ينوون احتلال بلاد التوية (Las)‏ وإتما 
ظهر أن هدفهم هو كف الهجمات النوبية وجعلها (أى النوية) مجالاً لنفوذهم لصالح 
مزيد من القرص التجارية. وظلت هذه المعاهدة على أية حال هى حجر الزاوية فى 
العلاقات بين المسلمين وآهل النوية وظلت سارية المفعول مع تعديلات يسيرة طوال ستة 
قرون. وكان أول إلحاق مهم لها خلال حكم الخليفة المعتصم ۸٤١ — ATY)‏ م) عندما 
اشتكى النوييون من عدم مقدرتهم على دفع الجزية السنوية» فأصبحت هذه الجزية 
تدفع من الآن فصاعدًا (أى بعد تقديم الشكوى فى عهد المعتصم) كل ثلاث سنوات. 
وحول هذا الوقت CULE‏ كان الملك النويى يعترض لدى الخليفة المأمون ضد شراء العرب 
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لأراض من رعاياه إلى الجنوب من أسوان وإلى الشما ل من Bajrash‏ وهى uèli‏ كان 
epee re‏ الحاكم النويى' سيد الجبل". وحسمت هذه المسالة لصالح المسلمين 
وترسخت ملكيتهم CS!‏ من غير الواضح ما إذا ظلوا ملاكا غير مقيمين Absentee‏ 
ai landlords‏ لا. وعلى أية حال فعندما زار اين سليم الأسوانى (نحو (a AM‏ المنطقة 
وجد المسلمين يتصرفون بوصفهم Kobe‏ « وكان بعضهم لا يتحدث العربية. 

وكانت علاقة المسلمين بالساحل الغربى للبحر الأحمر راسخة منذ حياة الثبى 
عندما قدمت الحبشة Gala‏ للمسلمين » وقد قيل إن الخليفة Li‏ بكر (AWE - WY)‏ قد 
gil‏ مجموعة من العرب إلى منطقة عيذاب فى إقليم البجا (البجاة) c‏ بينما الأمويون 
والعباسيون أبعدوا عددًا من المسلمين بمن فيهم شعراء إلى أرخبيل دهلك المواجه 
لمصوع. وكانت دهلك نقسها يقطنها المسلمون فى سنة ۷١۲‏ م وقد وضع هؤلاء 
المسلمون نهاية لأعمال القراصنة الإثيوبيين الذين هددوا أمن سفن المسلمين وفى هذه 
الاثناء كان التجار المسلمون يتوغلون يسلام فى الساحل الغريى (للبحر الأحمر) 
ويطورون مراكز تجارية قفى وقت باكر يعود لسنة ٠١15م‏ » هاجر المسلمون إلى بادى 
Badi‏ - أحد الموانى السودانية. 

وعند عودة عبد الله بن سعد بن أبى السرح من حملته على دنقلة ناوش جمعًا من 
البجا (البجاة) إلا أنه - على Gi‏ حال - لم يلغ المعاهدة. وقرر لنا ابن حوقل (نحو 
سنة (AA Vo‏ أن عبد الله بن سعد بن أبى السرح ضم إليه البجا (البجاة) القاطنين 
فيما حول أسوان » وكانوا فى ذلك الوقت قد تحولوا للإسلام ظاهرياً In name‏ وفى 
هذه الأثناء واصل البجا (البجاة) إزعاج صعيد مصر لا يعوقهم عائق حتى زمن 
عبد الله بن الحبحب seas Habhab‏ الأمور المالية فى مصر إذ هزمهم وأجبرهم على 
إبرام معاهدةء فوافقوا بمقتضى هذه المعاهدة على دفع ضريبة Tribute‏ قوامها 
ثلاثمائة جمل ليدخلوا مصر عابرين على ألا يقتلوا مسلمًا ولا -Gad‏ وعلى أية حال فإن 
هذا الترتيب لم يضع Da‏ لهجمات البجا (البجاة) على صعيد مصرء وأصبح الموقف 
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أسوأ فى بداية القرن السابع الميلادى Losie‏ قتلوا مجموعة من المسلمين كانوا فى 
طريقهم إلى مكة c‏ فثار agio‏ آهل قفط بقتل عدد منهم كانوا قد قدموا بقصد التجارة e‏ 
فهاجم أقرياء القتلى (قفط) وأسروا عددًا كبيرًا من المسلمين. وتطوع حكم النبيفى 
(وهى من قيس عيلان) مع مجموعة من رجال قبيلته لإنقاذ الأسرى c‏ فتواصلت غاراته 
على مناطق البجا (البجاة) طوال ثلاثة أعوام حتى تمكن من إطلاق سراحهم. ورغم 
هذه الجهود واصل البجا نهب صعيد مصر » وفى سنة SAY V‏ اضطر عبد الله 
بن الجهم لحريهم مرة أخرى. ويعد أن هزمهم فى عدد من المواقع الحربية أيرم معاهدة 
مع زعيمهم كانوم بن عبد العزيز. وهذه المعاهدة رغم [ii‏ صيغت بالروح نفسها التى 
صيفت بها المعاهدات السابقة مع النوبيين والبجا (البجاة) تظهر زيادة واضحة فى 
النفوذ والأثر الإسلاميين فى هذه المنطقة. وقد انعكس هذا بوضوح فى مصطلحات 
الإقامة Settlement‏ التى سنناقشها بشىء من التفصيل. 

لقد أصبحت المنطقة من أسوان إلى الحدود بين بادى Badi‏ ومصوع من ممتلكات 
الخليفة (تابعة للخليفة) ويحكمها الكانوم Kanum‏ نيابة Ge‏ (ياسمه (In his name‏ 
وأكدت المعاهدة على دفع ثلاثمائة دينار أو مائة جمل. وسمح للمسلمين بدخول منطقة 
البجا (البجاة) يوصفهم رحالة ومساقرين وعابرين os‏ بل وسمح لهم بالإقامة فيها. 
ووافق البجا (البجاة) على ألا يلحقوا بالمسلمين أو حلفائهم أذى وعلى ألا يتعرضوا 
للإسلام بشكل ينم على عدم الاحترام وعلى ألا يدمروا المساجد التى بناها المسلمون 
فى سنجا Sinja‏ (ريما كانت هی سنكات (GY! Sinkat‏ وهجر GISy.Hajar‏ عليهم أن 
يسمحوا لممثل الخليفة بجمع الزكاة من المسلمين المحليين » وفى المقابل يسمح للبجا 
(البجاة) بدخول مصر غير مسلحين كزوار أو رحالة آو تجار. 

من الواضح أن المسلمين كانوا قد توغلوا فى إقليم البجا (البجاة) قبل ذلك بأعداد 
ليست قليلة سمحت لهم بإقامة مساجد وتعيين مسئولين عن جمع الزكاة. وقد تمثل 
هذا بشكل واضح فى أن اثنين من العرب ترجما المعاهدة إلى اللغة البجاوية Laa)‏ يدل 
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على وجود عرب أقاموا بين البجا فترة طويلة وتعلموا لغتهم) كما أن الزعيم البجاوى 
نفسه كان يبحمل اسمًا عرينًا. 

وعلى هذاء فتلك المعاهدات فتحت السودان الشرقى لنفوذ الإسلام على طول هذه 
الحدود من مصوع إلى أسوان. وكان aae‏ قليل من العرب قادرين على التسلل بشكل 
غير ملحوظ من مصر إلى الجنوب» لكن أعدادهم القليلة لم تكن لتساعد على الإسراع 
بعملية نشر الإسلام فى مناطق أكثر إيغالاً نحو الجنوب. ` 

وقد كون العرب أثناء حكم الراشدين والحكم الأموى والعباسى طبقة متميزة من 
الحكام والمحاربينء وتلقوا عطاءات Pays‏ سخية» وكان الذين امتلكوا أراض Y‏ يدفعون 
ضريبة كاملة عنها (عشورا). وعلى la Ui‏ فمع قيام الإمبراطورية العباسية التى 
قامت على أكتاف العرب الساخطين والموإلى - بدأ الوضع فى التغير. فلم يعد يتلقى 
العطاء إلا المقاتلون الفعليون col)‏ الذين يعملون فى القوات المسلحة فعلاً)» وحتى هؤلاء 
جرى استبدالهم تدريجيًا بالرقيق التركى Turkish slaves‏ أو المماليك. وفى سنة 4177م 
أسقط (Gia)‏ الخليفة المعتصم العرب من سجلات العطاء Pasions‏ وسجل Yas‏ منهم 
أعدادًا كبيرة من المماليك الذين كانوا قد أصبحوا فى ذلك الوقت الطبقة المحارية 
الغالبة فى العالم الإسلامى. 

وكان لهذا التغيير آثار هائلة. ail‏ بدأ صراع مرير» وشاب العلاقات بين العرب 
البدو وحكام مصر شىء كثير من عدم AN‏ وأصبح هؤلاء الحكام (المصريين) بمرور 
الوقت - فى غالبهم - من أصول تركية. 

ory‏ هؤلاء العرب فقدوا عطاعهم pension-rights‏ فقد تحول بعضهم للعمل فى 
الزراعة » ويدأ بعضهم فى الارتحال. ويالنسبة لمعظم بدو مصر لم يكن الوضع Als‏ 
نظرًا لندرة الأمطار وقلة مساحة الأراضى الصالحة للزراعة. ولاشك أن سياسة التتريك 
إلى أخذها المعتصم Turkification‏ هى التى أغرت العرب بالهجرة إلى السودان 
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الشرقى. وعملية الهجرة هذه ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بدرجة التتريك فى المجالين 
العسكرى والإدارى فى مصرء وقد بلغ هذا التتريك ذروته خلال فترة حكم الأيويى 
والمملوكى. 

وعلى أية حال فقد زامن استياء العرب قى النصف الأول من القرن التاسع 
الميلادى» افتتتاح مناجم الذهب فى المنطقة ما بين قوص Cus‏ وأبو حمد Hamad‏ 
والبحر الأحمرء فهاجر إليها عدد كبير من المسلمين. وقد حاول البجا والعرب 
المعارضون إيقاف استغلالهم لهذه المناجم. وفى سنة ١٥٥۸م‏ أقر القمى Al-Qummi‏ بعد 
أن Gall‏ هزيمة بزعيم البجا على باباء المعاهدة السابقة وجعل العمل فى التعدين Úa‏ 
من حقوق العرب. وقد أدى هذا التدفق العربى إلى اتصالات وثيقة بين العرب والبجاء 
فقد تزوج رجال القبائل العربية من النساء البجاويات» فاستقادوا من نظم الوراثة 
الأمومية التى كانت سائدة فى كل السودان الشرقىء ويذا أصبح أبناء هؤلاء العرب 
زعماء للقبائل البجاوية (على وفق نظام الوراثة الأمومى (Matrilineal‏ « ونتيجة لهذه 
العملية التى تكررت طوال فترة طويلة أصبح للمسلمين السيادة. وقد أسس رجال من 
قبيلة ربيعة أسرة الكنوز الحاكمة بالقرب من أسوان. وعلى وفق نظام الوراثة الأمومى 
الآنف ذكره مدوا نفوذهم على نوييى المريس The Nubian of Al-Maris‏ وعلى البجا فى 
منطقة وادى العلاقى Ab Allagi‏ الذى كان مركرًا تعدينيًا شهيراً . 

ومما حفز على توغل المسلمين أبعد فأبعد إنشاء ميناء عيذاب الذى أصبح BS ys‏ 
تجاريًا مهما جدًا بحلول القرن الثانى phe‏ الميلادى. لقد عبرت قوافل كبيرة الصحراء 
الشرقية فيما بين عيذاب وقوص حاملة البضائع » وناقلة المؤن للعاملين فى المناجم. 
ولم يمض وقت طويل حتى لحقت سواكن coli‏ فصارت هى الآخرى ميناء تجاريا 
اتخذها المسلمون منطلقًا للتوغل للداخل. وقد استخدم العرب جمالهم فى الانتقال. وظل 
الحجاج القادمون من مصر والشمال الغريى الإفريقى يستخدمون الطريق نفسه وهم 
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فى طريقهم إلى مكة لأكثر من مائتى sale‏ من ٠١68‏ إلى ١151١م.‏ هذه الحركة الكثيفة 
(كثرة المرور) عرضت قبائل البجا لمزيد من التآثيرات الإسلامية. 

ويمرور الوقت لم تعد المناجم مريحة استثماريًاء وهنا عاد الحجاج إلى استخدام 
الطريق السيناوى بعد الحروب الصليبية» وقلت القوافل التجارية العابرة. هذا الانهيار 
الاقتصادى العام أدى إلى أن أصبح عرب كثيرون بلا عملء لذا ققد نزحوا إلى ممكلة 
علوة .Alwa‏ 

وحتى زمن صلاح الدين الأيويى 117١م‏ ظلت العلاقات سلمية بين النوية (نوييا) 
ومصر دون مشكلات تذكر. وكان التجار المسلمون فى وطنهم فى السودان الشرقىء 
حيث كان العبيد يتم شراؤهم ومن ثم أرسالهم إلى مصر حيث شكلوا Ges‏ أساسيًا 
للحكم الطولونى والإخشيدى والفاطمى. ail‏ كانوا — أى العبيد - يجلبون بأعداد كبيرة» 
ذكرانًا GL),‏ وعلى وفق sal‏ المصادر » فقد كان هناك ٠٠٠٠١‏ عبد سودانى على 
ahi‏ الخليفة الفاطمى المستنصر (a\ A£ - Ve Yo)‏ اعتنق كثيرون agio‏ الإسلام ووجد 
بعضهم طريقا عائدين إلى السودان الشرقى بعد سقوط الإمبراطورية الفاطمية. وقد 
دعا ابن سليم الأسوانى » الداعية الفاطمى الملك النوبى جورج لأداء البقط واعتناق 
الإسلام. وسجل ابن سليم الأسوانى مناقشة جرت مع سودانى حول الدين الخاتم 
(آخر الأديان) وحاول ابن سليم أن Sa‏ - أثتاء التقاش - فى هذا السودانى. وريما 
كانت هذه هى الحالة الوحيدة المسجلة عن النشاط فى مجال الدعوة فى السودان 
الشرقى. وقد سجل لنا ابن سليم أيضًا أنه كان فى علوة عدد كبير من التجار 
المسلمينء وكان لهم مركز دينى (مسجد). يبدو آن أصحاب كل دين من الدينين قد 
تعلما أن يتعايشا معا To exist side by side‏ 

وفى سنة ۷۲١م‏ توغل توران شاهء أخو صلاح الدين الأيويى حتى وصل إلى 
إبريم Ibrim‏ وترك هناك حامية كرديةء وكان أحد أسياب هذه الحملة هو أن تكون 
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النوية (نوبيا) مركرًا يتراجع tall‏ الأيوبيون فى حالة فشلهم فى السيطرة على مصر , 
وسرعان ما أصاب الفقر بلاد النوية فراح التوبيون أنفسهم يتصدون لهذه الحامية 

وكان قيام دولة المماليك )215591( فى مصر فى منتصف القرن الثالث عشر 
للميلاد نقطة تحول فى العلاقات المصرية السودانية. لقد هددت ثورات القبائل العربية 
فى صعيد مصر اتسياب التجارة من عيذاب التى كانت تشكل عصب الاقتصاد 
المملوكىء وقد أسخط هؤلاء العرب قيام السلطان بيبرس (AVYVV — NT)‏ بقمع 
تمردهم (ثوراتهم) بقوة dyad‏ فبدأ كثيرون منهم فى الاتجاه yia‏ (مبتعدين عن 
سطوته)» وتعرضت التجارة أيضًا بسيب حكام ellas‏ وسواكن المسلمين الذين كانوا من 
وقت لآخر يستولون على الثروات التى خلفها التجار بعد مماتهم. وكانت تهديدات 
بيبرس كافية ليث الرعب فى قلب حاكم llas Chief‏ أما سواكن فكان عليها أن 
ترضخ للادارة المصرية كما حدث لعيذاب قبلها. لقد كان امتداد السلطة المملوكية إلى 
الساحل السودانى الشرقى يعنى أن الممالك المسيحية كادت تنقطع عن العائم الخارجى 
انقطاعا تامًا. ولقد قام الملك داود - ملك النوية (Lagi)‏ بالإغارة على صعيد مصرء 
ونهب عيذاب» وأسر Pa Ése‏ من المسلمين فى سنة MV‏ 

وبيئما بييرس كان يجهز حملة ضد داود» sæla‏ شاكاندا Shakanda‏ الأمير 
النوبى شاكيًا عمه داود الذى كان قد اغتصب منه العرش» فسير بيبرس القوات 
المملوكية مصحوية بالامير النوبى وضم لقواته DAS‏ من رجال القبائل العربية فى 
صعيد مصرء وكان هذا فى سنة ١۲۷٠م e‏ وقد daly‏ الغزاة مقاومةء إلا أن الملك داود 
تعرض للهزيمة بالقرب من Alina‏ ففر صوب الجنوب» فأسرت قوات بيبرس Éan‏ من 
أقاربه وأخذتهم إلى مصرء وجرى تنصيب شاكاندا ملكا على النوية (نوبيا) وممثلاً 
للسلطان المملوكى USD)‏ له فى النوية)» ووافق شاكاندا على تسليم نصق دخل بلاده 
والتخلى عن ag‏ الشمالية Northern Nubia‏ لتكون من الممتلكات الخاصة بالسلطان. 
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لقد جرى قتح النوية للمرة الأولى عنوةء وتم تخيير أهلها بين اعتناق الإسلام أو دقع 
الجزية. فاختاروا دقع الجزيةء وأقروا أن يدفع كل بالغ منهم دينارين فى السنة. 
وهكذا ترك هذا الملك الدمية Puppet‏ فی سلام بعد أن أقسم على احترام المعاهدة التى 
وقعها مع المسلمين. 

وقد أعطى الخلاق بين أعضاء الأسرة الملكية النوبية حول وراثة العرش» فرصة 
لتدخل المماليك لدعم أحد الفرقاء المتنافسين ضد الآخرء فبعد اغتيال شاكاندا فى سنة 
۷م حسم الأمر أخيرًا لصالح شامامون Shamamun‏ الذى سرعان ما رقض دقع 
الجزية» فأرسل السلطان المنصور قلاوون حملة كبيرة فى سنة 741١م‏ شارك فيها aae‏ 
كبير من عرب صعيد مصر. يبدو أن المماليك أرادو التخلص من هؤلاء اليدى غير 
المرغوب فيهم» والذين كانوا مصدر ازعاجءلذا فقد شجعوهم على الانضمام للحملةء وفر 
شامامون بعد أن لحقته الهزيمة إلى الجنوب» وتم تعيين ابن أخته مكانه» فوافق الملك 
الجديد على طاعة سيده his overlord‏ السلطان المملوكى وعلى دفع الجزية. وتم ارسال 
سعد الدين ابن أخت الملك داود من القاهرة ليكون مستشاراً للحامية المملوكية فى 
دنقلة. وعلى Ui‏ حال فما كاد الجيش المملوكى يعود حتى ظهر شامانون مرة أخرى 
واستعاد عرشه : فارسل له السلطان المملوكى حملة كبيرة فى سنة 749١م‏ فتكررت 
وقائع القصة نفسها: هزيمة فاختفاء » فمعاودة ظهور فاستعادة للعرش. وفى سنة 
1م تعهد شامانون بطاعة السلطان فتم dia‏ فى متصبه لكنه لم يلتزم 8442323« 
فأرسلت السلطات المملوكية أميرا Gap‏ آخر من القاهرة ليحل محله. 

لقد كانت نتائج هذه الحملات العسكرية المملوكية المتكررة كبيرة الأهمية Vegi‏ لقد 
أضعفت النوية بشدة وقلصت مواردها. cL‏ أن هذه الحملات كانت مصحوية 3423 
كبير من العرب» استقر بعضهم فى النوية. GIG‏ أن هذه الحملات عادت إلى مصر 
مصحوية بأعداد كبيرة من الأسرى بمن فى ذلك أمراء نوبيون كانوا قد أدعوا حقهم 


عبد الله بارشامبى Barshambu‏ الذى صحب حملة فى سنة ٠١١١‏ ليصبح ÉL‏ 
وعندما سمع الملك التويى كارانباس Karanbas‏ أن المسلمين سيعزلونه. اقترح أن يحل 
محله اين اخته كنز الدولة من أسرة الكنوز Kanz dynasty‏ التی كانت قد تزاوجت 
مؤخرًا مع الأسرة المالكة النوبية. لكن السلطان الناصر اعترض » وتم تتويج بارشامبو 
فى سنة WWW‏ لكنه لم يمكث على العرش مدة طويلة فخلفه أحد أمراء أسرة الكنوز. 
ومن الآن فصاعدا أصبح يحكم النوية المسيحية ملوك مسلمون اعتمدوا على الدعم 
العريى ولم يقفوا عقبة فى طريق قدوم العربى إلى بلاد النوية. ريما كان تحول الملوك 
التوبيين إلى الإسلام هى أقسى كلمة تلقنتها العقيدة المسيحية فى هذه الأنحاء حتى أن 
تظل هاجعة هامدة. وكان الملك هى وحده القادر على مقاومة التأثير الخارجى وهو وحده 
القادر على إلهام رعاياه. لكن هذه المؤسسة (الملكية) تفككت يسيب النزاع الداخلى 
ويسبب الهجمات الخارجية مما أدى لوقوعها فى أيدى المسلمين بسهولة. 

فى خاتمة المطاف من خلال النظام الأمومى فى الوراثة (التوريث عن طريق 
القرابة الأمومية). هذا ما حدد نهاية Klos‏ النوية الممسيحية Christian Nubia‏ وظل 
التأثير المسيحى باقيًا وفعالاً لفترة لكنه بعد ذلك لم يعد قادرا على التصدى للأثر 
الإسلامى القوى. وليس لدينا أية وثائق أو كتابات تشير إلى إكراه على التحول للإسلام 
أى على تحول جماهيرى (جماعى). 

وخلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر سات أكثر فأكثر العلاقات بين 
السلطات المملوكية والقبائل العربية فى صعيد مصر. فقد كانت هذه القبائل العربية 
عرضة لالتزامات مالية شديدة الوطأة وأجبروا على اتباع طريق النازحين الذين 
سبقوهم. aid‏ وجدوا إقليم البجا (البجاة) مأهولاً - بالفعل - بالعرب الذين تجحوا بعد 
تزاوجهم مع البجا فى نشر الإسلام» فاتخذ القادمون الجدد طريقهم إلى مناطق أكثر 
انتحاءً نحو الداخل. لقد راحوا يتجولون بحرية فى جزيرة مروى Meroe‏ وفى الجزيرة 
وعبر بعضهم النيل Éa‏ عن مراع خصبة فى كردفان. ولقد JB‏ غالبهم على طباعهم 
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البدوية محتفظين بنظمهم القبلية.. وآخرون استقروا فى مجموعات أصغر مع السكان 
النهريين (المقيمين على ضفتى النهر) وراحوا يتزاوجون معهم ويحولوتهم للإسلام على 
التسق النطىء اللتكري: 

وكانت نهاية مملكة علوة هى أيضًا مسالة لا مفر منها. فلم تكن فى وضع يمكنها 
من مقاومة فعالة للقبائل العريية التى ألفت السلب والنهب sil Marauding‏ انهارت 
العقيدة المسيحية هنا (فى علوة) للأسباب نفسها التى جعلتها تنهار فى النوية. وأعقب 
مملكة علوة فى بواكير القرن VV‏ أسرة حاكمة مسلمة كونت مملكة الفنج فى ستار. 
وهذا الحدث (ظهور مملكة الفنج) يمثل بداية سيادة الإسلام على كل المنطقة التى 
يتناولها بحثنا هذا. 

ail‏ كانت غالبية المسلمين الذين دخلوا السودان بدوا غير متفقهين جيدًا فى 
تعاليم الإسلام» وريما كان بينهم عدد قليل جد من علماء الدين. وليس هناك ما يدعو 
للدهشة إذا Gale‏ أن غلام الله بن حمد اليمنى المهاجر إلى دنقلة فى النصف الثانى من 
القرن ٤٠ء‏ وجد المسلمين هناك فى حالة جهل نظرًا لعدم وجود معلمين (دعاة أو رجال 
دين). وذكر ود ضيف الله Wad Dayf Allah‏ فى “الطبقات" أنه Losie‏ تسنم الفونج 
السلطة لم تكن هناك مراكز ولا مدارس لتعليم القرآن. لكن ملوك الفونج شجعوا - 
ورحبوا! - بعلماء الدين الذين شرحوا الدين للمسلمين وللوثنيين على سواءء ويعدها 
قدم كثيرون من هؤلاء العلماء بأعداد كبيرة من الحجاز ومصر والشمال الإفريقى 
الفريى فنجحوا فى تحويل الناس للإسلام بأعداد كبيرة. وصاحب انتشار الإسلام 
انتشار اللغة العربية وترك هذا أثره على جزء كبير من المتطقةء ذلك أن العربية لم تكن 
لغة الإسلام فحسبء وإنما لغة التجارة Úa‏ 

وعلى هذا فمع اعتناق علوة الإسلام انتهى تاريخ المسيحية فى السودان الشرقىء 
وفتحت صفحة جديدة فى التاريخ "السودانى" لم تكتب نهايتها بعد. 
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(AAYY) المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار. القاهرة‎ c المقريزى‎ (x) 

(*) ابن حوقل (VATA)‏ صورة الأرض. 

(x)‏ ود ضيف الله )- (VAY‏ طبقات الأولياء والصالحين فى السودان, القاهرة. 
(x)‏ مصطفي a‏ مسعود )١151-(‏ الإسلام والنوية فى الحصور الوسطى. القاهرة. 
Trimingham , J.S. {slam in the Sudan, Oxford («)‏ 


t3 
A 


العوامل والعمليات التى أدت إلى حول الغرب الإفريقى الى الإسلام 


من القرن الحادى عشر إلى القرن العشرين 


)( البعد التاريخى : 


أدى وجود الدول المسيحية فى النوية Nubia‏ إلى عرقلة الإسلام العريى Arab Is-‏ 
lam‏ فى مصر Ge‏ الامتداد جنوباء حتى القرن ١٠ء‏ وأدت التجارة والأسفار البحرية 
إلى إعطاء دفعة قوية للمستقرات التجارية التى أقامها المسلمون على الساحل الإفريقى 
الشرقىء وقد استقر اللاجئون المسلمون لأسباب سياسية فى مناطق الساحل الإفريقى 
الشرقى وفى الصومال. 

أما إسلام البربر Berber islam‏ فتآثل فى السودان الغزبى (المقصود الغرب 
الإفريقى) منذ القرن الحادى عشرء إذ أنتشر بين التكرور Takrur‏ (التكارنة) وغانا 
ومالى فى الغرب ووصل إلى جاو Gao‏ فى هذه القترة من خلال بعض الطرق والمسالك 
غير المعروفة. Lol‏ الإسلام فى كانم ققد وصل إلى المنطقة الواقعة إلى الشمال من تشاد 
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فى القرن الحادى عشر للميلادء ورغم أنه يفقد رونقه تدريجيًا فى هذه الأنحاء فإنه 
ضبن حت odere] soul‏ 
البرير) فى تشاد. 


(ب) بن الإسلام : 


منذ القرن ١١‏ حتى القرن VY‏ كان الإسلام فى هذه الفترة هو إسلام النبلاء 
والزعماء القبليين Nobles & Chiefs‏ وكان التحول للإسلام فى البداية ذا طايع سياسى 
وثقافىء لكنه أصبح فى وقت لاحق ذا أهمية تجارية. ولأن الصوفية قد سادته «Là‏ 
أصبح Gos‏ محاريًا وذا أبعاد باطنية وتطهرية (بيورتيانية) وساده Devotion (js Sill‏ 
أو الولاء الشديد للزعماء السياسيين والدينينء ذلك الولاء المشفوع بالإيمان بالقداسة 
Cult of the Holy‏ . 


من القرن ١١‏ وإلى القرن Vo‏ : أصبح الإسلام هو دين النخبة المثقفة والملك 
والجهاز الإدارى والقادة العسكريين. وانتشر التطيم من خلال كثير من المذارس: 
وحدثت روابط فكرية وثقافية بين المغرب ومصرء وشيدت المساجد. وفى الوقت نفسه 
زادت القوافل التجارية التى راحت تتحرك حركة aps‏ بين الشمال الإفريقى وهذه 
المناطق فازدادت بازديادها الحركة التجارية. 

وجرى وضع أنساق منتظمة وتجريبية للتحول للإسلام من قبل الأشراف Sherifs‏ 
فى مالىء ووجدنا تأثيرات للعلماء فى جماعات المالينكى Sonra- ENIM Malinke‏ 
hi‏ (السنغى). وظهرت الطريقة القادرية فى بداية القرن V‏ . 

القرن VW‏ المغارية (فى المغرب الأقصى) يفتحون بلاد صنغى (صنغاء) Songhay‏ 
or Sonrahi‏ ودمرت دول المسلمين هيمنة الدول الوثنية مثل دول كارتا - سيجو Karta-‏ 
0 وبولة موسى Mossi‏ ... إلخ. 


القرن :VA‏ إسلام الفولبى Fulbe Islam‏ (المقصود الإسلام ذو الطايع الفولبى أو 
الذى طبعه الفولبى بطبعهم) وهو إسلام اتخذ Holy war alga. Galle‏ وقد أعطت فتوح 
الفولبى Fulbe‏ دفعة زادت من انتشار الإسلام» وكان هذا الإسلام تطهريًا (المقصود 
(Puritanical Cilu‏ غير متسامح» وادعى الفولبى adil‏ يؤيدون الالتزام بالسنة To sus-‏ 
tain orthodoxy‏ وتطورت الثيوقراطيات (الدول الدينية) فى دينا -Dina‏ وقى هذه 
الأثناء تطورت الطريقة التجانية. 

وفى بعض الأحيان كان الوثنيون يتحولون للإسلام » وفى أحيان أخرى ظلوا 
خارج نطاق الإسلام لأسياب سياسية وتجارية (أوضاع العبيد). الإسلام هنا هو 
إسلام المحاربين لكنه كان Gas Cul‏ يتميز بكثر علمائه. وظهرت الكتابات الدينية باللغة 
العربية. 

القرنان VA‏ و٠٠‏ : زادت الحركة الاستعمارية من انتشار الإسلام فدخله إفريقيون 
كثيرون طوعًا (أى دون إكراه) وذلك لدوافع سياسية « الالتزام بنتيجة التهدئة Involun-‏ 
بط tarily‏ (المقصود أن فرض السلم أو التهدئة أدى إلى الاعتناق الطوعى 
للإسلام) واختلاط السكان والأعمال المشتركة والانخراط فى الخدمة العسكرية (لمقاومة 
القوات الأورويية الغازية). 


Media of Islamization وسائل الدعوة للإسلام‎ (c) 


الأمراء : تقدم الإسلام بقضل البنى الاجتماعية الهرمية المتسلسلة Hierarchical‏ 
والطبقات الأرستقراطية. وفشل فى التغلغل فى المجتمعات غير ذات الزعامات Chief-‏ 
less societies‏ المجزأة Segmentary‏ فقد كان التحول الجماعى يتم عند وجود زعيم 
Chief‏ ذى سلطة 35-33 gÀ‏ وقد دعم الإسلام سلطان - ومكانة = الفاتحين, Gos‏ 
استخدامه أداة التوحيد الإدارى والقضائى Judicial‏ (توحيد نظم التقاضى) 
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الجهاد (الحرب المقدسة) : لم تظهر إلا مع ظهور الفولبى Fulbe‏ وكانت غاليًا 
us‏ دينيًا للفتوح (الغزوات) لكن كانت هناك أيضًا رغبة فى إضفاء الشرعية Tole-‏ 
galize‏ على الحرب المقدسة (الجهاد) ولم تثمر عن تحول كثيرين إلى الإسلام وأدت إلى 


وجود عداوات (ثارات) ما زالت باقية 


التجار: كانوا هم الأكثر فعالية للتحول للإسلام على المستوى القردى إذ كان 
للتجار المتعلمين (الذين كانوا علماء دين فى الوقت نفسه) مكانتهم a yall‏ وكان 
الإسلام جواز سفر للوصول إلى دائرة الترحيب والإحترام » وحاول التجار aul‏ 
الدخول فى حاشية الزعماء المحليين وتحويلهم إلى الإسلام ليكسيوا حمايتهم. 

وفى العهد الاستعمارى: بنى الزعماء المسلمون الأخويات (الطرق) المتحلقة حول 
الزعماء « وبتوا مدارس وجامعات (كتاتيب وحلقات دراسات متقدمة) كما طوروا نظم 
الإدارة والرتب العسكرية. وقد استفاد التجار من تطور Gall‏ التحتية (الطرقء السكك 
الحديديةء الموانى.. إلخ). وقد جذب التحضر الوثنيين إلى الإسلام بنزع انتماءاتهم 
القيلية .Detribalizaing them‏ 
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39-9 بحث . كوليمائز - P.Ceulemans‏ 


كلية القديسة جيد بيرشمانز - كامبونر 
عن 


توغل الإسلام وتأثيره فى الكنغو 


)1( التجار العرب فى الكنغو 


بحلول منتصف القرن VA‏ توغل العرب من الساحل الإفريقى الشرقى فى المناطق 
Ll ali‏ حت ol peal‏ الإفريقنة العظمى: نترجة النسياسة الاقتضانية الى Ls‏ 
سيد sale‏ سلطان زنجبار. asl‏ راح هؤلاء التجار فى سعيهم للحصول على العاج 
يعبرون بحيرة تنجانيقا أو يلتفون حولها وسرعان ما احتلوا منطقة مانيما Manima‏ فى 
الشمال الشرقى من Gi‏ ويحلول عام ۱۸۸۲- ۱۸۸۳ كانوا قد وصلوا إلى شلالات 
ستانلی Stanley Falls‏ على النهر. وشجعت عدة عوامل التجار العرب على التغلب على 
الصعويات التى تكتنف القايات Sal‏ وعلى أن يندفعوا متقدمين. كانت المنطقة غنية 
بالعاج ولم يكن هناك كثير خوف من السكان المحليين الذين حصروا اتفسهم فى 
مستقرات صغيرة بين الغايات يعد أن قطعوا أشجارها Small clearings‏ . واستغل 
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التجار المسلمون نهرى Lualaba G1]‏ ولومامى Lomami‏ حيث كانت الأجزاء الصالحة 
للملاحة فى كليهما تسهل الحركة خلال المنطقة الغابية Forest zone‏ وكاتت المنطقة التى 
يحكمها التجار العرب تمتد من نهر لوكوجا Gi. Lukuga‏ إلى نهر لومامى Lomami‏ 
إلى الجتوب الغربى » أما إلى الشمال الغربى فقد تقدموا - أى هؤلاء التجار العرب — 
إلى ملتقى تهرى لويورى Lopori‏ ويولوميى lgilSy.Bolombo‏ قعالين مؤثرين بحلول عام 
۹ على طول مجرى نهر الأروويمى Aruwimi‏ كله. ووصلوا إلى المناطق المجاورة 
ليحيرة ألبرت Albert‏ 


؟ - أهداف العرب فى إفريقيا الوسطى: 


كان العرب القادمون من زنجبار تجار فى المقام الأول ولم يكونوا 852 وكان 
تكن التجارة فى العاج بمعزل عن التجارة فى الرقيق. ولم يكن العرب أنفسهم هم الذين 
أدخلوا الرق والتجارة فى الرقيق فى إفريقيا الاستوائية. فقد كان هذا سائدًا بين 
السكان المحليين. 


: العلاقة مع السكان المحليين (أهل البلاد)‎ - v 


فى البداية كانت العلاقات مع السكان المحليين Jal)‏ البلاد)» تجارية فى 
الأساس» لكن كلما ازداد توغل المسلمين وجد التجار المسلمون أنفسهم قد ابتعدوا 
مسافات طويلة عن الساحل» فأسسوا تنظيمات فى المناطق التى يسعون لاستثمارها 
(استغلالها)» فعمد الزعيم العربى الذى يحكم المنطقة التى أعطيت له إلى تعيين قائمين 
ينوبون عنه Lieutenants‏ ليديروا المناطق المختلفة التى قسمت إلى وحدات أصغرء 
وأصبح لكل قرية وكيل مقيم «Residaent agent‏ عادة ما يكون من Jal‏ الساحل 


242 


الإفريقى الشرقى. ثم تنظيم نظام البريد وتقل المعلومات Courier system‏ لضمان Jë‏ 
المعلومات بانتظام وعلى هذاء أصبحت المنطقة محمية لها رأسانء الزعيم المحلى 
(الوطنى Native‏ والمقصود أنه من أهل البلاد الأصليين) مالك الأرضء والزعيم العربى 
Arab chief‏ الذى يدير أمور التجارة. ويشكل عام فقد كان هناك تفاهم - بدرجة طيبة 
- بينهما » فقد احترم العرب الأعراف المحلية. وكانت مقارهم فى الغالب - قد 
أصبحت Spo‏ لتجمع السكان الأفارقة الذين كانوا يسعون لحماية هؤلاء الغرياء 
(التجار العرب) من زعمائهم المحليين. 


4 - آثار الوجود العربى: 

لقد قدم التجار العرب ونظمهم التجارية مساعدت كبيرة للمكتشفين الأوروبيين فى 
الشرق الإفريقى» كما كانوا أيضًا Sale‏ من عوامل انتشار اللغة السواحيلية كلفة 
مشتركة امتدت حتى نهر اللومامى lomami‏ والكنغى. وأعطوا dads‏ قوية للتجارة بإنشاء 
gall 32S Glial‏ من كل la‏ آنه كان co‏ تاكن ملعو في محال lal gll‏ فقد 
أنشئوا مزارع واسعة وقرى منظمة منسقة ذوات بيوت واسعة ودعم الرخاء فى هذه 
القرى الموجودة فى المقاطعات العربية. كان اهتمامهم بالتجارة أكثر من اهتمامهم 
بتحويل الإفريقيين فى هذه المناطق إلى الإسلام» ولم يستخدموا نفوذهم فى غرس to‏ 
inculcate‏ الإسلام خلال الريع الأخير من القرن التاسع عشر. 


(Y)‏ العلاقات مع دولة الكنغو الحرة: 
-١‏ التعاون فى المجال السياسى: 


بذل ليويولد الثانى ثلاث محاولات للاستفادة من قوى العرب فى الكتغو ليعوض 
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(Í)‏ تعيين تبوتيب Tippo-Tip‏ حاكما لمديرية شلالات ستانلى: 

oli,‏ على اتفاقية زنجبار فى قبراير ۱۸۸۷ أصبح تبو - تيب أكبر التجار العرب 
فى الكنغو حاكمًا Disrict à sl‏ شلالات ستانلى. وكان عليه أن يرفع ale‏ دولة الكنغو 
وأن يمتنع عن التجارة فى العبيد ويقمعها. وقد صانت الاتفاقية حقوق الزعيم العربى 
طالما ظلت المنطقة الموكلة له تحت سلطانه الفعلى» ومن ناحية أخرى يجرى الاعتراف 
بسيادة دولة الكنغى الحرة على المناطق التى يشغلها (يديرها) تبو - تيب والتى كان قد 
احتلها (استولى (Occupied Lee‏ من قبل. 

(ب ) المحاولة الأولى لاستخدام القوات العربية al‏ حدود دولة الكنغو الحرة إلى 

النيل : 

قرر ليويولد الثانى فى سنة VAAA‏ - نتيجة فشله فى تحقيق أهدافه السياسية فى 
حملته التى أرسلها لمساعدة أمين باشا - أن يعمل بنفسه وينظم حملة لإحكام 
السيطرة على المنطقة من الكنغو إلى بحر الغزال ومجرى النيل. ولأن قواته لم تكن 
كافية لمثل هذه الحملة فقد سعى للاستعانة بالعرب وعقد معاهدة مع تبو - تيب (الزعيم 
العريى) ليفتح بالقوات العربية هذه المنطقة ويؤمنها ويؤسس أربع محطات جديدة. وكان 
من المأمول أن تتمكن - عندئذ - دولة الكنغو - من التقدم بقوات محدودة نحو الشمال 
لاحتلال هذه المحطات (المراكز) الجديدة. لكن فى أثناء الاستعدادات المبدئية لم يشرع 
العرب فى عملياتهم لفرض مزيد من الشروط التى لم تكن مقبولة لحكومة الكنغى. 

(ج) محاولة أخرى لاستخدام القوات العربية: 

حاول ليويولد الثانى أن يؤسس مراكز Posts‏ بمساعدة العرب على ضفاف بحيرة 
نياسا Nyasa‏ ويحيرة تنجانيقا ويحيرة فكتوريا ويحيرة آلبرت» وكان يأمل أن يفوض 
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غادر الكنغو ليتابع موضوع اتهامات ستانلى له بمسئوليته عن الكارثة التى حاقت 
بالحملة التى تم إرسالها لمساعدة أمين باشا. وكان الكابتن هانيز Haneuse‏ قد أرسل 
إلى زنجبار للالتقاء بتبى - تيب إلا أن كليهما كان قد سقط صريع مرض خطير فلم يتم 
لقاؤهما. 


: التعاون الاقتصادى‎ — Y 


كانت تجارة العاج محورًا أساسيًا للسياسة الاقتصادية والجهود الاستعمارية 
لليويولد الثانى. فقد استخدمت حكومة دولة الكتغو كل نفوذها لحث التجار العرب على 
تصدير كل ما لديهم من عاج عن طريق الكنغى. ومن هنا نشا صراع عنيف مع 
الشركات التجارية التى كان قد تم تأسيسها فى الكنغو والسلطات الاستعمارية 
الأخرى. ولأن دولة الكنغو الحرة ذاتها قد واجهت صعويات فى الحصول على العمال 
والجنود» فقد اشترت Nase‏ كبيرًا من العبيد من المنطقة التى يشغلها العرب. وفى سنة 
MAY‏ جرت مفاوضات عن طريق زنجبار لشراء ٠٠٠١‏ عبد لإرسالهم إلى الكنغو. 


: أسباب الصراع المسلح‎ —Y 


كان هناك عداء أساسى لتنافر المصالح تنافراً شديدًا بين دولة الكنغو الحرة 
والعرب. فقد كان التجار العرب هم أول من اكتشف إفريقيا الوسطى واحتلوهاء لكنهم 
لم يحصلوا أبدا على أية حقوق سياسيةء فهم لم يسعوا لهذه الحقوق طالما كانت 
الظروف السياسية فى المناطق التى استثمروها (استغلوها) ملائمة لتجارتهم. CSD‏ 
الفموض ظل مستمراًء فدولة الكنغو الحرة قد أخذت بمبدأ أن الأراضى فى المنطقة 
العربية تابعة لها بناء على المعاهدات التى أبرمتها مع القوى الأخرى» فهذا من ناحية, 
ومن ناحية أخرى فرغم أن تبو - تيب كان قد وافق فى مناسبات متعددة على التنازل 


عن هذه الأراضىء Gla‏ لم يكن يحق له التحدث تيابة عن الزعماء العرب الآخرين فى 
المنطقة الذين كانوا يرون أنه لا مجال للتنازل عن حقوق يمكنهم الدفاع عنها. ونظرً 
لنقص الموارد تخلت دولة الكنغو للعرب عن إدارة المناطق التى يشغلونهاء كما اعترفت 
لهم اعتراف ضمنيًا بحقوقهم التى لم يفشل العرب فى الدفاع عنها عندما تسعى دولة 
الكنغو فى ترسيخ سلطتها فى مواجهة سلطة الزعماء العرب. وأكثر من هذا فإن العرب 
وقد وجدوا أنفسهم مهددين بقعل القوى الاستعمارية الغربية (الأوروبية) لم يكن فى 
وسعهم أكثر من ادعاء حقوق سيادية على الأراضى التى يشغلونها بالفعل. وفى المجال 
الاقتصادى كان الصراع لا يزال متأججًا. لقد كانت طرائق العرب فى التجارة 
وطبيعتها قد وضعتهم فى صراع مفتوح مع القوى الاستعمارية التى سعت إلى 
استقدام "التجارة المتواضعة "Honest trade‏ كوسيلة - هى الأفضل - لإدخال 
الحضارة وإنهاء تجارة الرقيق. 

لكن عوامل أخرى أدخلت هذا العداء مرحلة الصراع المسلح. قد يكون من الجرأة 
أن نؤكد أن القضية العربية فى الكتغو لم تكن لتحل إلا من خلال استخدام القوة 
المسلحة» فقد كان من الممكن أن يكون مزيد من الصبر والسياسات المتفهمة التى لا 
تدفع بالأحداث إلى مواطن الخطر Gaga‏ إلى اتخاذ العرب لمواقف أكثر تقدمية واتخاذ 
مواقف جديدة للوصول إلى مصادر جديدة للدخل من خلال التجارة الحرة واستثمار 
الأراضى ذلك أنه طالما كان الوضع الاقتصادى ملائمًا لهم فإنهم لم يكونوا ليهتموا 
بالقضايا السياسيةء لكن حكومة الكنغو بعد أن فشلت فى تأسيس سلطتها السياسية 
فى المنطقة العربية بدأت منذ سنة 1447 فى اتخاذ سياسة اقتصادية مؤداها التصعيد 
- إلى أقصى days‏ - فى جمع العاج. وراحت تنظم تجريدات (حملات) كبيرة داخل 
المناطق التى يستثمرها العرب» فصادرت عاجهم وهاجمت قوافلهم» فكان على العرب 
أن يثاروا لأنفسهم, لكنه كان Cush GE‏ 


(^) 


عن الجمبى فى بلاد الكوتا Lig S‏ 


وبعض جوانب من تاريخ الإسلام فى 
إفريقيا الوسطى البريطانية 
بقلم 
جورج شبرسون 
G. Shepperson‏ 


أستاذ التاريخ فى جامعة أدنبره 


Q) 


كتب ديفد ليفنجستون فى ٠١‏ أغسطس ١۱۸1م‏ إن العرب فى إقريقيا الوسطى 
لا يمكنهم أن يكونوا دولة أى مملكة مستقلة: قالرق وتجارة الرقيق يمثلان عقبة لا يمكن 
تجاوزها لأى استقرار أو دوام.. فكل ما يقعله العرب هو جمع أكبر قدر من الأموال 
ومن ثم يغادرون المنطقة() وعلى Gl‏ حال فبعد ثلاثين سنة وجدنا ضابطًا بريطانيًا 
كان يعمل فى خدمة قوات الملك ليويولد فى GLU‏ الشرقية فى الكنغو » يكتب عن 
ضراوة المعارك العربية ضد ائتلاف القوات الأوروبية فى المنطقة, وزعم أنه إذا نجحت 
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محاولات العرب فمن المحتمل أن تحل Uys‏ إسلامية مناظرة لخلافة المهدى فى السودان 
- محل دولة الكنغو Us yall‏ وعلى هذا » فإذا أخذنا بهذا التعميم الصارح» فلايد أن 
تغييرات عميقة الجذور كانت ستحدث فى توجهات العرب فى سياسات وسط إفريقيا 
E‏ القخزة من ست الشكين uio‏ سننى التشعين فى القرن التاسع عشين VAN.)‏ 
(VAS.‏ وقد خلص البروفس ور رولاند أوليقر Oliver‏ إلى أن العرب كانوا (الآن) 
يتطلعون إلى السلطة السياسية» وكان هذا بعد أن سجل أن هذا التطلع Laa‏ بشكل 
صارخ وقاطع فيما بين AAA, ۱۸۸٤‏ .© وإذا كانت هذه المقولة صحيحة فقد كان 
لتدمير طموحات العرب فى إفريقيا الوسطى البريطانية والبلجيكية والألمانية خلال فترة 
التكالب على إفريقيا Scranble for Africa‏ — لها نتائج مهمة بالنسبة للإسلام فى هذه 
الانحاء » أقلها - فى الحقيقة - هو منع ظهور أى دولة al)‏ دول) إسلامية فى هذه 
المنطقة (وسط إفريقيا). وقد تأثر وضع الإسلام وانتشاره فى وسط إفريقيا فى النصف 
الثانى من القرن VA‏ بكون التجار العرب (فى هذه الأنحاء) لم يكونوا دعاة col)‏ كانوا 
تجارًا فقط). وإذا صدقنا تأكيدات ابن خلدون بأن المهزوم USNs‏ ما يعمل على تقليد 
المنتصرين فى ملبسهم ومعتقدهم وعلاماتهم المميزة (شاراتهم) وسائر عاداتهم فإن 
وصولهم إلى السلطة السياسية قد لا يكون أمرًا محتملاً أو قد لا يحدث بالضرورة. 
حقيقة إن هذه العملية كانت قد يدأت منذ فترة طويلة قبل تهديد السلطة السياسية 
للعرب فى وسط إفريقيا ‏ فكما لاحظ ليفنجستون فى سنة 1817م عندما قايل زعيم 
الياى Yao‏ المدعو ماتيكا Matika‏ إلى الشرق من بحيرة نياساء فقد وجده يرتدى لياس 
Coe‏ ولاحظ أن منزله يتخذ شكلاً مربعا وهو Ga‏ يشيه منازل العرب هنا قمعظمها 
مريع الشكل. فهم يقلدون العرب فى كل شىء.!*) 

ولنضيف إلى تشابك - وتعقيدات - انتشار الإسلام فى إفريقيا الوسطى » لابد 
أن نلاحظ مستويات دخول الإسلام خلال القرن التاسع عشرء متحين جانيًا القضايا 
المعقدة والغامضة عن فترة ما قبل الاستعمار الأوربى. فقد لاحظ المشارك الأسكتلتدى 


2468 


فى الحروب البريطانية ضد العرب عند الطرف الشمالى لبحيرة نياسا فى منتصف 
العقد الثامن من القرن VAA) VA‏ - 1844م) - أنه التقى بثلاث طبقات من العرب : 
الطبقة الأولى هم أهل مسقط أو العرب البيض.. والطبقة الثانية هم السواحيليون Swa-‏ 
hili‏ أو عرب الساحل وهم سود لكنهم مسلمون متمسكون بدينهم.. والطيقة الثالثة هم 
أهل المناطق الداخلية من Jai‏ البلاد الذين أخذوا بعادات المسلمين وتقاليدهم.!") 

ونتيجة الولاءات المتحولة (غير الثابتة) لهذه المجموعات (سواء التحالفات أو 
الولاءات agin Lad‏ أو قيما بينهم وبين أهل البلاد الأصليين فى وسط إفريقيا أو مع 
السلطات الأورويية سواء كانت دينية أو علمانية). ظهرت أول بنية أساسية ملموسة 
Je sil‏ الإسلام فى المناطق الواقعة حول بحيرة نياسا. 


(r) 


فى القرن ۱۹ كان الياى Yao‏ هم الموكل إليهم - بشكل رئيسى - تشر الإسلام 
فى هذه الأتحاء. ورغم أن هؤلاء الياى القاطنين فى المناطق الداخلية بدوا - من خلال 
اتجارهم مع المناطق الساحلية - وقد بدأوا منافسة تجارية مع عرب الساحل منذ وقت 
باكر يعود إلى بداية القرن إن لم يكن قبل ذلك فقد ادعت بعض المصادر أنهم لم 
يدخلوا الإسلام بأعداد كبيرة حتى نحو سنى الستين من القرن التاسع عشر )+ MN‏ 
(VAVA —‏ إلا بعد أن قدمت أعداد من عرب الساحل ليعيشوا بينهم أو ليتاجروا 
Uca‏ وإذا كان هذا التاكيد صحيحا فإن هذا يعنى أنه حتى وصول مستوى الوجود 
الأجنبى فى الداخل إلى حد معقولء لم يكن لدى الياو وازع اجتماعى ELEY‏ 
الممارسات الإسلامية. 

وعلى وفق ما ذكره أول مؤرخ إفريقى لهذه الجماعات (الياى) فإن الأماساننجا ياو 
Amasaninga Yao‏ هم الذين كانوا المسئولين الرئيسيين عن انتشار الإسلام فى مناطق 
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بحيرة نياسا C).‏ ومن المؤكد » أن أحد زعمائهم وهو ماكانجيلا Makanjila‏ قد لفت 
أنظار المراقبين البريطانيين فى القترة منذ ۱۸۷۰ - YAYA‏ بوصفه مسلمًا راسخ 
الإيمانء Goll TOM‏ منظمة (ريما المقصود: قطاع سكانى منظم Well ordered‏ 
township)‏ وقد Lay‏ أحد القناصل القادمين من موزمبيق عندما زاره فى سنة ۱۸۷۷ 
أن بلاطه أفضل من بلاطات كثير من قصور زنجبار التى هى آيلة للسقوط على نحو 
ماء كما Kay‏ ملابسه الحريرية على نسق طراز Jai‏ مسقط » وشراريبها الذهبيةء 
كما لاحظ أن Gal‏ مواليمى ales Mawalimu‏ التاس gL al‏ ويعد ذلك بثمانى سنوات 
أضاف القنصل البريطانى فى نياسا أن لدى محمد ماكانجيرا CaS GES‏ (مدرسة فى 
منزل كبير (Large school house‏ وأن الأطفال يتعلمون فيه السواحيلية وكذلك 
C9 i all‏ وعلى أية حال » فإن بعثة تبشيرية مسيحية زارته فى العام نفسه. فزعمت 
أنه مجرد دمية فى أيدى السواحيليين والعرب المحيطين ay‏ مما أعطى انطباعًا لا 
يتفق بسهولة مع الصورة التقليدية لشخص ضار نزع ملابس نائب القنصل البريطانى 
وجلده فى سنة ۱۸۸۸ . 

هذه jill‏ لزعيم الياو Yao‏ كانت على الجانب الآخر من بحيرة نياسا إلى الكوتا 
كوبا (وکوتا كوتا تحريف عربى لكلمة Gyas‏ نجوتا (Ngetangeta‏ التى تنافس مع 
حاكمها - رغم اشتراكها فى ديانة واحدة- ماكانجيلا «(Makanjile‏ وكان المجال 
الأساسى للمنافسة هو احتكار تجارة الرقيق فى المنطقة الممتدة من الكنغو إلى 
الساحل الإفريقى الشرقىء وأدى الأمر إلى صراعات مسلحة متتالية بينهما 


(r) 


£308 کان حكام كوتا كوتا فى فترة الاحتلال البريطانى لنياسالاند» هم أحد‎ aal 
CT as وكانوا موالين لسلطان‎ Jumbes الجمب‎ 
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وترجع أصول الجمبى الأوئل Jumbe‏ إلى سالم بن عبد الله- وهى أصول غامضة CE‏ 
ربما أتى سالم هذا إلى بحيرة نياسا Lasla‏ من زنجبار بعد فترة قضاها فى طايورا 
وأوجيجى Tabora & Ujiji‏ قى منتصق العقد الرايع من القرن 1۹ء مما أمن له بعض 
التقنوة النساستى على الناس القاطقن Lye‏ كوا كوا لسن lk‏ من خلال «Sy xal‏ 
أسلحة نارية وإنما أيضًا بقيامه بدور الحامى لهم من جماعات النجونى Ngoni‏ وشيد 
داوات (جمع داو وهى أنواع من قوارب النقل) ليستخدمها فى أغراض تجارية لنقل 
العاج والرقيق من الغرب إلى الشرق عبر بحيرة نياسا. ويعد أن فتح بلاد مارنجا Ma-‏ 
renga‏ — زعيم المناطق التى يحكمها ماريميا Marimba‏ القريبة من كوتا كوتا - cua‏ 
نفسه سلطانًا وأصيح Gil‏ بسلطان ماریمبا Sultan of Marimba‏ ويعد ذلك ادعی لقب 
الجمبى Jumbe‏ وكلما اتسع تطاق سلطاته» اتبع سياسة الحكم غير المباشرء كما 
فعل البريطانيون من بعده. ورغم أن ليفنجستون» عندما زار جمبى الأول قى عامى 
AMATUS VAY‏ كان قد أخذ انطباعا من خلاله أنه ممثل الإسلام بين شعب وثنى» فإن 
سالم بن عبد الله هو ممثل البداية القعالة لدخول الإسلام فى مناطق الكوتا كوتا التى 
تعد - تقليديًا - أهم مركز إسلامى فى نياسالاند. 

وتوقى سالم بن عبد الله فی العقد السادس من القرن ۱۹ (PATA - SAT)‏ 
وخلفه فى الحكم موينى - مجوزى Mwinyi - Mguzo‏ الذى كان أيضًا من مناطق 
الساحل الإفريقى الشرقى. وكان مثل tilu‏ فهذا الجمبى لم Jin‏ هو Cosi‏ جهودا 
للدعوة للإسلام. تستدعى الالتفات إليه من هذه الناحيةء رغم أن لوز - الإرسالى 
الأسكتلندى - عندما «LG‏ رأى أن أولاده الثلاثة يتعلمون اللغة العريية.) والقنصل 
البريطانى فى موزمبيق» الذى زار جمبى الثانى فى سنة ۱۸۷۷م لاحظ أنه هى شخصيًا 
يحافظ على صيام شهر رمضان رغم أنه لم يكن يجبر and‏ من شعبه على صيامه OY)‏ 
والأكثر أهمية أن القتصل رأى آنه يرفع ale‏ سلطان زنجيار .09 وإذا كان موينى- 
مجوزو Losie Mwinyi-Mguzo‏ مات فى تحو 1۸۷٥‏ - ۱۸۷۹ ء لم يكن من التاحية 
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الرسمية Lily‏ تابعًا لسلطان زنجيار » فمن الواضح أن فترة حكمه باعتبار جمبى 
للكوتا كوتا تمثل مرحلة انتقال ليكون الجمبى ممثلاً تمثيلاً كاملاً لسلطان زنجبار فى 
مناطق بحيرة نياسا. وكان هذا هو الوضع بالنسبة لجمبى الثالث مويتى كيسوتو 
Mwinyi - Kisutu‏ وكان سليل أسرة Gub‏ فى زنجيار. لقد شهد عصر هذا الجمبى 
المرحلة الأخيرة لإتمام الاستعمار البريطانى لنياسالاند» وكان يطلق عليه جمبى كوتا 
كوتا "The Jumbe of Kota Kota‏ « وكان حقيقة يستحق - دون غيره من الجمبيات — 
لقب والى سلطان OY) Lais‏ وتشير انطباعات زائر إنجليزى فى سنة ١۸۷م‏ إلى 
Gal‏ سلطان جمبى (حاكم) كوتا كوتا : فالمدينة تمتد امتدادًا Das‏ على الساحل 
(ساحل بحيرة نياسا) وهناك كثير من المنازل ذات الشكل المريع» وهى متراصة بشكل 
يجعل من الصعب على المرء أن يمر بينها.. وهناك كثير من أشجار التخيل» وفوق منزل 
الجمبى يرقفرف ele‏ سلطان زنجيار الأحمر'. 

وسرعان ما أدرك مفوض الحكومة البريطانية والقنصل العام للحكومة البريطانية, 
هنرى جونستون, الأهمية السياسية لجمبى الثالث. لقد سمع جونستون لأول مرة عن 
موینی كيسوتو Mwinyi Kisutu‏ فى زنجبار من السلطان الذى سلمه خطايات إلى 
جمبى کوتا کوتا (يشير جونستون إلى موينى كيسوتى Babe‏ باسم تاوكالى سودى Taw-‏ 
Lasis U^ (akali Sudi‏ بين عامى ca AAA‏ وهو العام الذى زاره فيه جونستون لأول 
مرّةء وعام 1440م وهو العام الذى تم فيه تحطيم القوة العربية فى نياسالاند تحطيما 
كاملاً. كان المفوض البريطانى متأكدا من أن الجمبى بوصفه C gà‏ لسلطان زنجبار 
كان هو الذى بذل جهودا تفوق الجهود التى بذلها آخرونء لد التغلغل العريى إلى 
الطرف الشمالى من بحيرة نياسا مستعينًا بجماعته من الياو وغيرهم من حلفائه 
الأفارقة فى الجنوب» إذ اتحدوا جميعا لطرد البريطانيين من C SU‏ وكان 
جونستون مؤهلاً للحديث عن القوى الإسلامية GY‏ كان مهتمًا بالإسلام منذ زار 
الشمال الإفريقى لأول مرة فى سنة ۱۸۷۹١‏ . لقد تحقق منذ البداية من أن الجمبى الذى 
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وصف حكمه بأته حكم yal”‏ سواحيلى' مع أصحاب الإقطاعات التايعين له His feu-‏ 
65 يأنه SÍ‏ من أن يكون مجرد حكم تاجر رقيق بسيط « وهو انطباع مال إلى 
الأخذ به أوروييون آخرون فى المنطقة. يقول جونستون إنه فى الكوتا كوتا يمكنك أن 
ترى Gye‏ حقيقيين بيضاء Cull‏ نوى ملامح أوروبية وفارسية من مسقط أو عدن: dl"‏ 
وجدتهم متعاونين فى تمكينى من تكوين صداقة مع الجمبى وكسب ثقته. إنهم كانوا 
يتحدثون بوضوح عن قوة البريطانيين فى عدن وفى الخليج الفارسى ,)9( 

بل ail‏ ذهب جونستون إلى حد القول بأن دعم الجمبى doi‏ البريطانية حول 
مشاعر العرب فى نياسا وتنجانيقا تحولاً كاملاً لصالحنا (أى لصالح البريطانيين)*؟) 
ومهما كانت صحة هذا التأكيد فالذى لاشك فيه أن تخلّى جمبى كوتا عن القضية 
العربية حول بحيرة نياسا أدى إلى منع ظهور أى نوع من الهيمنة السياسية الإسلامية 
فى إفريقيا الوسطى البريطاتية. وكان عرب نياسا يهددون هذا على الصعيدين 
الأيديولوجى والعسكرى وكان هذا التهديد واضحا من خلال بعض الملاحظات التى 
تعزى لمجموعة منهم فى بانداوى Bandawe‏ ممن كانوا مبعوثين من ليقنجستونيا 
ليؤسسوا إرسالية تبشيرية مسيحية فى الكوتاكوتا ‏ ولكن الجمبى عبر عن رغبته التى 
حولها إلى قرار بعدم وجود أية إرسالية فى مدينته, قائلاً إن المسلمين ليسى وثنيين ولا 
همجاء فلهم دينهم."" وليس من الواضح ما إذا كان يستطيع قراءة اللغة العربية لكن 
المؤكد أنه يكتب اسمه بها ويستطيع أن يقرا السواحيليةء والظاهر أنه يكتبها LAS‏ 
بالحروف العربية. واللغة السواحيلية - فى الحقيقة - كانت Le gi‏ من الترميز Status‏ 
Luuillsymbol‏ له» وكانت كذلك بلا شك بالنسبة للعرب الآخرين فى منطقة نياسا. 
وعندما وافق Gadi‏ على أن يكون Gal‏ معلّم من البعثة التبشيرية فى كوتا GS‏ قبل 
واحدا من الإرسالية الجامعية إلى إفريقيا الوسطى وكان مقرها فى زنجبارء وليس من 
الارساليات المسيحية فى ليفنجستونيا livingstonia‏ ومن المحتمل أن يكون لدى الجميى 
بعضًا من الحقد ضدهم (البريطاتيين) لأنهم لم يتدخلوا لصالحه قى معاركه ضد 
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التونجا Tonga‏ والنجونى Ngoni‏ . لكنه كان Lai‏ إرساليات U.M.C.A‏ وكان يشير 
إلى أسقفهم al ial‏ وذلك OY‏ كان فيهم واحد على الأقل هو و.ب.جونسون 
00 6.الا كان يستطيع قراءة القرآن GUL‏ العربية. وكان غالبهم أكثر ÓIG‏ مع 
اللغة السواحيلية من الإرساليات الأسكتلندية التى ركزت على اللغات الإفريقية المحلية, 
أو على حد تعبير الجمبى Ui eae Tal”‏ وعلى أية حال فمن بين هذه اللغات المحلية, 
بدا أن الجمبى استثنى لغة اليا ريما لأنها لغة تحدثت يها قبائل (جماعة) مسلمة 
Lais.‏ كان أفرادها يعملون كوسطاء فى تجارتهم. ومن المؤكد أنه عندما قرا له 
جونستون بلغة الياو خطايًا من الملكة فكتوريا تخطب فيه وده وصداقتهء أنه فهمه 
وبالتالى فقد لقى منه جونستون حفاوة بالغة.(؟") 

ورغم تورط الجمبى فى تجارة الرقيق» بل ورغم قبوله بعد ذلك عونًا Ula‏ من 
البريطانيين وقيامه بمساعدتهم ضد إخوانه فى الدين فى كارونجا Karonga‏ فى 
الطرف JL ctf‏ لتكيوة اسا فاته كان موا سن السود dally‏ عل ستواء: 
ويمكن إرجاع ذلك - إلى حد ما - إلى أن من خلفه على الحكم بعد موته فى A‏ يوليو 
سنة ۱۸۹٤‏ لم يكن GES‏ وعلى كل حال فإن حب الناس له كان يرجع فى الأساس 
لمزاياه الشخصية وسياساته. ail‏ كان ليبراليًا (متحرراً) جدا فى توزيع دخله» إذ كان 
يقسم GÈ‏ بين الزعماء والرؤساء واليشر التابعين له Headmen & subjects «Chiefs‏ « 
وأدى هذا إلى ازدياد نفوذه كثيرً كما أدى إلى حب الناس له. فحتى أعضاء الجمعية 
التبشيرية UMCA‏ والمنتقدون له كانوا يتحدثون die‏ بتعاطف رغم انتقادهم الشديد 
لتجارة الرقيق. وقد كتب أحدهم بعد موت الجمبى بأشهر قلائل إنه - أى الجمبى - لم 
يعرف عنه sail Gi‏ عن بلاطه His baraza‏ أى sal‏ حتى ولو كان طقلاً صغيرا إذا كانت 
لديه شكوى.!"') ولاحظ آخر أن الناس كانوا يتحدثون dic‏ واصفين إياه Gb‏ جمبى 
المرحمة أو جمبى الرحيم Marehemu‏ أو جمبى الذى وجدت الرحمة بين جنبيه. 
ورغم عدم شعبية الحاكم الذى خلفه (الجمبى الذى خلفه) ورغم إسقاط البريطانيين له 
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(عزله)» فقد ظلت شهرة موينى كيسوتو Mwinyi Kisutu‏ وسمعته الحسنة قائمة» بل 
وظلت مؤكدة حتى سنة ٠٠٠٠م‏ إن لم يكن بعد ذلك» وظل الناس يعتنون يقيور 
الجمبات (جمع جمبى) فى كوتا كوتا C‏ وكان جنود نياسالاند خلال الحرب العا مية 
الثانية يرددون خلال أغانيهم (مارشاتهم العسكرية) ما يشير إلى حنينهم الشديد لأيام 
جمبات (جمع جمبى) كوتا كوتاء الذين كانوا أفضل بكثير بالنسبة لهم من الحكم 
اليريطانى. لقد كانوا يرددون ما يدل على حنينهم لأيام الجمبات قائلين: الجمبى تيلى 
ناووء الجمبى أكانا كوليمير! a jumbe akana kulemera «A jumbe tilli nawo‏ 

ومع هذاء فرغم شهرة الجمبى الثالث وقوته فى Gs S‏ كوتاء فقد ذكر المقوض 
البريطانى جونستون — وهو أعظم صديق له فى الإدارة الجديدة» فى تقريره عن عام 
4م أن " التجار العرب فى إفريقيا الوسطى أبعد ما يكونون عن الاستئناس 
بالحياة الدائمة والاستقرار الدائم فى المناطق الداخلية ويفضلون مباهج الحياة على 
C^. Ll‏ حقيقة إنه (أى جونستون) قد ذكر قبل وفاته بفترة قصيرة أن موينى 
كيسوتو أرسل أبناءه إلى زنجبار وكان یفکر هو شخصيًا فی الاعتزال Retiring‏ وكانت 
أسباب تفكيره هذا فيما يبدو هى نزاعه مع مساعده «His akida‏ لكن حتى إذا لم يكن 
قد مات قبل تنقيذ هذه الرغية فليس هناك ما يجعلنا نفترض أنه اعتزم إلغاء منصب 
جمبى الكوتا كوتاء رغم أن وضع والى سلطان زتجبار لم يعد عمليًا إلا بالمعنى 
الإجرائى (الشكلى) مع امتداد الحماية البريطانية على وسط إفريقيا والشرقى الإفريقى 
فى سنة e MAN‏ ومع ذلك استطاع الجمبات الاستمرار فى Ge S Be S‏ « وكونوا 
العلاقات تفسها التى كان عليها من سبقهم» مع البريطانيين وهى العلاقات التى كانت 
شبيهة بعلاقات السلطات البريطانية مع إمارات الشمال النيجيرى. 

وعندما تم تنصيب جمبى الرايع (وهو الجمبى الأخير) المدعى موينى خيرى Kheiri‏ 
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احتفالات إسلامية (LoL,‏ وقد ذكر المفوض البريطانى فى كوتا كوتاء بعد موت 
الجمبى يفترة يسيرة أن الناس أرادوا الشيخ مبوانا Sheikh Mbwana‏ - وهو رجل من 
Jai‏ الساحل الإفريقى يعيش فى تجومبى Ngombe‏ ليجلس على العرش لأنه ملا Mut-‏ 
alle) lah‏ من العلماء الدين). وكما هى العادة التى ألفها البريطانيون فى ذلك الوقت. 
فإنهم أدركوا أنه إذا ستحت الظروف للمسلمين لإظهار مشاعرهم فلابد من وضع ذلك 
فى الحسبان» وتم إحضار الشيخ مبوانا Pile‏ البحيرة لينصب بما يصاحب تنصيبه 
من إظهار مشاعر روحية (دينية). 
كان حضور الممثل (المفوض) البريطانى الرسمى لتنصيب الجمبى الجديد يشير 
إلى أن الإدارة البريطانية الجديدة تتطلّع إلى شكل من أشكال الحكم غير المباشر. لكن 
كان لدى موينى خيرى (حيرى) أفكار أخرى. فرغم أن آخر كلمات جمبى العجوز 
(السابق) أنه لابد من طاعة البريطانيين» فإن موينى خيرى مع مجموعة من العرب 
والياو المحليين تآمروا لقتل كل أعوان جمبى العجوز (القديم) وللاطاحة بالنظام الإدارى 
الجديد. ويحلول شهر مايو سنة 1810م تم عزله وإبعاده إلى زتجبار. 
كان عزل جمبى الرابع قد حدد نهاية نصق قرن من التجرية الفريدة لإنشاء 
مؤسسة إسلامية فى إفريقيا الوسطى. ويعد ذلك جرى sla!‏ العرب عن نياسالاند. 
جرى slul Yoi‏ عرب كارونجا Karonga‏ ثم بعد ذلك عرب کوتا كوتا. لكنهم - كما JSG‏ 
فى تقارير سنة 1517م, قد تركوا فى كوتا كوتا والمنطقة المحيطة بها Gorge‏ إسلاميًا 
ادى إلى مقاومة عنيدة لكل محاولات تغلغل الإرساليات التبشيرية المسيحية.(:؟) ويحلول 
عام ۱۹۲۷م كان aae‏ المسلمين فی کوتا کوتا لا يزال S‏ إذ كان هناك مسلم من بين 
كل أحد عشر شخصا من D SEU‏ واستمر بعض أتباع الجمبى حتى سنة 19160 
يقاومون الزعيم الذى يعينه البريطانيون. لقد قاوموا شجوى Chigwe‏ ومن بعده مسوسا 
Msusa‏ وقد أضاف الدين تعقيدات سياسية فى المنطقة كما لاحظ المفوض البريطانى 
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"vL‏ فى تقريره الذى ذكر فيه أن زمارة شريف عريى Arab Sherifu‏ وقف إلى 
Gila‏ أتباع جمبى مؤيدًا لهم Masti‏ كاملاً لم يساعد على زيادة سلطان مسوسا Msu-‏ 


(E) نفوذه‎ fr أو‎ sa 


(£) 


ريما كان فى هذه الكلمات صدى للخوف البريطانى القديم من أن الإسلام 
سيوحد القبائل فى وسط إفريقيا ضدهم» Gl‏ الخوف الذى عمقته فكرة المهدية فى 
السودان والصومالء والمؤامرات الألمانية مع العناصر الإسلامية خلال الفترة من 
٠4‏ إلى 1118م: وغموض فكرة الجامعة الإسلامية التى ظلت حية ما بعد الحرب 
العالمية الأولى('*). لقد عبر عن كل هذا - بوضوح - داعية إسلامى من الجنوب 
الإفريقى كان يؤدى عمله فى نياسالاندء إذ كتب: ` ريما كان الإسلام مقبولاً لأهل 
البلاد يسين أسناسى gay‏ آثه دين السوةء :ولي Sas Gar‏ الحصول عليه من aul‏ 
"Not one acquired from the whites‏ ولاشك أن أهل البلاد يكرهون البيض بالقعل ولا 
يثقون بهم. وكلما زادت مشاعر الكراهية هذه وكانت تزداد بالفعل — سقطت دعاوى 
البيض لعملهم لصالح أهل البلاد. وهناك قضية أخرى ريما تمت فى تشجيع - 
ومساعدة - المسئولين الحكوميين وغيرهم للمسلمين فى بناء المساجد وتفضيل 
عساكرهم Askaris‏ بمعنى إعطائهم مزاياء وكذلك تفضيل الخدم المسلمين.9) 
ويصرف النظر عن أى شىء آخر فقد كان لهذه المسالة جانيها السياسى الخطير إذ 
سيبت أن يفكر Jal‏ البلاد بتردد قبل تشجيع المسلمين بأى شكل من الأشكال. وعندما 
يآتى الوقت - ومن يعرف تاريخ الجنوب الإفريقى أن مثل هذا الوقت لن يأتى — الذى 
يعمل فيه السود على إخراج البيض من المنطقة - ريما سيجدون فى الإسلام نقطة 
يقولون Gale‏ وبنطلقون منهاء وإن كان ذلك ينقصهم الآن » وريما سيجدون فى عسكر 
الياو القادة الذين يحتاجونهم ليصلوا إلى مرحلة مواجهة الرجل الأبيض )9( 
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وعلى Gi‏ حال قبعد أربعين سنة كان فى وسع السلطات أن تقرر أن الإسلام فى 
نياسالاند لم يحقق إلا تقدمًا طفيقاء أو لم يحقق Gaz:‏ على الإطلاق.. وحتى بين الياو 
لم يتغلغل الإسلام تغلغلاً حقيقيًا وإنما بقى ALL,‏ وإذا كان وضع التمذهب 
(الطائفية (Secturianism‏ الإسلامى كعلامة مميزة بين الجماعات المختلفة فى نطاق 
زعامات الياى Yao of chiefdoms‏ كما تبدت فى العقد الخامس من القرن العشرين, 
فإن هذا يجعلنا نقترض وجود بعض المبالغات فى هذا الوضع إلا أن المغزى العام لهذا 
ليس محل نزاع. ويعد قدوم الإدارة البريطانية ذهب يعض المسلمين فى تياسالاند إلى 
حد الذهاب إلى القاهرة لتعلّم GUN‏ العربية لكن النتيجة لم تكن تزيد على أن يعملوا - 
بعد أن عادوا - LIS‏ فى القرى يكتبون اللهجات العامية بحروف عربية!”*) وحتى هذا 
العمل لم يتتشر على نطاق واسع. ولم يؤد قريضة gall‏ من النياسلنديين إلا المدد 
القليل « وربما لم يؤدها أحد على الإطلاق. 

ويطبيعة الحال فإن المسلمين يدعون دخول يعض الجماعات الآسيوية فى مالاوى 
Malawi‏ فى الإسلام» لكنهم أى هؤلاء المسلمين الآسيويين - لم يصبحوا ll‏ قوة 
كبرى فى هذه الأتحاء كما كان هو الحال بالنسبة ليعض الآسيويين فى الساحل 
الإفريقى الشرقى وعلى هذا » قحتى هنا ظلت طبيعة الظاهرة المصاحبة هذه US‏ فى 
مالاوى. 

وليس من الصعب فهم فشل الإسلام فى مد جذوره بين القبائل الإفريقية فى 
مالاوى. فريما كان لتحطيم القوى السياسية للعرب ولجماعات الياو على أيدى 
البريطانيين الدور الأكبر فى هذا. وإذا كان الإسلام راسخًا تمامًا بين كل من العرب 
والياو « وإذا كانت جماعات المسلمين المتعددة غير متقسمة على نفسها فى نياسالاند. 
لبقى الإسلام فى هذه الأنحاء بلاشك ولازداد نفوذه وتأثيره. لكنه - أى الإسلام - لم 
يكن Gal Dadas Dis‏ بينهم. وأكثر من هذا » فقد كان أتباعه الأساسيؤن بعد قدوم 
الإدارة اليريطاتية هم زعماء Yao chiefs UU ,UI‏ (المقصود : الزعماء القبليون) لقد 
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كانوا مجموعة تنظر بحنين وتوق شديدين للماضى » وكان الماضى بالنسية لكثيرين 
منهم هو تجارة الرقيق والسيطرة على القبائل المحلية Latics local people‏ تهددت 
سلطة الزعماء المحليين بفضل الوعى الإفريقى الوطنى ويقعل التعليم ll‏ لم يصبح 
للإسلام إلا القليل من الجاذبية. ورغم أنه فى فترة Glas‏ ظهور الوطنية الإفريقية Afri-‏ 
can nationalism‏ فى تياسالاتد ( (VAVI - 11٠٠0‏ كاتنت حركات الاستقلال التركية 
والمصرية غير واضحة المعالم » فإن أنواع الثقافة الإسلامية الحديثة الواعدة من أجل 
إلهام الإفريقيين الذين رأوا شينًا من إمكانات الحياة الجديدة سواء عن طريق 
الإرساليات المسيحية الأسكتلندية التى كانت واعية بالإمكانات التكتولوجية أو فى 
المناجم والمصانع فى الجنوب الإفريقى» فقد كان الإسلام al ya‏ لحضارة غير صناعية 
Gua y‏ شيا لقوة spade gill‏ 

وفى الوقت الذى كان فيه التصنيع والاستقلال فى دول الشرق الأوسط قد أحرز 
Ca‏ كبيراء لم يعد من الممكن الآن استمرار هذه à Kill‏ (فكرة أن الإسلام ial ya‏ 
لحضارة غير صناعية) » ظهرت أشكال مستقلة من المسيحية الإفريقية سواء فى نظم 
إدارتها أو فى شعائرها Cults‏ ولاءات وتحالفات مثيرة وجديدة للوطنية الجديدة 
توأدت نتيجة الكفاح ضد الفدرالية فى سنة 1407 , وظهرت العلمانية الخالصة » وفى 
Jb‏ هذه الظروف لم يكن للاحياء الإسلامى - إلا فرصة ضئيلة - فى نياسالاند. لقد 
حلت الوحدة الإفريقية محل الوحدة الإسلامية. وحل محل جمبى كوتا كوتا » بوصفه 
رمزا لحياة جديدة ويديلا للسلطة الأوروييةء واحد من الكيوا Cewa‏ وكان الزعيم هو 
مواسى من كاسونجو Mwase of Kasungu‏ الذى كان فى خلافات مستمرة e‏ ثم أتى 
اين كيوا وهو الدكتور كاموزو Kamuzu Banda Jails‏ 
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بعض جوانب انتشار الإسلام قى جبال النوباويين (كردقان - 
جمهورية السودان) 


بقلم 

آر. س. ستيفنسون 

R.C.Stevenson 

فى جامعة الكنيسة الإرسالية بأم درمان 


يعود تأثير الإسلام على شعوب (قبائل) النويا (النوباويين) إلى عدة قرون مضت. 
كما ISi‏ - عن حق - جى. أس. تريمنجهام.!!) فمع سقوط ممالك النيل المسيحية بدأ 
توغل مجموعات مسلمة تزعم أصولاً عربية وتزاوجت مع أهل البلاد (مع السكان 
المتوطنين) وقد Ai‏ هذا التدفق أول ما sh‏ فى وادى النيل إلى الجنوب من بلاد النوية 
(المصرية) Nubia‏ (النوياويون Nuba‏ هم كردفانيون» والنوييون هم Jal‏ بلاد النوية 
Nubia‏ المصرية (المترجم). وقد انتشروا فى وقت لاحق إلى الجنوب الشرقى وإلى 
الجنوب الغريى. وفى بواكير القرن VV‏ اندفعت فى اتجاه الجنوب الغريى عبر دنقلة فى 
السهول الشمالية لكردفان» جماعات من قبيلة جهينة مع جماعات أخرى ذات دعاوى 
صحيحة بأنها تنتسب لقبائل عريية وكونت هذه الجماعات فى وقت لاحق مجموعات 
القبائل الرعوية ذوات الهجرات الموسمية ونعنى بهذه المجموعات : الكبابيش ودار حامد 
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Dar Hamid‏ والحمر Hamar‏ وأقسام (عشائر) من البقارة. وحول هذا الوقت أو بعده 
بقليل» وعقب قيام مملكة القنج Funj‏ فى ستار (أسست نحو سنة 54١16١م)‏ بدأت 
مجموعات صغيرة من الجعليين والقديات Ghudiyyat‏ المسلمين GIS)‏ فى الغديات أعداد 
كبيرة من Jal‏ البلاد المتوطّنين)- بدأت تحركات أدت إلى وصولهم فى اتجاه الغرب 
إلى أواسط كردفان حيث بدأوا فى ترسيخ أقدامهم فى هذه الأماكن فى منتصف القرن 
C aui‏ 

وكان النوياويون Nuba people‏ — كمجموعات محددة allall‏ — قد أصبحوا فيما 
بعد - مرتيطين بالمنطقة التى aul GYI Gd‏ جبال Nuba mountains Lil‏ لكن فى 
هذه الفترة كان الناطقون باللغات النوياوية قد انتشروا فى السهول الوسطى لكردفان 
(كردفان نفسها كلمة نوباوية) كما سكنوا أيضًا فى التلال القليلة القريبة منها (هارازا 
2 وكاتول (cll... Katul‏ ولا JI‏ نسلهم Gal‏ حتى اليوم» رغم Laos [st oi‏ 
منهم قد ذاب فى المهاجرين. وكان كثيرون من هؤلاء المتحدثين بالنوياوية قادرين على 
الاحتفاظ بذواتهم (أى لم يذويوا وسط المهاجرين) وذلك بالتحرك جنويًاء وأدت بهم هذه 
الحركة إلى جبال النويا الشمالية (الجبال النوياوية الشمالية) واحتفظوا بلغتهم وكثير 
من ثقافتهم فى JGH‏ مثل تل دير Dair‏ ودلنج Dilling‏ وغولفان Ghulfan‏ وكادارو Ka-‏ 
dara‏ 

وقد أحدثت هجرة جماعات المسلمين التى أعقبها استقرار وتزاوج مع سكان 
السهول والتلال النائية تغييرين متوازيين (سار كل تغيير فى موازاة التغيير الآخر): 
تغييرا Gali, Goal‏ حيث اتخذ Jal‏ اليلاد العربية Cal‏ كما أخذوا بيعض الأفكار 
الإسلامية, وارتبطوا بالتظام القبلى العريى» bi‏ التغيير الآخر الموازى فعرقى Racial‏ 
حيث ذاب العرب القادمون - بدرجات مختلغة - لدرجة أنه لم يعد يسرى فى عروقهم - 
اليوم - سوى القليل من الدماء العربية. لقد كان التعرب الثقافى أكثر «X Gee‏ كان 
يعنى EN‏ تحولهم للإسلاءا"). Italo meant their Isfamization‏ . 
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وفى الوقت نفسه وجدنا حكام مملكة الفنج إلى الشرق يشجعون الصوفيين أو 
علماء الدين المبروكين "Muslim Holymen*‏ من الحجاز على الاستقرار فى بلادهم وقد 
al‏ هؤلاء المبروكون يدور رائد فى أسلمة Islamization‏ قيائل الجزيرة والقبائل القاطنة 
على ضفاق النهر (المقصود تحويلها للإسلام أو ترسيخ الإسلام فيها). وهناك عامل 
Pii‏ مهم أدئ اتشر الإسلام فى استقران جماعات من الها Mahas‏ فى كقير من 
المواضع على طول النيل الأزرق. وأدى كثيرون من السودانيين فريضة gall‏ أو ذهيوا 
إلى مصر وعادوا ليكونوا فقهاء Fekis‏ (علماء شريعة) ويعض هؤلاء — وكانوا من 
jolie‏ مختلفة - انتقلوا غريًا ليمارسوا عملهم (تعليم الفقه أو الوعظ) فى مناطق وسط 
كردفان» وهى المناطق التى أشرنا إليها آنقًا. وكان القسم الأول من جبال النويا 
(الجبال النوياوية) الذى تأثر بالإسلام هو تلال تيجالى!'! Tegati‏ (تقلى (Tagali‏ فى 
أقصى الشمال الشرقىء وربما كان الوصول إلى هذه المناطق أيسر من الوصول 
لغيرها بكثير. ولم يكن انتشار الإسلام هنا فى البداية نتيجة هجرات بأعداد كبيرة 
وإنما كان - كما يُروى تقليديًا - من خلال درويش واحد (رجل دين مبروك)من 
الجعليين يعرف باسم محمد الجعلى الذى يقال إنه استقر فى تيجالى (AB)‏ نحو 
سنة a VOY‏ ولا نعرف إن كان محسويًا من بين الدعاة المحترفين الذين AS‏ عددهم 
خلال فترة حكم ملوك القنج أو أنه كان داعية جوالاء وكان تجواله لسبب أو لآخر. 
وسوف نتعرض لمسالة التيجالى (تقلى) فى Dis‏ هذا بعد ذلك. لكن يكفى أن نقول هنا 
إنه كان يعتبر الجد المؤسس لملوك الأسرة الحاكمة لتيجالى (تقلى) الذين حمل الواحد 
متهم اسم جعلى alli‏ ويمرور الوقت قدم إلى تيجالى عدد من الدعاة المسلمين 
كزائرين عابرين أو مستقرينء بمن فيهم الداعية المشهور محمد تاج الدين البغدادى 
(المعروف بالبحرى) Bahari‏ (من نحو ١67١‏ إلى نحى gas (VV.‏ الذى أدخل عقائد 
طريقة القادرية فى السودان. وحسن بن حسونة اين الحاج موسى (توفى (e VM‏ 
وكان لمملكة التيجالى تقلّباتهاء وكان للامتداد الأخير لسلطان الفنج (بلوغهم أقصى 
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اتساع لهم) ناتجًا عن تكوين جيش pile‏ من العبيد معظمهم من تيجالى (تقلى) 2225 
Dair‏ من القرى الكائنة حول ستار التى أحصاها الرحالة يروس فى سنة WVY‏ 

وقى الجماعات القاطنة فى المناطق الشمالية من كردفان» وكذلك المناطق الوسطى 
Ji.‏ الركابية Rikabiyya‏ والدهمشية si) Dahmashiyya‏ الدهامشة:ء وهم فرع من 
البدايرية P) (Bidayriyya‏ والدوالب Duwalib‏ كانوا عناصر فعالة لنشر الإسلام بين 
السكان المخلّطين من عرب ونوياويين فى السهول الوسطى والتلال النائية. 

وقد لعب الغديّات Ghudiyyat‏ - وهم السكان الذين سادوا فى أواسط كردفان بين 
نحو عامی gly VAS ٠۷٠١‏ ظلوا محتفظين بقوة معتبرة إلى الجنوب من الأبيض 
خلال الفترة الباقية من القرن - هؤلاء الغديات لعبوا أيضًا Pss‏ فى نشر الإسلام 
وأثروا على نحو خاص فى لغة Gil‏ وبين قاطنى التلالء وظل الدلنج و«نالتطوالكادارى 
محتفظين بعلاقات سياسية بهم حتى اليوم. وفى نهاية القرن وجدنا أن سطوة الفور 
Fur‏ فى كردفان عقب حملة السلطان محمد تيراب (الذى شجع بناء المساجد بإشراف 
الفقهاء) قد ازدادت فى تأثيرها على الناطقين باللغة النوياوية فى التلال إلى الجنوب 
من الأبيض (فى زمن رويل (Ruppell‏ مباشرة بعد الغزى التركى المصرىء كان توياويو 
التلال لا يزالون يتحدثون بلغتهم فى كازجيل Kasgeil‏ أو كاشجيل Kashgil‏ إلى 
الجتوب من الأبيضء غير بعيد عنها بل وحتى كولداجى ززدهاه!() . 

لكن مدخلاً إلى DEN‏ يقع أبعد إلى الجنوب كان متاحا. فقبل نهاية القرن الثامن 
عشر أسس تجار من دنقلة مستقرات فى شيبون Sheibun‏ (التى كانت من التاحية 
الجغرافية تتوسط جبال النويا) ويدأوا فى استغلال أشغال الذهب Gold- workings‏ 
بالقرب من تيرا Tira‏ ويذكر لنا ديليى. جى. برون Browne‏ طريقهم فى الأدنى من 
الجانب الغريى لتلال عبر أبى جنوك (جنوق (Abu Jinuk‏ وكيجا Keiga‏ وديرى «Debri‏ 
sary‏ فتح محمد علىء كانوا قادرين على اتخاذ طريق مباشر على نحو أكثر عير كادارو 
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" اقتصر جزئيًا‎ gill أما عن تأثيرهم الإسلامى‎ . Ghulfan وجولفان‎ Kadaru 
التأثير من خلال تبادل الزيجات فقد ظل مقصورا على المناطق المجاورة مباشرة‎ 
لشيبون. وفى وقت لاحقء فى الفترة التركية المصرية تعرضت شيبون - على أية حال‎ 
وهو المسمى الذى عرفوا به حاملين معهم‎ Shawabna لهجوم فتفرق الشوابنة‎ - 
Samma وسما‎ Talodi وتالودى‎ Mande وماندی‎ Tira 1,5, Shawai 1545 الإسلام الى‎ 
.(Kadugli | (بالقرب من كادوجلى‎ 

وليس من الواضح إلى أى مدى كان عمق اعتناق التعاليم الإسلامية من قبل 
العبيد الذين دبروا أمر هرويهم من هذه التلال. ولا ندرى كم من جنود جيش سثّار 
المكون من العبيد استطاعوا العودة إلى ديارهم (GLEN)‏ مرة أخرى. ريما كانت النتيجة 
هزيلة إذا قبلنا الدليل الذى قدمه (الرحالة) بروس على أنهم - أى هؤلاء الجنود العبيد 
- لم يسلموا إسلامًا حقيقيًا fly)‏ إن لم يكوتوا لم يُسلموا ull‏ فى كل الأحوال كان 
إسلام مملكة الفنج ظاهريًا - بشكل عام - رغم ترحيبها بزيارة رجال الدين المبروكين 
3l)‏ الدراويش وعلماء الدين ذوى الشهرة (Holymen‏ ويصرف النظر عن أن هذا النوع 
من التجنيد والاسترقاق للنوياويين (فى جانب استخدام الرقيق للخدمة فى المنازل على 
الأقل) لم يكن بطبيعة الحال Gal‏ جديدًا وإنما كان معروقًا قبل غزى محمد على على 
السودان. ويخبرتا كيلود Caillaud‏ الذى كان مع القسم التيلى (المُساحل للنيل) فى 
الحملة. Gi‏ الحملة Losie‏ وصلت فى مايو سنة ١47١م‏ عند ملتقى النيلين (الأبيض 
والأزرق) هرب كشيرون من العبيد التوياويين بعد أن وجدوا أتهم قد وصلوا إلى 
VY‏ هناء مرة أخرى» ريما نستدل على أن إسلام هؤلاء الهاربين ريما كان 
Usa‏ ولم يبذل المسئولون الأتراك المصريون Turko-Egyptian‏ والبقارة baggara‏ 
المجاورون لهم جهودًا تذكر - أو لم يبذلوا أية جهود على الإطلاق - لنشر الإسلام: 
فقد كانت وجهة نظرهم أن القبائل النوباوية الواقعة على أطراف دار الإسلام أكثر 
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فائدة عند استرقاقهم لتسخيرهم فى الأعمالء وعند ag ads‏ للضرائب من تحولهم 
للإسلام. ومع هذا قإن إرساليات دعوة للإسلام قليلة العدد كانت قادرة على التاثير فى 
بعض التوياويين من ساكنى التلال خاصة فى الشمال والغرب. وقد ذكرنا Uii‏ 
إسماعيل عبد الله الوالى» وهناك داعية مسلم آخر من أصول بديرية Bidayriyya‏ هو 
بدوى أبو سفية Abu Safiya‏ (توقى نحو (A A£A‏ الذى ارتحل فى تلال النوياويين 
ales Nuba hills‏ أولاد المتحولين للإسلام فى الأبيض وأعادهم مرة أخرى إلى تلالهم 
لينشروا الإسلام أى أنه تشر الإسلام وأعد دعاة من AAI Jal‏ لينشروه. ريما يكون 
عدد قليل من النوياويين الذين جرفتهم غارات قنص الرقيق أثناء الفترة الباكرة 
للحملات التركية dy well‏ قد عادوا إلى LES! cae jo‏ نستطيع أن نقول - بشكل عام 
- إن الغارات لاقتناص الرقيق خلال القرن كانت ذات تأثير كبير فى تحطيم الحياة 
القبلية وبالتالى ساعدت على نشر الإسلام. وكلما مضى الوقتء كان لهولاء النوياويون 
الذين تم تجنيدهم فى الجهادية Jihadiyya‏ (جيش العبيد التابع للادارة الذى أصبح 
Cub‏ فى وقت لاحق للمهديين أو أتباع المهدى sleg (Mahdists‏ أقراده لديارهم بعد أن 
عاشوا فترة طويلة فى بيئة إسلامية» ومع نهاية القرن ومطلع قرن جديد بواسطة 
كثيرين من Lai‏ کادارو Kadaru‏ وغولفان وديرى وميرى Miri‏ الذين جرى حملهم خلال 
الحركة المهدية وتم إطلاقهم بعد سنة 1494م . 

وفى القرن الحالى (العشرين) آعان على نشر الإسلام تأسيس مراكز حكومية 
5 وأسواق فى دلينج وكادوجلى وتالودى وديلامى ...Delami‏ إلخ» وافتتاح طرق 
للنقل. والأمن (إحلال السلام)» كل هذا سهل على الفقهاء الترحال والاستقرار» كما 
أن تطور نظم الحكم المحلى Jao‏ الزعماء Chiefs‏ والشيوخ يحضرون بانتظام إلى 
المراكز فى المدن. وكثير من النوياويين تركوا التلال للعمل بأجر أو للخدمة فى الجيش 
والبوليسء ويواسطة تعلم الإسلام فى المدارس. بل إننا نجد فى جبال النويا الآن أن 
التأثير العربى والإسلامى لايزال جزئيًا وغير كامل : كان غير كامل على أساس التوزيع 
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غير المتساوى ail)‏ وصل لبعض القبائل ولم يصل لأخرى» وفى كثير من الأحيان لامس 
oa‏ 1 ا Gaa deb‏ 

وقد لاحظ إس. إف. Nadel “jst‏ أن التلال الجنويية والغربية (كورونجو Koron-‏ 
go‏ ومساكن Mesakin‏ ومورو Moro‏ وتوليشى Tulishi‏ كانت ھی الأقل تأثراء أما فى 
التلال الشمالية (كوالب Koulib‏ ودلنج Dilling‏ وكادارو Kadaru.‏ وإلى حد ما نيامانج 
(Nyimang‏ فكان الاستيعاب والتمثل المادى قد بلغ مداه وتقدم التمثل والاستيعاب 
الدينى والمعنوى شوطًا كبيرًاء فى حين فى التلال الشرقية (هيبان Heiban‏ ولارو Laro‏ 
وأتورو Otoro‏ وتيرا (Tira‏ كانت وسطًا بين الطرقين أى كان وضعها عوانًا بين التلال 
الجنوبية والتلال الغربية. وقد أضاف نادل Nadel‏ التجالى Tegati‏ إلى التلال الشمالية 
باعتبارهم الأكثر É‏ بالإسلام على الإطلاق» لكن التجالى ليست موضوعًا من 
موضوعات الدراسة فى كتابنا هذا. وعلى Ui‏ حال فقد لاحظ Nadel Jab‏ المجتمعات 
التى تعريت تعريًا boi‏ وهی مجتمعات الكامدانج Kamdang‏ وميرى Miri‏ فى osi‏ 
الغربى وتیرا ماندى Tira Mande‏ فى الشرق. 

din do من عفر‎ SST امراك مد‎ dias Nadel fol CALM Sel aoo, 
LIS الصلوات ولا الصيام‎ Y " كان قادرا على أن يكتب:‎ ail الإسلام مزيدًا من التقدم.‎ 
قادرين على أن يجدا طريقهما فى حياة النوياويين" ولم يعد هذا صحيحًا فى أيامنا‎ 
أن نواجه هذا‎ des قائمًا حتى اليوم»‎ Gal JE هذه. لكن عدم التوازن فى التوزيع‎ 
" الوضع متسائلين : لماذا هذا التوزيع الخاص؟‎ 

لقد واصل Jab‏ كتاباته “SUG‏ لا يمكن للظروف المادية الملموسة (إمكانية الوصول 
للتلال) ولا البتى الاجتماعيةء أن تساعدنا فى فهم هذا التوزيع' قفى حين نلاحظ أن 
esas‏ الشمالية عاشت فى الماضى فى صداقة مع القبائل العربية. وفى الوقت 
الحاضر ثبت أن هذه المجموعات مراكز خصية للحصول على مجثدين فى الجيش 
والشرطةء وقد أدت هذه العلاقات المكثفة المتزايدة إلى سرعة الاندماج» وقد Joli De‏ 
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هذا إلى ميلهم إلى استعدادهم وميلهم خاصة لهذه القبائل التوياوية "بسبب فرص 
الاتصال والتعاون مع العربءالتى ريما كانت على الدرجة نفسها فى كل المناطق لكن 
مجموعات مختلفة استجابت بشكل مختلف للمثير الخارجى نفسه ويقول نادل Nadel‏ 
مضيقًا: " وعلى هذا فالسهم الأخير فى جعبتنا هو أن الاستعداد المتباين للتمثل 
الثقافى لابد أن يكون هو التفسير الأخير أو الحقيقة الأخيرة التى gas‏ عليها - سواء 
من dus‏ طبيعة الحدث التاريخى (الذى يعكس على سبيل JEU‏ تأثير القيادة الدينية) 
أو من حيث الميل النقفسى (السيكولوجى). gal‏ هذا أم ذاك؟ نحن لا نستطيع أن 
EUN:‏ 

وعندما نتناول الميل النفسى أو النزوع السيكولوجى نجد أنفسنا إزاء صعوية غير 
موضوعية. أيمكننا أن ننظر إلى عوامل أكثر موضوعية GAG‏ بالاستجابة للتأثير 
الإسلامى أو نقص الاستجابة له؟ أظن أنه لابد أن نكون غير حكماء إذا استبعدنا 
تمامًا عامل سهولة الوصول (سهولة gh USGL‏ على الأقل لابد من موازنة هذا العامل 
مع العوامل الآخرى المحتملة التى تؤثر فى القابلية لتقيل الإسلام. لابد أن نكون 
مستعدين GY‏ نأخذ فى الاعتبار كل هذه السلسلة من العوامل مثل البنية الاجتماعية 
والبنية السياسية وحقائق التاريخ - الهجرة والغزى وحجم المجتمع والتوزيع الإقليمى.. 
الخ لنستوعب كل هذا ولنر بعد ذلك ما يمكن أن تدلنا عليه. 

ولهذا الغرض دعنا فى البداية نقارن اثنتين من هذه المجموعات القبلية: التيجالى 
والكوالب Tegali and Koalib‏ وكلتاهما فى الشمالء وكلتاهما على اتصال ea xb‏ 
وكلتاهما منقتحتين على التأثيرات العربية. إننا نرى أتفسنا إزاء التيجالى مع مجتمع 
إسلامى إلى حد كبيرء أما بالنسبة للكوالب فلا نرى للإسلام بينهم أى جذور حقيقية 
رغم وجود تمثل أى تشرب ذى طابع سطحى (أظن أن Ja‏ هنا قد ركز ترکیرًا شدیدا 
على مداها أو نطاقها). أثمة شىء فى الموقف القيلى - فى تاريخها el‏ فى بنيتها 
الاجتماعية أو فى أى جانب آخر من جوانب حياتهاء يمكن أن يساعدنا فى شرح 


272 


الفرق؟ L3]‏ تمكنا من ملاحظة أية ملامح شارحة لأمكننا تطبيقها وتقصيها فى 


الإسلام عند التيجالى (التجالى) : 


Nuba تلال التيجالى فى الطرف الشمالى الشرقى فى جبال النوباويين‎ eas 
بين مدنية رشاد الحالية وخط السكة الحديد الذى يجرى غريًا من‎ « mountains 
وهى المنطقة الأقرب للمراكز النهرية للحضارة الإسلامية وللهجرات.‎ « Kosti كوستى‎ 
وقد لاحظنا لتونا أن هذه المنطقة هى أول المناطق فى جبال التوياويين الخالصة تأثرت‎ 
Holyman بالإسلام» وتعرف من خلال التراث التيجالى أن درويشًا أو رجلاً صالحًا‎ 
أنه كان‎ Bash) ويقال إن الزعيم‎ ,م١161‎ ٠ للإسلام فى نحو سنة‎ Gels أتى من الشمال‎ 
لدى التيجالى بالفعل نظام لتوارث الزعامة) تأثر بتقواه ومسلكه فسمح له بالاقامة‎ 
والدعوة للإسلام وزوجه ابنته فأسس بذلك أسرة ملوك التيجالى الحالية''. وتراث‎ 
الذى يؤسس أسرة (حاكمة) تراث متكرر فى‎ Wise stranger قدوم الغريب الحكيم‎ 
أنحاء مختلفة من الحزام السودانى بمعناه الجغرافى(''). ورغم أن يعض التفاصيل‎ 
الأقدم عن أصل سلالة ملوك التيجالى تعود إلى منابع فولكلورية» فيظهر أنه مما لاشك‎ 
فيه أن الإسلام دخل إلى مناطق التيجالى منذ نحو ثلاثمائة إلى أربعمائة سنة وأن‎ 
قد وجدت طوال أربعة أجيال على الأقل.‎ Jalili السلالة الملكية للجيلى‎ 

لقد بدا سلطان هذه المملكة الصغيرة فى الازدياد بيطء فى lal‏ ثم تسارع بعد 
ذلك. يقول إليس "Elles‏ وكان هدفهم مزدوجاء أن ينشروا دينهم (الإسلام) و أن يزيدوا 
من قوتهم ويوسّعوا سلطانهم» وما أن رسّخوا حكمهم حتى شجع ملوكهم المهاجرين 
الذين يمكنهم (أى ملوك تيجالى) من خلالهم تحقيق طموحاتهم» و جذبوا إلى تيجالى 
الرجال المبروكين (علماء الدين أو الصوفية) والتجار والمغامرين من كل نوع. فأتى 
كثيرون من مملكة الفنج Fung‏ وقد سبق أن رصدنا أسماء منها تاج الدين و حسن بن 
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حسونة» فكلاهما زارا تيجالى للدعوة للإسلام والتجارة» تلك مسالة ape‏ ويلاحظ إلس 
5 أن الاتجذاب إلى تيجالى كان شديداء فيصرف النظر عن المكاسب الروحية 
الناتجة عن الدعوة للإسلام كانت هتاك المكاسب المادية الناتجة عن التجارة» ولم تكن 
هناك مشكلة فى الجمع بينهماء ولم يكن هذا الجمع مجهولا فى SLI‏ أخرى قنحن 
نجد أن ليفنجستون يقول إنه يكتشف إفريقيا لفتح الطريق للتجارة و المسيحية فملك 
تيجالى كان يخصص امتيازات أو مناطق للتجارة فيها لأفراد» فى مقايل تسبة من 
الأرباح» وتزاوج كثيرون من المهاجرين مع السكان المحليينء فبالإسلام - كوازع 
وملهم- مد ملوك التيجالى بالتدريج سلطانهم إلى المستقرات المجاورة وأخيرا انتزعوا 
الضرائب من مجتمعات أكثر بعدا. ويلغت مملكة التيجالى أقصى اتساع لها فى 
القرنين ١4‏ و5١‏ عندما كانت قادرة على المطالية بإتاوات من الذهب من سكان عدد من 
التلال الواقعة جنوياء و قد حصلوا هذه الإتاوة الذهبية على سبيل المثال من المشتغلين 
باستخراج الذهب فى تيرا Tira‏ 

وقد قال سى.كى. ميلك "إن الإسلام..قد حول المجموعات الوثنية المنفصلة 
والمنعزلة إلى أمة.. فيفضل الإسلام -- إلى حد كبير- أصيحت هذه الأعداد من القبائل» 
تكون من نفسها أممًا. إننا نرى هذا alal‏ أعيننا. كانت تيجالى مثالا لذلك أيضا فقد 
حولها الإسلام إلى أمة. فقد أعطاها الإسلام معنى التضامن فاصيح التيجالى شعبا 
مكوتا من عناصر مختلفة. لقد قدم الإسلام عامل as i‏ لهذه العناصر فساروا جميعا 
يدا فى يد لتحقيق هدفين مرغوبين وجاذبين هما : القوة السياسيةء والأرباح التجارية. 
والآن فإن شعب التيجالى يجب ألا ينظر لنفسه بوصفه نوياوى» فهم يقولون إننا 
تيجالى» ويختلف الأمر بالنسبة لجيرانهم الأقربين الكوالب Koalib‏ فهم نوياويون Nuba‏ 
وهم مختلفون. ويقول إليس Elles‏ “كان الإسلام عاملا حاكما فى التطور الأصلى 
للمملكةء ولايستطيع أى زائر آلا يدرك أهمية الإسلام فى حياة شعب التيجالى اليوم. 
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ففى كل قرية Vaga‏ مسجد هو مسجد وكتاب لتحفيظ القرآن فى الوقت نفسه. مسجد 
E echtes‏ كفت على اند حال noceat‏ 

ويجب عند نظرنا للتيجالى أن نضع فى اعتبارتا - فيما أظن - العناصر التالية 
التى سيكون لها أهمية عند مقارنتها بالكوالب: 

(The Tegali massif جبال التيجالى (السلسلة الجيلية التى يقطنها التيجالى‎ - ١ 
(Compact هى سلسلة محكمة (متضامة‎ Lal 

Y‏ - نظام وراثة الزعامة موجود قبل الإسلامء وكان إقراره وقبوله Coes‏ لقوة 
مؤسسة الزعامة Chiefdom‏ فالحكام قد يقيلون الإسلام باعتباره Pal‏ رفيع المقام 
يرفع بدوره من قدرهم ويزيد من سلطانهم» وفى النظم A SY!‏ مركزية يكون لهم 
(الحكام) سلطة فرضه على القبيلة وإحداث التغيرات الضرورية فى أعراف القبيلة 
وعاداتها OU‏ 

Y‏ - كانت هناك حركة هجرة مهمة» كما كان هناك اختلاط بالتزاوج. 


وقبل أن نترك التيجالى يمكننا أن نذكر بإيجاز بعض العناصر التى تغيرت أو 
رى الاحتفاظ يها واستبقاؤها. قطقوس الزواج والدفن قد جرى مواءعمتها مع 
الممارسات العربيةء فى حين LS)‏ فى كثير من التلال النوياوية) استمرت عادات مثل 
قيام الزوج (العريس) ببناء بيت أسرة الزوجة وزراعة حقلها ورعاية قطعانها. وظل نظام 
العشيرة والنسب GSL‏ رغم أنه أصبح ذا تأثير محدود .!؟') واستمر نظام الزواج من 
خارج العشيرة Clan exogamy‏ وأصبح نظام الزواج العربى من ابنة العم عير وارد 
رغم ادعاء الحق فيه. وعلى العكس مما ستجده بين الكوالب Koalib‏ وفى مناطق آخرى 
ليس هناك شامانية Shamanism‏ (الاعتقاد يوجود alle‏ محجوب من شياطين وأرواح 
أسلاف لا يستجيب YI‏ للشامان وهو بمعنى ما ساحر يقدر على التعامل مع هذا العالم 
ويعالج من خلال ذلك المرض ويحل المشكلات.. إلخ - المترجم) وليس هناك دليل على أن 
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هذه الشامانية كانت عندهم فى أى وقت من الأوقات» وليس equal‏ خبراء فى الطقوس 
الدينية المتعلقة بالزراعة هذه الأيام. ومع هذا فقد استمرت الطقوس المرتبطة بالزراعة 
عميقة على يد كبار السن: على سبيل JEM‏ إذا تأخر نزول المطر يقوم أحد كبار السن 
فى القرية بنحر شاة نيابة عن Jal‏ القرية كلهم ونثر دمها فوق بعض الحبوب كإجراء 
رمزىء ويقوم أهل القرية بتقديم أضحية على النحو نفسه قبل بذر البذور وينثر دمها 
فوق الأدوات الحديدية (المستخدمة فى الزراعة) كإجراء رمزى» ويصاحب هذه الطقوس 
Gaas‏ ضاوات ينها السلمون: 


: Koalib الكوالب‎ 


sea‏ الآن نقارن شعب كوالب التلال الذين لا يبعدون عن التيجالى سوى يأميال 
قليلة إلى الجنوب الغربى. إن للكوالب أيضًا وعيهم القبلى لكننا لا نجد هنا مجموعة 
مندمجة Compact group‏ ولا نظام aSa‏ متمركز حول سلسلة ملوك أو زعماء أقوياء 
فليس لدى الكوالب تماسك سياسى أو تواصل جغرافى. وكمقدمة للحديث عنهم أود أن 
أقتبس مرة أخرى من كتابات الباحث Nadel Ja‏ الكوالب منقسمون إلى أقسام فرعية 
وهم مبعثرون على نظاق واسع» وهم la‏ يعدون أنفسهم لهجرة جديدة ولا يفقدون 
وعيهم القبلى فى المحيط الجديد. إنهم لا يحتاجون لأساس جديد للإقامة الدائمة. 
فالمجموعة المهاجرة تحمل Yas‏ ثقافتها ووعيها القبلىء لقد رأيتهم يمارسون طقوسهم 
القبلية ويمارسون الممارسات نفسها عند she‏ الزواج فى قلب مناطق الهيبان Heiban‏ 
واللارى Laro‏ . وفى pl‏ بيرومبيتا Umm Berumbeta‏ حيث يقومون بالزراعة Gia‏ إلى 
جنب مع العرب» ويالقرب من المزارع الحكومية التجريبية مازالوا محتفظين بخبرائهم 
الدينيين عند زراعتهم الحبوب والسمسم» ولم تكن شخصيتهم القبلية مانعة لدرجة منع 
التزاوج مع جيرانهم الجدد.(١٠)‏ 
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وللزعامة Chieftainship‏ عند الكوالب ملمح جديد» ظهر خلال الحكم المهدى» أو 
قبله بقليل» عندما اضطرت بعض جماعات الكوالب أن تتحلّق حول رجال ليس من 
الضرورى أن يقودوهم فى الحرب» وإنما ليتعاملوا مع خصومهم بوصفهم سفراء 
Dial‏ ليس من زعيم يفرض حكمه على الآخرين. ورغم المعاهدات التى عقدت بين 
سكان التلال من كوالب وغيرهمء فإن تلال الكوالب (سكان التلال) حارب بعضهم 
بعضًا ومصطلح OVS‏ ظل مستخدمًا Baal‏ سنوات كمصطلح مناسب لوصف 
هؤلاء الناس وصفًا يخص ثقافتهم ولغتهم مع أنهم فى حقيقة الأمر ليس لهم اسم قبلى 
واحد يطلقونه على أنفسهم. وهناك أقسام جدلية يعترف بها هؤلاء الناس تحمل أسماء 
خاصة (محددة) تضم مجموعات التلال. والعشائر الناتجة عن تزاوج أكثر من قبيلة 
مثلت فى كثير من المحليات» بل إن لكل تل وعيه بذاته (المقصود أن لكل سكان تل وعيا 
كاملاً بتفردهم أو بتعبير آخر بخواص خاصة بهم) وفى الأعوام الأخيرة تحرك كثيرون 
من الكوالب مبتعدين كثيرًا حتى وصلوا إلى السهول الواقعة شرقًا من السلسلة التلية 
الرئيسية نحو تيجالى كما تحركوا غريا نحو شيبون Sheibun‏ . لكن LS‏ لاحظنا أنقًا 
فإن مثل هذه الهجرات لم تؤثر فى ثقافتهم القبلية. والمعلمون المسلمون يوجدون اليوم 
فى fie‏ هذه المراكز « ديلامى وأبرى Delami & Abri‏ وظل لديلامى طوال سنوات كثيرة 
سوق مع التجار المسلمين ومركز شرطة ومكاتب حكومية. ومع هذا بدا الإسلام غير 
ذى تأثير على العادات والأعراف لدى الكوالب. لا على الزواج» ولا على التوريث ولا 
على شعائر «Gaull‏ وكان له تأثير طفيف بالنسبة للختان. وقد ظل الخيراء الدينيون 
المرتبطون بالزراعة يقومون cea silts‏ وكان هناك Casi‏ ارتباط قوى بالشامانية وهى 
اسم مشتق من الشامانء والأرواح المسيطرة Bayal JULII)‏ والبيل Beil‏ والبويل (Boil‏ 
التى يبدو أنه تم جلبها من الكادارى Kadaro‏ والدلنج Laag Dilling‏ شعبان (قبيلتان) 
أشرنا إليهما آنفّاء وقد وجدت معتقدات الشامانية ترية خصية (cal‏ الكوالب عند 


انتشارها — أى هذه المعتقدات - صوب الجنوب عند اللآرى Laro‏ والهيبان -Heiban‏ 
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وعند مقارنة التيجالى بالكوالب يمكننا أن نرى أن العوامل التاريخية القوية 352.35 
aal usus LIS Gag (Lalo) E‏ علن Ius ASSI ub all sigs‏ فى كيان 
بشبه ' الأمة le "Nation‏ تحو ما. ولم تكن هذه العوامل فى الكوالب المنتشرين بلا 
قيادة (زعامة) ولابد أن الهجرة المستمرة إلى التيجالى قد أضعفت قوة بتى العادات 
والأعراف المحلية. ويكاد يكون عدد السكان اليوم لدى كل من التيجالى والكوالب 
متساويًا - ٠٠١,۰۰۰‏ وعلى هذا فإن عدد السكان لا يمكن أن يوضع فى الاعتبار In‏ 
Vacuo‏ كعامل من العواملء دون إدراك نوع الوعى القبلى. فلدى التيجالى روابط قوية 
کرابط يريطهم ویکونهم دولة دينية .State church‏ أما الكوالب فلديهم شعور كاثوليكى 
بالطقوس)» وتؤدى الشامانية دورا يبدو أنه متناسب بسهولة مع البنى الاجتماعية لهم. 


يمكننا الآن أن نضع بعض هذه العناصر Úis‏ إلى جنب Yi GL‏ 


Ía فى فترة حديثة‎ VI Cheifs 
ليس هناك سلطة مركزية أو قيادات (زعامات)‎ 


الزعامة - أسر حاكمة ملكية. ارتباط الإسلام 
بالقوى السياسية والتجارة 


السلطة مركزية وزعامة قوية 


نحن تيجاليون ولستا نوياويين/ معتى الإحساس 
dei eeu‏ 
ارتباط الوعى القبلى بكبرياء الإحساس يأتهم dal‏ 


قوية 


تلال منفصلة » وليست هناك أسماء قبلية 


الطقوس واللغة المشتركة 


To 
لاع بين الناصر الف‎ 
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:Dilling & Nyimang الدلنج والنيمائج‎ 


دعونا الآن نتناول مجموعتين قبليتين آخريين فى الشمال « Laas‏ مجموعتان 
متجاورتان. فقرية ديلنج تكون مجموعة عرب أو قرى صغيرة داخل القرية الكبيرة Ham-‏ 
lets‏ وهى قوق تلال صخرية قليلة وإلى القرب منها » وهذه التلال ترتقع من السهل 
الواقع فى المناطق الشمالية الغربية من الجبال النوياوية على بعد نحو ستين ميلاً من 
غربى ديلامى Delami‏ فى الكوالب. ويالقرب توجد مدينة دلنج ذات الوجود الحديث 
نسبيًا » ويها مكاتب حكومية ومركز شرطة وثكنات Barracks‏ وسوق ومحلج قطن cot-‏ 
ton ginnery‏ — وهى أمور ملازمة ual‏ قروية rural town‏ فى المنطقة. وسكان قرية 
gils‏ على وفق الإحصاءات السوادنية الرسمية لعام Meo‏ / 1161 يبلغون 6 ,^6 
نفس أما سكان مدينة Gils‏ فيبلغون SAT, o‏ نقسء وعلى هذا فهما كيانان سكانيان 
متوازنان سكانيًا . وإلى الغرب من دلنج ترتفع Nyimang giles JOG‏ (أقرب نقطة إليها 
تبعد خمسة أميال) e‏ وهذه التلال عند ارتفاعها تتخذ شكل كتل صخرية متكسرة تمتد 
غريًا ما بين عشرة أميال وخمسة عشر ميلاً. وسكان نيمانج Nyimang‏ بالإضافة إلى 
سكان تلال ماتدال Mandal‏ إلى الشمال من السلسلة الرئيسية نحو ٠۲١,٤١‏ نقس » 
على وفق الإحصاءات السكانية السودانية الرسمية - يشكلون إحدى أكبر المجموعات 
القبلية النوباويةء كما أن الدلنج يشكلون واحدة من أصغرها (أى أصغر المجموعات 
القبلية النوياوية) وشعب الدلنج واع بارتباطه الثقافى واللغوى مع Ja‏ تلال أخرى 
بعينها أهمهم القلفان Ghulfan‏ إلى الشمال والكادارو والدير Dair‏ إلى الشمال 
الشرقىء وقد رأينا سابقًا أن كل الشعوب Peoples‏ (القبائل) قد هاجرت من مناطق 
شمالية أبعد وأصبحوا يتكلمون ما اصطلح على تسميته النوياوية التلية أو نوباوية 
التلال Hill-Nubian‏ . 

والدلنج مجتمع مترابط ترابطًا شديدًا مع وجود شبكة منظمة من العشائر التى 
يعتمد بعضها على بعضها الآخر - وهى البنية التى أطلق عليها الباحث نادل Nadel‏ 
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البنية التكافلية Symbiotic‏ فهذه العشائر Lus s‏ معًا على وفق نظام شامانى ويتعاونهم 
معًا يتاكد La,‏ المجتمع. ولأنهم متفصلون عن القوى (السلطات) المقدسة التى ينظر 
إليها باعتبارها صاحبة التوجيه الأبوى إلا أنها سلطات (قوى) مؤقتة تقوم على 
القداسة والإكراه أو الإجبار gi‏ القسر Coerction‏ ووظيفة الشيل Shil‏ أو الملك تعود - 
على الأقل - إلى عشرة أجيال مضت. وهى وظيفة yl)‏ منصب) وراثى فى نطاق عشيرة 
ملكية يجرى التأكيد عليها بواسطة العزل Seclution‏ ونظام للمحرمات (المقدسات التى 
يجب ألا تمس (Taboo‏ واستخدام الشعارات والامتيازات الملكية «Regalia‏ وتدعمها 
مناصب وراثية. وعلى هذا فإن لدينا نظامًا طبقيًا Stratified‏ مركزيا بملكية قادرة على 
فرض سلطتها. 

وشعب People‏ (مجموعة قبائل) النيمانج (Nyimang‏ الذى يتحدث لفة ذات طابع 
نيباوى والذى Dal pale‏ من الغرب) شعب منتشر على نطاق واسع وليس مرتبطًا 
بوحدة شديدة مع الدلنج Dilling‏ ويظهر GE‏ التاريخ الماضى أن التلال Ulli‏ ما تشعبت 
Gat‏ اتخذ كل منها طريقًا منفصلاًء فكانت البنى الاجتماعية متباعدة تفتقد التعاون 
والتكافل على العكس مما كان عليه الحال عند الدلنج. والأقرب أن النيمانج كونوا 
تكتلات من عشائرء ورغم أنهم - كما يقال بشكل ple‏ - يمارسون الطقوس نفسها 
وتّمارس لديهم الوظائف الاجتماعية نفسهاء فإن هناك اختلاقًا ملحوظًا فى 
التفاصيل. فى الميثولوجيا القبليّة ترتبط العشائر ارتباطًا غامضا بالمواقع (المضارب) 
التى TUE‏ أنها مواقع الأصل si)‏ النشأة الأولى (Supposed origin‏ ويأتساب تحاول 
إظهارهم فى شجرات أنساب مترابطة. على أية حال فالوعى القبلى لدى النيمانج ليس 
أقل قوة مما لدى الدلنج لكنه يقوم على معرفة بأن ثقافتهم العامة (المرتبطة ارتباطً 
وثيقًا بروابط محلية) تميزهم عن المجموعات القبليّة الأخرى. ويطيق الانقسام (أى 
التفريغ) عند النيمانجء ريما كما هو مُتوقع. فى المجال السياسى أيضًا. يقول gab‏ 


“Stateless society" إنهم لا بزالون قرييين من مستوى مجتمعات اللادولة‎ Nadel 
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والنيمانج يعترفون بجالب المطر أو بالزعيم جالب المطر (الشيرا Shira‏ - وقد استعاروا 
هذا الشكل من الشيل Shil‏ عند الدلنج): لكن هذه السلطة كانت ولا تزال سلطة روحية 
Lalla‏ رغم أنه - أى الزعيم جالب المطر - يمكن أن pats‏ يعمل جماعى ضد قبائل 
آخرى رغم أنه لا يمتلك سلطة سياسية تمكنه من حفظ السلام بين قرى تلال النيمانج 
ذاتها كما أنه لا يمتلك سلطة pie‏ جماعات مجتمعة من الانخراط فى نزاعات نتيجة 
التنافس» وهو ما يحدث أحيانًا. 


ورغم هذه النظم المتناقضة فإن الدلنج والنيمانج يشتركون فى ملامح (خصائص) 
بعنيها فهناك لدى كليهما وعى قبلى ٠‏ فلكل Lagia‏ اسم قبلى خاص به - فالدلنج 
يسمون أنفسهم واركى Warke‏ ويركّزون على ارتباطهم Ghufan GL‏ والكادارى ka-‏ 
ياستخدام مصطلح أجانج Ajang‏ وهو مصطلح يضمهم جميعًا بين جنبيه. Lol‏ 
النيمانج فيسمون أنفسهم أمة (أى شعبا). وليس هناك ضعف ثقافى إلا قليلاً » فكلا 
القبيلتين تم استيعابها -إلى حد كبير جدًا - فى الأنشطة الطقسية. وقد دعم هذا 
شامانيتهم العامة أى التى تشيع بينهم. وقد لاحظنا أن الشامانية قد تظهر لتنتشر 
واصلة إلى الكوالب من المتحدثين بنوياوية التلال Hill-Nubian speakers‏ الذين 
يستخدمون مصطلح بايل Bayel‏ (... إلخ) الذى يستخدمونه لكن رغم أنه من الممكن أن 
تكون شامانية الدلنج قد أثرت بشكل أو بآخر فى النيمانج فلابد أن نلاحظ أن لدى 
الأخيرين كلمة خاصة بهم (كوانى Kwani‏ أو كوينى (Kwini‏ للروح والشامان 
ويستخدمون مصطلحات متميزة واضحة. ويبدو أن الشامانية فى حد ذاتها ليست 
Sale‏ مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بقبول الإسلام أو رفضه بصرف النظر عن البنية 
الاجتماعية التى تلائمه. 

aal‏ جرى الإعلان عن الدلنج بوصفهم (شعبًا) Gua‏ رغم أن عباءة الإسلام التى 
تغطيهم عباءة رقيقة (أى رغم أن إسلامهم سطحى). فالإسلام لم يؤثر فى البنية 
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Tuli‏ لف وفتاك ye cia asl Gigs Cad‏ موقف lle ll‏ وزغم أن 
ارتباطات الغديات تعود بلاشك لأسباب. فإن اتتشار الإسلام بدأ فعليًا مع الاتصالات 
الخارجية خلال أواخر فترة الحكم التركى المصرى ومن خلال الحركة المهدية. ومع 
التأسيس التالى لمدينة دلنج أصبح تأثير الإسلام على الشيل Shil‏ غيرهم من الزعماء 
أكثر وضوحًا . ail‏ كانت "Kingship" XII‏ التقليدية عند الدلنج قادرة على الاندراج 
فى نظام حكومى فى حين لم يجد منصب SLs‏ المطر عند النيمانج مكانًا فى الإدارة 
sall‏ 

ail‏ وصل الإسلام إلى النيمانج فى شكل مجزأًء أو بتعبير آخر أتاهم تدريجيًا 
fashion‏ اPecemea.‏ لقد كانت هناك صداقة طويلة وتعاون بين (شعب) الدلنج وقرى 
النيمانج الأكثر قريًاء نيتل Nitil‏ وكورمتى Kurmetti‏ وكان هذا الارتباط وذاك التعاون 
يعودان لفترة ما قبل الحركة المهدية. ففى هاتين القريتين كان الإسلام محسوسًا أكثر 
من أى مكان آخر » وكان أثره فى مواعمة العادات المحلية ملحوظاء فعلى سبيل JEL‏ 
نجد أن الزواج من بنات العم قد يدأ » كما أن شعيرة (أى طقس) ضرب الثور (جوزو 
تنجو (Beating bull - gwosu ting‏ قد اختفت › وھی شعيرة (طقس) كانت تمارس يعد 
التدشين بثمانى سنوات (أى عند بلوغ مرحلة الرجولة)» وهناك أدلة على Baby‏ فى 
ممارسة ختان الإناث» وتم افتتاح أول خلوة فى تيمانج فى سنة ۱۹٤١‏ على يد رجل 
دين من أبى ريد „Abu Zabad‏ 

فى هاتين القبيلتين cule‏ العوامل التاريخية وسهولة المواصلات الإسلام إلى 
الدلنج والقرى القريبة المرتبطة بهم. كما أن وحدة الدلنج وتضامنهم ومليتهم المركزية 
ونظامهم الطبقى Statified‏ يبدو أنها جميعًا عوامل ساعدت على قبول الإسلام من 
الناحية الإسميةء Lain‏ العوامل المعاكسة لهذه العوامل عند النيمانج هى التى أعاقته 
عند النيامانج. إننى أميل إلى وجهة النظر القائلة بأن القيادة (الزعامة) القوية فى 
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المجال السياسى وليس فى المجال الروحى كما لاحظ (P.488, n. 2) Nadel Jali‏ فى 
الفقرة التى أوردناها oí‏ ومع هذا فإن الملامح الثقافية التى لوحظت بوضوح لدى كلتا 
القيبلتيز عملت ككابح يكيح أية تغيرات سريعة . 


موجر: 


مجموعة قرى صغيرة متقارية 


قرى ayaa‏ على مساحات tali‏ 


ما زالوا قرييين من مستوى مجتمعات اللادولة e‏ 
الزعامة أى القيادة تنيثق من الهيمنة السحرية » 
جالب المطر الذى لم يعد له فى وقت لاحق مكان 
فى الإدارة الحديثة 


تأثير إسلامى تدريجى. حاز الإسلام يعض 
القبول فى قرى قرب دلنج . وحاز قبولاً لدى 
أفراد قى مناطق مختلفة 
أسماء قبلية : الوراكى والأجانج 


ملكية Byte + agi (olka) ERE‏ 
ملكية تتوارث ال ملك » امتيازات ملكيهة وشعارات 


ملكية Regalia‏ ارتباطات بالغديات ghal.‏ 
فى الحكومة الحديثة. 
din‏ عشائرية مركزية ومتضامنة. سلاسل الأنساب متفرقة ونظام عشائرى. 
العشائر مختلفة قى تفاصيل الطقوس 
وعى باختلاف الثقافات المحلية قائم على روابط 
محلية قوية 


وعى بوحدة القبيلة قائم على البنية التضامنية 


التيرا و المورو ‘Tira & Moro‏ 

وتقارن أيضًا بين هاتين القبيلتين الكبيرتين فى الجنوب من الجبال النوباوية 
(جبال (Nuba Lall‏ یتراوح عدد JS‏ منهما اليوم ما بين ۲۰,۰۰۰ و ۲۰,۰۰۰ : تيرا 
sang iA ae Tocat‏ هاف الل ss Wa hig‏ هة ام 
06 . وهناك تشابه بيتهما فى عناصر كثيرة » فهم يتحدثون لغات متقارية, 
وكلاهما لديه بنية عشائرية من النوع التضامنى (التكافلى (Symbiotic‏ وكلاهما يتبعون 
النسبة الأبوية » وليس لأى منهما شاماتية. ولم تقبل القبيلتان الإسلام قبولاً حقيقيًا 
فيما عدا قسمًا من قبيلة التيرا يعرف باسم تيرا ماندى Tira mande‏ على الطريق 
الرئيسى إلى الشمال من تالودى Talodi‏ وإلى امتداد قليل بالقرب من كالكادا 
3 (أسواق العرب). وقد كانت سهولة الوصول والأحداث التاريخية ذات دور 
فى هذا الوضع. بل إن هناك عوامل عندما تقارنها بالتيجالى/ كواليب أو الدلنج / 
نيمانج. قد تقودنا إلى أن نتوقع أن يكون هذا التأثير الإسلامى أكثر قبولاً فى تيرا 
«s Tira‏ فى المورى Moro.‏ لأنه فى قلب بلاد المورى عند ai‏ درين Umm Dorein‏ توجد 
سوق عربية لم يكن لها التأثير نفسه على المورى. ورغم السمات المشتركة بين القبيلتين» 
فإننا يمكن أن نلمس فروقًا معنية. 

فالتيرا رغم تناثرهم فى مساحة واسعة فإنهم متماسكون اجتماعيًا وثقافيًا (نادل 
(Nadel‏ وللتيرا اسم قبلى يطلقونه على أنفسهم. والمورو يشغلون أيضًا مساحة 
واسعة لكنهم ليسوا متناثرين (متفرقين) بالدرجة نفسها التى عليها التيرا لأن 
سلسلتهم الجيلية متصلة متجاورة c‏ ومع هذا فالروابط الاجتماعية والثقافية بين 
مجموعات المورى غير محكمة Loose‏ مع وجود كثير من الاختلافات المطية. وليس 
للمورو اسم قبلى شائع يطلقونه على أنفسهم والمصطلح مورو Moro‏ اسم يطلق محلا 
على القبيلة من قبل جيرانها wi)‏ جيران المورو) c‏ وهم أكثر انتحاء نحو عدم التزاوج 
مع القبائل الأخرى ولا يندمجون مع المجموعات الغريبة أو الأفراد الغرياء SLY)‏ 
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«Heiban والهييان‎ Otoro ويين التيرا هناك بعض التزاوج مع الأوتورو‎ » (Alien 
من‎ GAS فإنهم قد استقيلوا فى القرن الماضى‎ Tira mande ويالنسبة للتيرا ماندى‎ 
وهم سلالة مخلطة من تجار دنقلة انطلقوا منتشرين من شيبون‎ Shawabna الشوابنة‎ 
.Sheibun 

وقد أحرز المورو شهرة بوصفهم زراعًا ماهرين وارتبطوا ارتباطًا Gà‏ بالطقوس 
الزراعية والمخاوف السحرية والطقوس العشائرية. ومن ناحية أخرى نجد التيرا 
مشهورين بالسرقة والوحشية والضراوة. وعند المورو والتيرا لا نجد مجموعة حاكمة 
Ruling group‏ ولا سلالة ملكية Royal line‏ . فالمورى مجتمع بلا زعيم Chiefless‏ ومع 
هذا فقد جرى تدبير انتقال مرن Smooth‏ إلى aSa‏ حديث. أما التيرا فكان لديها زعامة 
زائفة Pseudo-chieftain ship‏ ضعيفة وغير مستقرة» ومروا بقترة عصبية التواؤم مع 
الظروف الحديثة. ورغم هذا يظهر التيرا تضامنًا AST‏ بوصفهم قبيلة أو بتعبير آخر 
يظهرون تضامنًا SST LE‏ وقد يبدون بشكل عام أكثر هدوءًا وعملاً على قدم المساواة 
وأكثر وضوحًا فى الهدف من المورى. فتضامن ال مورى يقوم أكثر على أسس أيديولوجية 
تجمعهم [Cf. Nadel p.247] las‏ 

هذا أحد التناقضات الظاهرية Paradox‏ ومع هذا فهناك تناقص ظاهرى آخر. 
فمن المنطقى أن يتوقع المرء أن تكون المجموعة القبلية المتضامة المتضامنة أكثر مقاومة 
للإسلام لتمسكها على نحو أكثر بثقافتهاء وهذا فى الحقيقة ما ذكره Jali‏ ]264 .م] 
sil "Nadel‏ تحدثنا عن تكامل وتضامن قبيلة تيرا تكاملاً وتضامنًا شديدين. فمجموعة 
GLS Lely‏ بوحدتها لابد أن تكون أبطأ فى التخلّى عن ممارستها خاصة تلك المرتبطة 
بهويتها ارتباطًا شديدًا « عن المجموعة الأكثر تسيبا والأقل ترابطًا ". 

ومع هذا فإذا كانت وحدة (القبيلة أو الجماعة) مصحوية ومدعمة بقيادة قوية US)‏ 
فى حالة التيجالى) فإن السلطة الأوتوقراطية التى تمكن الحكام من إحداث تغييرات 
ثقافية وفى استيعاب العناصر الأجنبية » هذه السلطات الأوتوقراطية إذا ما اعتنقت 
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الإسلام فإنها تدعمه ليصبح هو بؤرة الوحدة ويمكن ياسمه - أى ياسم الإسلام 7 
تعديل عدد من الممارسات الثقافية أو إيطالها دون أن تتأثر هذه الوحدة. قالتيرا 
الواعون بقوة بوحدتهم القبلية افتقدوا الزعامة الجيدة » بل وكانت زعامتهم السياسية 
الحديثة قد انفصلت عن بتيتهم الاجتماعية. وأكثر من هذا فإن القبائل غير المتماسكة 
تماسكًا Gals‏ لم تكن بالضرورة متعجلة فى التخلّى عن عاداتها التقليدية - لقد رأينا 
أن النيمانج Nyimang‏ منجذبون بشدة إلى كثير من العادات والممارسات المتعلقة 
بالروابط الاجتماعية القوية» وأن عادات الكوالب وأعرافهم لم تجد صعوية عند إعادة 
غرسها فى مواطن جديدة. قالتضامن ذو الطابع الأيديولوجى يمكن - عندئذ - أن 
يكون Gs‏ ومقاومًا للتغيير. 

Uses‏ نتمعن ولو للحظة قى أحول التيرا ماندى Tira Mande‏ إنهم مجتمع صغير 
يتكون من آلاف قليلة من البشر » يتكون من الشوابنة Shawabna‏ وآخرين مخلطين 
من الشوابنة والتيرا وعشائر من التيرا من أصول مختلفة. وقيل وقت تدفق الشواينة 
كان لهم بالفعل بعض التعاملات مع العالم الخارجى نظراً لقرب مناجم الذهب. فالتيرا 
ماندى على حافة تلال التيرا الرئيسية على حدود السهل الواقع إلى الشمال من تالودى 
:Talodi‏ نادل Nadel‏ يصفه GL‏ مخفر أمامى جنويى مكشوف Exposed‏ . وحتى sge‏ 
قريب عندما ألحقت ببقية تيرا Tira‏ وقد جرت إدارتها فى القرن الحالى (القرن 
العشرين) La Lii eb‏ جز من إدارة التالودى The Talodi administration‏ - وقد 
أصبحت مدينة تالودى GLS‏ مماثلاً لكيان مدينة دلنج. ومعلوماتى أن نحو ثلث (شعب) 
التيرا ماندى قد اعتنقوا الإسلام. وليس لديهم مسجد لكنهم يصلّون فى جماعات فى 
ساحات مكشوفة. ورغم أن الإسلام قد دخل لهم بواسطة الشوابنة GLa‏ لم يبدأ فى 
الانتشار إلا بعد أن وصل day‏ من الماندى Mande‏ قادمًا من al‏ درمان فى نحو سنة 
١0م Las e‏ فى تعليم الناس laii‏ وجدهم متجمعين فى مجموعات للعمل الزراعى » 
وأتى بعد ذلك معلمون آخرون مثل رجل آخر من الماندى عاد من الخلوة. وتاجر أتى من 
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رحد Rahad‏ واستقر هنا وتزوج امرأة من الماندى وأسس E là‏ استمرت بإشراف فقيه 
من الماندى أنفسهم. وأثناء هذه العملية لاحظنا أدوارا مهمة لعبها الماندى أنقسهم. 

وأسلمة العادات والتقاليد تتم Gia.‏ (هنا أنا أتيع بشكل أساسى ما ذكره Jali‏ 
رغم أننى قد تحقّقت بنفسى من هذه الحقائق). وأسماء العشائر ومعظم الممارسات 
الرمزية لا تزال قائمة. ومحرّمات الطعام التى أخذت بها العشيرة لا تزال قائمة معمولا 
بها لكن الخنازير لم تعد يؤكل لحمها ولم يعد يقتنيها أحد. 

وما زالت بعض العشائر Lab‏ (بضم الياء) إليها باعتبارها تضم خبراء طقسيين 
للتعامل مع الجراد و الجروح..إلخ» لكن قوة (سلطان) العشيرة جالبة المطر لم تعد 
قائمة أويتعبير آخر لم يعد أحد يعتقد فيها فى هذه الأتحاء فالمطر يتزل بإرادة «lll‏ 
لكن هذه العشيرة (جالبة المطر) ما زال الناس يلجئون إليها للتطهر السحرى (التطهير 
باتخاذ طقوس سحرية) عند حدوث البرق. ويتم دفن call‏ فى قبر على نسق القبور 
Ru pall‏ لكن طريقة وضع الميت فى القبر على وفق الاتجاهات الطقسية للعشائر (متذ 
كتب Nadel Jab‏ ظلت الاتجاهات الطقسية تراعى فى حدها الأدنى). وما زالت المرأة 
من البارن Barren‏ تحج إلى ركام حجرى (Ibo g!) Stone cairn‏ فی Umm 55 53 ai‏ 
6 فى قسم آخر من أقسام تيرا » لكن الرقى العربية Arab Charms‏ حلت محل 
الاستحلاف Oath-taking‏ على القئوس والسهام عند عشائر يعيتها. أما الطقوس 
المتعلقة بالزراعة وطقوس رش الدم فقد استمرت لدى المسلمين فى الماندى وإن اختلفت 
أشكالها اختلافًا طفيفًا فى بعض الحالات. أما ختان الذكور فتتم ممارسته منذ الحركة 
المهدية وقد تم إدراجه فى التقويم القبلى» وتجرى شعائر الختان فى احتقال كبير Xe‏ 
بلوغ سن Yo‏ سنة أو Rus VV‏ أما الختان الفرعونى للإناث فتجرى ممارسته عند 
الماندى و الكالكادا. Kalkadda‏ لكنه غير معمول به فى أى مكان آخر عند التيراء نحن 
bast‏ هنا تحولاً Liza‏ للإسلام عند الماندى Mande‏ وبطينًا فليست هناك زعامة تعمل 
على إحداث تغدير راديكالى (يؤدى لانتشار الإسلام بشكل (aed‏ 
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موجز للمقارنة : 


ال الل وه 
التيرا: هو الاسم القبلى ليس هناك اسم قيلى شائع 


مساحة واسعة لكن سلسلة التلال متصلة 


ترابط اجتماعى وثقافى الروابط الاجتماعية والثقافية غير وثيقة بين 


مجموعات التلال. اختلاقات محلية 
ضعف وعدم استقرار فى الزعامة الوهمية (غير | مجتمع بلا زعيم» ومع هذا فهناك انتقال مرن بلا 
الحقيقية). صعوية فى الانتقال إلى نمط الحكومة مشكلات إلى نمط الحكومة الحديثة 
الحديثة 
أكثر تحديدا للهدف وأكثر توازنا من المورو؟ 


ارتباط شديد بالطقوس الزراعية والمخاوف 
السحرية و الطقوس العشائرية 


KK 


فى العرض السابق لم يكن هدقى أن أتناول تفاصيل دخول الإسلام فى الحياة 
الثقافية للنوياويين Nuba Peoples‏ رغم أننى ضريت قليلا من الأمثلة التوضيحية:ء 


الإسلام عمليات التغلغل والتوفيق (التوافق). المعتادة والمعروفة جيدًا عند دخوله مناطق 
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, النوباء وهى العمليات نفسها التى اتخذها عند وصوله لكثير من القبائل الأخرى‎ Jus 
أو جرى تعديلها » أو جرى الإبقاء‎ Giga جرت أسلمة بعض العناصر الثقافية‎ ail 
عليها كما كانت قبل الإسلام مع ختمها بخاتم إسلامى أو تعليق شعار إسلامى عليها.‎ 
e أخذ عناصر من المهر عند المسلمين‎ Bride-weath فثروة العروس أو ثمن العروس‎ 
وطقوس التدشين (طقوس‎ <Simaya وأسماء الاحتفالات الطقسية اندمجت مع السيمايا‎ 
مراحل العمر) بما فى ذلك الختان. ريما فقدت هذا الملمح فأصبح الختان يمارس فى‎ 
كان قبل ذلك. وينى القرابة تم تعديلها بتخفيف قيود الزواج السايقة.‎ Lee باكرة‎ Ua yo 
وهى مجتمع مسلم فى منطقة كيجالى جرى‎ Abu-Hashim وفى مجتمع إبى هاشم‎ 
استخدام الدفن على الطريقة العربية. لكن مراسم الجنائز على وفق البنى التقليدية‎ 
مسبوقًا بهدايا مبدئية على النمط‎ GYI أصبح‎ Brie-wealth استمرت وثمن العروس‎ 
الإسلام - إلا‎ Jio العربى. وكما هى الحال فى كثير من المجتمعات الزراعية البدائية لم‎ 
أخبرنى أحد‎ Abu-Hashim بالكاد - الحياة الزراعية للنوياويين. وفى أبى هاشم‎ 
"pie المسلمين قائلاً "هذه الطقوس (أو الشعائر) الزراعية هى حياتنا لابد ألا نتخلّى‎ 
وكذلك‎ Grain priests لذا فقد استمر عمل رجال الدين المنوط بهم التعامل مع الغلال‎ 
لدخول‎ lii استمر عمل كل خبراء الطقوس كما كان الحال قبل دخول الإسلام:‎ 
فقد أصبح مفتش القطن التابع للحكومة أكثر نفوذا من الفقى‎ se) محاصيل نقدية‎ 
فى هذا المجال.‎ Feki 

ويشكل عام فلم يُحدث الإسلام أى انتهاك خطير فى البنية الاجتماعية للنوباويين. 
حتى عند التيجالى حيث يعود تأثير الإسلام لعدة قرون مضت فقد ظلت البنية 
العشائرية . كما هى كما استمر كثير من العناصر التقليدية. 

وقد حاولت مجرد محاولة أن أشير إلى بعض العوامل التى أشعر أنها تنيثق فى 
عقلى عن العلاقة بين انتشار الإسلام ودرجة تقبله فضريت أمثلة لنماذج وقارنتهاء على 
سبيل JUL‏ كان يمكن إضافة مقارنة بين الكامداتج الذين أسلموا وجيرانهم الوثنيين 
التوليشى Tulishi‏ فى الغرب. 
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الهوامش 


(Y)‏ .1945 244.م. 
Macmichael, 1922 ,vol. |, P.34 (Y)‏ 
Trimingham, op.cit., p.82 (Y)‏ 
)£( الهجاء الشائع فى المتشورات bil ally‏ هو ما استخدمته هناء أما الاسم المحلى قهو توجولى Togoli‏ 
والاسم معريا هو تقلى Taqgli‏ 
)0( إسماعيل عبد الله الوالى (YAW — WAT)‏ مؤسس الإسماعيلية وهى طريقة سودانية محلية وهو فقيه 
pla.‏ قاد إرسالية (جماعة من الدعاة) إسلامية إلى تلال التوياويين خلال Turkiyya‏ مدعيًا أصولاً 
دهمشية Dahmashiyya‏ رغم أنه يبد أن Gal‏ عنصرًا تكروريًا Takruri‏ (من التكارنة) Čai‏ 
Trimingham, op.cit., p.235, Macmichael, 1912,‏ 
CF. Trimingham.op.cit.p.102 (9‏ 
"... والقبيلة النوياوية المتحولة تسمى الكولدجى koldaji‏ (الاسم المحلى كونداج) هو — على أية حال - 
ليس اسم قبيلة وإنما اسم إحدى القرى فى تلال كادارو فى شمال جبال النوياويين. وقد وجدت صعوية 
شديدة فى الوصول إلى ما يؤكد هذا التقليد (التراث) فى الكولدجى نفسها. 
Caillaud (1826, vol. 2 , p.199.) (V)‏ 
pp.487ff. (^)‏ ,1947 
)4( يلاحظ Jab‏ فى الحاشية رقم Y,‏ فى صفحة EAA‏ أنه فى التلال الشمالية وجدنا مزامنة التمثل العريى 
على نطاق واسع بالإضافة للنظم الاجتماعية ووجود الزعامات الفردية القوية فى جو روحى - كل هذا 
واضح وذو إيحاءات فى الوقت نفسه. ونحن نأخذ بأن النظام الاجتماعى كان قادرا على تقديم fie‏ هذه 
الزعامات التى هى بالتأكيد جزء من دراسة Gill‏ الاجتماعية — ونادل يبدو مستعدًا لاعتبار هذا SY!‏ 
كعامل فى الموقف رغم ملاحظته التى أوردناها فى المتن. 
For the history of tegali see Elles,1935,and for more recent development ken- (\-)‏ 
rich, 1948‏ 


Cf.Holt, 1963, pp.51-52 , Trimingham.1959, p.32 (Y) 
1925, vol. „Il pp.4,10 (Y) 


CF., for example , the interlacustrine Bantu of Uganda: Richards(ed.), 1960, p. (Ww) 
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(M)‏ هناك أنساب anas‏ إلى خمسة أسلاق يجرى تذكرها. ونظام الذرية والتتايع والتوريث نظام أبوى « لكن 

أسماء الأمهات أو أسماء الميلاد Birth names‏ إن كان الأطفال من أم واحدة Lail‏ تعطى سلسلة ثابتة 

من الأسماء - سمة التركيز على النظام الأمومى (Nadel, op.cit, p.106)‏ لايزال مستخدمًا بالإضافة 
للأسماء العريية » كما هو الحال فى كثير من التلال الشرقية والجنوبية. 

Op.cit., 3 (*») 


)19( تكتب Cal‏ على وفق ما ورد فى الكتابات الإدارية وفى الخرائط كووالب وكوالب. ولم يبين تادل ولا أى 
فرد من الكوالب الذين قايلتهم أصل هذا الاسم لكن GY‏ رحالة فى بدايات القرن الماضى كتب أشكالا 
لاسمهم مثل الجوالق Gualik‏ وكواليج فإننى أقترح أنه تعريب مشتق من كاليج Kalige‏ وهى اسم 
محلى لتلال الديلامى Delami‏ ويقدر ما يمكتنى أن أكتشف فإن حرف الباء 8 فى آخر الاسم 
(الكوالب) لم يظهر قبل العقد السابع من القرن التاسع عشر(- 1417 - (YAVA‏ وليجاليج Ligalige‏ 
بالنسية للكوالب تعنى شعب الديلامى فقط وليست اسم Nadel ‚op.cit, p.354] Cle là‏ [ 
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(v) 


قبول الإسلام ورفضه 


لدى جماعات البوران فى مناطق الحدود الشمالية لكينيا للباحث 


بی . تی .دبليو باكستر 
محاضر فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
جامعة مانشستر 


تمرد صوماليو ولاية الحدود الكينية الشماليّة خلال الستوات القليلة الماضية (كتب 
المؤلق eua‏ فى سنة NANG‏ ب المترجم) كى ينفضلوا ن Lovanii adiu‏ 
الصومال. لقد بدا الصوماليون متّحدين إزاء هذه القضيّة » لكن جيرانهم البوران 
القريبين منهم عرقيًا الذين يتّبعون نهج الحياة نقسه لم يُظهروا مثل هذا الاتحاد حول 
هذه Ceu ill‏ فيوران منطقة إسيولى Isiolo‏ طاليوا بالانفصالء لكن بوران منطقة 
مارسابيت Marsabit‏ عارضوا الانفصال. وفى منطقة موبيل Moyale‏ جرت معارضة 
الانفصال باستثناء أقلية رعوية ترعى فى الأجزاء الشرقية للمنطقة. ail‏ كانت Ha‏ 
مظاهرات وسالت دماء و استدعيت القوات المسلحة لدعم الإدارة المدنية. وفى أكتوير 
سنة 1937م عين مقوض السلطات الاستعمارية Gal Colonial Secrelary‏ ليحث الرأى 
العام فى ولاية (محافظة) الحدود الكينية الشمالية!') a INED.‏ فى YA‏ يونيو تعررض 
مفوض الولاية والزعيم الحكومى الأعلى Senior gov.Chiet-‏ و كلاهما مسلم من 
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البوران- لقذف بنيران البنادق من أشخاص كمنوا cael‏ فأدى القذف النيرانى إلى 
وفاتهماء وريما كان القتلة صومالين من الصومال Somalia‏ لقد لاحظت üll‏ 
المفوّضة ببحث مسالة ولاية الحدود الشمالية الكينية Gi (Para.81)‏ الانقسام فى الرأى 
حول الانفصام بكاد يكون اتقساما بين المسلمين و غير المسلمينء ذلك أنه فى المناطق 
التى يوجد بها السكان المسلمون» وجدنا البوران يختارون الاتنضمام إلى أعدائهم 
التقليديين ونعنى بهم الصوماليين: أما فى المتاطق التى لا يزال السكان (gad‏ يمارسون 
طقوس دينهم التقليدى» فقد اختاروا أن ينتهزوا فرصتهم - كما رأوها - فى JE‏ 
حكومة تكون السلطة فيها متحالفة مع غير الرعويين وهم غير متعاحلفين فى الوقت 
نفسه .Unsympthic non -pastoralists‏ وكان فی إمكان اليوران الرد على اعلان 
الصوماليين "الإسلام هو ثقافتنا والوعى هو طريقنا للحياة "9 ) إذ قالوا إن كان 
صحيحا أن الرعى هو طريقنا للحياة فإن الإسلام ليس ثقافتنا. ذلك «X‏ لا مناص 
لكليهما من العمل فى مجال الرعى» وليس - بالنسبة لكليهما - ما يشير إلى مستقيل 
عاجل مبهج بشكل مثالى. 

فى كلا المجتمعين نجد أن الطبقية الاجتماعية ضعيفة: ls‏ الحكومة الشكلية 
والسلطات المؤسسية مفتقدة, لكنهما - من ناحية أخرى - مختلفان فى البنّى 
الاجتماعية Structurally dissimilar‏ ويصف alesi GI‏ لويس المبادئ الأساسية 
المؤسسة للتنظيم السياسى الصومالى باعتبارها شكلاً من أشكال التعاقد الاجتماعى 
ونوعامن أنوا ع القرابات الأبوية) .Agnatic Kinship‏ أما المبدأ الذى يقوم عليه التنظيم 
السياسى التقليدى للبوران هو عدم تركيز المناصب و الأوضاع الاجتماعية التى هى فى 
المقام الأول ذات أهمية طقسية لكنها أيضا ذات وظائف تشريعية (قانونية (Legal‏ 
وسياسية داخل الأمة باستخدام تنظيم معقّد يتم فيه شغل المنصب على وفق معيار 
متصل ili‏ على الأصل descent‏ والجيل generation‏ . وتتميز واجبات المسئولين 
(شاغلى المناصب (Officers‏ بالدقة الطقسية (الالتزام الشديد فى أداء الطقوس) 
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والانتشار (s sas. diffuseness‏ إعادة التركيز مراراعلى القيم الوطنية من خلال 
لسلة من الطقوس والشعائر والمراسم Ceremonies‏ . 


وفى سنة ١۹۲٠م‏ لم يكن هناك مسلمون من البوران فى أى مكان إلا قليلاء ومع 
هذا ففی سنة 1905/1507 كان معظم البالغين الشباب فى إسيولى Isiolo‏ قد قرروا 
eei‏ مسلمون. وللأغراض هذا البحث فإن اعتراف الشخص بأنّه مسلم (الإعلان عن 
نفسه مسلما) يستخدم ليتميز المسلم عن غير المسلم. ولقد فسرت اختيار الانضمام 
لجمهورية الصومال مساويا للإعلان عن الانتساب للإسلام. ولا يمكننى استخدام 
pales‏ قائمة على مراحل قبول هذه العقيدة Lal‏ لنقص البيانات وإما GY‏ ذلك غير 
ملائم. فعلى سبيل المثال ”عندما يصلى الناس من أجل call For‏ بدلا من أن يصلوا 
للميت To The dead‏ فهم مسلمون» فهذا ليس وثيق الصلة باموضوع لأن البوران 
الوثنيين يصلون هم أيضا من أجل For‏ الميت. والبورانى من الإسيولى Isiolo‏ - فيما 
أرى — هو فى مرحلة وسطى من بين المرحلتين الثانية والثالثة التى حددهما ترمنجهام 
للعملية التدريجية للأسلمة (التحول للإسلام). وربما أسرعت الأحداث السياسية فى 
الأعوام الأخيرة بالأسلمة. قفى بواكير الخمسينيات راح عدد قليل من JUS‏ السن من 
الإسيولو Isiolo‏ يواظيون على العادات الدينية religious custom‏ بل إن كثيرين منهم 
أخذوا ببعض الملامح الثقافية التى ربط البوران بينها وبين الإسلام » وتخلوا عن ملامح 
ثقافية ارتبطت على نحو خاص بالوثنيين. فالرمز التقليدى للبورانية Boranness‏ هو 
خصلة الشعر الرجولية على الرأس the male head tuft‏ والمعروفة باسم جوتاديرا Guu-‏ 
ta diira‏ التى تبدو علامة ذات قداسة Us‏ على تفوق اليوران على شعوب (قبائل) el‏ 
تحظ ببركة من الله كما حظوا. وخصلة الشعر هذه هى رمز الرجولة والسيادة والقوة 
Le y Virility‏ ما تقارن بالقضيب (عضو التذكير لدى الرجل (Penis‏ . كل مرحلة فى 
حياة الرجل ali Male‏ ببعض مظاهر العناية والالتفات» خاصة أنها مهمة ويتم 
إبرازها بالنسية للمحاريين الناجحين» وأخيرًا هناك الحلاقة Shaven‏ النهائية فى 
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المراسم النهائية لكبار السن الذين يتسحيون من الحياة العملية الفعالة ويجنحون إلى 
حباة الهدوء والسكيكة والقذاسة وحود ga LA‏ الرأمسة هذه متظر اليها على نحق 
خاص كعلامة على تفوق البوران بالنسبة للصوماليين!"). وعند الإسيولو Isiolo‏ وحدهم 
10۳ . 

Isiolo‏ ومأ هى العوامل التى سأعدت على قيوله ولماذا رفضه بوران آخرون. وطبيعة 
البيانات Data‏ التى لدى تلزمنى بأن asii‏ سياقًا Gala‏ لهذه العملية (عملية Daill‏ 
للإسلام) أكثر مما تلزمنى بتقديم سياق أنثرويولوجى اجتماعى. فقى المقام الأول إننى 
أصف نمط حياة البوران والعناصر المتعلقة بثقافتهم التقليدية وتنظيمهم الاجتماعى مما 
هى حاسمة فى فهم استجابة البوران للصوماليين وللإسلام . 


(r) 


بلاد البوران ويلاد الصوماليين متشابهتان» وعلى هذا فهم متشابهون أيضا فى 
نمط حياتهم وأطعمتهم وثقافتهم المادية واعتزازهم بالشجاعة على المستوى الشخصى 
وتفانيهم وإخلاصهم للجماعة To their stock‏ ويمكن لأى منهما أن يحس بالارتياح 
عندما يكون فى قرى الآخر (يحس البورانى بالطمانية عندما يكون فى ديار 
الصوماليين والعكس بالعكس). 

ويلاد البوران هى Dire pali‏ والليبان Liban‏ وإذا LAGU‏ بولاية الحدود الشمالية 
فى LES‏ فهى مناطق الماشية التى تتوافر فيها المياه فى مرتفعات إثيوييا الجنوبية. 
وولاية الحدود الشمالية الكينية تعيش فى حالة (Walaa‏ وفى مواطن كثيرة منها لا 
تكفى مياهها لإعاشة الماشية فيكتفى - فقط - بالجمال والخراف Selly‏ ففى كل 
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مناطق الشمال (الكينى) نجد ol‏ كثافة السكان أقل من شخصين فى الميل المريع أما 
فى معظم مناطق البوران فالكثافة السكانية قل من ذلك. والبوران فى ولاية الحدود 
الشمالية الكينية ريما يبلغ عددهم تحى ٠١ ,..١‏ ولا يمكنى أن أقدّر عددهم فى 
إثيوييا » لكن بوران ولاية الحدود الشمالية الكينية يؤكدون أنهم - فى Lass]‏ - أكثر 
hse‏ منهم فى كينيا وأن كثافتهم السكانية فى إثيوييا أعلى. والبوران يعيشون على 
منتجات قطعانهم مما جعلهم يحيون Blin‏ نصف رعوية. وفى السنوات العجاف يكون 
التنافس على الماء شديدً! . وعلاقة البوران مع جيرانهم من الشعوب (القبائل) الأخرى 
علاقات - من المحتمل أو هى كذلك alea‏ - علاقات عدائية بشكل مستمر وتحدث بينهم 
وبين جيرانهم نزاعات مسلحة حتى اليوم. لكتنى لا أمتلك سجلاً لحروب البوران 
عفدو gia aaa f‏ :فى paula‏ دوت Li ual, AL‏ خلال LEI‏ راطا عو 
الماشية الويائى» حيث يضطر كثيرون لأكل لحوم الفيلة فيوسمون بعلامة تحملها ذريتهم 
Gil - Heritable stigma‏ هم (البوران) يحارب يعضهم Caa‏ لأسباب أخرى. 
والبوران يقسمون قطعانهم إلى أبقار حلوب» وأبقار لا colas‏ ونوق حلوب» وأخرى لا 
cola‏ وجمال وخر!ف وماعزء وعلى وفق هذا التقسيم يتيحون لها القدر الملائم من eU‏ 
والمرعى. ومعظم البوران يقيمون قطعانهم على وفق هذا التصنيف الآنف ذكره. إنهم 
يشرحون هذا التقسيم لقطعانهم باعتباره وسيلة لإدارة ما يمتلكونه منهاء وهم فى هذا 
يعتبرون أنفسهم أرقى من الصوماليين. ومعظم الأسر تقتنى بعض الحيوانات من كل 
نوع. ومن المعتاد للذكور البالغين فى الأسرة أن يعيش الواحد منهم مع القطيع الذى 
يتناسب مع وضعه status‏ فى الأسرة. وعلى هذا فإن الأقارب من ناحية الأب - خاصة 
الإخوة - Bale‏ ما يعيشون فى قرى مختلقة (وليس فى قرية واحدة) بل وغالبا ما تكون 
هذه القرى متباعدة » بل قد تكون قرى تفصلها الحدود السياسية وحدود الولايات 
(المحافظات). وكل قرية مقسمة إلى مقار (حولها زرائب) eel il‏ مع النوع تقسه من 
القطيع « وكل مقر يتكون من الرجل وزوجته أو زوجته وأطفاله الصغار وأحياتًا آخرين 
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يعولهم. وعدد السكان فى القرية cina‏ على ^o‏ الوقت» فمعظم الرجال يظلون متنقلين 
بين عدّة قرى خلال حياتهم. ليس هناك مجموعة سلالية تستقر Glas‏ قالجيل Syl‏ 
Complex generation‏ والتنظيمات القائمة على فئات العمر Age-set organization‏ 
منتشرة على نطاق الأمة كلها Wide Nation‏ وعضوية هذه الكيانات الثلاثة مستعرضة 
.Cross-cutting‏ والمناصب القانونية Legal‏ والطقسية ليست وراثيةء ومنتشرة (متقرقة) 
على نطاق واسع. من كل هذه الزوايا تجد أن تنظيم البوران مختلف بشكل ملحوظ عن 
تنظيم الصوماليين. ليست هناك مجموعات تحكم ذاتيًا ولها مصالح مشتركة ثابتة 
قائمة على السلالة أو القرابة أو الانتماء المحلّى (أكثر امتدادًا من الأسرة الممتدّة) 
وليست هناك عناصر واضحة فى البتية الاجتماعية GAG‏ حولها مشاعر خاصة 
(محدّدة). كل جماعة من ملاك الأنعام سواء كانت مجموعة عشائرية أو من رفاق العمر 
(مجمو. عة فئّات العمر (Age- set mate‏ أو جماعة الجيل Generation- set mats.ia.l,ll‏ 
أو مجموعة الأنساب و الأقارب - كل هذه المجموعات منتشرة (بمعنى متفرقة وليست 
فى مكان واحد)» وثقافة البوران متجانسة بشكل ملحوظء فعلى سبيل JEM‏ يلاحظ بى. 
gals‏ أندرز يجفسكى Ejewski‏ 800612 أنه لا توجد سوى اختلافات قليلة جدا بين 
الألفاظ وطريقة النطق عند كل من البوران والجبرا Gabra‏ وليس من خلاف فيهما بين 
القاطنين فى المحافظات المختلفة). و كل البوران - تقليديا - يعترفون بالأعراف 
والتقاليد ويتخذون نظامًا أخلاقيًا (قيميًا) Cale‏ وسلام البوران هذا وهو ما يطلقون 
عليه ناجايا بورانا Nagaaya Borana‏ أكثر بكثير من كونه تحريما سلبيا all‏ ع وإنما 
ينطوى على il‏ إيجابى منتشر و (JK‏ التغلفل ينطوى على التعاون والتماسك (يجرى ‏ 
تكرار عبارة: ناجايا بورانا أو السلام البورانى بشكل مستمر). واستمرار هذا السلام 
الذى لا يتجزأ هو الشغل الشاغل Gags‏ لكبار السن (حكماء البوران) وفى هذا الجانب. 
يختلف البوران أيضا عن الصوماليين الذين GIS‏ عنهم آى. إم. لويس. " العداء 
والحرب.. هما الأداتان الرئيسيتان اللتان تُنظم Logs‏ العلاقة بين المجموعات ˆ فحقوق 
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الجماعات لا تحسم بشكل فعال إلا باستخدام القوة قفى موسم الجفاف تشيع الحرب 
وتجرى المعارك إلى حروب عشائرية أو حروب بين مجموعة القرابات المتمددة. لذا 
فالوعاء الخشبى gill‏ يشرب منه الجمل (مزود الماء) كان يُعتبر مثلاً يضرب كرمز 
للنزا ع والشقاق وسقك CL Gall‏ أما استخدام القوة بين البوران فخطيئة «81والشرب 
من إناء واحد. Gil‏ هو علامة على التعاون [رغم OÍ‏ هناك قواعد Rules‏ سبق أن عبرنا 
عنها elus‏ الحقوق على wlll‏ شبيهة تمامًا بتلك التى لدى الصوماليينء إلا S‏ 
البوران يفسرونها تفسيراً مختلقًا (Éa‏ 

(yout يُثير حنينا‎ Liban ولييان‎ Dirre دير‎ « Homelands ديار الوطن‎ PE 
alll للوطن (نوستالجيا) وتوقيرًا » حتى المسلمون عادة ما يبدون صلواتهم بأن يدعوا‎ 
أن يبارك هذه المناطق الآنف ذكرها وأن يحل السّلام. إنهم يسيرون إليها بوصفها‎ 
جلبوا قطعانهم‎ Guill أرضًا آبارها ممتلئة بالمياه وأعشابها دوم ريّانة. وحتى الرجال‎ 
مؤخرا إلى كينيا نظرًا لنقص المياه أو المراعى فى إثيوبيا يؤكدون أن هذه‎ 
إليها‎ (Waaka الأراضى فيها صفات الفردوس « لأنه منذ زمن طويل أرسل الله (الواكا‎ 
ولوجود نسلهما القدسى حتى الآن.‎ adel للبوران ومن‎ Qaalu اثتين من الكالى‎ 
يتم الاحتفال به فى دوائر متشابكة تشمل الفردء وأحد‎ Qaallu والوجود الأول للكالو‎ 
وأيضًا بمراسم ذات طابع وطنى ويؤدى إهمال‎ Moiety فروع القبيلة أو العشيرة....‎ 
أى جانب منها إلى شح المطر وإلى قلة الخصوية فى القطعان والبشر. لقد أظهر الله‎ 
صحيحة وعادات‎ Serra لقوانين‎ palsa للبوران » أول ما أظهره فى بلادهم حيث‎ Go 
sla حميدة» ومن هنا فالالتزام بهذه القوانين والعادات ما زال مستمرا . وكنث‎ Aada 
Gall يمكن المرء أن يكتشف العادات‎ lasag فى مناطق اليوران هذه‎ Gi أدرس لطلبتى‎ 
Mar- السن المهمون الذين ترعى قطعانهم فى المارسابيت‎ GLS ويدبر‎ 15 
أن يزوروا هذه المناطق وكذلك الشباب الطموح لينعموا‎ Moyale والمويال‎ sabit 
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بتكوين فريق للصيد ويالرخاء فى المنطقة لكن ليس لذلك فقط وإنما ليتعلموا أيضًا 
الالتزام بالعادات. وفى هذا البحث لا يمكننى تفصيل GÈS‏ التضامن الأخلاقى للبوران 
وارتباطهم بالكالو Qaallu‏ الآنف ذكره وارتباطهم " بأوطانهم ". وكان انفصال olas‏ 
الإسيولى Isiolo Boran‏ عن هذا الجوهر Core‏ التقليدى هو الذى SÍ‏ - يشكل حاسم - 
فى قبولهم للإسلام. 


(r) 


إننى أحاول بعد ذلك أن wel‏ بناء ' تاريخ " البورأن فى محافظة الحدود الشمالية 
فى كينيا كما فسروه هم» ويمدى اتصاله بقبولهم للإسلام أو عدم قبولهم له. إن ما 
نذكره ليس تاريخًا تقليديًا كما لا يعنى اهتمامنا بالتتابع الزمنى ai)‏ لا نقدم 
كرونولوجيا) كما أنه ليس من الضرورى أن أتفق مع نسق الأحداث وترتيبها كما 
قدّمتها الشعوب (القبائل) المجاورة. إنه لمن المؤكّد أنها (أى الأحداث التاريخية التى 
أقدمها) تختلف عن تفسيرات الإدارة لمسيرة هذه الأحداث لكن النقطتين الأوليين 
العامتين المتعلقتين أفكار البوران عن الزمن التاريخى والاستمرارية. 

فالزمن مقسم إلى ثلاث فترات ترجمتها كالتالى: الزمن السحيق أو الماضى البعيد 
جدا (الدورى قاجى (Duri faogo‏ وهو يسيبق الماضى أو الدورى Lol Duri‏ (الآن) now‏ 
فهو زمن الأماتام Amatam‏ وهذه الأزمنة متصلة ومندمجة معاء فالزمن السحيق 
(الدورى فاجو) بعید متراکب متداخلٌ ويكاد يكون معناه هو اللازمان Timeless‏ إنه 
الزمن المطلق القديم الذى أرسل الله فيه الكالى دا9281. والمؤسسات الاجتماعية للبوران 
وثقافتهم » فاتخذت فى هذا الزمن المطلق شكلها Li C LLLI‏ "الماضى "Before‏ 
أو القبل فهو الفترة بين الماضى السحيق (الآنف ذكره) وفترة فرض الحكم البريطانى 
أو الإثيوبى. والنقاط الأبعد فى هذه الفترة Gly‏ كانت بعيدة إلا Si‏ الأحداث حددت 
خلالها بنظام وعلى وفق علاقتها بعضها ببعض. فكل بدايات الأنساب تبداً خلال هذه 
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الفترة» oL Sally‏ المتعلقة بوقائع أكثر حداثة غالبا ما تكون دقيقة فعلى سبيل «JULI‏ 
إننى جمعت معلومات من أقراد مختلفين لكنهم اتفقوا - رغم لقائى بهم فرادی - على 
4i‏ إعادة تنظيم نظام طوائف paali‏ :896-56 حدث فى سنى الثمانين من القرن M‏ . 
فالمخبرون فيما فوق الخمسين من العمر قد شبوا خلال نهاية هذه القترة لكن تاريخ 
نهايتها قد تباين فى عقولهم (كانت هناك روايات مختلفة بشأته), وعندما يبدأ OW!‏ 
“Now‏ أعتمد على الموضوعات التى تجرى مناقشتها وتجارب الأفراد الذين يناقشونها 
siei‏ الحديث عن الغارات ”الآن "Now‏ فإن هذا يعنى وقت منع حمل الأسلحة النارية, 
وهذا الوقت كان Gas Glas‏ مناطق البوران المختلفة» وعند الحديث عن روابط العمر 
Age-set‏ فإن هذا يعنى عادة الإشارة إلى أواخر العقد الثلاثين من القرن التاسع عشر 
عندما منع الإيطاليون تجمع المقاتلين» ولا يعنى وقت إعادة تنظيم تشكيلات روابط 
العمر. 

ومن ناحية ثانية فأى مكان يسقى فيه البوران قطعانهم بانتظام يعتبر من بلادهم 
البوران. ليست هناك مجموعة دائمة قائمة على السلالة أو AU‏ ولا وجود لفكرة أن 
حقوق الاستخدام قائمة على استمرارية استخدام أفراد القرية أو المنتمين لسلالة 
بعينها . وعلى هذاء فبالنسبة للبوران لاتزال آبار Wajir jl‏ تابعة لهم - أى بورانية - 
رغم أن استخدامها قد لا يكون مقصورا عليهم بالضرورة (لأنه ليس لديهم فكرة 
الحقوق المقصورة على فرد أو جماعة » على المياه) » أما بالنسبة لجهة الإدارة فإنهم 
ليسوا كذلك . 

SY ( 1)‏ الصوماليين يطردون Dispossesed‏ البوران. 

(ب ) ولآن جهة الإدارة حكمت منطقة الآبار هذه باعتبارها GLI‏ صومالية"'). 
وعلى gall‏ نفسه GY‏ معظم مستخدميها الحاليين فى المواسم الجافة 
تحركوا فقط إلى جبال مارسابت Marsabit‏ منذ أن أصبحت فى زمام جهة 
الإدارة » فالحكومة لا تسمح لهم باستخدام آبار التلال إلا وقت الجفاف 


301 


الشديد وإذا اشتدت معاناتهم sufferance‏ . لكن بالنسية لطول فترة الإقامة 
لقاطنى الدور البورانية Homesteads‏ فإن هذا - إلى حد كبير جدًا - غير 
مرتبط بحقهم فى استثمار موارد المتطقة. فالآبار آبارنا » Ll‏ ملكنا 
5 لأن البوران استخدموها لفترة تزيد على مائة سنة. والمقاتلون 
استخدموا مارسايت Marsabit‏ قاعدة يتطلقون منها يخيولهم ضد الماساى 
Masai‏ وهو الجبل (باللهجة الدراجة : ساكو (Saaku‏ الذى قطنه الساكويون 
البوران فى فترة باكرة من الماضى (زمن القبل أو ("Before"‏ عندما كانوا 
رعاة. 
والبوران متمسكون بأنهم رعوا فى مناطق شاسعة من مناطق الحدود الشمالية 
الكينية لعدة أجيال لكن GY‏ الإخوة الكبار فضّلوا المرتفعات التى ue‏ فيها الماشية فى 
هذه الديار » فقد أصبحت هذه المناطق - تقليديًا - منطقة رعى الأخ الأصغر. لقد 
كانت قد أصبحت تُستخدم بالتحديد قرى تحتوى على الجمال والخراف jelly‏ لكنها 
فى المناطق الأقل Lis.‏ كان فيها أيضًا قرى تضم أبقاراء ولأن عدد البوران كان 
يزداد وكذلك أعداد قطعاتهم c‏ فقد اندفعوا إلى الأبعد جنويًا وغريًا « وهى اتجاهات 
اندفاعهم العامة. 
لقد جرى تقریب مارسايات الجبال من خلال تلال هری Hurri Hills‏ عبر lass‏ 
Galgalla dala‏ من moyale Jugo‏ بينما تقريب واجر Wajir‏ جری من خلال Juga‏ 
-Moyale‏ على طول هذه الطرق راح الناس والقطعان يتحركون بانتظام من دير وليبان 
Lo gull, Dirra & Liban‏ وفى وسط المنطقة الأخيرة (ob!)‏ وبالاتفاق مع الأدجوران 
-ADjuran‏ ساق البوران الأومرا Omra‏ خارجين من منطقة واجر نحو نهر Tana GG‏ 
sayy .river‏ ذلك بفترة يسيرة تحالف الأدجوران مع الصوماليين ونشبت سلسلة من 


المعارك على آبار الواجر. $985( التغيرات فى انحيازات الأدجوران('') - وهى تغيرات 
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مؤسفة — حتى بالنسبة لبوران إسيولو Isiolo‏ إلى حقيقة أن الأدجوران كانوا قد 
أصبحوا Joo”‏ الصوماليين' » بمعنى أنهم أصبحوة Ble,‏ إبل قى الأساس أكثر من 
كونهم أصحاب قطعان ماشية » وفقدوا احترامهم للكانُو Quallu‏ وأصبحوا مسلمين. 
ويقال إن الصوماليين هم أفضل المناوشين (لديهم العناصر الأقدر على المناوشسات 
والصدامات)» ويعزى نجاح الصوماليين إلى تنظيمهم العسكرى الأكثر تفوقًا وقدرتهم 
على استيعاب آبارهم » لذا فهم يحاربون يضراوة عند الضرورة للوصول إلى مياه آبار 
الواجر. ولم أعد جمع ما قيل عن حقيقة أن إسلام الصوماليين كان هو السبب فى 
نجاحهم. وقد وقف الأوروييون إلى جانب الصوماليين وتخلّوا عن البوران» وأعادوا 
بعضًا من الأراضى (المناطق) إلى الموييل Moyale‏ وحددوا الباقى للجاريا Garba‏ 
والتولا Tula‏ والسيريشو Sericho‏ والمرتى Merti‏ وكل هذا يشكل الآن مديرية أو 
محافظة إسيولو Isiolo‏ . ومن ناحية أخرى فان الحكومة ترى نفسها تحاول وقف 
التقدم الصومالى » وفى الوقت نفسه وسيطًا يسمح بمزيد من التقدم للصوماليين 
مستقبلاً عبر الخط الصومالى Somali line‏ . وفى العشرينيات والثلاثينيات من القرن 
العشرين جرت Bae‏ مواعمات فى الخط الصومالى لصالح الصوماليين. وبالنسبة لبوران 
إسيولو. كان لهذه السلسلة من الأحداث أريع نتائج هائلة: 

أولها: لقد فصلت بينهم ويين بقية ديارهم بإسفين صومالى. لقد منعتهم الحكومة 
من استخدام الطريق البديل عبر JIG‏ مارسابت وهرى Marsabit & Hurri‏ وأكثر من 
هذا فلم يسمح لهم - إلا فى فترات قصيرة - أن ينتقلوا بقطعانهم فى فترات الجفاف. 
ونتج عن هذا انعزال بوران إسيولى اجتماعيًا وماديًا Social & Physical‏ .وغاليًا ما 
تكون الأنساب فى محافظتى (مديريتى) المارسابت  Marsabit‏ والموبيل Moyale‏ متضمنة 
أفراد العشيرة الأقربين والأقارب Affines‏ المتفرقين فى المحافظات (المديريات) المختلفة 
وفى إثيوبيا » وهذا يختلف عن الموجود فى ولاية (محافظة) إسيولو Isiolo‏ حيث لا يدرج 
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فى قوائم الأنساب سوى القليل من الأقارب الأقربين ممن خارج المحافظة (المديرية). 
فالعلاقات الاجتماعية كان لابد أن تتمركز فى المحافظة (المديرية) GY‏ القطيع لم يكن 
ليخرج منها. 

ثانيًا: فى معظم أنحاء المحافظة تزداد أعداد الجمال والخراف والماعز يشكل 
أسرع من الأبقارء وهى - أى الجمال والخراف والماعز - ذات أهمية اقتصادية كبيرة. 
dy‏ غافى 1445-1587 cass‏ قطعان Sells cal Sil‏ وجري اسنتكمان الأموال 
المحصلة من عملية بيعها فى جمال pi‏ شراؤها من الصومال فى الشمال والشرق. وقد 
نتج عن هذا اقتراب نمط الحياة فى الإسيولو من نمط الحياة الصومالى كما أدى إلى 
زيادة ملموسة فى دورة المال. لقد بلغ ثمن الخروف ضعف ثمنه فى الجارياتولا Garba‏ 
Tula‏ وكذلك عند المارسابت Marsabit‏ ويلغ قدر ثمنه ثلاث مرات فى شمال ھر north‏ 
Horr‏ . وكانت البضائع الاستهلاكيةء كالآأقمشة المستوردة والقمصان والأوانى المزخرفة 
والشاى Sully‏ هى البضائع المعتادة والمطلوية أكثر من بضائع الرفاهية. وكان نمط 
الحياة لبوران إسيولى أرقى بكثير من نمط الحياة المارسابت والموييلء وموازيًا لنمط 
sla.‏ الضوماليدن: 

HIE‏ لا يبدو الصوماليون أكثر نجاحا قى المضمار العسكرى فحسب و إنما هم 
الأكثر نجاحا أيضا فى التفاوض مع الحكومة. لقد كان الصوماليون هم المنتصرين فى 
كل المواجهات. وأكثر من هذا فقد بدا الصوماليون أكثر ثراء وأفضل ثيابا و أثرى من 
ناحية الحضارة المادية. سأهمل الطقوس والمراسم التقليدية التى بدا لى أنها لم تعد 
تحقق أهدافهمء فقد أصيح الصوماليون وكان الله قد رضى عنهم فى حين تخلى 
(نسى) عن البوران لقد قدمت الثقافة الصومالية بديلاً نموذجيًا كان ناجحا ومتاحًا 

Gul,‏ لقد كان بوران إسيولو Isiolo Boran‏ كما أشرنا بالفعل منعزلين Lal‏ عن 
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الجادامودجى Gadamodji‏ ومواصلة الاتصال TELLS Quallu (IL‏ على JSG‏ 
(وانحدار) ثقافة اليوران. 
السنوات التى واصل فيها اليوران السيطرة على آبار واجر wajir‏ فى الزمن 
الماضى U)‏ قبل) "before"‏ « وهى الفترة التى كانوا فيها فى منطقة إسيولو. أصبحت 
فى زمن now " GYM‏ فترة Jail‏ ثقافی Cultural degeneration‏ والحركة إلى إسيولق 
ليست هى فى حد ذاتها تدميرا وتفصيلا للحياة الطقسية المرتبطة بالاحتفالات والمراسم 
والطقوس» فسلسلة المراسم (الاحتفالات) الأكثر أهمية وحسما هى تلك المتعلقة بروابط 
الأجيال وروابط العمر Luuba 8 Hariya‏ (اللويا والهاريا). والممارسة الصحيحة لهذه 
المراسم والاحتفالات تتطلب موققًا قدسيًا أو مقدسًا أو ilal‏ وتنسيقًا يتواءم مع 
التقويم المستخدم وتقويم السنوات الثمانى» Éyang‏ للمسئولين Quill Officers‏ يتلقون 
بصفتهم الشخصية بتريكات الكالّو Quallu‏ فى الإسيولى أصيحت هذه الشروط من 
الصعب - بشكل متسارع - وضعها موضع التطبيق . فمراسم واحتقالات روابط 
Age-set paali‏ التى كان يمارسها الشباب احتفاء بالشباب سرعان ما دوت (اختفت 
تدريجيًا) » فلم يعد الاحتفال بها يجرى سوى مرتين » وكان الاحتفال آخر مرة Cath‏ 
٠١‏ ى أن الذين أخبرونى اختلقوا Lord‏ إذا كانت سلسلة الاحتفالات الطقسية لبلوغ 
الثامنة من العمر (احتفالات دائرة الأعوام الثمانية) التى تبلغ ذروتها فى احتقالات 
جادامودجى Gadamoodji‏ الطقسية. ومن هذه الدائرة يظهر كبار السن المؤهلون وقد 
جرت إعادة ولادتهم Reborn‏ ليصبحوا مقدسين Sacred‏ فى بعض جوانبهم. وفى هذه 
الاحتفالات الطقسية يتم إحياء ذكرى الكالو Qaallo‏ الأول ويتم تجديد بركات الله God‏ 
على القطعان وأماكن الرى والمرعى ويتم تجديد (تجديدًا روحيًا) كل الناس وکل 
القطعان وكل البلاد. ويتم Lagi‏ تعيين مسئولين عن القوانين aa‏ والطقوس 
وهم مسئولون ذوو طبيعة معينة. وإجراء هذه الاحتقالات الطقسية إجراء Gaias‏ 
colles‏ بالإضافة للمتطلبات الآنف ذكرها أهدافا رمزية معينة ليست متاحة لدى 
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الإسيولو cisiolo‏ وكذلك اتقضت فترة التعليمات التى كان يصدرها كبار السن 
(الحكماء) الذين كانوا قد أكملوا احتفالاتهم الطقسية ومراسمها فى مناسبات سبقت. 
فمثل هؤلاء الكبار (الحكماء) أصبحوا نادرين فى هذه المحافظة (المديرية) التى تضم 
إخوة أكثر شبابًا وأكثر من هذا فإن سلسلة الاحتفالات الطّقسية لابد أن يجرى 
تنسيقها على المستوى الوطنى Nationally‏ وليس فقط Lala Úle‏ على وفق التقويم 
القمرى وإنما Casi‏ على وفق تقويم السبعة والعشرين يومًا الميمونة (المبشرة بالخير 
والنجاح) ويطلق عليها اسم .Ayaana Ubi‏ ولا أستطيع أن Daci‏ ديزا تعر هذا 
التقويم الميمون فى محافظة gi)‏ مديرية) الإسيولى Isiolo‏ ورغم الصعويات فإن هذه 
الاحتفالات الطقسية لم تنته تمامًا رغم أن الرأى العام ينحو نحو أنها طقوس واهية › 
وممارسة هذه الطقوس والاشتراك فيها لا يعتبر Dilie‏ مع الإسلام» رغم أن مسلمين 
كثيرين يتجاهلونها « ولايعرفون حتى اسم كل طقس أو احتفالية طقسية منها. ويعض 
الرجال» من Gab‏ أخرى » رحلوا إلى إثيوبيا رغم النفقات والمشاق» ليمارسوا هذه 
الاحتفالات الطقسية بشكلها الصحيح. لكن الشعور العام يتجه إلى أن إهمال هذه 
الاحتفالات الطقسية يُظهر أن البوران أصبحوا الآن نصف بوران «Half Boran‏ وكان 
إهمال هذه الاحتفالات الطقسية هو السبب. 

JIM,‏ يُعينون من قبلهم مسئولين يقال لهم الجلّبة Jalaba‏ ليمثلوهم فى مختلف 
مناطق الرعى فى بلاد البوران (يورانا (Borana‏ ويعتمد التعبين على الإنجاز والوضع 
الاجتماعى (المكانة) ويؤكد الشهرة القائمة بالفعل التى وصل إليها الرجل (المعيّن) 
باعتباره "Case-cutter"‏ أو حاسماء والتعيين فى هذا المنصب plas Office‏ بواسطة أن 
يقوم المعين (يتشديد الياء وكسرها) بإرسال سوار جلدى blis)‏ جلدى للمعصم) 
مقطوع من عنز مخصصة مقدسة إلى المعين (بتشديد الياء وفتحها). والرجال الذين 
خدموا فى القوات المسلحة يقارنون هذا التعيين بتعيين الرقيب (السيرجنت) الذى 
ينطوى على تتفيذ مهام منوطة بمرتبة si)‏ رتبة (Rank‏ غير مهام أو رتية الضابط 
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العادى. واستمر الجلبة Jalaba‏ يعينون بالفعل حتى أواخر سنى الثلاثينيات من القرن 
التاسع عشر VAY.)‏ - ۹١١۹م)‏ عندما أدى الاحتلال الإيطالى الأول والمعارك الإثيوبية 
بعد ذلك لقطع المواصلات. ويعد نهاية المعركة التقى LS‏ السن (الحكماء) من إسيولو 
بالراحل المستر بيريرا gag) Perera‏ صاحب محل من جزيرة سيلان يعيش فى الجاريا 
تولا Garba tula‏ ويتحدث لغة البوران بطلاقة) باعتباره كاتيا (ناسمًا) وكتبوا خطايً 
جرى إرساله مع وقد مفوض إلى IS‏ فخذ (فرع قبلى) سابو ه5365. وقد احتفظ 
a: Ve aod‏ مق الخطات لكنها شاع RT Co esa‏ أخيرنى أن aie‏ 
يعنى طليًا إلى الكالو كى يعين مزيدًا من Jalaba Gi‏ . وعاد الوفد حاملاً خطايًا من 
الكالو (ضاع هذا الخطاب أيضًا أو ضل طريقه) ينفح فيه تبركاته لكنه أشار إلى أنه لم 
يعد قادرا على تحديد من يستحق التعيين GY‏ شعب (قبائل) إسيولى أصبح بعيدا ee.‏ 
وأصدر لهم التعليمات أن يعينوا الجلبة الذين يريدون من بين أنقسهم. كانت هذه 
الواقعة ذات دلالة بالنسبة للإسيولى تفيد أنهم قد انفصلوا عن أوطانهم. لم يجر تعيين 
جلبة » وفى سنة 1967 كان على قيد الحياة واحد فقط من الجلبة كان قد تم تعيينه فى 
وقت مضى بالطريقة التقليدية » ولم يكن مسلمًا. 


(£) 


ساتناول بعد ذلك تأثير المتحولين للإسلام وامتداد الدعوة. أعنى بالتحول الوعى 
بقبول العقيدة باعتبارها حدًا فاصلاً يفصل معتنقها عن الماضى. 

لم ينتشر الإسلام حيث كانت المعتقدات اللاهوتية الوثنية تلقى دعمًا ويجرى 
ترسيخها من خلال دوائر الاحتفالات الطقسية المتكررة. لقد قابلت فى مارسابت 
ومويبيل [ssc Marsabit & Moyale‏ قليلاً من المسلمين المنعزلين جذبوا التفاتى « ليس 
ee‏ عاشوا بعيدًا حياة مختلفة عن جيرانهم » ولكن GY‏ يُشار إليهم بوصفهم رجالاً 
عادوا إلى مرحلة البلوغ والرشد بعد أن أصبحوا يعيشون بين الصوماليين. ذلك أننى 
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لاحظت أن زوجاتهم OS‏ يلبسن Cal‏ على نمط ألبسة الإسيولى (انظر ما سنذكره بعد 
ذلك) أو لأنهم كانوا يذكرون بفخر أنهم كانوا خارج الخدمة أو رجال شرطة جرى 
الاستغتاء MTS‏ (موظفين سابقين أو رجال شرطة سابقين Ex-servicemen or ex-‏ 
(poticemen‏ لكن بقدر علمى لم يكن أى tals‏ من هؤلاء المسلمين يعمل فى مجال 
الدعوة للإسلام » كما لا أعلم واحدًا agio‏ قد ابتعد عن المشاركة الفعالة فى الاحتفالات 
الطقسية التقليديةء وأحد JUS‏ السن قضيت فى قريته ليلتين عندما كنا بالقرب من 
سولولو Sololo‏ أعلن بفخر أنه مسلم « وأظن أن ذلك لاعتقاده Gl‏ الإنجليز معجبون 
بالمسلمين. وكان الصوماليون قد أسروا هذا الرجل عندما كان طفلاً على ظهر أمه. لقد 
تم جلبه إذن باعتباره مسلمًا وفى وقت لاحق عمل فى الشرطة القبليّة Tribal police‏ 
وهو يكتب التراتيل sl)‏ يصنح المسابيح (Wrote rosary‏ والأحجبة « ويحمل اسمًا 
كأسماء المسلمين » لكن فوق رأسه خصلة الشعر التقليدية Tuft‏ واندرج فى سلك 
الاحتفالات عندما انطلقت عليه شروط الجاداموجى Gadamoodji‏ ويعيش الصوماليون 
والأدجوران والجار Garre‏ المسلمون عندما يسافرون عير بلاد اليوران للتجارة » فى 
دور البوران يوصفهم ضيوفًا وكان Guill‏ قابلتهم من هؤلاء يراعون المحرمات الدينية 
(الطابو) فى الطعام « ويراعون أداء الصلوات التى فرضها الإسلام لكنهم مرحون 
متسامحون مع ضيوفهم. وفى ال مارسابت والموييل لا يعنى أن تكون Glas‏ أن لك قيمة 
أكبر » وتأثير المتحولين فى الإسلام ضئيل » أما الدعوة فلا وجود لها. يبدو أنه ليس 
من سبب يجعلنا نعتقد أنه خلال الفترة الأولى للأسلحة فى إسيولى c‏ لعبت هذه 
العوامل أية أهمية أكير. 

فرغم أن البوران انهزموا فى بعض المعارك فإنهم لم ينهزموا أبدا فى مواجهة 
الصوماليين كما أنهم لم يندرجوا تحت أى سيطرة إسلامية. كما أنهم لم يخوضوا 
حرويا جهادية لنشر الإسلام وليست هناك نخية إسلامية لمحاكمتها ولا مراكز محلية 
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لنشر الإسلام لتقوم بدور المخرض والمثير. ولا أظن أن انتشار الإسلام قد أصبح سهلا 
بفعل انتشار الأحجبة و التعاويذ والرقى التى كان يروجها التجار المسلمون à yall‏ 
Magician - Traders‏ لكننى لا أستطيع أن أؤكد هذا بثقة كاملة. فاليوران على تحو 
خاص عادة ما يكونوا Gs‏ يصدقون سحرتهم Lasi‏ يدعونه من C sai‏ ورغم أن 
البوران لا ينكرون أن الشر يمكن إحداثة بأساليب باطنية Mystical‏ و بتقنيات وأنشطة 
من النوع الذى يدرج عادة تحت عنوان السحر Witchcraf Sorcery & Magicy‏ فإنهم 
يؤمنون أيضا أن هذا التأثير قليل الأهمية. و أظن أن غياب الاتهام بممارسة السحر 
ريما يعود إلى حقيقة أنه من النادر أن يكون هذا الاتهام قائما بين أناس علاقاتهم 
متوترة بشكل دائم أو أن الصراع والمنافسة معتادة agin,‏ وريما يشعر الناس فى 
مناطق رعوية محددة نسبيا بحاجة أكبر إلى حماية سحرية لكن عندما عملت هناك 
أصبحت معتادا على نقص الاهتمام بهذه الأمور عند البوران فلم أبحثها. والأحجبة 
التى تحتوى آيات قرآنية يضعها الناس على أجسادهم (يلبسونها) لكن أكياسا جلدية 
لها الشكل نفسه محشوة بالتراب أو الخشب عادة ما يرتديها الرجال كقلائد أى أسورة 
للزينةء و هناك نسخ خشبية ba‏ تباعا حول أعناق الأبقار» على سبيل الزينة أو بتعبير 
آخر بوصفها حلية. 

وقد أخيرنى الراحل جالما ديدا Gilma Diela‏ فى وقت قريب من الأوقات عندما كان 
يعانى من آلام حادة فى صدره» أنه كان خائقًا على نحو خاص من أن يستخدم 
منافسوه السياسيون السّحر ضده»ء لكن على حد علمى أنه لم يعالج نفسه سوى 
بالأدوية والصلوات» وتقليديًا فإن الله لا يعتبر - عادة - قاعلا من خلال وسطاء 
روحيين» ويمكن تحاشى سخطه فقط بالمسلك الصالح المستمر وليس بالتعويل على 
أدوية أو تعاويذ.” والسحرة — الدعاة - المعلمون " الطوافون ومعظمهم من الجار Garro‏ 
و الصوماليين» يدورون فى القرى» لكننى لا أمتلك - سوى - القليل من المعلومات عن 
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أنشطتهم. و هناك اثنان منهم يديران كتاتيب صغيرة (م.ارس قرآنية) و سأتعرض بعد 
ذلك - بإيجاز شديد - لتساوق وصايا الإسلام مع وصايا الدين الوثتى التقليدى 
(المقصود : عدم تعارضهما) فثمة عدد قليل من المشاعر الأخلاقية العامة فى الإسلام - 
كما حصرها ليفى «Levy.‏ تتعارض تعارضًا مباشرًا مع المشاعر الأخلاقية العامة فى 
تراث البوران. فالبوران يخافون الله » ويقدرون العدالة والإحسان» ويعملون على تجنب 
الشر ويقدرون تقديرًا as‏ أداء الطقوس بدقة. وهم يصلون Gags‏ ويتحاشون 
النجاسة. لكن وراء هذا المستوى العام عمومية شديدة إذا جرى النظر إليه uis‏ ذات 
نسق شامل من الأفكار أو كنسق سلوكى ple‏ فإن هناك بطبيعة الحال عدم توافق 
بين الإسلام والوثتية. لكن البوران لم يواجهوا الأفكار الدينية للمسلمين السنة Ortho-‏ 
dox Muslim theology‏ لقد التقوا بالصوماليين واستوعيوا الثقاقة الصومالية. وقد 
رفض عدد من المارسابت الوثنيين الذين استقروا فى محافظات الصومال - وعملوا 
مراقبين لحركة الجراد ورجال شرطة - الإسلام لتناقضه مع تراثهم ولانتقاصه من 
وضعية الكالو ن(ا028لمنعه الاحتفالات الطقسية. هؤلاء الناس ريطوا الإسلام 
بالعداوات المتوارثة مع الصوماليينء ولأن البورانى يعتقد أن قتل بورانى آخر إثم 
شنيع وإساءة إلى الله » لذا فقد كان هذا على نحو خاص مما جعل الإسلام eu‏ 
4 فى نظرهم. وأظن أنهم تأثروا بمراقب (رحلة) كثير الترحال فى منتصف 
العشرينات من عمره. وكان رجلاً ذا عقل ثاقب وشخصية diaago‏ وكان هذا الرجل 
يدعو بحماس شديد ضد الإسلام» ويدافع بشدة عن التقاليد. لكنه كان Say‏ غير عادى 
فقد أدرك أن معظم عناصر الإسلام كانت أثناء انتشارها مجموعة تبدو غير مترابطة 
ومع هذا فقد ارتبطت بالسمات الصومالية. لأن رؤية الصوماليين للإسلام قد قدمت 
النموذج الوحيد المتاح للثقافة الإسلامية » لذا فالأسلحة أو التحول للإسلام كان يعنى 
بالضرورة الصوملة أى أن يكون المرء Somalization Lll as ua‏ . ويوران الموييل 
والمارسايت لا يصفون أتباعهم القبليين من الإسيولو بأنهم يؤمنون بدين آخر وإنما 
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يصفوتهم بأنهم نصف بوران Half -Boran‏ أو نصف رال ati! Half -somali‏ 
dalle‏ ان لیم أن يتشيووا اران Gi ed‏ ماذات xit ial‏ فى 
متاهات النسيان ويتخذوا عادات أعدائهم Guill‏ أصبحوا يشبهونهم. وكلما انتشر 
eaa‏ حر اعمال الراسع sp glade Eta ail] ey s Lg‏ 


(^) 


Gadi,‏ ساتناول عناصر الإسلام كما هى فى النموذج الصومالى وكما فهمها 
البوران وهى عناصر متلائمة متوافقة مع الثقافة التقليدية أى متنافرة عنها بغيضة لها. 
هنا لن أتناول الإسلام كنظام عقائدى متماسك » ولا كثقافة صومالية فى مجمله وإنما 
ساتناول — فقط - تلك العناصر الموجودة فى كليهما التى اعترق البوران بها كجزء من 
الإسلام يختلف Ge‏ تراثهم. ولأن عملية الأسلمة (التحول للإسلام) كانت عملية تدريجية 
فلابد أن الإدراك القردى لهذه الفروق كان Lado‏ . وعلى هذا فهذه مسألة بحثية 
غامضة. وأكثر من هذا فإننى لم أبحث عملية التغيير ميدانيًا فحسب وإننى أيضًا لم 
أبحث الاعتبارات النظامية (النسيقة) التى تتطلب أدلّة مستقاة من جوانب ثقافة البورأن 
المختلفة. هنا لم أفعل أكثر من التوضيح بضرب الأمثلة ولم أحاول أن أكون شاملاً. لم 
يحاول بوران الإسيولو إدارج أنفسهم فى النظام القبلى الصومالى؛ ولا فى نظام 
الأنساب الصومالى. ولم يفسروا النظام القبلى الصومالى ومؤسسة الأنساب لديهم 
باعتبارهما سمتين إسلاميتين» ولكن باعتبارهما مجرد ملمح تنظيمى خاص 
بالصوماليين. وقد سمعت تفسيرًا للعداوة الملازمة باعتبارها Goals‏ إسلاميًا أو سمة 
إسلامية « وهى col‏ هذه العداوة - الملازمة. مدينة من هذا المنطلق. ورغم أن الراحل 
Ls.‏ ديدا Galma Dida‏ الذى lie‏ عقيدته (إيماته) ساق الحجج ليبرهن على أن 
العداوة ما هى إلا مثال على فشل الصوماليين فى تحقيق مبادئ دينهم وليست - هذه 
العداوة - ملمحًا إسلاميًا فى ba‏ ذاتها. 
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وملابس الصوماليين وطريقة صفهم لشعرهم تيدوان سمة إسلاميةء ققد منع الشياب 
فى محافظة إسيولوء خصلة الشعر Tuft‏ واتخذوا نسق الصوماليين فى التعامل مع 
شعر الرأس. والفتيات غير المتزوجات يلبسن ملايس كملابس الوثنيات ويجعلن شعر 
رعوسهن مثلهنء Lal‏ الزوجات المسلمات قيجعلن شعرهن على نسق النسوة 
le ceu Ld Cea‏ ييل المثال:. فاش بسك oed aeu aia‏ لر اتن كتير ba:‏ 
ذيول 5144 الزيد Butter- smeared rat tails‏ قد تم إيطاله. وشاع التزين يخرزات 
العنير الحمراء Jis‏ فى LE‏ استخدام الخرزات المعدنية المشبكة فى خيوط - Waata‏ 
Lei made metal beads‏ الثياب فهى لباس دائم تغطيها عباءة من جلد الماعزء وهذه 
Las Laus ys coll‏ توحص الآوت cL BY) cua clog)‏ شن 1 swell) coy lisa‏ 
ويفضل الرجال الصوماليون السكاكين والسيوف الصومالية والعمائم الصومالية عن 
غيرها من العمائم المصنوعة من أقمشة كونسى التى يقدرها الوثنيون جد . لقد كان 
تأشن الضوماليين Le PAST‏ يكون وضوحا قى مجالى الزينة (الزحارف) والأسلحة+ 
وهناك ملامح تميز المسلم عن الوثنى بالنسية للبوران أنفسهم أكثر من قبول الصلوات 
الإسلامية أو طريقة المسلمين فى ذبح الحيوان ذبهًا شرعيّاء فكلا الملمحين يتم 
تجاهلهما تباعا. 

والممارسات الفعئية والثقافة المادية المرتيطة بتكوين القطعان ورعايتها قلما كانت 
ذات تأثير» حقيقة إننى شاهدت مسلمًا يكحت جرس جمل على النمط البورانى ليُحل 
yb daa‏ )5( صومائيًا على جمل كان قد اشتراه. 

والقانون الصومالى لم يناقض التقاليد وينتهكها فى سنة  VAOV/VAOY‏ ومع 
هذا فإن قداسة هذه التقاليد والأعراف قد بدأت تتلاشى. لقد كانت الطقوس أو 
الشعائر المتعلقة بالعائلة والأسرة خليطًا من التقاليد الوثنية والصوماليةء لكن الأسرة 
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ليس هناك مجال للتقاصيل فى هذا المقام» لكننا نذكر بإيجاز أن كثيرًا من 
الممارسات الطقسية الاحتقالية الصومالية قد التحمت معاء hae Gly‏ من العادات 
التقليدية قد ضعف أو لم يعد له وجود. فالاحتفالات الطقسية المرتيطة بدورة الحياة 
والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا فى شكلها بالاحتفالات الطقسية الوطنية تعرّضت للتأثر على 
نحو خاص. أما التسميات الصومالية للأطفال. وشعائر الزواج والدقن فغاليًا ما 
ecc‏ هئ السشائد 3 الکن كان هذا as‏ كتاف asta‏ برواط Jatti s ga all‏ 
التقليدى ولم يكن مصحويًا بتعاظم مؤسسى. واستمر تنطيم بنى علاقات الزواج» 
وانتقال ثروة الزوجة... على وفق الرؤى التقليدية. وكان الطلاق GELS‏ بين الصوماليين 
لكن لم يكن له وجود Glas all cal‏ التقليديينء ولم يكن الزواج على وفق المراسم 
الإسلامية سبيًا فى شيوعه بين البوران الذين أسلموا. ولم أسجل أى Ua‏ جرى فيها 
توزيع القطيع بطريقة غير قواعد التوريث التقليدية. 

وياستثناء أفراد معدودين LSS)‏ وحساسين لم يكن الإسلام بالنسية لهم سوى 
شكل من أشكال الملامح الثقافية الصومالية. لم يكن هناك نموذج آخر للإسلام يحتذى 
به البوران الذين أسلموا سوى النموذج الصومالى» ولم يكن هذا النموذج دائمًا » 
والتحول للإسلام يعنى التحول تدريجيًا إلى الصوملة Somalization‏ وفى إسيولى, 
انعزل البوران سكانيًا Gali,‏ واجتماعيًا عن أوطاتهم يسيب سلسلة الهزائم التى حاقت 
بهم فى المعارك » فوجدوا صعوية فى استمرار روابطهم بمراكزهم الثقافية التقليدية 
فى إثيوبيا وانقطعت اتصالاتهم العشائرية مع المحافظات الأخرى. ودائرة الاحتفالات 
الطقسية التى كانت - على مستويات مختلفة - تكمل البنية الاجتماعية والثقافية للأمة 
البورانية قد جرى حظرها فى الغالب الأعم. ail‏ كان للصوملة تأثير ملحوظ فى أتماط 
حياتهم وفى الاحتقالات المرتبطة بدورة الحياة. بعض السمات الصومالية قد ظهرت 
نامية ملتحمة لكن الانطباع العام كان يشير إلى فقدان الهوية الثقافية مع إحلال جزئى 
فقط. وحتى عام 1907 VA oY—‏ رغم أن روابط العمر والأجيال كانت قد تحطمت e‏ 
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فإن معظم القوانين (الأعراق) المرتبطة بالعادات » ومعظم المؤسسات الاجتماعية ظلت 
قائمة لم تتأثر ÉG‏ شديدًا رغم أنه من المعقول أن نفكر أن التغيرات المؤسسية 
والقانونية ستسير فى خط إسلامى. 

حيثما وجد اليوران ولم تلحق يهم الهزائم ولم ينعزلواء احتفظوا بتنظيمهم 
الاجتماعى التقليدى وثقافتهم. خاصة فيما يتصل باحتفالاتهم الطقسية فى إطار 
الدائرة الفردية والوطنية. بصرف النظر عن قبول الإسلام gl‏ رفضه. 
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الهوامش 


(Y)‏ العمل الميدانى الذى قام عليه هذا البحث جرى فى ولاية الحدود الشمالية الكينية فى القترة من ١901١‏ إلى 
سوى قترتين (نحو شهرين فقط) 
Report of the northern frontier district commission. 1950 , H.M.S.O. , 1962. (Y)‏ 


كان فى اللجنة عضوان أحداهما تيجيرى والآخر كندى وكانت التعليمات تقضى ببحث الرأى العام فى 
LY,‏ الحدود الشمالية الكينية فيما يتعلق بمستقبلهاء وهذا يعنى فى الواقع تقصى الرأى حول الانقصال 
فى كل منطقة من مناطق هذه الولاية. وتقدير اللجنة للآراء المحلية حول الاتفصال يبدو حاسمًا لا يقبل 
الجدل ولكن تلخيصها عن تغلغل البوران فى كينيا وتقديرها لانقسامهم القبلى إنما هو تقدير غير دقيق 
وغير منضبط فى مواضع منه. فاللجنة تميز ببعض التفصيل بين الفروع LLEN‏ المختلفة للبوران , تكننى 
لم أذكر هذه التفاصيل هنا لأنها غير ذات صلة بموضوع هذا البحث. فعل سبيل المثال نجد قى محافظة 
إسيولو Isiolo‏ كثيرًا من الساكوى Sakuya‏ والواتا Waata‏ لكن اللجنة لم تضعهم فى الاعتبار بشكل 
منفصل. ومن المحتمل أن هذا قد حدث GY‏ الحكومة لم تحدد fai‏ حدود المناطق الرعوية القبلية Os‏ 
البوران والساكوى والواتا كلهم من المسلمين. ومع هذا فقد كتبت اللجنة تقريرًا عن ساكوى الموييل بشكل 
متفصل ,ومن المحتمل أن هذا قد حدث GY‏ الحكومة كانت قد code‏ حدودًا لمناطق الرعىء ولأنه فى هذه 
المناطق اختلف الساكوى واليوران حول قضية الانفصال. لكن الاختلاف حول قضية الانفصال لم يكن 
متصلاً بالانتقسامات العشائرية وإنما كان يدور حول الولاءات الدينية. وأيضًا نظر اليوران إلى مواقع 
مناطق الرعى بالنسية للعشائر باعتباره شذودًا أوروبيًا si)‏ اختلاقًا أوروييًا مغرضا) وتجاهلوه. فمن وجهة 
نظر البوران لا يعد اختلاف العشيرة ذا أهمية كبيرة بالتسبة لحقوق الرعى ,ولأغراض إدارية يذكر 
الشخص اسم عشيرته uis Sub-tribe‏ يعرف اسم المنطقة التى جرى تحديدها ليرعى فيها. 

Sunday times,30 June 1963 , and KenyaDi- المعلومات عن هذا القتل المزدوج منقصلة. انظر:‎ (Y) 
gest, No. 310 , 12 July 1963. 
Gabra Ipla sa لآب من البوران‎ ÓI Daudi Dabaaso Wawera وكان السيد داوى داباسو واويرا‎ 
هناك. لقد نشا‎ B.C.M.S فى مدرسة‎ platy ونشأ وترعرع فى المارسايت‎ KONSO أمه فمن الكونسو‎ Lil 
مسيحيًا وتحول للإسلام بعد أن بلغ. وأثناء فترة إجرائى البحث الميدانى كان هو البورانى الوحيد الذى‎ 
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يتقن الإنجليزية وقد جرى تعيينه كاتيا فى الحكومة وكان يشغل وظيفته فى معظم الوقت فى مناطق خارج 
LY,‏ الحدود الشمالية الكينية. وكان رجلاً Gide‏ ذكيًا. Gi‏ الحاج Ula‏ ديدا Galma Dida‏ كبير الزعماء 

الذى عينته الحكومة لبوران إسيولى فكان أحسن مصدر لعلوماتى وهو رجل كريم ومستقيم. 
Somali delegation statement to the Addis Ababa conference - May1963 , reported (t)‏ 
in West Africa , No. 2400 , 1June,1963 ,p.599‏ 


1961 (») 
Trimingham, 1959, pp. 34 and 42. (1) 
See my “ Repetition in certain Boran coremonies; 1965 (Y) 


Mr.stone , former provincial commissioner Evidence Kenya land commission , vol (A) 
lh, p. 1492 


Andrzejewski, Baxter, and Lewis; Memovandum on the northern frontier district of (4) 
Kenya , Ms. 


Lewis ,op.cit., pp.45 and 242. (*-) 


(V)‏ الجدير بالملاحظة أن البوران يقولون عن أنفسهم منذ وقت طويل إنهم مسلمون. هذه الفترة التى توجد 
فى زمن الميثولوجيا الغامضة ولم توضح col‏ هذه الفترة التى قال البوران إنهم أصبحوا فيها مسلمين, 
منسوية إلى الفترة التى أرسل الله إليهم فيها QaalluylisII‏ . وتّذكر فى شرح عادة العرافة أو الرجم 
بالغيب Lax. Haruspication‏ كانوا مسلمين أكلت بقرة نسخة القرآن الوحيدة التى كانت عندهم, 
ومنذ ذلك الوقت أصيحت أحشاء أبقار القطيع هى " كتابهم” ,وتّحكى هذه القصة - مظها مثل سائر 
الأساطير - بنصف جدية بوعندما تضغط على محدثك GSI‏ له أن يبين السبب لتوقيرهم أحشاء 
الجمال والخراف والماعز ,فإنه يبتسم ويهز كتفيه بلاميالاة MAG‏ ريما كاتت المسألة لا تعدو أقصوصة. 
والمسلمون لا يدعون أنهم قد عادوا إلى عقائد أجدادهم المسلمين الأوائل. والمسلمون والوثتيون كلاهما 
يتنبا si)‏ يرجم بالغيب). وفى بعض المناسبات الطقسية لعشيرة الجاريا يبدأ المصلون بالبسملة قائلين 
إنهم [pales‏ ذلك Losic‏ تاهوا منذ زمن طويل بين الصوماليين وهم الآن يرددون البسملة التى أصيحت 
ذات قداسة بحكم العادة. وريما كان الجاريا هم العشيرة البورانية الأقل تأثرًا بالإسلام. وقد أشارت 
Gall‏ إلى مسلمى Justi Lyle‏ باعتبارهم من جاربا الميرجو ex Garba Migro‏ قبيلة Galla Yla‏ 
الإثيوبية المسلمة وهم مختلفون عن البوران CLG‏ 

(VY)‏ لقد استخدمت هذا المثال المحدد OF‏ يوران إسيولو يرون أنفسهم Successors LaL si‏ ولیس 
بالضرورة من ذرية descendant‏ الرجال الذين كانوا يروون قطعائهم من آبار الواجر Wajir‏ ومن 
الممكن (رغم أتنى لا أعرف حقيقة الأمر) أن يكون هذا لترجيح قرارهم يتفضيلهم الاتقصال . 
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(W)‏ وعلى gaill‏ نفسه - رغم أتها من الناحية التاريخية أقدم وأكثر اكتمالا - فإن عملية الصوملة وعملية 
الأسلمة (التحول للإسلام) تبدوان وقد حدثتا بين الأدجوران. لم أقض سوى يومين فى قرى الأدجوران . 
لكنهم أكدوا أنهم وإن كانوا الآن صوماليين إلا أتهم كانوا قل كاك sls‏ وأظن أن جميعهم الآن 
مسلمون. ولاحظت أن بعض GUS‏ السن يتحدثون اللغة البورانية بطلاقة ويستطيع الشباب الحديث 
باللغتين الصومالية والبورانية أما JULY!‏ فيتحدثون الصومالية مع بعضهم. ومعظم المحادثات المنزلية 
تجرى بالصومالية. وفى إسيولو لم الاحظ أية تأثيرات لغوية صومالية على البوران 

CF. Trimingham ,op.cit., 5 (X) 
الدين القديم ضعف بسبب الخجل من أن يكونوا محتقرين 23801560 . التحول الفردى للإسلام‎ " 
وكان من اليوران ,اشترى‎ ٠ شائع فى أدتى البلاد حيث ارتبطت الوثنية بالأمية والتخلف. وآحد خدمى‎ 
Savage عند زيارتنا لكامبلا طريوشًا وقال إنه مسام لأنه لم يكن يحب أن يظن أحد أنه غير متحضر‎ 
التحول إلى الإسلام لا العودة الوثنية. وللإرساليات‎ ELS والمسيحيون الذين يعددون الزوجات يفضلون‎ 
المسيحية تأثير تبشيرى (للتحول للمسحية) غير مباشر.‎ 

Cf. Trimingham , op.cit., p.35. (Yo) 

)11( لكن هذا الغياب ريما كان سمة ثقافية كوشية. توضيح لويس LEWIS‏ للدور الضئيل للسحر.. قى المجتمع 
الصومالى راجع إلى أن حل المشكلات عندهم يتم بالحرب مباشرة. وقى Jia‏ هذه الأحوال ليس من 
حاجة كثيرة للسحر. 
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(A) 


الاتساق والتناقض فى الإسلام الصومالى 


بقلم 
آی . -al‏ لويس 


محاضر فى الأنثروبولوجيا 


> مقدمة البحث‎ - ١ 


عند مناقشة التغير الاجتماعى فى إفريقياء غالبا ما ننسى أن يعض تماذج الأخذ 
بثقافة جديدة أو تكييف (وتعديل) ثقافة.قائمة إنما تم فى ظل تآثير الإسلام» adag‏ 
النماذج التى تأثرت بالإسلام هى الأكثر لفتا للنظر لاتساع مداهاء وعمق أبعادها 
الاجتماعيةء فالإسلام مثه مثل الأديان العالمية الأخرى» وريما أكثر من معظمهاء يقدم 
لنا مجالا خصبا على نحو خاص لم يستثمر بشكل GIS‏ فى الدراسة النظامية للطرق 
التى استجابت بها النظم الاجتماعية والثقافية المختلفة للمثيرات الخارجية العامة, 
ومجال البحث ذو أهمية كبيرة ما دام يقدم لنا فرصة فريدة uS‏ - وريط - التحليل 
الاجتماعى المتزامن للمؤسسات التقليدية «traditional‏ ذلك أنه إذا كان للمؤسسات 
التقليدية أشكالها ووظائفها التى يعزوها إليها علماء الاجتماع؛ فمن الممكن أن نشرح - 
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جزئيا على الأقل - البنى الاستيعابية (البنى جمع بنية) التى LAS‏ مع اعتناق الإسلام. 
لاد أن يكون هناك بعض الروابط المنطقية بين GAM‏ التقليدية للمجتمع والطريقة التى 
يفسر بها الإسلام: من المؤكد أننا ستجد مجالا مهما التحليل الاجتماعى المقارن. 

من خلال وجهة النظر هذه سأعمل خلال بحثى هذا على إظهار كيفية وجود قروق 
بارزة فى التنظيم الاجتماعى قد انعكست فى البنى الاستيعابية الإسلامية المختلفة 
(البنى الناتجة عن استيعاب الإسلام وهضمه) فى منطقة ثقافية متكاملةء ونعتى بها 
منطقة الصومال فى الشمال الإفريقى الشرقىء فالاختلافات فى هذه المنطقة الثقافية 
العامة التى أريد أن أركز الانتباه عليهاء هى تلك التى تميز بنى الحياة والنظام 
الاجتماعى فى الشمال الصومالى البدوى عن أقاريهم الصوماليين الآخرين فى الجنوب 
الذين يعملون بالزراعة حِرْئَيا part cultivating kinsmen‏ (أو المتحضرين (Ls less‏ هذه 
الف قد ola)‏ رفوع LaS‏ ادال ol el‏ والاكتلافات المتناظرة فق 
التنظيمات (أو المؤسسات) الدينية الإسلامية. 


7- الإطار الجغرافى والتاريخى : 


atati BEI ai — Y‏ الذي كونون الجر ء لكمن إكمالئ عدد 
السكان الصوماليينء اليالغين نحو ثلاثة ملايين نقس يمتدون نحو الجنوب من 
الصومال الفرنسى (جيبوتى فيما بعد) عبر جمهورية الصومال ومنطقة أوجادين oga-‏ 
0 فى إثيوييا وفى السهول القاحلة فى الشمال الكينى» فى fio‏ هذه البيئة القاحلة 
نسبيا تجد أن الاهتمام الرعوى بالإبل والخراف والماعزء وأحيانا الأيقار يشكل تمط 
الحياة السائد بالإضافة للزراعة التى تقتصر مزاولتها على مناطق محدودة فى حالة 
هطول كمية كبيرة من الأمطار خاصة فى المناطق الشمالية الغربية, خلال هذا العالم 
الرعوى المهيمن: بروحه البدوية المميزة نجد أن الصوماليين الجنوبيين the sauthern‏ 
sab Somali‏ يتكونون من كنفدراليتين قبليتين أساسيتين (الديجل digit‏ والرهانوين ra-‏ 
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(hanweyn‏ يشغلان شريطا Load‏ نسبیا بين تهرى شييل schebelle‏ وجويا juba‏ فى 
المناطق الجنوبية للجمهورية. ورغم أن الصوماليين الساب sab‏ يزالون يمارسون تربية 
الحيوانات على نطاق واسع قإن اهتماماتهم الأساسية فى حقولهم حيث يزرعون 
السرغم sorghum‏ (يشيه الذرة - المترجم) ومحاصيل أخرى مختلفة» وهم على العكس 
من الرعاة يشغلون مستقرات قروية ثابتة فى وسط أراضيهم القابلة للزراعة. 

هذا الختا فى asy ai‏ الحياة: يشعر ‏ — ea‏ حان د كل 
de gana‏ ين GUI‏ الجنوعكين: وقد نحن هذا اككلافات كقافية شن Gate pond‏ 
Sada ai‏ الشات لوحة سومالنة penas lia ces‏ ناما cass gles laa‏ عن ül‏ 
الصوماليين الشماليين اختلافا Gas‏ كاختلاف اللغة الإسبانية عن اللغة البرتغاليةء إلى 
هذا tall‏ وصل الأمر. وعلى صعيد سلاسل الأنساب التى تصاغ من خلالها العلاقات 
الاجتماعية فى طول منطقة الثقافة الصومالية وعرضهاء فإن هذا الفصل بين البدو 
الشماليين والزراع الجتوبيين قد انعكس فى شجرات الأنساب الصومالية على المستوى 
الوطتى» فانتسب كل قسم منهما إلى جد lel‏ مؤسس غير الجد الأغلى المؤسس 
للمجموعة الأخرى. 

هذه الملامح المميزة وغيرها مما لاحظناه لتونا هى نتيجة عمليات تاريخية محددة 
فى المنطقتين. طوال السنوات الألف الأخيرة أو تحوها ارتبط الشعب الصومالى على 
نطاق واسع لكن حركات التوسع كانت قادمة من الشمالء وخلال موجة الهجرة حيث 
غالبا ما كانت العشائر والسلالات المختلقة فى صراع» وراحوا يتناوشون ويدفع 
بعضهم بعضا (ayy)‏ فحدث تباين واسع المدى بين المجموعات التى استقرت فى 
الأراضى الصالحة للزراعة فيما بين نهرى شيبل وجويا واختلطت يجماعات أخرى ذات 
أصول عرقية مختلفة خاصة جماعات الجالا galla‏ وجماعات البانتى Bantu‏ فى الساحل 


الإفريقى الشمالى الشرقى. نتج عن هذا المزيج - الذى أقتصر على هذه المنطقة - أن 
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عشائر الساب الصومالية ظهرت بخصائصها وسماتها المحددة وشعرت بمعنى من 
المعانى بالهوية المنفصلة فى إطار الثقافة الصومالية بشكل ple‏ وقد ارتبط هذا 
بالاحتقار التقليدى الذى يكنه بدو الشمال للزراعةء هذه العملية قد انعكست بشكل جيد 
فى التسمية التى شاع إطلاقها على عشائر السّاب وهى الغوغاءء أو الجمع المزدحم 
large crowd‏ أو الراهاتين .rahanweyn‏ 

يظهر أن GK‏ المنطقتين قد تعرضتا لتأثيرات إسلامية فى فترة واحدة (متزامنة) 
ذلك oY‏ السواحل الصومالية الشمالية والجنويية كانت يلا شك ذات صلات واسعة 
بالعالم الإسلامى طوال ألف سنة تقريباء لقد طور المسلمون العرب والقرس - إن لم 
يكونوا قد أسسوا بالفعل - مراكز تجارية فى نحو القرن العاشر على طول Jalal‏ 
وهذا شاهد على أن العلاقات بين الساحل الصومالى والعالم الإسلامى كانت علاقات 
قديمة, وأكثر من هذاء فمن القليل الذى بقى لنعرفه عن تاريخ اتصالات المسلمين 
بالساحل الصومالى يظهر أنه لا توجد فروق بارزة بين الشمال والجنوب فيما يتعلق 
بمصدر التوغل الإسلامى أو طبيعته. فمن المؤكد أن كل الصوماليين اليوم Xia‏ على 
المذهب الشافعىء وأن الطريقتين الرئيسيتين وهما القادرية والأحمدية ممتلتان على 
النحو نفسه فى الشمال والجنوب على سواء. حقيقة إن الصوماليين ككل سلفيون or-‏ 
thodox‏ عميقو السلقية ويميلون إلى الارتباط بعقيدتهم ارتباطا عميقا صارخاء وهذه 
نقطة يجب التركيز عليهاء وعلى هذا فقد كان دخول الإسلام - فيما أظن - عاملا 
مستمرا بكل معتى الكلمة أكثر من كونه متغيرا طارئا فى الموقف الحالى؛ فمن المؤكد 
أنه لا توجد فروق عقائدية متسقة أو واسعة بين الشمال والجنوب. قعند تقسير البنى 
المختلفة للتمثل (الاستيعاب) الإسلامى كما ظهر فى المنطقتين (الشمال والجنوب 
الصوماليين): نحن مجيرون — على أية حال.- أن نضع فى اعتبارنا تاثير الفروق 
الاجتماعية والثقافية التى تميز شطرى الأمة الصومالية - وسأذكر بإيجاز فيما يلى ما 
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يبدو اختلافات Raga‏ نتجت عن البنى المختلفة لطريقة الاستيعاب أو التمثلء لقد ركزت, 
على نحو خاص» على الملامح ay ll‏ فهى - فيما يبدو - الأكثر أهمية فى هذا 
السياق. 


البنية الاجتماعية الصومالية فى الشمال : 


فى الوقت الذى اندرجت فيه الأمة الصومالية فى نسب (أصل) saly‏ على مستوى 
الأمة فإن المجتمع الصومالى ككل قد انقسم إلى مجموعات أبوية (على أساس سلاسل 
أنساب تعود لرجل Y‏ لامرأة (agnatic‏ ومع هذا فهناك فرق مهم فى منظمة هذا 
الانتساب بين الشمال والجنوب. ففى الشمال نجد أن الوحدات السياسية الأوسع 
قوامها عشائر ستكون ..., ٠٠١‏ فردء وهذه الوحدات ليست مقيمة إقامة صارمة, 
liag‏ طبيعى بالنسبة للشعوب البدويةء وهى تنقسم داخليا إلى أقسام gf‏ فروع كثيرة 
وعلى وفق أنسابها (بمعنى أنها تتفرع على وفق شجرة النسب مع أنها عشيرة واحدة 
ويكون كل فرع مجموعة مستقلة) ومن بين هذه الفروع segments‏ داخل العشيرة 
الواحدة يصبح AST‏ الفروع رسوخا من التاحية السياسية هو الذى يطلق عليه 
المجموعة المتضامنة فى دقع a3A.the so - called dia - paying -group' Gull‏ الوحدة 
المتضامنة فى دفع الدية قلما يزيد عدد ذكورها على iYi‏ قليلة — وأحيانا Jai‏ - تتكون 
من أقارب ينتسبون انتسابا أبويا قريبا وهم لا يرتبطون بالأصل الواحد فقط gl)‏ 
بكونهم من سلالة واحدة فقط) وإنما أيضا بعلاقات تعاقدية تؤكد التزاماتهم المشتركة, 
فهذه الوحدة gi)‏ المجموعة) مسئولة مسئولية جماعية عن تأمين أفرادها وممتلكاتهم, 
فأهم اهتماماتهم المشتركة وأكثرها خصوصية تتعلق بالقتل (فى حالة ما إذا Sig‏ أو 
قتل أحد أفرادها). فالمجموعة تشترك معا فى دفع الدية أى استلامها والدية تشمل 
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أيضا التعويض عن الأضرار والجروح وتبلغ Gs‏ القتيل مائة من الأيل» وهذه المجموعة 
(الوحدة) ملزمة بطلب الثأر فى حالة عدم قبولها للدية. 

وبين المجموعة (الوحدة) المتضامنة فى دفع الدية أو تلقيها - وهى مجموعة تحظى 
e gl‏ السياسى والشرغى jill‏ — يتم حل المتازعات بتدخل حكماء المجموعة (كبار 
السن فيها) وياستخدام القوة إذا لزم الأمر» وعلى أية Jla‏ قبين المجموعات المتضامنة 
فى دفع الدية أو تلقيهاء لا يوجد فى مجتمع الشمال الصومالى - تقليديا - Uli‏ لفرض 
التسويات بالقوةء ورغم الاعتراف بنسق مشترك من الأخلاقيات ويتعريف عام للأضرار 
والجروح» لم تكن المجموعات (الوحدات) فى الماضى تستطيع أن تفعل شيئًا سوى 
اللجوء للتحكيم فإذا فشل التحكيم لم يبق إلا الاعتماد على النفس self-help‏ (للأخذ 
IL‏ أو تعويض ما حاق من ضرر) وفى هذه الأحوال - كما سيتضم — كانت القوة 
العددية والحربية للمجموعات (الوحدات) هى العامل الأكثر أهمية. ولا يزال هذا قائما 
إلى as.‏ كيين فى @ysall BY! JE‏ 

ez s‏ أن مدى ولاء الفرد لزعيمه القبلى his stock herder‏ قد ارتبط ارتباطا وثيقا 
بكون مجموعته هى دافعة الدية وهى التى تتلقاهاء فليس للمجموعة (الوحدة) تنظيم 
cobb‏ رسمى؛ فبشكل عام ليس هناك رئيس headman‏ مخول بأية صلاحيات. فكل 
الذكور البالغين - على نحو سواء - صوت أو قول فى القرار وصنع السياسات» حقيقة 
إن عدم وجود مؤسسة سلطوية سياسية هو مفتاح فهم key - note‏ المجتمع الرعوى فى 
الشمال الصومالى» وأكثر من هذاء فالميزة التى ارتبطت طبيعيا باستخدام القوة كحل 
نهائى فى العلاقات بين المجموعة (الوحدة) قد حددت الوضع السياسى المتفوق للسلالة 
الأقوى بالفروع (العشائر أو الأفخاذ) الأضعفء رغم ارتباط هذه العشائر بالسلالة 
الأقوى collateral segments‏ , هنا فإن نظام التفوق فى العراقة بالميلاد ليس هو 
العامل الذى يحسم sl)‏ يوجه) الأهمية السياسية فى العلاقات بين السلالات (أصحاب 
الأنساب) رغم أن العشائر أو الفروع التى ولدت أولا sl)‏ وجدت أولا) ويطلق عليها اسم 
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عراد urad‏ تحتفظ يمهام احتفالية طقوسية مرتبطة بتوقير الأجداد المؤفسسينء الذين 
هم أجداد مشتركون للمجموعة كلها (أو الوحدة القبلية كلها). 

وعلى هذا فرغم أن العلاقات السياسية للصوماليين الشماليين تقوم على أسس 
تعاقدية cole ail y‏ أبويةء ورغم أن سلالات النسب lineage‏ تقدم لهم مرجعيات refer-‏ 
5 يرجع إليها الفرد لتعريف الآخرين بنفسه. فإن ساسلة النسب لا تشير بشكل 
معتاد إلى مجموعة تعيش معا أو بتعبير آخر ليس لها أى معنى جغرافى» فمراعى 
الشمال الصومالى ينظر إليها باعتبارها منحة dole‏ للبدو الصوماليين dole‏ ولا يتصور 
تقسيمها بين مجموعات (قبلية) بعينهاء وعلى هذا قبينما سلسلة الأنساب تميل إلى 
ممارسة حقوق ملكية على آبار وينابيع بعينها وعلى مراكز تجارية قإن حركة الرعاة 
واسعة المدى إذ يعيش ذوى الانتماء الأبوى (النسية الأبوية) معا ولأى زمن مهما طال 
فى منطقة معينة (زمام قبلى معروف (circumscribed territory‏ . وپشکل عام ففى 
مخيمات المراعى حيث يعيش البدو ودوابهم ومواشيهم» وهؤلاء البدو قد ينتمون إلى 
سلالات أنساب مختلفة بل وأحيانا lis‏ عداوات» نجدهم متمازجين مختلطين ولا توجد 
حقوق مؤكدة على الأرض ناتجة عن وضع اليد لمدة طويلة أو بتعبير آخر ناتجة عن حق 
مكتسب بالتقادم» وفى الوقت نفسه فمع الاستخدام على نطاق واسع الناتج عن الاتحاد 
أو التحالفات التعاقدية كأساس للقانون السياسى والقانوتى على كل مستويات البنية 
القائمة على الانتماء لسلالة بعينها (بنية سلسلة النسب) وليس فقط مجرد مستوى 
التجمع السياسى الأكثر استقرارا الذى أطلقت عليه مجموعة التضامن فى دفع الدية 
وتسلمها(') فان التلاعب فى سلسلة الأنساب وتمثلها وهى ظاهرة سائدة فى المجتمعات 
العشائرية القائمة على السلالة (الانتساب sal‏ أعلى (sols‏ تعد à ab‏ الحدوث فى 
الشمال الصومالىء فالشكل الفعلى لأشجار الأنساب ما هو إلا ناتج - إلى حد كبير - 
عن زيادة الأعداد فعليا جيلا بعد جيل!"). 
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وفيما يتعلق بهوية سلسلة النسب lineage identity‏ التى يحصل عليها الشخص 
بمجرد ميلاد. فإنها تظل ذات أهمية حيوية طوال مراحل Glo‏ وقاما يوجد غموض أو 
التباس حول موضع الشخص فى شجرة النسب أو حتى موضع الجماعة (القبيلة أو 
العشيرة.اله) وهذا gll‏ فى شجراك IIL sams Ga‏ القضع as ia!‏ 
والسياسى؛ ومع التركيز الشديد الذى يعول على سلسلة النسب الأبوى كأساس ثابت 
لا خذلان فيه رغم الروابط الاجتماعية المرنة والمتغيرة» فإن الزواج يعتبر وسيلة جانبية 
للروايط الاجتماعية والروايط شبه السيأاسية .puasi - political ties‏ ومن هناء فمن 
الناحية LUC‏ يتزوج المرء بعيدا عن روابطه الأبوية القريبة» فهذا هو التوجه الأفضل 
فى الزواج» وعلى هذا فليس هناك تزاوج بين أفراد الجماعة أو المجموعة المتضامنة فى 
ais‏ الدية وتسلمها «dia - paying group‏ ويالتالى قالزواج من ابنة العم وهو الزواج 
المفضل فى العادات الإسلامية: لامجال لممارسته لدى العرب اليدو فى الشمال 
الصومالى. وللاحتفاظ يمسافة اجتماعية بين الاتصالات (السياق يفيد أن المقصود هو 
الصلات بالزواج (affines‏ فقد جرى العرف بانتظام على Jabs‏ مهور alle.‏ ومع هذا 
فالزواج غير مستقرء فالطلاق منتشر جدا.° 

ويطبيعة lal!‏ فإن ما ذكرناه آنفا هو ملخص ضرورى سريع للأسس الاجتماعية 
للصوماليين الشماليين: لكننى آمل أن دبين هذا الملخص أوجه الفرق التى أريد التركيز 
عليها عند الحديث فى العلاقات مع الساب الجنوبيين southern sab‏ وهو ما سأتناوله 
فيما يلى : 


: البنية الاجتماعية الأساسية للصوماليين الجنوبيين‎ -t 
الاجتماعية الأساسية للصوماليين الجنوبدين تظهر عددا من الفروق المهمة‎ dill 
— يمكن أن ألخصها بسرعة تلخيصا غير كاف» كالتالى أولا : الصوماليون الجنوييون‎ 


نظرا لتاريخهم متعدد الأصول - لديهم بنية أساسية من سلاسل الأنساب غير المنظمة 
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أو المختلفةء ومن المؤكد أنهاء كأقصى ما تكون عليه heterogeneous‏ متغيرة الخواص 
أو العناصر الوحدات الاجتماعية السياسية هنا أنها تكون بشكل أساسى كنفدراليات 
بين فروع لكل منها سلسلة نسب عادة ما تكون من أصول عشائرية مختلفةء اتحدت 
على وفق اتفاق اتحاد "promise ac y i‏ (بالان (balan‏ قدمته العشائر أو الفروع seg-‏ 
5 الأصلية المؤسسة. 

هذه الوحدات الجنويية الأساسية المرتبطة ينطاقات أرضية territorially‏ مرتبطة 
بعشائر clans‏ الشمالء لكنها تختلف - مرة أخرى - عن الأخيرة (عشائر الشمال) 
فيما يتعلق بالتضامن فى دفع الدية إنهم لا يقسمون أنفسهم داخليا - US‏ فى الشمال 
ب إلن acsi ee sace‏ دقع الزن واوا leges‏ فخي بإذازة ذائية وك 
بجعي clang N vipa JU E oe s E E a A ea‏ 
di‏ ف تسمه BOOTS‏ على اق cc bs boston‏ الفدرهية Russi oi‏ 
وفى ظل زعيم العشيرة clan chief‏ يكون لكل قسم (فرع أو فخذ) رئيس headman‏ 
PIN‏ فبنية السلطة موازية للتقسيم الداخلى (أى التقسيم داخل العشيرة إلى فروع أو 
Rapid Stall f ea EN ac ay (ll SLT‏ دغ Dua‏ اط ab‏ 
وثيق loosely‏ على أسس قرايات مفترضة فى شكل فذراليات أوسع» لكن هذه الروابط 
الأوسع لا تعمل عمل المجموغات السياسية المتهاونة. فالنطين الجنويى العشيزة 
الصومالية الشمالية هو فى الأساس الوحدة القائمة على الأرض «land based unit‏ 
a cay‏ فاق الانضاء فى المتون asl] JSAM GIL iR (Kad‏ على ما gall Quis‏ 
وتشير مباشرة إلى قطاعات الأرض أو بتعبير آخر إلى التقسيمات الأرضية territorial‏ 
5 أكثر من إشارتها إلى أحد فروع العشيزة أو أحد أفخاذها بالمعنى الحقيقى 
الذى شقن cal yack Gall‏ الب asl pa‏ العشتيزة lal flo‏ الالح الؤراعة محددة 
بوضوح US‏ وحدة عن الوحدة الأخرى الشبيهة وجرى توزيعها داخليا بين أقسام 
اها ey (llo irl Pree‏ هذا ge Eo dete actua‏ 
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الصالحة للزراعة فى الجنوب يتطلب إذا لم يكن الشخص عضوا بالفعل فى مجموعة 
حائزى الأراضى أن يبحث عن طريقة ليكون بها تابعا لعشيرة يختارها هو أى بتعبير 
آخر يبحث عن عشيرة تتيناه كشخص تابع لها client‏ وقى مقايل هذا عليه - مقابل 
منحه قطعة أرض لزراعتها - أن Jas‏ مشاركة الأعضاء الآخرين فى المسئوليةء وأن 
يتحمل كل الأضرار التى تحيق بالعشيرة التى تبنته Sly his clan of adoption‏ يدقع 
Lofia‏ يدفعون» وعليه أن يقدم هدايا رئيس الفخذ أو الفرع وكذلك لزعيم العشيرة clan‏ 
.chief‏ 

ويشكل ale‏ هناك ثلاث طيقات من المقيمين فى زمام العشيرة : 

)1( نسل المجموعات التى كانت مشاركة فى معاهدة العشيرة الأصلية. 

(ب ) الذين طالت إقامتهم فالتحموا مع السكان الأصليين رغم أنهم من أصول 

c)‏ ) الأعضاء الذين تبنتهم العشيرة مؤخرا فأصيحوا أعضاء فى العشيرة 

(بالتبنی). 

ويالإضافة لهذا غالبا ما كان هناك فى الماضى أقنان serfs‏ من أصول تعود 
للجالا galla‏ والبانتو Bantu‏ وقد مارس هؤلاء كثيرا من الأعمال المرتبة بالزراعة. وعلى 
«JU i‏ فهؤلاء (الأقنان) أصبح لهم فى الأجيال القليلة الماضية حقوق على الأرض 
وجرى هضمهم بسرعة» dil‏ أصيحت حقوقهم فى تملك الأرض كحقوق الأعضاء الذين 
تبنتهم العشيرة: لكن وصمة عار القنانة (كونهم كانوا أقنانا فى وقت مضى) ظلت 
مرتيطة بهم. ومن التاحية العملية؛ فإن الوضع الحالى - حقيقة - هو أنه رغم أن 
اللهجة التى يتحدث الناس يها فى الصومال الجنويى هى لهجة المجموعات المؤسسة 
(الموجودة) فمن الصعب حقا أن نجد أن قبيلة موجودة يمكنها أن تقدم شجرة نسب 
موثوقا بها تتابع سلسلة النسب feas‏ من المؤوسسء وعلى هذا فالحقيقة أن العشائر 
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الزراعية تتكون من طبقة بعد طبقة من الأعضاء الذين جرى تبنيهم (أى أصبحوا ضمن 
العشيرةء بالتبنى إلى تبنى العشيرة لهم) adopted clients‏ مع درجات مختلقة من 
الذويان أو تمثل العشيرة لهم جيلا بعد جيل حتى يصل الأمر إلى الالتحام الكامل. 
مظن هذ فلس من jte.‏ 2 ونا E‏ یال Lage cua Roch dl‏ إن 
وى baa‏ نهم canny‏ الفشاتر eal‏ شى Ga [ro‏ يمك dl" «und‏ التسيوية 
الأساسية Build!‏ لكنها Jl, Ui ule‏ تقر lao.‏ وطريقة (Sita euis‏ مقرط أوضيع 
ملامح للموقف (المقصود الموقف فيما يتعلق بالعلاقات بين أفراد المجموعة أو العشيرة)» 
والأرقاط نسل coal‏ د حل هذا إذا بحرت للقارعة abge‏ 

بل إنه فى كل واحدة من هذه الوحدات المخلطة mixed‏ هناك قسم salg‏ مرتيط 
نسبيا بالمؤوسسين الأصليين ويشار إليها كما يشار إلى العشائر الأقدم the first born‏ 
segments‏ فى سلاسل أنساب الصوماليين الشماليين (العراد (urad‏ وهذه الفروع أو 
الأفخاذ segments.‏ تلعب دورا خاصا فى طقوس العشيرة clean ritual‏ كأن يكون لها 
Bale —‏ - مهمة ذبح الحيوانات التى تقدم بوصفها أضاحى (جمع أضحية). وعلى أية 
حال فهم ليسوا الأقدم first-born‏ بالمعنى الحرفى - كما يعترف بوضعهم بشكل عام 
- ققى الجنوب الصومالى بشكل عام ليس تقسيم المجموعات نتيجة لزيادة أعداد 
السلالة (زيادة تفرع شجرات النسب) بالمعنى التاريخى, كما هو الحال فى الشمالء 
syne Latly‏ غنازة امتطائصة qa La (Gase sf) aal il‏ اله Uys dala‏ 
المجموعات (العشائر والقبائل... إلخ). ومن الواضح أنه مع هذا التنظيم المرن - loose‏ 
form org‏ ومع نقص أى نسيج محكم قائم على القرابة الأبويةء فإن الزواج يحدث 
غالبا خلال روابط التضامن فى دقع الدية وتلقيها dia - paying solidarity‏ » حقيقة al‏ 
ما دام الزواج هنا يعتبر وسيلة لتقوية الروابط الضعيفة الموجودة أكثر مما هى عليه 
الحال فى الشمال الصومالى حيث قرابة العصب قوية. لذا فليس ثمة اعتراض على 
t Lol‏ هن gay pall Gd‏ ا 4a aye‏ ل ووو ell la elei Ld‏ من i‏ 
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الخال - وكلاهما زواج مفضلء ومهر العروس — على أية حال - قليل إذا قورن 
بالوضع فى الشمالء ورغم هذا الفارق بين الشمال والجتوبء 5 هذا الفارق لم يكن 
له كبير تأثير قى عدم استقرار الزواج فى الجانبين (الشمال والجنوب). 


ه- الاختلافات فى العبادات : 


الجانب السائد فى الإسلام الصومالى هو بشكل عام سلطان الشفاعة (الوساطة) 
المعزوة للأولياء الصالحين المسلمين muslim saints‏ بتدخلهم (الوسطاء) بين الإنسان 
من La‏ والتبى والله من Gab‏ آخرى» هنا نجد ثلاث فئات معترفا بها من الأولياء. 

أولاً : الأولياء الكبار فى التاريخ الإسلامى خاصة مؤسسى الطريقة القادرية 
والطريقة الأحمديةء الذين يحظون باحترام وتوقير عالميين لما لهم من طاقات باطنية 
(بركة) Us‏ لهم من كرامات. 

Gat‏ : عدد كبير من الأولياء الصوفيين المحليين الذين حظوا بالتوقير لتقواهم 
وأعمالهم الصالحة ولدورهم البارز فى الإسلام الصومالى. 

ثالكًا : المجموعة الأخيرة من الأولياء الصالحين تتكون من الصوماليين الذين 
يحظون بالتقدير لأنهم ببساطة أسسوا فروعا أو أفخاذًا داخل العشيرة أو القبيلةء إنهم 
الأجداد الذين حظوا بالتقدير فى إطار مسيرة الإسلام. 

ويطبيعة الحال فإن هؤلاء الأولياء saints‏ يتفاوتون فى مدى تأثيرهم (كارزميتهم) 
فأقواهم وأكثرهم احتراما وشهرة فى إطار سلسلة الأسلاف هم مؤسسو الجماعات 
الكبيرة داخل العشيرة والنموذج النمطى لهؤلاء الشيخ دارود darod‏ والشيخ إسحاق 
وهما مؤسسا أسرتى دارود وإسحاق فى عشيرتين فى الشمالء والشيخ digil Jas‏ 
المؤسس المفترض (أو المزعوم) للدجل والراهانوين rahanweyn‏ الصوماليين الجنوييين. 
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هنا نجد أن درجة البركة المعزوة إلى هؤلاء الأولياء ترتبط مياشرة بمدى S‏ 8 أعداء 
المجموعات التى يمثلونها لكنها (إلى درجة البركة) تختلف عكسيا مع زيادة التماسك 
الاجتماعى والسياسى وعند تناول المستوى الأدنى من التجمع» سرعان ما تظهر فروق 
بين الشمال والجنوب» وانسجاما مع قوة روابط النسب (السلالة الأبوية) عند اليدو 
الشماليين وتشعب نظام شجرات النسب عندهم (أى بتعبير آخر تشعب نظامهم 
السلالى). فان كل جد مؤسس ancestor‏ فى سلسلة التسب يعتير فى الأساس وليا من 
أولياء الله الصالحين Saint‏ ويجرى توقيره دوريا فى احتفالات ذات طقوس تقام على 
شرقه (أو تكريما (ol Sil‏ وعلى أية حال فبين الصوماليين الجنوبيين حيث سلاسل 
الأنساب old‏ وظائف أقل حيويةء يجد المرء كثرة كثيرة من الأولياء المحليين الذين 
يحظون بالتوقير ليركتهم خاصة for their particular mystical powers‏ فى حين وجدتا 
فى الشمال أولياء مرتبطة بسلسلة تسب نظامية. 

والنموذج النمطى والأشهر هو الشيخ مؤمن الذى يعتبره معظم أفراد عشيرة 
الراهانوين حاميا لمحاصيلهم من هجمات الطيور والحشرات. وهناك أولياء آخرون على 
التحى نقفسه ليس لهم - أيضا — وضعية سلالية خاصة (متعلقة بشجرات النسب) 
يقدمون أمنا tole‏ وبركات فى كل أوجه الحياة فى كثير من الأضرحة فى المناطق التى 
يقطنها الصوماليون الساب sab‏ (الجنوييون). 

عندئذء نجد درجة من الاختيار كما بين الشمال والجنوب» تحدث فى فئات الأولياء 
الذين يحظون بدرجة واسعة من التوقيرء إنه اختيار يطابق الفروق فى التنظيم القائم 
على سلسلة النسب (الذرية) الذى لاحظناه آنفا. لكن أثر الفروق فى البنية الاجتماعية 
بين البدو الشماليين وأقاريهم الجنوبيين الممتدين clay‏ ذلك وبين الرعاة الشماليين نجد 
أن التعبير الدينى المميز للهوية الاجتماعية على مستوى العشيرة يأخذ شكل احتفال 


سنوی siyaro sly gi annud celebration‏ يجرى امتداح جد العشيرة فيه وذكر 
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مناقبه» وهذه الاحتفالات النمطية (all Ll)‏ تقيمها بانتظام المجموعات الأخرى سواء 
كانت صغيرة أم كبيرة على مستويات أخرى فى الأقسام (الفروع أو الأفخاذ... (gl!‏ 
المرتبطة بسلالة (شجرة نسب) واحدة. 

وعلى Li‏ حال ففى الشمالء نجد أن الطقوس المتصلة بهوية العشيرة ليست 
مشابهة للاحتفالات (الموالد) التى تقام على شرف الجد الأعلى المفترض للمجموعةء OS!‏ 
طقوسا جماعية لإنزال المطر (الرويدون (roobdoon‏ تقام سنويا فى مركز مقدس 
تقليديا (أى فى موضع ومكان ذى قداسة خاصة بحكم التقاليد) هنا يجرى الابتهال - 
مباشرة - الى الله من خلال نبيه»ء دون تدخل الأجدادء وعلى وقق نظام محدد تقدم 
الأفرع المختلفة للعشيرة أضحيات حيوانية» ويصلون طلبا للمطر والخصب فى العام 
القادم» وامتياز تقديم أول الأضاحى منوط بأقدم القروع (العراد (urad‏ وأكثر أقسام 
العشيرة موثوقية من ناحية النسبء وعلى العكس من هذا فى الشمال إذ إن طقوس 
إنزال المطر rain making‏ لا تتم من خلال طقوس جماعية تقوم بها العشيرة وتقدم كل 
فروعها ما يؤكد هويتها AS LAU‏ وإنما تجرى هذه الطقوس بشكل خاص ad hoc‏ 
حيث تعسكر مجموعة صغيرة من البدو من المراعى ليصلوا لله طلبا للمطر عند رؤيتهم 
السحب تتجمع قبل بداية الفصول المطيرة wet seasons‏ . 

هذه الفروق فى العبادات الحياتية الجماعية تعكس الفروق السائدة بين الشمال 
والجنوب فى بنية النسب (سلالات الأنساب) وفى الاهتمام بالبيئة» لکن كى نتجنب سوء 
الفهم لابد أن تركز - مرة أخرى - على أن الفروق فى ملامح أشكال الأنشطة الدينية 
المرتبطة بالبنى الاجتماعية فى شمال الصومال وجنويه إنما هى فى الأساس فروق 
وجدت فى إطار عام من المذهب السنى حيث المعتقدات السنية والممارسات السنية or-‏ 
thodox‏ ففى الجتوب - كما هو فى الشمال - نجد الأولياء أنقسهم أو أولياء على 
شاكلتهم فى فئات أخرى يجرى توقيرهم بالطريقة نفسهاء ولا يسعى Jal‏ الشمال أو 
أهل الجنوب لزيادة عدد الأولياء ولا يسعى كلاهما أيضا لعزى مزيد من الطاقات 


(البركات) لهم وهذا يجعل لتوحيد إله وتوقير بنية المكانة الأسمى فى الشمال والجنوب . 
على سواء. وهذا Faill‏ (الهضم) الشامل للإسلام يبدو - كما افترضت فى مواضع 
أخرى - متفقا مع تيار المعتقدات الكوشية Cushitic‏ التى سادت قيل الإسلام» فهناك 
أدلة على وجودها السابق على الإسلام فى الشمال والجنوب. 

لكن ريما كان الأكثر إثارة ولفتا للنظر هو التقسيم الأعرض للتركيز بين 
المجموعتين الصوماليتين اللتين تبدوان - مرة أخرى - وقد تطابقتا مع الفروق 
الأساسية لظروفهما الاجتماعية البيئية (الأيكولوجية) رغم أنه ليس من السهل تماما 
توطنيق :ذلك Ras‏ قفي الشمال madly Jen Là ba ella gold 423 gle‏ بل ومثالى: 
بين النظام الروحى والنظام العثمانى يجد له تعبيرا صارخا فى الفصل بين Jai‏ الله 
men of god‏ (وداد wadaad‏ وهى المقابل الصومالى لشيخ العريية) وأهل الرمح أو 
المقاتلين (الوارنلة (warenleh‏ « قكل من يكرسون حياتهم للدين ويعملون شيوخا للدين 
ووعاظا... إلخ ويعيشون به مهما كانت مواردهم الأخرى ينتمون إلى فئة أهل call‏ أما 
الآخرون فهم ببساطة مقاتلون (أى من Gall‏ الثانية). ومن الناحية العملية فإن المقاتلين 
(Jai;‏ الله priests‏ يتآزرون معا LEIS‏ بكتق لآنهم من سلالة واحدة (تضمهم شجرة 
نسب واحدة)» ويسبب ضرورات الحياة البدوية والنظام الاجتماعى فإن مستقرات Jai‏ 
الله (رجال الدين) مستقلة تماما عن كل مخيمات عالم البدو وقلما تكون قادرة على 
ترسيخ نفسها. فالواقع أن كل الناس - بمن فيهم أهل الله أو رجال الدين - يبقون 
أخيرا مرتبطين بالولاء للمجموعة دافعة الدية ومتسلمتها dia paying group‏ فهى 
المجموعة التى تقدم GLY!‏ للفرد وممتلكاته. وعلى هذا فمن الناحية العملية نجد أن 
النظام الاجتماعى الرعوى هو الأكثر سيادة وانتشاراء وإن JE‏ الفاصل بين النظامين 
نظريا LEL‏ تدعمه بركة رجال الدين (أهل C3 (alll‏ 

وفى الجنوب يبدو الموقف أكثر اختلافاء فهنا توجد جماعات من رجال الدين Jal)‏ 


(alll‏ منفصلة ومدارة ذاتياء وغالبا ما تكون قوبةء وكانت قادرة على ترسيخ موضعها 
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فى المناطق الصالحة للزراعة ولعبت دورا هاماء فى السياسات القبلية فى الجنوب, 
وأكثر من هذاء فهناء حتى على المستوى JEM‏ فإن الفاصل بين المقاتلين وأهل الله 
ليس واضحا وضوحا كاملا ولكن يسمح لرجال الدين (أهل الله) بالقيام بدور أكبر 
وتحقيق نفوذ أوسع فى السياسات القبليةء ASÍ‏ مما يسمح به الحكم فى الشمال حقيقة 
إن بعض قطاعات رجال الدين (أهل الله) قد تسريت داخل الكنقدراليات العشائرية 
حيث رسخوا وضعهم الدينى بتكوينهم أسرات dynasties‏ ديتية وحملوا اللقب العربى 
"شيخ فمارسوا فى بعض الحالات فى الجنوب أدوارا سياسية وأدوارا ذات دلالات 
ديتية. وقد أدى هذا إلى إدراج بركات mystical powers‏ هؤلاء الشيوخ فى الحياة 
السياسية فى الصومال الجنويى» خاصة عند نشوب الحروب بين العشائر» وهو أمر 
غريب بالنسية للصومال الشمالى. 

على هذا فالمجتمع الصومالى الجتويى يعطى انطباعا أنه فى الأمور غير الدينية 
secular‏ وفى السياسات الداخلية بين العشائر old‏ يكون التأثير الإسلامى أكثر 
انتشارا منه فى الشمالء ومن هنا فإن إمكانيات الاستقرار الزراعى الأوسع مدى وما 
يصاحبه من ملامح محددة للتنظيم الاجتماعى يبدى أنها تقدم ظروفًا AST‏ قبولا للتمثل 
الإسلامى (هضم الثقافة الإسلامية). هنا من المؤكد أنه من الأهمية يمكان أن نلاحظ 
أنه فى مجتمعات الجنوب الصومالى» يكون الشكل المفضل للزواج هو الزواج من بنات 
العم الذى يطبق على نطاق واسع» وهذا على العكس من الوضع فى الشمال 
الصومالى. وعلى أية حال فهذه النتيجة غير all‏ لا تؤكد عمق التقوى لدى مسلمى 
الجنوب أكثر منها فى الشمالء من الصعب جدا أن نحكم على هذا بموضوعيةء 
وانطباعى الخاص هو أن مسلمى الشمال ومسلمى الجنوب مخلصون للإسلام 
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الهوامش 


: قى مجتمعات الشمال الصومالى انظر‎ Gall للمناقشة التفصيلية لدور المجموعات المتضامنة فى دفع‎ (V) 
lewis, 1961, pp 161 ff. 

lewis, 1961 & 1962 a . نوقش هذا بالتفصيل فى‎ (Y) 

„lewis, 1962 : لمزيد من التفاصيل عن الزواج فى الصومال والعوامل التى تؤثر فى استقراره. انظر‎ (T) 

)£( لعدة أسبابء خاصة للتوزيع على نطاق الأراضى كان من المفضل استخدام مصطلح قبيلة tribe‏ هنا 
لكننى استخدمت مصطلح عشيرة clan‏ لأركز على أن الوحدات التى أناقشها فى بحثى هذا تمثل نفس 
مستوى التجمع الموجود فى عشائر الصومال الشمالى. 

lewis, 1955 / 56 & 1962 : ناقشنا هذا بشكل أكثر اكتمالا فی‎ (o) 

)1( عن الفاصل بين رجال الدين (alll Jal)‏ والمقاتلين» انظر : 1963 lewis,‏ . 
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(4) 


العوامل الاجتماعية فى صلة الجوجو 
فى تنزانيا الوسطى بالإسلام 


بقلم 
jJ d OB‏ رجبي 
محاضر في ele‏ الاجتماع — الكلية الجامعية 


مكريرى - أوغندا 


: مقدمة‎ -١ 


الدراسات عن انتشار الإسلام فى كثير من أنحاء إفريقياء انشغلت فى الأساس 
بقضايا الاحتكاك الثقافى أو التبادل الثقاقى. GY‏ قدوم المعتقدات الإسلامية لعدد كبير 
من المجتمعات الإفريقية قد أحدث تغيرات سياسية واجتماعية راديكالية بصرف النظر 
غن الجوائب Ul] SSVI‏ بالجواتب الشخصية المتدولين الأسلام: فمن المكوف الآن 
فى ual ys‏ الآديان أنه لا نكن Lala‏ بشكل dyn‏ دون pads‏ كامل الوسر نات 
et‏ ی هن جره لا ی موان مواد ار هد اھت سانا 
ملحوظا للفعل الاجتماعى أو باعتبارها جزءا مكملا للنماذج الاجتماعية التاتجة عن 
التحليل البنيوى للمجتمعات. 
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وفى هذا البحث سأدرس اتصال الإسلام بقبائل الجوجو gogo‏ (شعب الجوجو) 
ورفضهم التأثيرات الإسلامية على ثلاثة مستويات. 

أولاً : سنقدم عرضا Lele‏ موجزا للأدلة التاريخية على هذا الاتصالء مع الإشارة 
لأنوا ع الصلات المختلفة بين المجتمعات القبلية فى إفريقيا والإسلامء ومن ثم نناقش 
al ali‏ البنيوية المتصلة بمجتمع الجوجو وعلاقتها باعتناق الإسلام» وأنهى الحديث فى 
هذا الصدد بمقارنة مختصرة بين معتقدات الجوجو الدينية ومفهومهم للروح ونشأة 
الكؤن (الكوزمولوجيا) من ناحية والمعتقدات الإسلامية من ناحية أخرى» مع دراسة 
لإمكانية التوفيق بينها أى بين معتقدات الجوجو التقليديةء والمعتقدات الإسلامية. 
وليس من الممكن فى بحثنا الموجز هذا أن نخوض فى التفاصيل التى تحتاج 
ob Lal‏ دقيقة»ء Laily‏ سنرسم صورة عريضة بخطوطها الخارجية لنخلص منها 
بيعض النتائج عن البنية الاجتماعية للجوجوء ودور الدين الإسلامى فى بنى اجتماعية 
أخرى. 

وقد تضمنت أعداد غير قليلة عن الأديان التقليدية (غير السماوية) فى المجتمعات 
الإفريقية» الأثر الإسلامى عليهاء بدرجات متفاوتة من الإطناب والتفاصيل والتأصيل 
«qs dall‏ وكان من الضرورى أن نرجع لبعضها على !لأقل لنوجد خلفية يمكن من 
خلالها أن تكتشف صلة الجوجو بالإسلام ومؤفسساته الاجتماعية والثقافية. لكن 
فى البداية لابد أن نقرر ما إذا كانت هناك مشكلة يتعين فحصها أم لاء وهذه المشكلة 
هى : هل كانت هناك صلات كافية بين شعب (مجموعة قبائل) الجوجو 
والمسلمين بحيث تكون مسالة قبول الجوجو للإسلام أو رفضه مسالة جديرة 
بالدراسة ؟ هذا بطبيعة الحال - سؤال تاريخى أولى» وهو - لهذا - متصل بتكرار 
حقائق معروفة عن تغلغل الإسلام فى الشرق الإفريقى عامة وفى وسط تنزانيا على 


gat‏ کا 
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x الصلات التاريخية بالإسلام‎ — í 


تقع مناطق شعب (مجموعة قبائل) الجوجو على بعد تحى ٠١١‏ ميل من الساحل 
الشرقى لإفريقيا وبالتحديد من دار السلام وياجا مويو bagamoyo‏ هذا الجزء من 
الساحل الشرقى الإفريقى كان متأثرا بالإسلام تأثرا شديدا منذ القرن السابع عتدما 
أصبح جزءا من دولة الإسلام فى age‏ الخليفة عمر بن الخطاب!'), والحقيقة أن ميتاء 
مقدشيو وموانى أخرى على الساحل الصومالى كان أهلها قد دخلوا الإسلام بعد 
الهجرة مباشرة أى فى سنة (Dry‏ لكن المناطق الساحلية لتنزانيا لم تصبح جزءا 
متمما من Uys‏ الإسلام حتى القرن الثالث عشرء عندما أصبح الإسلام عنصرا كبيرا 
فى الصلة بين الساحل الإفريقى الشرقى وتجارة المحيط Ü gall‏ ولم يرسخ الإسلام 
أقدامه على الساحل - فى الأساس ~ بواسطة المهاجرين العرب Gil‏ بواسطة تأسلم 
الدول الإفريقية» ويواصل الباحث متى Mathew‏ هذه الفكرة بقوله: 

"الملكيات الإفريقية التى أصبحت مسلمة سرعان ما أخذت بأساليب الدول 
الإسلامية ومؤسساتها وسأناقش فكرتى 'الدولة" CSI,"‏ وعلاقتهما بالإسلام فى 
سياق لاحق. لكن الذى لا شك فيه هى أن هذه الدول الواقعة على الساحل سواء كانت 
عربية أم إفريقية كانت اتصالاتها محدودة جدا بالمناطق الداخلية فى تنزانياء رغم أنه 
فى القرن eal JI‏ عشر وجد الرحالة ابن بطوطة أن الكوارى المالديفى (محارات 
تستخدم كعملة - المترجم) كان يستخدم كعملة خلال أنحاء كثيرة من إفريقيا وأن 
الخرز beads‏ كان شائع الاستخدام فى الشرق الإفريقى منذ العصور الوسطى وما 
بعدها. هتاك افتراضات مؤداها أنه كان هناك طريق تجارى من كلوة kilwa‏ على 
الساحل الإفريقى الشرقى إلى الجنوب من دار السلام إلى دولة مالى mali‏ فى الغرب 
الإفريقى» ولا ندرى لماذا كان للدول الإسلامية على الساحل الإفريقى الشرقى هذه 
الصلات المحدودة جدا بالمناطق الإفريقية الداخلية ويالتالى كان تأثيرها محدودا جدا 
Laf‏ طوال Bae‏ مئات من الستين» ويركز لويس فى تحليلاته عن الإسلام فى الصومال 
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على أن سلطنات الساحل كان لها تأثير عميق على انتشار الإسلام فى المراحل الباكرة 
فى الصومال). 

وفى القرن السادس عشر GIS‏ قوام التجارة القادمة من المناطق الداخلية للساحل 
هو العاج والعبيدء لكن تصدير العبيد لم يصبح مهما حتى القرن التاسع ie‏ 
وحتى هذا القرن أيضا من المؤكد أن القوافل لم تكن تتحرك نحو الغرب أى إلى المناطق 
الداخلية» لكن شعوب (قبائل) المناطق الداخلية فى تنزانيا خاصة النيامويزى nyamwe-‏ 
zi‏ الذين يعيشون إلى الغرب من الجوجو كانوا يأتون إلى الساحل بقصد التجارة. 
وكانت بعض الطرق التى يسلكها النيامويزى تمر خلال مناطق (بلاد) الجوجو ومن 
المؤكد أن هذا هو الطريق الذى استخدمه العرب وغيرهم واستخدمته الإرساليات 
التبشيرية فى منتصف القرن VÀ‏ وأواخره ليصلوا إلى أوغنده والبحيرات (العظمى) 
وكان يمر خلال وسط أوجوجو ugogo‏ والإشارات الأولى لهذا الطريق وردت - وهو 
الصحيح - بعد عام ١0/17‏ عندما استورد ملك بوجندا buganda‏ (كاباكا کیاباجی ka-‏ 
(babka kyabagu‏ أكوايا وأطباقا من المناطق الساحلية ويادل ابنه سيماكوكيرق Se-‏ 
makokiro‏ (الذى شغل منصب الكاباكا من سنة ١1797‏ إلى سنة (VAVE‏ العاج 
بالأقمشة الهندية (الكانيكى (kaniki‏ من الساحل (الإفريقى الشرقى) من الآن 
فصاعدا تنجد أنه من المؤكد أن التجار المسلمين والعرب كانوا يتاجرون مستخدمين 
الطرق المارة عبر مناطق الجوجو منذ النصف الثانى من القرن الثامن عشر فصاعدا 
وريما كانت تجارتهم أكثر ما تكون تسليما وتسلما hand - to - hand‏ من خلال 
اتصالات محلية مباشرة وتنظيم القوافل فى الطريق UU‏ عبر أوجوجو ugogo‏ يعود 
إلى أواخر القرن VA‏ وأوائل القرن VÀ‏ ولم تظهر المستقرات العريية فى نيامويزى 
nyamwezi‏ إلى الغرب من أوجوجو حتى سنى Us anal‏ من القرن VÀ‏ وقبيل سنة 
٠‏ كانت هناك مستقرات عريية فى كاجل kagel‏ وأوجيجى ujiji‏ على بحيرة 
تنجانيقا. لكن التوغل العريى حتى ذلك الوقت كان محدودا جدا فلم يكن العرب كثيرين 
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فى هذه الأنحاء. وكان الموجودون منهم متمركزين فى المناطق ذات الأهمية المباشرة لهم 
سياسيا واقتصادياء كما كان الحال فى يوجندا buganda‏ عندما اعتذق الكاياكا موتيزا 
sa‏ الإسلام فى سنة JAW‏ وظل يواظب على صوم رمضان طوال عشر سنين. 
وإلى الغرب من بحيرة تنجانيقا هزم تيبوتيب (محمد بن حمد) البميا bemba‏ ورسخ 
جارف في poll‏ فج Sly VA AAW uale‏ معدو mes‏ ]إلى isl‏ الستاخلية 
عقد تحالفات مع الزعيم ميرامبو من قبائل التيامويزى» ومن المؤكد أن الطريق الذى 
gare‏ الطرية الى A oig‏ انها ولد gas‏ في PA‏ طم وو ون ية 
حال فقد كان عدد العرب فى المناطق الداخلية قليلا جداء لكن معظم التجار على 
sel‏ عبن 9d‏ 52 كارا الى اهال :ريما كاد | امن editi‏ 

يحق Ul‏ أن نقول Sate‏ إن عددا كييرا من الجوجو كانوا على اتصال مستمر 
dicU Led ab coda‏ مث الهف لقو sio datis cte‏ اشاقن 
طروق all‏ الذي يرم gcc C celo bia‏ كتيوه کی E E‏ ران 
سواء لوعورته (جفافه ونقص موارد الطعام فيه) أو للروح العدائية لشعب (مجموعة 
aia. 5S pa coal Ltd aie gape (E‏ او الها ese d UR E‏ فى 
مبوابوا mpwapwa‏ (المهامفوا (mhamvwa‏ وهذه أصبحت فى وقت احق أكثر أهمية 
فى iE Soll JB‏ بوجود مخطة تبشيرية فيهاء وفى الحقيقة كان gba‏ مستقرات 
للنيامويزى nyamwezi‏ على طول طريق التجارة فى أوجوجو ugogo‏ كتلك التى وجدت 
فى أوكاجورو ukaguro‏ إلى الشرق. لكن ظهر أن الصلات كانت محدودة بينهم ويين 
الجوجى وكان تأثيرهم محدودا على مجتمع الجوجو حولهم بالإضافة إلى eel‏ - أى 
الجوجو - كانوا يطلقون أسماء معينة على الأماكن والشعوب (US Gall)‏ ولم يكن 
العاج متاحا يكميات كبيرة فى أوجوجوء كما أن كلا من أوجوجى وأوكاجورى ukaguru‏ 
Gl ll‏ متها al‏ كوا من النائعية العامة olla‏ سركزية تضم نتوين Se‏ 
كبير من الرقيق. يذكر بيدلمان beidelman‏ فى 44,6 ukaguru Q9 use SU‏ يظهر 
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العرب وقد أوجدوا أضخم النظم السياسية وأكثرها كفاءة فى النيامويزى ومنطقة 
البحيرات مما أتاح لهم تأمين وتنظيم تجارة الرقيق والعاج '. 

ويضيف موفت moffet‏ سببا تاريخيا آخر لقبول التيامويزى للإسلام ورفض 
الجوجو له (الإسلام) : 

' ميزة التغلغل العربى الذى لاقى مساعدة متزايدة من براعة النيامويزى فى 
القتالة (القدرة على الحمل باعتبارهم حمالين بارعين)ء وقد تمكن الدين الإسلامى 
بفضلهم من ترسيخ أقدامه فى الغربء بينما الجوجو ظلوا وثتيين لم Gab‏ يهم سوى 

فالعلاقات بين rca obse‏ الحو كانت تون فن الأسابق على الكق ف 
العبور خلال أراضى الأوجوجو وعلى تموين القوافل بالإمدادات المطلوية. وقد فرض 
ال o B a‏ على الال d adl‏ كنا Tac oi‏ عل داك على الا رليات 
التبشيرية OL peg‏ ولا شك Gi‏ كان من الممكن للتجار المسلمين أن يؤسسوا مزيدا 
AR BE TERRE RE RON CR TR‏ كما [pled‏ فى متاطق الننامويزى إلى 
الغرب ققد كان هناك ما يقرب من Gls‏ وخمسين ميلا يقطعها التجار العرب بين 
oos‏ ترجو وکات Ros OL aa x‏ اعد طرق Gall CAS Ges‏ فى هذه 
as a o Ec‏ إذق أن dal v Caos‏ لم تمعد المستقرات القرفية إلى ا مدي فى 
أوجوجىء ولماذا لم يكن للإسلام أثر كبير على الجوجو ؟ 

من المسلم به أن فترة الاتصال بين الجوجو والإسلام كانت قصيرة كما ذكرت 
آنفاء لكن الدراسات عن الغرب الإفريقى أظهرت أن الزمن time‏ ليس هو العامل الأوحد 
الكبير فى أسلمة (التحول للإسلام (islamization‏ المجتمع الإفريقى. فهناك أسياب 
dy‏ أكثر أهمية تبين لماذا لم يتغلغل الإسلام فى مجتمع الجوجى بدرجة أكبر رغم 
الضغوط السياسية الخارجية ورغم طبيعة الإسلام نفسه كدين دعوة (اتطيق هذا على 
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الممسيحية إلى حد ما فى وقت لاحق)!''), يتصل بهذا وجود تناقضات لاهوتية 
وكوزمولوجية (متصلة بنشأة الكون وتطوره) بين الأديان القبلية والأفكار الإسلامية. لقد 
حقق sasali‏ أرياحا إلى حد ما من مرور تجارة المسلمين عبر بلادهم» ومن المعقول أن 
نقترض أن الإسلام كان من الممكن أن ينتشر إذا كان قد وجد أساسا سياسيا 
واجتماعيا يعينه على الانتشار(''). 

لا أريد أن أفترض أن الجوجى أظهروا أى رد فعل منظم تجاه الإسلام gh‏ أى أثر 
لتأثر خارجىء قد لا يكون هذا متوائما مع تنظيمهم السياسى غير المركزى» ومع هذا 
فإن شكل نظامهم الاجتماعى نفسه وحقيقة أنه لا يزال بكرا intact‏ هى الذى منع تغلغل 
الإسلام فى أوجوجوء OY! agis‏ أن aged‏ إلى بعض هذه الاعتيارات البئيوية structural‏ 


. considerations 


: البنية الاجتماعية وانتشار الإسلام‎ — v 

كان تشرب الإسلام فى مجتمعات إفريقية مختلفة يخرى تفسيره من خلال: 

)1 ) نظرية الفتوح العسكرية للمسلمين وإيجاد دول إسلامية. 

(ب ) الاستيعاب السلمى للإسلام قبل وجود الدول (قبل وجود بنى الدول) حيث 

(ج ) نظرية الوقائع التاريخية والانتشار الثقافى» ولأغراض هذا البحث سنتجاهل 
التفسيرين الأخيرين فالنظريتان الأوليان أ و ب وهما نظرية التوسع 
للإسلام - يمكن - على أية حال - أن تؤديا إلى تسهيل التعميمات البثيوية 
التى مؤداها أن الإسلام لا يمكن أن يتم استيعابه إلا من خلال نظم 
سياسية مركزية وينى دولةء Shy‏ حيث توجد السياسات التقليدية فى نطاق 
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اللادولة stareless‏ لا يكون للإاسلام وجود بحكم طبيعته ipso facto‏ . أصل 
هت الكو اد قينا adis‏ ام اة ال وة iouis Se‏ 
المجتمعات القبلية قد ركزت على الغرب الإفريقى حيث كانت النظم السياسية 
ESCUELA S‏ رطق باكترا PASS jag = Gags) tic CM class‏ 
مهم جدا — عن الإسلام فى الصومال قد صحخ هذا الخطأ وأظهر أن هناك 
عوامل بثيوية متشابكة وكثيرة متضمنة أكثر من هذا العامل الذى يعد 
7( 


تعميمه غير صائب 

ويؤيد تريمتجهام نظرية الدور' الموحد unifying‏ للإسلام الذى يراه مهماء GSI‏ 
يستمر ليفترض أن هذا يعنى - تلقائيا - أن مجتمعات اللادولة statelese‏ لا يمكن أن 
تتسرب العناصر الإسلامية إليها دون أن تتغيرء فهى يحدثنا عن الجالا galla‏ فى 
الجنوب الأثيويى قائلا("") : 

sil”‏ ظلوا رعاة قطعان بدوا فى ظل الشكل الجمهورى لحكومتهم ولهذا ظلوا 
وثتيين..... ونستطيع أن نتتبع تطور كثير من قبائل الجالا galla‏ من مرحلة البداوة 
والرعى إلى مرحلة الزراعة مع عملية موازية فى التطور السياسى من نظام ديمقراطى 
إلى نظام أرستقراطىء وفى المجال الدينى من الوثنية إلى الإسلام أو المسيحية ". 

وعلى أية حال فالإسلام أكثر مرونة (وتجاويا) من هذا التفسير المقترح» وقد أظهر 
لويس lewis‏ أنه بين الصوماليين الشماليين البدو الرعاة الذين يتسمون” بجمهورية" 
عالية highly republican‏ (المقصود كما يفيد السياق عدم وجود حكومة مركزية = 
المترجم) كانت الطرق الصوفية أكثر تكاملا (تلاحما) فى البنية السياسية غير المركزية 
وفى البنية العشائرية السلاليةء منها فى مجتمعات الجنوب الصومالى الزراعية الأكثر 
استقرارا حيث ظهرت تنظيمات سياسية من نوع يشيه الدولة „state - like‏ 
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لقد قدمت هذا المثال لأوضح أن العلاقة السطحية بين" التعميم النتيوى" alaa‏ 
العريض من Gal‏ واستيعاب الإسلام من ناحية أخرى إنما هو ريط خاطئ وغير مثمر 
فما يجب أن نظهره هو تساوق ase sf) compatibility‏ تساوق) علاقات بنيوية بعينها 
مع الأفكار الدينية والكوزمولوجية (المتعلقة بنشأة الكون) داخل yala! MNT‏ 
الأساسية للدين الإسلامى وما يتصل يه من جوانب ثقافية. وهناك تحليلات دقيقة 
منشورة تشير إلى هذه القضايا فيما يتعلق بكثير من دول الغرب الإقريقى مثل النوبى 
nupe‏ والفولانى والهوسا (الحوصة) وغيرها (انظر قائمة المراجع فى آخر هذه 
- الدراسة). فعلى سبيل JEU‏ تجد أن الدراسات التى قام بها ستننج stenning‏ 
وسميث(”') smith‏ وصفت دور الحرب والتوسع السياسى فى دول الفولانى الإسلامية, 
كما أن نادل nadel‏ قد أظهر الاستيعاب السلمى للإسلام وتكيفه فى مرحلة ما قبل 
وجود دولة النوبى cnupe‏ وهذه الدراسات لم تظهر التواؤم fitting together‏ التفصيلى 
والمنطقى بين المؤسسات الإسلامية والمؤسسات التقليدية والأفكار التقليدية فحسب 
ولكنها أظهرت أيضا الرفض المتتابع لعناصر بعينها فى الثقافة والشريعة الإسلاميتين, 
حتى لو كان قبولهما (الثقافة والشريعة الإسلاميتين) يبدو من الأمور المنطقية لأول 
وهلة أو بتعبير آخر عند أول نظرة. لكن ما دام مجتمع الجوجو لا مناص من القول al‏ 
يشبه فى بنيته بنى all‏ كما أن بنيته تشبه التنظيمات العسكرية الغازيةء لذا فالأمر 
مرتبط بأن ننظر بتفصيل أكثر فى التحليلات المتعلقة بالإسلامى فى الأنظمة السياسية 
غير المركزية لتسهيل تبين أوجه الشبه أو بتعبير آخر للتقريب بينهما حتى يمكن فهم 
المراد. 

ورغم أننى انتقدت آنفا تطبيق نظرية العلاقة بين مجتمعات اللادولة فى صلتها 
بالإسلام من ناحية وعدم قبولها له (للإسلام) من ناحية أخرى» وحذرت من تعميم ذلك 
تعميما شديداء فهناك بعض الأدلة تظهر أن الشعوب (القبائل) الرعوية أو شبه الرعوية 
التى لا تحظى بنظم سياسية مركزية قاومت الإسلام (وغيره من العقائد القائمة على 
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الإيمان الياطنى (mysticism‏ أكثير من غيرهاء وعلى هذا يقول stenning eii‏ عن 
METTE gall‏ 
ويصل لويس إلى نتتيجة عن التأثير الأوسع للإسلام فى المجتمع 

A) Ha all 

7 إنه لأمر حقيقى تماما أن الإسلام هو المتبع الرئيسى للثقافة الصومالية» وعلى 
هذا قفى السياق الديتى تنجد أن اعتناق المسلم لهذه العقيدة يعنى تدشينه مواطنا 

ففكرة إله السماء (الواق (waaq‏ وهى فكرة كوشية Cushitic sky god‏ سادت قبل 
الله لدرجة أن الصوماليين (المسلمين) يطلقون على الله الألفاظ نفسها التى كانوا 
يستخذمونها عند وصفهم لإلههم الكوشى قبل الإسلام. وعلى هذا فإن القواعد 
الأساسية التى على أساسها تلاحم الإسلام مع المجتمع الصومالى هى : 

)1 ( موازاة سلسلة النسب الصوفى لسلسلة النسب الصومالى. 

(ب ( انسياب النعمة القدسية (البركة) من سلسلة النسب القرشى خلال سلسلة 
النسب الصومالى (الأبتيرسنيو .(abtirsiinyo‏ 

(ج ) التشابه الأساسى بين الإله الكوشى الذى كان يعبده الصوماليون قيل 
الإسلام والأفكار الدينية الصوفية المرتبطة ببنية السلالة وشجرات الأنساب. 
ويهذه الطريقة فإن المقاير (المقامات) التى كانوا يوقرونها قيل الإسلام 
بركة إسلامية.) يمكننا أن تقول عن استيعاب الصوماليين للإسلام إن كل 
ملامح البنية الاجتماعية الصومالية التى يعد تفاعلها مع الإسلام مهماء 
كانت مرتبطة بالمؤسنسات الدينية الكوشية قبل LATET‏ 
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وثمة عنصر تنظيمى أبعد مدى هو عنصر الجماعة الصومالية التى أنجبت دعاة 
متجولين (وداد (wadaad‏ راحوا يتنقلون بين المخيمات 00 اللغة العربية والقرآن, 
وعملوا أيضا قضاة غير رسميين حاملين معهم رسالة الشريعة وقاموا بالدور نقسه 
الذى قام به رجال الدين (المعلمون (mallams‏ فى الغزب الإفريقى!! ') لقد نشر الإسلام 
جوانيه التشريعية من خلال تعليم هؤلاء الدعاة الجوالين (الوداد) للغة العربية رغم أن 
الشريعة لم تكن تطبق عن نطاق واسع فى المجتمع الصومالى بعكس الجوانب ذات 
البعد العقائدى. فتلك حازت انتشارا C easi‏ وعمل الوداد (الدعاة الجوالون) أيضا 
كوسطاء لفض المنازعات بين العشائر والجماعات old‏ الأنساب المختلفة. وكان هذا هو 
دورهم البتيوى الأساسى لقد كانوا مهيئين لهذا - بشكل يدعو للإعجاب - ذلك لأنهم 
وقفوا محايدين متمسكين بالقيم الإسلامية الجامعة بعيدا عن الانتماءات لسلاسل 
الأنساب وعن الجماعات دافعة التعويضات (ريما كان المقصود الجماعات الملتزمة بدفع 
الديات وتسلمها -المترجم)ء رغم أنهم لم يكونوا يستطيعون تحرير أنفسهم تماما من 
هذه الارتباطات. لم يكن لديهم سلطة رسمية لكنهم عملوا كوسطاء لحل 
المنازعات» ويلخص W‏ لويس أهميتهم والظروف التى si‏ إلى ظهور اختصاصيين فى 
أمور ASA) all‏ 

"ريما من خلال الدعاة الجوالين (al)‏ الذين ظهروا خلال الجماعة» استطاعت 
الصوفية ممارسة أقصى نقوذ لها فى بنية المجتمع الصومالى" 

ويركز جرينبرج Greenberg‏ أيضا على دور الدعياة المسلمين Islamic reachers‏ 
وتعلم اللغة العربية فى نشر الإسلام بين Luga‏ کانو kano hausa‏ فی السودان الغریی 
(المقصود الغرب الإفريقى- المترجم)» فهو - فى الحقيقة - يجعل هذا الجانب أساسيا 
فى اعتناقهم للإسلام. مفترضا أن دور التجار العرب واتصالاتهم كان دورا محدودا 


و 
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لقد أمعنت النظر فى هذه Ball]‏ متأملا مجتمعات أخرى عندما رغيت فى افتراض 
أن هذا النوع من التحليل يحد من الشرط المسيق المتعلق بالبنية الاجتماعية الملائمة 
لقبول الإسلام فى المجتمعات نصف الرعوية التى لا تحظى بالمركزية non - centralized‏ 
«societies‏ سأتاقش GW!‏ بعض dail Gilgall‏ فى مجتمع الجوجوء وأثر معتقداتهم 
الدينية والمتعلقة بنشأة الكون (كوزمولوجيتهم) فى علاقاتهم بالمؤثرات الخارجية خاصة 
الإسلام. 


: البنية الاجتماعية للجوجو والإسلام‎ -٤ 


كما أشرت آنقا لم يكن التنظيم السياسى التقليدى للجوجو ذا بنية مركزية تتخذ 
شكل دولة ولم يكن لديهم تنظيم قائم على الأنساب Jia) lineage‏ عشائرء أفخاذ... 
إلخ) يمكنهم من خلاله تحويل النسبة الأبوية إلى قبائل أو أية وحدات أخرى سياسية أو 
TN‏ 


فالجوجو شعب (مجموعة بشرية) بنتوية (من الياتتو (Bantu‏ ذات انتماء أبوى 
a‏ واد ارقت atl rift‏ ,3( حيث وتفش هذا الوادئ لكوت خر من sadi‏ 
الجافة فى وسط تنزانيا وهم يعيشون على الزراعة ويمكن وصقهم eo‏ سكان 
مستقرون» لكن المنطقة هامشية اقتصاديا وتعانى - بشكل متتابع - من الجفاف 
om reo eed‏ يمدرعون فى هذا A Saul‏ < ركا تسا ag‏ الذراغ 
وكثيرًا من الجوجى يمتلكون قطعانا كبيرة من الماشية والخراف» وحول هذه القطعان 
يتمحور كثير من قيمهم والجوجو لا يورثون الأرض فمن الصحيح أن نقول إنه رغم 
التغييرات التى حدثت اليوم فإن القرارات المتعلقة بالماشية والدواب أكثر أهمية بشكل 
عام - عند الجوجو - من القرارات المتعلقة بالمحاصيل والأرض. 
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ويعيش pagal!‏ فى مساكن واسعة (kaya LLS)‏ منتشرة عير سهل تملؤه 
الشجيرات الشوكية thorn scrub‏ يشكل معظم بلادهم (مناطقهم) ورغم أنه قلما توجد 
وحدات متميزة جغرافيا يمكن أن نسميها قرىء فإن المساكن (الدور) متجمعة بروابط 
اجتماعية وروابط الجيرةء وتسمى مجموعة المساكن هذه - رغم تباعدها النسبى - 
ما توميى matumbi‏ وهذه تقع فى نطاق مناطق صغيرة مرتبطة طقسيا ritual‏ يمكن 
أن نسميها بلادا أو دولا countries‏ وتسمى بلغة الجوجو : بيسنى yisi‏ هذه الوحدات 
لها حدود محددة لكن ينقصها المعنى المدنى السياسى لأسباب سنذكرها وأثتاء الفترة 
التى كنت أجرى فيها بحثى لم يكن سكان أى منطقة من هذه المناطق المرتبطة بطقوس 
بعينها ritual areas‏ ليزيدون على أريعة آلاف أو خمسة آلاف نفس. 

US,‏ شخص ينتمى إلى إحدى العشائر الأبوية (مبيى (mebeyu‏ « بعضها تبيح 
الزواج من خارجهاء ويعضها لا يبيح Hi‏ رغم أن المبداً العام هو الزواج من داخل 
العشيرة؛ وتنقسم العشائر إلى أفخاذ sub - clans‏ حاملة أسماء تنطوى على إطراء 
(مدمج) (milongo) praise - names‏ مرتبطة بتجتب الممنوعات أو الميزيلى iib mizilo‏ 
الجوجو والمقصود بالميزيلى الأشياء التى لا يجوز لمسها أو قتلها أو أكلها. (طابو) وكل 
منطقة طقسية (أى JS‏ منطقة ملتزمة بأداء طقوس معينة) مرتيطة بعشيرة واحدة 
بواسطة امتلاك العشيرة لأحجار المطر rain- stones‏ ومقعد خاص بمسئول إدارة 
الطقوس stool‏ وغير ذلك من الأدوات الطقسية التى تستخدم لإنزال المطر وضمان 
خصوية أراضى AER‏ وهذه الأدوات الطقسية يجرى توريثها نظريا فى إطار 
العشيرة توريثا أبويا على وفق نظام البكورة (أى توريث الابن الأكبر). 

لكن هذه العشائر تتحرك كثيرا فى نطاق المناطق الطقسية لوجود زيادة قليلة فى 
تعداد كل dite‏ فعضو العشيرة gill‏ يمتلك بشكل دائم أحجار المطر يسمى مالك 
المقعد أو صاحب الكرسى stool‏ (ويلغة الجوجو : الموتيمى mutemi‏ أو ألمونيا ليجودا 
(munyaligoda‏ وهو الذى يدير الأنشطة الطقسيةء وأمور الزراعة وا مطر والخصوية فى 
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المنطقة. وكل صاحب دار homestead‏ ومن يقطن dae‏ ممن يأتون ليعيشوا داخل .3542 
(mimbi)‏ المنطقة يجب عليهم قبول القيادة الطقسية وقبول تمتع الموتيمى mutemi‏ 
اعا التعنيرة التخرين ULI‏ لكن الاطات ال والسياسية والعمتكرية 
والقضائية eae lE‏ الطقسيين Spill)‏ يؤنون الطقوين GAN‏ ذكرها ويشرهون عليها) 
محنودة جداء وقلما تشبه متاصيهم مناصب الزعامات القبلية أو العشائرية التقليدية 
.chieftainship‏ حتى فى الأمور الطقسية يكون الموتيمى mutemi‏ (مؤدى الطقوس 
والمشرف على تنفيذها) إلى cle sa‏ معتمدا على المقدس (العراف أو المتنبى (diviner‏ 
الذى عادة ما يكون فى منطقة طقسية أخرىء» وغالبا ما ييعد عن مكان إجراء الطقوس 
مسافة غير قليلة وهذا العراف (البعيد) لابد من استشارته قيل البدء قى معظم 
الإجراءات الطقسية فهو الذى يقدم العلاج medicines‏ اللازم للخصوية والحماية, 
وللجوجو أيديولوجية قائمة على السلالة الأبوية (النسبة (SU‏ عادة ما ترتبط بالتوريث 
والخلافة «succession‏ لكن شجرات الأنساب Y‏ يجرى تذكرها بأى days‏ من «Sall‏ 
إلا فى حالة العشائر التى لها سلطان طقسى ritual power‏ وهذه العشائر ليس لها 
سلالات محلية (ذرية محلية (localized lineages‏ بى حجمء وهى ليست متحدة not‏ 
corporate‏ ورؤبساء الدور المجاورة أو القريبة هم - غالبا - الأب والأبناء (الذين 
يعيشون مع أمهاتهم) فى الدرجة الأولى من دائرة الأسرةء ويعد موت الأب يعيشون فى 
مجموعات (الإخوة من الأب والأم) مع أمهاتهم. إذ يجب أن يعيش الإخوة متقاريين 
لضرورة اشتراكهم فى طقوس دفن أبيهم (إقامة بلاطة المدفن gravestone‏ — 
السيتنجيلو (citenjeto‏ لكن تكوين الدور أبعد ما يكون عن أن تكون قائمة على 
وات oli‏ شرا أبوية مع الو جات والنرمة وض الائ وقدرها هن statii‏ 
الطقسية يجرى توظيف الروابط الأبوية لتجميع التاس والعشائر وأفخاذ العشائرء لذا 
فالروابط الأبوية تصبح مهمة فى مثل هذه المناسبات: لكن - فى معظم المناسيات - 
نجد اختلافا كبيرا فى الارتباطات والانتماءات العشائرية فى شبكة القرابات - فكل 
هذه الصلات لها دور فى معظم المناسيات. 
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ولا ترتبط عشائر الجوجو بعضها ببعض بأى سلاسل نسب شاملة أو بأى ميثولوجياء 
فكل منها تتابع أصولها حتى تصل به إلى شعب (قبيلة) مجاور كثير العدد مثل الهيهى 
hehe‏ والتيامويزى nyamwezi‏ والماساى masai‏ والكاجورق kaguru‏ والساجارا sagara‏ 
والساندوى sandwi‏ والبوروتجى burungi‏ ... إلخ. والأجيال ul‏ تذكر عند تتيع 
الأصول عادة ما تكون قليلة جداء إذ قلما تزيد على ثلاثة أجيال أو أريعة»ء وهناك 
حكايات تاريخية وميثولوجية عن الأسباب التى جعلت مؤسسى العشائر يتركون قبائلهم 
والمناطق الأصلية التى نشئوا فيهاء ليأتوا فيستقروا فى أوجوجوء وعلى أية حال فكل 
عشيرة مرتبطة بعشيرة أخرى أو أكثرء بعلاقات قوامها الفكاهة والمداعبة Playmatos‏ 
lias‏ يشكل Legi‏ من القرابة joking relationship‏ (ووتانى (wutani‏ يجرى إحياء 
ذكرياتهم فى تواريخ العشيرة. ويعض هذه العلاقات التى قوامها المزاح joking‏ ترجع 
الروابط نظريا إلى قرابات يعيدة, لكن الجوجى لا يتابعون سلاسل أنسابهم إلى أصل 
مشترك وهجرات تاريخية يمكن - GG‏ طريقة - أن تريطهم بأصول إسلامية أو عربية. 
كانت السلطة السياسية والمنزلية status‏ مرتبطتين إلى حد كبير بالثروة ممثلة فى 
قطعان الماشية؛ والقدرات الشخصية: والقدرة على ممارسة السحرء وليس هناك مجال 
لتوارث المناصب السياسية المدنيةء فالقادة الطقسيون (الذين يمارسون الطقوس 
ويشرفون على تنفيذها) بضبطهم لهذه الطقوس وتحكمهم فى الخصوية إنما يمارسون 
قدرا من السيطرة أيضا على المنتجات الطبيعية لبلادهم» بمعنى أنهم يستطيعون من 
منظور طقسى أن يمنعوا استثمار أى منها (أى من هذه الموارد أو المنتجات الطبيعية). 
إن كان هذا ضرورياء لكن ليس هناك شكل من أشكال الضريبة (باستثناء صيد بعض 
الحيوانات خاصة الينغول وهو حيوان pangolin dall USI‏ ويسمونه (nyamung umi‏ 
ولا يفرض الزعيم الطقسى ضريبة حق انتفاع على الأرض ولا على استخدام أى مورد 
من الموارد الأخرى. لكن سلطته الطقسية تمكنه من أن يكون محكما فى حالات الاتهام 
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فتفارسة السهن ius)‏ القن dica ol dia Y eT; ally‏ قشنائية قى osi‏ 
المنازعات أكثر مما يمتلكه إلى واحد من كبار السن (الحكماء (elders‏ وليس له 853 
عسكرية» ویعض الواتيمى watemi‏ يجمعون قطعانا كبيرة وزوجات كثيرات ويحتكرون 
العبيد الذين تم أسرهم فى الحروب لكن مكانتهم يمكن أن تكون مساوية لمكانة أى 
شخص يمتلك قطيعا 45S‏ 8 وداراء ليس هناك استعدادات فى مجتمع الجوجو لممارسة 
شرعية لسلطة سياسية أو إدارية أكثر من هذا. 
فالزعماء الطقسيون - الى حد ما - يشبهون السلاطين الصوماليين (sultans‏ 
chiefs or)‏ الذين لديهم أيضا وظائف جالبى المطر وتعزى إليهم طاقات دينيةء والقارق 
أنه فى الصومال وجدنا أن الزعيم chief‏ هو رأس لقبلية (مجموعة متصلة قرابيا) يلتقى 
نسبها فى جد (أبوى) أعلى (مشترك) ورغم أنه لا يقبض على زمام السلطة فى دولة 
مركزيةء فقد كانت وظيفته الأكثر أهمية هى أن يتصدر المهرجانات (الاحتفالات) التى 
تعقد عند مقامات (قبور (tombs‏ الأجداد القبليين الذين تتسمى القبيلة يأسمائهم 
eponymous‏ وعلى هذا ققد كان هو أقرب الأحياء إلى الله god‏ فى هذه المجموعة 
القرابية» فهو ذو علاقة خاصة alll‏ فالزعيم القبلى chief‏ بمعنى من المعانى مقدس, 
أما الزعيم الطقسى عند الأوجوجى فليس رأسا لمجموعة قرابية تكون تجمعا وإنما هو 
بيساطة يتصدر عمليات الطقوس فى منطقة جغرافية معينة يقطنها أفراد من قرابات 
وصلات مخطقة كثيرة. فهو ليس بأى معنى من المعانى أقرب لأى قوة إلهية (أى قدسية) 
من أى شخص آخر وعادة ما كانت صلات الأوجوجو بالعرب وغيرهم من التجار 
المسلمين فى بواكير التغلغل الإسلامى قائمة على أساس المبادرة الفرديةء وفى الحقيقة 
فقد كان يتم إبعاد الزعماء الطقسيين بحكمة عن الغرياء مخافة أن يلحقهم بعض 
الضرر الجسدى مما Sar‏ صفو السلام الطقسى فى الوطن للخطر. وليس للزعماء 
الطقسيين Gi‏ حقوق احتكارية على الموارد المحدودة من العاج أو غيره من البضائع 
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القابلة للاتجار فيهاء وليس لهم سلطات عسكرية تمكنهم من ممارسة التجارة فى 
Tui I‏ حتى إذا أمكنهم الاستحواذ على سلطة سياسية بتحالفهم مع التجار 
المسلمين والإسلام» فلم تكن هناك أساليب شرعية لممارسة هذه السلطة من خلال بنية 
مجتمع الجوجوا"). والحقيقة GLa‏ من الواضح أن دور الزعيم الطقسى والأساسى 
الذى يقوم عليه لا يتسق إطلاقا مع التحول للإسلام ولا مع الارتباط بشجرات أنساب 
مع العرب أو مع Gi‏ مجموعة مسلمةء ذلك GY‏ تسويغ gi)‏ تبرير) السلطة الطقسية عند 
بعض عشائر الجوجو لا يقوم على ارتباطهم بالمناطق التى قدموا منها أو الشعب الذى 
انحدروا من صلبه»ء والأقرب للصحة أنه يقوم على جانب من التاريخ يحكى عن كيفية 
استحواذهم على الهيمنة الطقسية على منطقتهم (الجغرافية) خاصةء Lol‏ بقدومهم 
ومعهم أحجار المطر rain stones‏ إلى مكان JU‏ فعليا أو باستحواذهم على أحجار 
المطر هذه من مجموعة كانت موجودة فى هذه المنطقة فعلاء يطريقة مقبولة شرعا (بغير 
طريق السرقة أو الاحتيال....) justifiable‏ 

وعلى هذا فعشائر الجوجو ليس لديهم وسائل أو أسباب لربط أنفسهم - تاريخيا 
(ga -‏ مجموعة قوية أو ذات سلطانء من الغرياء outsiders‏ سواء من المسلمين el‏ من 
غيرهم., وليس هناك أساس أو حاجة لسلاسل أنساب روائية تدعم سلسلة نسب 
القائمين على السلطة (أو بتعبير أدق السلطة القائمة على الانتساب لذرية)ء فالعشائر 
والأفراد - على هذا - لا يمكن استغلالهم بالنعمة القدسية (البركة) على وفق 
سلالاتهم, فيما عدا ما يتعلق بالمناطق (الجغرافية) التى لهم فيها زعامة طقسية, 
فالمكان أو الموضع (أو المنطقة الجغرافية) هى التى تخول السلطة الطقسية وليس 
الانتماء السلالى بشجرة نسب مبروكة (قادرة على منح البركة). 

ail‏ رأينا - إذن - أنه ليس (gal‏ الجوجو مجموعات مهيمنة سياسيا أو عشائر 
مهيمنة سياسيا يمكنها أن تستغل الإسلام سياسيا كما حدث فى دول الغرب 
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CU ay ay‏ ولا تستطيع عشائر الجوجو ولا مجموعاتها القرابية أن تتخذ حكايات 
خرافية (ميثولوجيا) عن أصل origin‏ لها يمكنها أن تربطه بسلالة النبى أو غيره لتؤكد 
انسياب البركة وهو pol‏ وجدناه مهما عند الصوماليين!* '). ففكرة البركة (النعمة 
القدسية) غريبة بالنسبة لكوزمولوجيا الجوجوء فتنظيمهم القرابى وعدم تشعبهم إلى 
فروع وأفخاذ....الخ على وفق شجرات النسب لا يجعل أفكارهم الدينية والكوزمولوجيا 
تؤهل للارتباط بالعقائد الإسلامية. والجوجو لا يفكرون فى أرواح الموتى بوصفها تمثل 
شجرة نسب تنتهى بالله God‏ كما ذكرت «lati‏ ولا هم يقولون بقریب Senior le} Kin‏ 
حى» فهم لا يؤمنون بآكثر من موجود له طاقة روحية أو قوة روحية. فكبار السن 
(الحكماء) هم ببساطة الأكثر التصاقا بأرواح الموتى لأنهم كانوا يعرفون معظمهم 
عندما كانوا أحياء ولأن كبر سنهم أعطاهم مزيدا من الحكمة على الصعيدينء المدنى 
(الدنيوى) والديتى. 

لكن قبل أن أخوض فى مزيد من الفحص عن الأقكار الدينية للجوجو 
وكوزمولوجيتهم (فهم لنشاة الكون)؛ ومعنى عدم قبولهم للإسلام فسوف اضع فى 
الاعتبار قضية sts‏ أخرى : 

ليس هناك فى مجتمع الجوجو Li‏ مجموعة أو جماعة من الاختصاصيين يمكنهم 
أن يأخذوا على عاتقهم Lage‏ المعلمين الدينيين الذين يمكن أن تنتقل إليهم مهمة نشر 
الدين الإسلامى وثقافته. وكما لاحظنا فإن أهمية هذا الدور فى انتشار الإسلام فى 
الغرب الإفريقى والصومال كان واضحا ففى دول الغرب الإفريقى غالبا ما كان هناك 
aae‏ كاف من الاختصاصيين الدينيين» وفى الصومال ظهر هؤلاء الاختصاصيون 
(علماء الدين) من التجمعات الدينية نفسها وكان لهم وظيفة محددة خارج إطار العقيدة 
والشريعة الإسلاميتين. أما فى الجوجى فلم تكن هناك مجموعة أو Ga‏ من الناس داخل 
المجتمع الجوجوى يمكنها أن تحمل على عواتقها هذه المهمام, وقد ظهره آنفا أن 


354 


مجتمعات المسلمين الصغيرة التى ظهرت على طول طرق التجارة المارة خلال أوجوجو 
Ugogo‏ كان تأثيرها ضئيلا على الجوجو أنفسهم. وكل الحرفيين الجوجو مثل الحدادين 
والعرافيون diviners‏ والخزافين وصاتعى السلال وغيرهم استمروا فى المشاركة فى 
الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع ككل. لم يكن هناك اختصاصيون 
(يقصرون عملهم على مهنة واحدة) سوى عدد محدد من العرافين وقد حققوا نجاحا 
لدرجة أنهم لم يعودوا يشتركون فى أنشطة اقتصادية اخرى(. لكننا نعود مرة أخرى 
فنذكر أنه ليست هناك جماعة للعرافين وليس لهم ما يشيه النقاية بل ولا يشكلون 
مجموعة طقسية Cull- group‏ وإنما تنتقل مهارة العرافة عبر الأحلام (الرؤى المنامية) 
مما يؤكد اختيار أرواح الموتى وليس من خلال التدريب على اكتساب مهنة وتعلم 
da a‏ وعلى أية حال GG‏ معرفة القراءة والكتابة» والنشر من خلال صحائف مكتوية 
رغم أهميتهاء فإنهما لم يكونا دائما مسالة ضرورية فى نشر الإسلام. فهناك أدلة تشير 
إلى أن أغلبية سكان الدول الإسلامية فى العصور الوسطى فى الساحل الإفريقى 
الشرقى كانوا لا يعرفون القراءة والكتابة ووجدنا نقصا واضحا فى الكتابات فى بقايا 
saa‏ 

وكى أنهى هذا القسم من بحثى لا بد أن ألفت النظر إلى وجود عدد من العناصر 
الثقافية فى مجتمع الجوجو يمكن اعتبارها من بعض الجوانب مرتبطة بعناصر ثقافية 
اسلامية. منها الختان ومراسم استهلال مرحلة البلوغ التى تم استيعايها من 
المؤوسسات القبلية فى كثير من اتحاد الغرب الإفريقى وتم قبولها كجزء من العقيدة 
الإسلامية وأهمية استهلال مرحلة البلوغ فى النظم (الطرق (orders‏ قى الصومال. 
تاقشها الباحث لويس Lewis‏ لكن الختان فى Sá‏ الجوجو لا يتضمن الاندراج فى 
مجتمع دينى وليس طريقا إلى الله. قد لا يكون هناك تأثير إسلامى فيما يتعلق بالختان 
لدى الجوجو فى أى جانب من جوانبه الدينية والثقافية والوظيفية دون تغبير راديكالى 
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(جذرى) فى الأساس الذى يقوم عليه. فالختان لا يزال مرتبطًا ارتباطًا Cas‏ 


بالأفكار الدينية للجوجو وخصوية بلادهم فى ظل تأثير الزعماء الطقسيين (ممارسى 
الطقوس). 


ه- دين الجوجو والإسلام : 


يؤمن الجوجو بأرواح الموتى (ميلونجى (milungu‏ ويقدرتها على التأثير فى 
الأحياء. فكثير من الأحداث الطيبة والسيئة تعزى لتدخل أرواح الموتىء لكن الموت لا 
يعزى «oll‏ وإنما هو — دائما - نتيجة السحر Witchcraft‏ ويجرى منع تدخل Chal‏ 
الموتى بعدة طرق وفى فترات متتابعة. لكن الطقوس التى تؤدى بشكل منتظم بقصد 
منع هذا التدخل مرتبطة بأرواح الزعماء الطقسيين فى البلاد من خلال «lai‏ الطقوس 
السنوية التى تقام من أجل الخصوية وإنزال LU‏ والحماية من الأمراض والكوارث 
الطبيعية. ومعظم أرواح الأسرة تمنع - فقط - بشكل غير منتظم نتيجة تحريض 
العراف „a diviner‏ 

والأرواح التى يمكنها أن تحدث تأثيرا على الشخص وتتدخل فى شئونة ليست 
هى وحدها أرواح أجداده وأسلافه وإنما هناك دائرة واسعة من أرواح والأقارب عن 
طريق الأب وعن طريق الأم وأرواح زوجته وأقاربها. وعلى العراف أن يقرر أى الأزواج ٠‏ 
يقترب لا بد ان يقترب فى مناسبات خاصة»ء لكن المشاركين فى الطقوس عليهم ان 
يرددوا أسماء كل أقاريهم الموتى الذين يمكنهم تذكهرهم فى لحظة خاصة (معينة). sly‏ 
من الأرواح يمكن تقريبها (استخصارها) من خلال شاهد قبر ally‏ الشخصء إن كل 
الأرواح تكون قى المكان Axa:‏ وتادرا ما يكون من الضرورى أن يعرف المرء مكان قير 
جده فالحقيقة. أنه غالبا ما يكون بعيدا جدا. ويعض الطقوس الصغرى الخاصة بالمنع 
prohibition‏ يمكن إجراؤها فى البيت عند إحدى دعائّم السقف للغرفة الخارجية. 
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ويربط الجوجو ريطا قويا — حتى ولو ضمنيا - بين الماشية وأوراح الموتى. 
وأفضل طريقة لمنع هذه الأرواح هو تقديم الأضحيات ومن الضرورى أيضا أن تؤدى 
كل الطقوس الاسترضائية (لاستعطاف أرواح الموتى) فى الصباح الباكر قبل ghal‏ 
القطيع للرعى. والا تفرقت الأرواح ولم تأت لتسمع ما تقول ". وثمة دلالة أخرى على 
هذا الربط وهو أنه عند تقديم البيرة (الحقة) كقريان أو عن الإراقة beer sac- iL jill‏ 
rifices or Libations (misambwa)‏ تصنع حلقة من الطين أو من رواسب البيرة 
(الجعة) لتوضع حول العمود (السناد) الصحيح وتصب فيه الجعة (البيرة). هذا المزود 
(الحوض) يسمى مولاميو «Mulambo‏ وهو أيضا تفس المولاميى الذى يجرى إعداده عند 
الآبار خلال موسم الجفاف لتشرب منه الماشية. وفى نهاية الاحتفال الطقسى يتم 
إحداث ثغرة (مجرى) فى هذا L‏ الطقس» ويسمع للبيرة (الجعة) بالانسياب فى 
الاتجاه الذى أتت منه العشيرة. وتسمى هذا الفتحة أيديهو Ideho‏ الذى هو البوابة إلى 
زريبة الماشية والذى هو أيضا بوابة الدار. 

ورغم أنه فى الحالات الخطيرة لا بد من التضيحة بالماشية إرضاء لأرواح الموتى 
فإن هذا لا يكون عادة إلا فى الطقوس الجماعية من أجل البلاد كلهاء ولأرواح الرأس 
الطقسى أو لأرواح الزعماء الطقسيين ritual gead‏ لكن أرواح الموتى لا تُعامل برعب 
وخشية بأى حال من الاحوالء وإنما تجرى مخاطبتها أثناء إقامة الطقوس بطريقة 
المخاطبة العادية التى تجرى كل يوم» بل وأحيانا بطريقة إيجابية فجة0. ورغم أن 
أكبر أعضاء الأسرة سنا لا بد أن يكون حاضراء فإن خليطا كبيرا من الناس 
يشاركون ويخاطبون الأرواح معظم الطقوس ويتم اختيار شخص للقيام بهذا بسبب 
وضعه فى جيله وسنه وكذلك بسبب أى ارتباط له بالقوى الروحية. ويتذكر أعضاء الجيل 
الاكبر اسماء الموتى ويالتالى فهم يستطيعون - أكثر من غيرهم - إقامة الاحتفالات 
الطقسية بدقة أكثر. 
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وا تخالة کریش فا ja uae‏ ا klipe e‏ 
وذلك من خلال امتلاك الروح Kutowa macisi‏ لكن أى شخص يمكن أن تتملكه الأرواح 
وليست هناك LÍ‏ مجموعة عبادية أو بتعبير آخر مجموعة مؤدية للطقوس Cult - group‏ 
مرتيطة بمهمة تملك الأرواح. فالوسطاء الروحيون Mediums‏ لا يشكلون مجموعة 
TE EER‏ 

وعلى هذاء فرغم وجود فكرة أن الموتى يمكنهم أن يتدخلوا فى أمور الأحياء. 
Sli‏ وجاك oda gb US) LS) Gi epi‏ نكن EEE E‏ 
Lue‏ 01 هذه لأروام كما كويد iut Napanee caesos end d a‏ 
الأرواح وتنزعج إذا أجرى إهمالها لكنها لا تكون وسيطة أو شفيعة من أجل أية قداسة 
divinity‏ أخرى (ريما كان المقصود : عرافة) والحقيقة فإن اسم مؤسس العشيرة قلما 
يجرى ذكره عند إقامة طقوس الاسترضاء (أو الاستعطاف أو الترضية (propitiation‏ 
فالجوجو يقولون إنه من ضمن من يطلق عليهم واكوكو 51:5 " zeto Wakuku‏ اجدادناء 
أجدد لكل الانوا ع liag our ancestors of all kinds”‏ أقصى ما يمكن للمرء ان يصل 
اليه. وليس هناك سلم تصاعدى (طبقية) للأرواح وليس هناك ضرورة تجدها الأرواح 
للتدخل باسم الاحياء أو نياية عتهم. وليس هناك سلاسل نسب لأجداد تتسمى 
censa suits ial‏ و ا di) peli bad esca‏ 
يمكنها أن تتبع تسبها الأبوى) يمكنها فى بعض السياقات ان تتسمى باسم الجد 
الأعلى: «XI‏ لا يقدم على تحو خاص وليس لروحه سلطان أقوى من سلطان أية أرواح 
اخ وان ها لا تكو وقد نان وا dings ies a‏ 
العشائر التى لها sae‏ لفسيوة :هذه ial‏ تز انها تخرف قور كل sla‏ 
الطقسيين ritual‏ فى البلاد. 

واضح إذن أنه رغم أن لدى الجوجو زعماء دينيين لهم سلطان طقسى معتير, 
à‏ ها fis de ps Eel Wadd eae Nagel‏ من goal diss VI‏ 
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لهم ارتباطات بنسق (نظام) خاص لموجودات روحية يتعين التواصل معها وحدها. إنهم 
بباسطة يقبضون على زمام الطقوس فى المنطقة وعلى الطقوس المتعلقة بالأفراد داخل 
هذا النطاق فى أى وقت من الأوقات ممن لا يشكلون مجموعة قرابية مرتبطة بتجمع 
يدور حول نظام مرتبط بنسق من أنساق أرواح الأجداد. وحتى فى نطاق هذه الحدود 
فإن الزعماء الدينيين فى أوجوجى لم يكن لديهم إلا فرصة ضئيلة لفرض سلطتهم بل 
eel‏ إذا ماتوا لم يكن (لأرواحهم) سلطان اللهم إلا فى مجال تمييزهم بين أرواح 
العشيرة من خلال الاسبقية الطقسيةء فى نطاق المنطقة. وليس لشواهد القبور الخاصة 
بالزعماء الدينيين الواتيمى Watemi‏ تميز أو تجمع مشترك خارج النطاق المحلى بحيث 
لا يمكن أن يقال إن نطاق قبورهم ذو قوة طقسية تزيد على التآثير الطقسى لقبور 
الأفراد الآخرين داخل نطاق المنطقة نفسها. وعلى أية حال» فإن هذا لا يعنى عند 
الجوجو أن هؤلاء الزعماء الدينيين الطقسيين ليسوا - بشكل أو بآخر - أرقى سلاليا 
من الآخرين» ولقد بينت Uii‏ أن الجوجو لا يصنفون أرواح أجدادهم تصنيفا سلاليا. 
وفكرة المسلمين عن توارث البركة لا يمكن - على هذا - ان تتكامل sf)‏ تتوافق) مع 
الزعماء الدينيين للجوجو alley‏ الأرواح الذى يتحتم عليهم التعامل معه. 

وقبل أن ننهى هذا السياق بعرض موجز لأفكار الجوجو عن رب الأرياب (الإله 
الأعلى Y (high God‏ بد أن نذكر شيئًا ما عن طائفة من الأرواح يعتقد الجوجو إنها 
أرواح شريرة تماما وكلية» إلا بالنسبة لمن يتحكمون فيها control them‏ . وتسمى هذه 
الأرواح الشريرة ماسوك masoce‏ (المفرد : أيسوك 15066). ويمسك بهاء أو يستحوذ 
عليها are aquired”‏ أناس يحفرون "dig up"‏ أجساد الذين دفنوا حديثًا ويقومون 
بإحيائهم من جديد. ويعض هذه الأرواح الشريرة يعيش فى الادغال وبعضها الآخر 
يتحكم فيه أناس يستخدمونها col)‏ يستخدمون هذه الأرواح) لصالحهم (يسخرون 
ليربحوا منها خاصة اقتصاديا) وهذه الفكرة يمكن أن تساعد فى استيعاب القكرة 
الإاسلامية عن الجن malighant spirit or Jinn‏ لكن هذه الأرواح الشريرة فى فكر 
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الجوجو ليس لها إرادة ولا قدرة على السيطرة. إنها Y‏ تملك الناس بل هم الذين 
يملكونها بتسخيرهم فى خططهم الشريرة وفى خططهم للربح واكتساب JUI‏ 


والجوجو يتحدثون عن موجود أنثوى بعيد يسمونة مادوو maduwi‏ (احيانا ما 
تنسب إلى GAN‏ بشكل ple‏ لكن غالبا ما يجرب ربطها بالشياطين الترابيين - dust‏ 
5 ويقال لهم ما نخوندى (mankhundi‏ . وتستخدم الكلمة مادوو لإخافة JULY!‏ إذ 
يحكون لهم كيف أن مادوى جاعت وخطفت الأطقال السيئين غير المطيعيين. وقدرة مادوو 
هائلة لكنها غير محددة. وهى لا تتدخل فى امور البشر وغير مهتمة بهم اهتماما كبيراء 
فهى مسئولة عن الموت أو ما يحيق بالناس من سوء Ba‏ ويقال انها تظهر LH)‏ 
ظهورات) لكن هذه الظهورات دائما ما تكون فى أنحاء أخرى من TEL‏ أى أن أحدا 
ما لم يرهاء فكلهم يقولون إنها ظهرت فى مكان آخرء لكن الراوى نفسه لم يعاينها أو 
يتعامل معها. ومن هنا فمن غير المقنع توجيه الدعاء أو الصلاة لهذه القوة (الشريرة)» 
وهى قوة لا يخاف منها الكبار . 

من هذا العرض الموجز عن معتقدات الجوجى فيما يتعلق بالأرواح والافكار الدينية 
نجد أنهم لا يتصورون نشاطا دينيا يقريهم من ألوهية كلية القدرة a final all- powerful‏ 
divinty‏ أو حتى يقريهم من جد أعلى له قداسة تقريه من الألوهية. وليس هناك مجال 
لتفكير منطقى لوجود مثل هذه الفكرة فى معتقدات الجوجو عندما ينظر للأفكار الدينية 
للجوجو. بمصطلحات - أيديولوجيتهم عن السلالة والقرابة وأفكارهم عن التاريخ. فليس 
لديهم هيراركية بذيوية (نسقا Gallis‏ بنيويا) لشجرات أنساب منقصلة يمكن أن تندرج 
- أخيرا - تحت ميثولوجيا سلالية تربط كل الأرواح بمصدر للبركة الإلهية (القدسية) 
والسلطة (الهيمنة (power‏ الإلهية gf)‏ القدسية) وذلك من خلال هذه الميتولوجيا السلالية 
العامة. إذا ربطت عشائر الجوجى كلها فإن هذا الربط لا يكون إلا من خلال أحداث 
تاريخية أو من خلال روابط قرابية بعيدة غير سلالية. فعلى وفق ما أدرج عليه مجتمع 
الجوجو ومعتقداتهم لا مجال لفكرة السلطة الإلهية (القدسية)ء ولو كانت موجودة لأمكن 
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أن تكون موازية Sall‏ 8 الإسلامية عن الاستيعاب النهائى فى الله ) giGnosis) God‏ 
بتعبير آخر الذويان ذاته. وعلى هذا فليس من جماعة داخلية أو خارجية يمكنها أن 
تزعم أى سلطة قدسية (أو إلهية) أكثر من غيرها ولا يمكنها أن تقدم تبريرا لادعائها 
فى مؤسسات الجوجو الاجتماعية ومعتقداتهم الدينية. ونتيجة لهذا فمعظم التأثيرات 
الدينية الخارجية استوعبها افراد خارجون عن نطاق مجتمعهم (مجتمع الجوجو) els‏ 
يتمكنوا من نشرها أو إخفاء طابع المحلية الذاتية عليها. وهذا ينطبق أيضا على التحول 
للمسيحية. وحتى وقت قريب وجدنا الجوجو فى حالة وجود دوافع أخرىء» Y‏ يقيلون 
بسهولة أية اندماجات فى أطر جديدة دينية أى غير دينية تكون قد وردت من خارج 
مجتمعهم» وليس هذا لقوة معتقداتهم الدينية ورسوخهاء deca Lata asia MR‏ 
Lalas pads‏ (يخنوشة) ull) gall GY Gals‏ دين (o8‏ يفن dall Stead!‏ عن 
القيم الاجتماعية للجوجى ومؤسساتهم» وإذا كان الإسلام قد استطاع تزويد بعض 
الجوجو بأسباب جعلتهم «sls‏ فإنه - Las‏ - قدم مكانا ما لمن تحول إليه ليلجة 
call‏ ولا نعنى بالمكان الجديد انتقالات جغرافيةء وإنما نعنى انضمامه إلى طبقة أو فئة 
Category‏ اجتماعية (جديدة). إلا أن أسلويهم الجديد فى الحياة ومعتقداتهم الدينية لم 
تكن أبدا لتتكامل مع مجتمع الجوجو نفسه . 


خاتمة البحث : 


من الواضح أنه فى بحث صغير كهذا ليس من الممكن تقديم تحليل متسق عن دين 
الجوجو وينيتهم الاجتماعية وعدم اتساقهم (توافقهم) مع الدين الإسلامى وثقافته, فهذا 
يتطلب إيراد تفاصيل عن كوزمولوجيا الجوجو (تصورهم للكون ونشأته) واعتقادهم فى 
السحر والعرافةء وفكرة القداسة عندهم.. إلخ ومدى واسع من العناصر الثقافية وريط 
كل عنصر منها بإمكانية استيعاب الإسلام أو عدم استيعابه. وإنما كل ما حاولت فعله 
هو أن أظهر بشكل عام لماذا لم يتقبل الجوجو الإسلام رغم أن الظروف التاريخية كانت 
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مهيأة لاستيعاب مجتمع الجوجو للإسلام. وقد افترضت أن تغير هذا هو نتيجة وجود 
عناصر بثيوية معينة فى مجتمع الجوجو لم تكن لتجعل هذا الاستيعاب مواتيا. وغياب 
كريط وه eats‏ اماب MU a Ula St E‏ 
الإسلام فى تكيفه مع الظروق المحلية (الأمثة متوافرة بكثرة فى أنحاء كثيرة من 
إفريقيا) فى كل المجتمعات الإسلامية فهناك وحدة أساسية فى الممارسات الدينية وفى 
الجوانب العقائديةء وهذه العناصر المشستركة تتطلب بنية خاصة تسيق دخول 
any!‏ وفى أوجوجو لا توجد هذه الشروط البنيوية وإنما هناك أخرى ذات تأثير 
سلبى على انتشار الإسلام. l‏ 

وقد حاولت أن أظهر ان افكار الجوجو عن أرواح الموتى والقوى الروحية والقداسة 
Y‏ تتسق مع الافكار العقائدية الإسلامية أو مع أى دين قائم على أفكار صوفية — هذا 
Lob‏ بالاضافة إلى عدم الاتساق بنيويا بين مجتمع الجوجو ومنهج الإسلام فى التقارب 
مع الأديان الأخرى. ْ 


الهوامش 


MM. حتى منتصف ستة‎ ٠۹١١ الجانب الميدانى الذى قام عليه هذا البحث جرى فى الفترة من سيتمير‎ (V) 
وقد مول الجزء الأول من هذا البحث الميدانى» ما كان يعرف وقتها بمجلس بحوث العلوم الاجتماعية‎ 
وقد واصلت البحث كزميل باحث قى معهد شرق إفريقيا للبحوث الاجتماعية.‎ Colonial الاستعمارى‎ 
GU وأنا مدين لهاتين المؤسستينء أما النتائج التى توصلت إليها والافكار التى عبرت عنها فى هذا البحث‎ 
بطبيعة الحال - مسئول عنها مسئولية كاملة.‎ — 


Mathew, in oliver and Mathew (eds.), 1963, p. 102. 
Lewis, 1955 / 56, and discussion on below; also levy, 1957, p.2. 
Mathew .op. cit,p.110. 
Tbid. 
Lewis, 1961,p.209 
Mathew,op.cit.,p.117. Feeman- Grenville,in oliver and- 7 Mathew, op.cit,p.152. 
Feeman- Grenville op. cit., p.153. 
H.G. Abrahams, personal communication. 
see beidel man ,1962,p/18 
ibid.,pp.14 and 18 25 


Moffet, 1958(ed.) ,p. 29. 


فى الروايات التاريخية المتعلقة بصلات الجوجو بالقوافل ia JUL‏ سواء كانت 3 Jal y‏ للمسلمين أو 


المسيحيين. ليس هناك إشارات لحقيقة أن الجوجو كان لديهم فائض قليل من الطعام والماء فى أقضمل 
الأوقات فى موسم الجفاف - وهو الوقت الذى جرى اختياره فى معظم الرحلات الياكرة . Y, early‏ بد 
أن الجوجو كانوا يعانون صعويات شديدة قى تدبير تموينات كافية للقواقل. والضرائب العالية التى 
فرضوها على هذه القوافلء وريما جعلتهم يشترون الطعام والأعلاف من المناطق المجاورة. والقواقل 
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(9) 
(۱۰) 
[Ug 
(1Y) 
(Ww) 


الذاهبة إلى أوجوجو استخدمت هذاالطريق أكثر من استخدامها الطريق الشمالى UI‏ بماسيلاند Ma-‏ 
لأن الماساى Massai‏ اتسموا بغاراتهم العسكرية المعادية. 

)18( ليس هناك أدلة تشير إلى أن التجار المسلمين قاموا فعلا بالدعوة للإسلام قى بلاد الأوجوجو فى هذه 
الفترة. 

(Yo)‏ ناقش جزينيرج تحول مجتمعات الهوسا (الحوصة) فى كانو إلى الإسلام مركزا على دور التجارة فى 
عملية التحول code‏ إذ يقول ' هناء كما فى تاريخ الإسلام US‏ كان طريق التجارة هو طريق الدعوى 
للإسلام * Greenberg, 1946,p.4.‏ 

Lewis, 1955/6 (11)‏ وكذلك Nadel Jul‏ فى تحليله للإسلام وأثره فى دين النويى Nube‏ ناقش الأمر إلى 
حد ما من منظور الوظائف السياسية داخل تنظيم الدولة. لكن القيمة الحقيقة لتحليلاته تكمن فى حقيقة 
أنه لم يفترض أن هذا كان من الظروف التى أدت إلى تشرب الإسلام أو استيعايه, وإنما تناول الأمور 
بشكل أعمق متفحصا العمليات المعقدة الكامنة قى التكيف مع الإسلام والتغير الاجتماعى وارتباطها 

Trimingham, 1952, p.189. (Ww) 


(VA)‏ يفترض لويس أيضا أنه رغم أن تكامل سلالات الأنساب الصومالية والصوفية كان FST‏ تأثيرا (وفعالية) 
فى الشمال» حيث التنظيم السلالى لا يزال هو الأساس للحركة السياسيةء فإن الشريعة الإسلامية وجدت 
مجالات للتطييق الأوسع فى مجتمعات الجنوب المستقرة. حيث القرب المكانى لا يعنى قرابة سلالية. 

Lewis,1955/1956,p.587. 


Stenning,1959, and Smith, 1960. (M) 
Stenning, op cit . , p. 14. (*-) 
Lewis, 1955/50 and 1961. (Y) 
Lewis,1955 , p. 602 (YY) 
Lewis,1961. p. 26- (YT) 
Lewis, 1955, p.587. (Y£) 
Lewis, 1955,p. 582- (Yo) 
Lewis, 1955,p. 582. (YY 
See Greeuberg , op. cit., p. 15. also nadel, op. cit. (Y) 


364 


Nadel also makes This point for the Nape acceptance of Islam (۷) 


Lewis,1955, p.594. (vA) 
Greeuberg , op. cit., to and G9. (v4) 
T bid ., p. to (¥-) 


ritual boundar- من المقاتلين يجتارون الحدود الطقسية‎ age groups لدى الجوجو مجموعات عمر‎ (YY) 
ضد الأعداء بمن فى ذلك‎ p Laal (الزمام المكاتى الذى تمارس فيه طقوس معينةءوهم يعبئون‎ ies 
لكن هذه المجموعة قلما تطوق أجزاء كبيرة من أوجو 9090لا من‎ Hehe والهيهى‎ MASSAI الماساى‎ 
خلال تنظيمها الفعلى كما أتهم لا يسيطرون على الزعماء الطقسيين.‎ 

(TY)‏ سيظهر فى بحث آت أن أيجاد الإدارة البريطانية لحكومة الزعماء فى أوجوجو, تنقيذا لسياسة الحكم 
غير المباشرء لم تحقق AY!‏ المطلوب وهو الدمج الكامل للسلطة السياسية المدنية فى البنية الاجتماعية 


انظر بحثى 
Polics & Modern leadership‏ 
Roles in ugogo‏ 
فى ندوة قادمة؛ حرره : 


Professor A.W. Southall. 


(TY)‏ يقول oe Nadel Jub‏ الإسلام فى النوبى " iz a Nube‏ الملك الإسلام أولا... ومن هذه البداية يكون 
الإسلام فى التوبى قد ارتبط بالمصالح السياسية fing‏ تغييرا من أعلى ` . Change from above‏ 
op ct, p. 233. .‏ 0 

(YE)‏ تتضمح أهمية الانتساب إلى أصول سلالة مرتبطة بالنبى وقد ظهر هذا فى كثير من المجتمعات الإسلامية 
الإفريقية. Trimingham (1952, op. cit , p.193‏ فهو يقول عن مجموعة من الجالا ا مسلمين * 
الاسرات الحاكمة فى الوالو Wallo‏ ( وهم المجالا) كانت هى الوحيدة من بين أسرات الجالا الحاكمة 
التى لم تدع انتسابا sas greenberg , op. cit., p. 12 Ge‏ يقول عن الهوسا (الحوصة) المسلمين " 
كل القبائل التى تحوات للإسلام فى السودان (الغربى) عملت على إيجاد ارتباط تقليدى بينها وبين مكة, 
وإذا لم يسعفهم التاريخ بسلسلة انتساب تصل إلى محمد النبى سعوا إلى الارتباط ببغداد مقر الخلافة 
العباسية. إنهم مثل كثير من الجماعات المسلمة فى الشمال الإفريقى والشمال الإفريقى الشرقى 
يصعدون بأنسابهم إلى محمد أو إلى سلاسل نسب عريية آخری» ويؤكد ترمنجهام (p. 19 VW.)‏ 
هذا بالنسية لشعب باجون bajon‏ فى الساحل الكينى الشمالى . 
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(Ts)‏ بين GS nadel Jab‏ أن الأفكار الإسلامية قد أثرت فى أساليب اكتساب القداسة (البركة) قى مجتمع 
النوبى nube‏ أحد عراقى الجوجو رآنى أثناء النقاش olii‏ صفحات de as GUS‏ وسواء كان بالفعل قد 
قرأ ما فى الكتاب (أثناء تصفحى له بسرعة) أم لاء فهذا ليس مهما فقد عرف المضمون الذى يريده لا 
من خلال القراءة وإنما من خلال قدرته فى مجال العرافة (التتيؤ) ولم أر أى آثر إسلامى على طرق 
العرافة (التنيؤ (divination‏ عند الجوجو فهم لا يستخدمون النصوص الإسلامية فى التعاويذ والأحجية 
أو قى العلاج, فكل هذا pasie‏ مرتبط يقيمهم (قيم (gasal‏ وإن كان هناك تأثير خارجى فمن الماساى 
massai‏ والباجويو Daraguyu‏ وهم نيليون حاميون:ء وأحيانا من التاتورو taturu‏ (تاتوجا (jatoga‏ 
فى الشمال الغربى من الكنغو. 

. (wutyani) هذا حقيقى أيضا بالنسبة لمهارة المشتغلين بالحدادة والمعادن عموما‎ (V1) 

Mathew, in oliver and mathew (eds), 1963, p - 116 (vv) 

(YA)‏ عرفت من امرأة كبيرة السن يقال إنها تخاطب الأرواح بلهجة بذيئة ولغة قاسيةء وكانت تحقق نتائج 
ممتازة دائما. 

(Y)‏ يصف جرينيرج )١ ١ص (1946 ) greenberg‏ هذه الوحدة الأساسية التحتية للثقافة الإسلامية فيقول 
رغم أن الإسلام وصل الهوسا (الحوصة) من خلال اتصالات مختلفة مع زنوج مالى والصنغى والطوارق 
والتجار العرب قلا يزال من الممكن أن نقول عن تأثير الإسلام فى شعب الهوسا من خلال عملية مفردة 
متماسكة (أى من خلال تاثير واحد). 
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الدين والدولة فى إمبراطورية صنغى 
)1£4- !1041( 


dài. أو‎ -Z 
J.o. Hunwick 
محاضر أول فى الدراسات العربية والإسلامية‎ 


جامعة إبادان 


"بعد القرن الحادى عشر ابتلى الإسلام فى صنفى بنزاع ات أدت لإراقة 
الدماء بشكل مستمر لكن كان هناك من عارضها بثبات لم يقل عن ثبات من أثاروها 
.J.Rouch, Religion [p.13]‏ 
١‏ — المقدمة : يقطن شعب الصذغى ضفاف نهر النيجر والأدغال القريية منها من 
منطقة Jenne (is.‏ حول امتداد المدى الشمالى للنيجر فى الأطراف الجنوبية للصحراء 
es‏ رح AT E ecd ie o cad‏ ك اسا 
الكبرى وهى منطقة قاحلة Y‏ تشجع على الإقامة فيهاء وإن كان يقطنها - فى الأساس 
- الطوارق Tuareg‏ وهم قبائل غير مستقرة, ويمتد إلى الجنوب منهم منطقة Ub‏ غير 
مرحية بالسكان الجدد أيضاء مثلها قى ذلك مثل الصحراء الكبرى إلى الشمالء وهذه 
المنطقة التلية يقطنها شعب الموسى „Mossi‏ 
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ومعلوماتنا عن الصنغى حتى بداية التغلغل الإسلامى فى بواكير القرن الحادى عشر 
للميلاد مجرد معلومات عامة خالية من التفاصيل Sketchy‏ . ففى أزمنة ما قبل التاريخ 
ريما كان يقطن المنطقة مجموعتان أساسيتان : سادة الترية ^ masters of soil‏ وسادة 
masters of water «Ul‏ وفى تاریخ غير معروف دخلت مجموعة صيادى الأسماك 
المعروفين باسم السوركو sorko‏ المنطقة قادمة من الجنوب الشرقى صاعدة فى نهر 
call‏ وكان قدومها من منطقة بعيدة - من بحيرة تشاد ومنها إلى نهر بنوى „Benue‏ 
واستقر السوركو فى منطقة شلالات ليبيزنجا Lebbezenga‏ وانضموا إلى سادة المياه 
ويظن إنه فى الفترة نفسها تقريبا تحرك صيادو Gow gall‏ الذين Lasy‏ كانوا يمتون 
بصلة إلى السوركو sorko‏ ليشغلوا أراضى الادغال التى لم يزرعها " سادة الترية ". 
وكانت المديتة الرئيسية فى قلب بلاد الصنقى هی كوكيا Koukya‏ التى Las,‏ كانت تقع 
على جزيرة بنتيا Bentia‏ فى النيجر على بعد نحو مائة كيلومتر إلى الجنوب من جاو 
Gao‏ الحاليةء وعندما ازداد ste‏ سكانها شغلوا منطقة على Gall‏ اليسرى للنيجر 

وعلى وفق ما ذكر ديلافوس 261310556 ففى نحو القرن السابع الميلادى بدأت 
مملكة منظمة تأخذ شكلها حول كوكيا Koukya‏ .5&5 البيت الحاكم ممثلا فى أسرة زا 
Za‏ أو ديا Dia‏ التى أرساها ديا أليامان Dia Aliaman‏ الذى يمكن أن تعزوه إلى أصول 
يمنية نظرا لتراثه الدينى. وديلافوس يرى أن أسرة ديا من لمتة Lemta‏ البريرية من 
ليبياء وكانت تدين بالمسيحيةء على الأقل حتى وصولهم جاو 640. ونتيجة لتأسيس 
أسرة دياء خرج السوركوء صيادو الأسماك من المنطقة واندفعوا صاعدين فى النهر 
حتى أوقفهم البوزو Bozo‏ - وهم أيضا صيادو أسماك - فى منطقة بها بحيرات 
بالقرب من مويتى „Mopti‏ 

ومدينة جاو 680 التى أصبحت فيما بعد هی قاعدة حكام صنغی» تم تأسيسها - 
فيما يظهر بوضوح فى بواكير القرن التاسع للميلاد. ويشير ابن خلدون إلى أنها كانت 
محل ميلاد أبى يزيد مخلد بن كيداد الخارجى (على مذهب الخوارج) فى سنة ۸۹۲م 
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Sal)‏ خلدون, (VS Gace‏ وكان من الواضح أن جاو sl)‏ كأوكاو (Kawkaw‏ أصبحت 
مركزا تجاريا فى هذا الوقت» وكان يها عدد من التجار المسلمين من عرب ويرير. els‏ 
يتحول Lull‏ الخامس عشر واسمه كوسوى Kossoi‏ للإسلام الا بعد سنة ٠١٠١‏ م, 
وكان هذا على يد تجار مسلمينء ذلك GY‏ العاصمة الملكية قد انتقلت من كوكيا إلى 
جاو 630. وقد كتب البكرى ~ الجغرافى الأندلسىء فى نحو سنة ٠١14‏ إنه عندما 
استقر الحاكم الجديد فى جاو (كأوكأو) ali‏ سيفا ودرعا ومصحفا قيل إن خليفة بغداد 
أرسلها له شارة لتوليته (البكرى» هى (VEN‏ وأضاف البكرى قائلا إن الملك كان اسمه 
كاندا Kanda‏ وأنه كان مسلما aly‏ يكن يخول سلطة أساسية لغير المسلمين (ص (Y£Y‏ 
وكان من الواضح أن طقوس البلاط وثنية. فعندما يأكل الحاكم تقرع الطبول وترقص 
النساء ويهززن رعوسهن. وتتوقق JS‏ الأعمال وقت تناوله لوجيته فإذا ما انتهى (من 
طعامه) تنثر بقايا طعامه فى نهر النيجر مصحوية بصياح Jle‏ ومن ثم يسمح بمزاولة 
الاعمال مرة أخرى. ولقد ظل الإسلام بوصفه الدين الرسمى الملكى مختلطا بما كان 
سائدا من ممارسات وثنية وظلت الاحتفالات الطقسية قائمة فى البلاط حتى نهاية 
الفترة التى ندرسها فى هذا البحث مما يشير إلى توازن دقيق كان دائما موجودا بين 
الإسلام والأساس الدينى المتوطن لدى الصنغى. 

وكان ابن بطوطة بحلول منتصف القرن eil ll‏ عشرء يستطيع وصف جاو 
باعتبارها احدى اجمل مدن السودان (الغربى) وأوسعها وأكثرها مؤنا. وقد مكث فيها 
نحو شهر وقابل عددا من مسلمى الشمال الإفريقى الذين كانوا يقيمون هناك يمن فيهم 
محمد الفلالى al- Filali‏ الذى وصفه يانه إمام مسجد البيض Alaska Gal)‏ ج٤‏ »ص 
£Yo‏ وما بعدها) وهذا قد يعنى انه كان هناك مسجد آخر يتردد عليه السكان 
الصنعنيون المتوطنون. لقد كان الإسلام حتى ذلك الوقت دينا أجنبيا إلى حد كبير يتبعة 
- بشكل اساسى - عرب ويرير وتجار رحالون itinerant‏ بالإضافة إلى أنه كان الدين 
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الرسمى البلاطء نظريا على الأقل. واكتسب بعضا من الأتباع بين السكان المحليين. 

ولفترة فى أواخر القرن الثالث عشر ويواكير القرن الرابع عشر تظهر الصنْفى 
(تاريخ السودان) ان geall‏ على غلوم Golom‏ ابن الديا Dia‏ الثانى عشر واسمه اسسابى 
Assabi‏ والقائد السابق لجيش مالى - حرر صذغى من نير مالى» وحكمها مكونا أسرة 
حاكمة هى أسرة شى Shi‏ أو Sunni Jus‏ ولكن ليس لدينا تاريخ محدد لهذا الحدث. 
وفى الكتاب الآنف ذكره نقراً أن صنغى وقعت فى قبضة مالى بينما منسا موسى 
Mamsa Musa‏ حاكم مالى يؤدى فريضة الحج (Y Y£ -WYV)‏ وأنه زار جاو Gao‏ 
Timbukta NT‏ أثناء digge‏ وعلى أبة حال فإن قطعة من كتاب يبدو أنه تلخيص 
لكتاب اخر “ya‏ تاريخ الفتاش ayy”‏ بها ان منسا موسى ذهب الحج فى فترة حكم شى 
ماكار! Shi Makaea‏ الذى يبدو أنه الشى الرابع (الحاكم الرابع من أسرة شى) بعد 
على غلوم. وهذا يجعلنا نقترض أن على غلوم وصل للحكم فى فترة ما من النصف 
الثانى من القرن VY‏ فقد يكون استيلاء مالى على صنغى مسالة مؤقتة Sidh‏ 
أن زالت» وإن أعادت سلطتها عليها عدة مرات منها مرة فى عهد منسا موسى. 
واخلاف شی Shi‏ على غلوم اتخذوا جميعا اللقب نفسه (شى (Shi‏ لكنهم شكلوا bya‏ 
من سلالة ديا Dia‏ الأبوية ولم تكن تعتبر أسرة حاكمة جديدة. وكان الشى الثامن عشر 
ظالما خليعا طاغيا (تاريخ السودان» ص (VE‏ وعلى الكبير Ali - Ber‏ المعروف فى 
التاريخ باسم سنى على (حكم فى القترة من ١5554‏ إلى (Rouch, Contribu- (V£AY‏ 
tion p. 185‏ وأن إعاد صياغة اسمه على sa‏ قول دبوا Dubois‏ فأصيح الماغيلى Al-‏ 
Maghili (Tombouctou, p. 122)‏ ويحدثنا دبوا عن ثورة فى الحكم قام بها سنّى على 
ويخلص إلى أن uius‏ على بدا حكمه مسلما لكنه ارتد فى وقت لاحق إلى عبادة 
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سطحى GY‏ قائم — لسوء الحظ — على ترجمة غير دقيقة لكلمة المخيلى. لقد ترجم دبوا 
الفقرة ترجمة خاطئة. والصحيح أنها تفيد المعنى التالى : 

ail‏ صام رمضان وقدم صدقات وافرة وزكوات وقدم الأضحيات وأعان المساجد.. 
ورغم هذا فقد تعود على توقير الأوثان وكان يصدق ما يقوله السحرة والكهنة 

وعندما نتتاول بالدراسة خليفته أسكيا الحاج محمد تورى Ture‏ نجد أن روش 
Rosch‏ یری تطورا (تحولا (evolution‏ — الطريق الآخر للدوران Alga‏ فيزعم أن أسكيا 
محمد بدأ بمجرد استقرار سلطته اعتمادا على قواه السحرية التى ورثها عن أسرة 
«Sunnis d‏ ويعد أن أزاح ips‏ على الكورتى Korte‏ (الطيول السيع التى كانت 
رموزا للطاقة السحرية)» بدأ أسكيا يبحث عن أسس أخرى تقوم عليها سلطته فمال 
إلى الإسلام لتلقى الدعم أو السند (Contribu zion p. 194) dic‏ واعتقد أن كلا الفرضين 
اللذين قال بهما روش Rosch‏ غير صحيحين, وحقيقة الأمر أن العكس ريما كان هو 
الصحيح. 

-Y‏ مشكلة pus‏ على :كل الحوليات الإسلامية مجمعة على أن uia‏ على كان 
طاغية قاسيا متعطشا للدماء اضطهد المسلمين خاصة العلماء منهم وألحق ببلاد 
صذفى أذى لا يوصف. ويقارنه كتاب تاريخ" الفتّاش بالحجاج (بن يوسف الثقفى) 
الوالى الأموى الشهير على العراق. فلم يكن المغيلى Al Maghili‏ ليتردد فى اعتباره 
وثنيا. ومع هذا فان هذه المصادر نفسها تخيرنا أنه كان (e$:‏ صلاة المسلمين ويصوم 
رمضان ويؤتى الزكاة ويبدى تعاطفا كبيرا مع بعض العلماء والدارسين المسلمين.وكل 
من الحوليات (السجلات) الإسلامية (خاصة المغيلى) والمرويات الشفهية تظهر سنّى 
على ساحرا وثنيا كان يعمل بتعاون وثيق مع السحرة والعرافين والكهنة فى بلاد 
الصنغى. JS,‏ المصادر متفقة على أنه كان رجلا ذا طاقة هائلة وشجاعة فلم تلحقه 
هزيمة مرة واحدة فى معاركه العديدة التى خاضها طول فترة حكمه التى coals‏ ثلائين 
عاما. 
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وهناك Bae‏ حلول يمكن أن تقدمها لموقف piu‏ على الغامض من الإسلام. فديلا 
فوس Sta — inia‏ واضنح - o Laid‏ الآدلة Gl Le adag‏ 
"il semble que ce conquerant avait peu de suite dans ses idees" (H.S.N. Il , pp.‏ 


82-83) 


فعندما يضم المرء فى اعتباره aae‏ المرات التى أدان فيها - فى ثورة غضيه — 
حتى أقرب المخلصين ed‏ وحكم عليهم بالموت - رغم Gi‏ يندم بعد ذلك ندما شديدا 
صامتاء aas‏ أنه ريما كان فى هذه الروايات بعض الحقيقة. وعلى Jla Gi‏ يبدو أن 
الامر غير ذلك قيما يتعلق بالقضية الكبرى فى إمبراطوريته» وهى تأثير الإسلام 
وامتداده. ولم يكن fies‏ على مجرد حاكم قوی قاس» ققد كان من الواضح أنه سياسى 
محنك يحسب تحركاته بعناية وينفذها بقوة. ويقترح تريمنجهام (History, p.94)‏ رؤية 
غير حقيقية بأنه - أى سنى على - كان يتعامل مع الإسلام باعتباره فكاهة Joke‏ 
فستى على لم يكن ملكا يحتاح للفكاهة والنكات ولا يمكن pall‏ أن يتخيل أمرا اكثر 
مدعاة للسخرية من أن يكون هذا الفاتح العظيم ulus‏ نفسه بالإسلام أو i‏ به. 
فالمسالة لم تكن بالنسبة له GG‏ أو Gib"‏ بل bay‏ كانت هذه المسالة هى الأكثر 
خطورة التى كان يتعين عليه أن يتعامل معها بجدية أثناء فترة حكمة 

دعنا نتناول حالة ستّى على أولا. ail‏ نشا مخلصا للدين التقليدى لصذغى. وكانت 
dol‏ من فارا gi) Fara‏ فارى all Fari‏ يجعلها روش Rosch‏ مقايلة منطقة سوكوتو - 
لكن دون أن يقول انها هى) ail ٠‏ كانوا أناسا يعبدون أوثانا من الأشجار والصخور 
ويقدمون لها الأضحيات ويطلبون منها العون (AI- Maghili)‏ وكان لديهم يعض الاضرحة 
(بيوت معزمة) يعتنى بها سدنة Sadana‏ هذه الأضرحة غالبا ما تكون مقامة بالقرب 
من صخور أو أشجار مقدسة: وكانت هذه الأضرحة مقرا للأرياب Gods‏ الذين يمكن 
استشارتهم عن طريق السدنة الذين يفسرون همهماتها. (هذه الأصوات الصادرة عن 
الأرباب تبدو ظاهريا مذكرة بنظام قبائل الأيفا ٠۴١‏ للوسطاء الروحيين) (قبائل الأيفا من 
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اليوربا (Yoruba‏ وليست هذه المسالة هى الوحيدة فى مجال المقارنة بين هذين 
النظامين الدينيين - فكلا الدينين لديهما all‏ للرعد — الإله Dango sails‏ عند Aall‏ 
«Il,‏ شانجو Shango‏ عن اليوريا. ويفترص روش أن هذه العبادة الأخيرة نشرها 
السوركو Sorko‏ على طول المجارى المائية التى أبحروا فيها (Religion, p.11)‏ . وكان 
Gus‏ على - طوال فترة شبابة - دائم التردد عليهم غارقا فى المعتقدات والطقوس التى 
يمارسها أتباعهما. وقد ورث عن جده سليمان داندى المعلومات عن فنون السحر التى 
وصلته من فرع ملوك كوكيا السحرة. وتزعم المرويات أن dole obi‏ السحر وافضى إليه 
بالكلمة الكبيرة "master - word‏ (جينديز دأين (gyindize dyne‏ التى يستطيع بتأثيرها 
ويركتها إخضاع كل القوى االقدسية gi)‏ قوى العرافة) له. 

ومن ناحية أخرى نلاحظ أن مملكة جاو 630 كانت عرضة - لنحو خمسة قرون - 
لتأثيرات إسلامية متزايدة دوماء وظل يحكمها طوال نحو ثلاثة قرون ونصف حكام هذه 
الإمبراطوريةء وهم حكام مسلمون من الناحية الإسمية على الأقل» فسنّى على نفسه 
اعلن الشهادتين (شهادة أن لا إله إلا الله Gig‏ محمدا رسول الله) وتحدث كإنسان 
متمكن من ديته" (الفتاش» (AYY jo‏ وأظهر تعاطفه مع بعض العلماء خاصة المأمون 
حبيب ابن عم قاضى تمبكتو (تاريخ السودان» (Wye‏ وعبد الله البلبالى أول إمام 
أبيض لمسجد ساتكور Sankore‏ (تاريخ السودان» (OV po‏ وفى مناسبة آخرىء» بعد أن 
شن غزوة على قبيلة من الفولانى Fulani‏ أرسل عددا من الأسيرات (الجوارى) هدية 
لبعض علماء تمبكتى (تاريخ السودان» ص (WW‏ 

ماذا يعنى كل هذا ؟ يبدو أن الإسلام قد أصبح عنصرا مهما فى الطقوس الدينية 
الملكية رغم أنه لم يصبح - حتى الآن - هو العنصر السائد ويعتقد روش Rosch‏ أنه 
فى فترة حكم uius‏ على حدثت مزاوجة وثيقة لأول مرة بين الإسلام والدين المتوطن فى 
(Religion,p.14) (Aia‏ وافترص أن الإسلام قد أضاف لدين صنغى التقليدى عناصر 
معينة كانت تنقصه. خاصة الاعتقاد فى حياة أخرى كما زوده بنظرية منظمة لنشأة 
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الكون (كوزمولوجيا واضحة). وهناك حقائق معينة قد تقودنا إلى أبعد من ذلك تجعلنا 
نخلص بأن النظام الدينى السحرى عند iial‏ قد يدأ ينهار فى فترة حكم سنّى على 
بل ولم يعد عنصرا مهما تقوم عليه السلطة والإدارة فى دولة أكثر حضارة وتطورا 
كانت قد بدأت فى التطور. فقد كان الإسلام قادرا على تقديم هذه العناصر التى تقوم 
عليها الدولة dass‏ يتطور (gaisg)‏ بقوة فى الممالك المحيطة يصنعىء فيما عدا تلك الواقعة 
إلى الجنوب. ويتولى سنى على الحكم كان هناك خطر أن يقضى الإسلام قضاء تاما 
على النظام الدينى (التقليدى) فى صنغى وبالتالى يدمر الأسس التى أقام عليها سنى 
على سلطانه كملك ذى قوى سحرية magician - king‏ (من نوع الملوك السحرة). لذا 
فقد كان عنصرا اساسيا لسياسة سنّى على أن يحاول احتواء هذه القوة (الإسلام) 
يستثمرها حيثما أمكن» وآن يحدث توازنا بينها ويين العبادات التقليدية المتوطنة فى 
e‏ 

فى البداية أظهر سنّى على شيئًا يدل على احتفاظه بالمظهر الإسلامى؛ فأدى 
الصلوات الإسلامية وصام رمضان ونحر الأضاحى. وكانت صلواته على وفق المقاييس 
النمطية للققهاء المسلمين باطلة إذ Gf‏ غالبا ما كان يصلى الصلوات الخمس فى 
الصباح الباكر وكان يجلس عند التشهد ويحنى جسدة - وهو جالس — ليعنى بذلك أنه 
أدى Brainy LS,‏ ويقنع نفسه أنه بذلك أدى الصلاة التى يقول اسمها فى البداية 
(الصبح» الظهر - العصر.. الخ), وذلك بدلا من أن يقرأ الفاتحة وغيرها من سور 
القرآنء ولا شك أنه لم يكن يفهم إلا قليلا مضمون الصلاة أو لم يكن يفهم منها شيئًا 
على الإطلاق GS‏ وجد من الضرورى ان يراعى هذا الطقس الدينى الغامض الذى 
أصبح متضافرا مع النظام الدينى السائد فى صتغى. 

ويبدى أن الأكثر معقولية أنه كان يقصد أن يحتفظ بهذا العنصر الإسلامى كجزء 
من الامتيازات اللكيةء ريما لمنع طاقاته السحرية من أن يحظى بها كهنة صنغى 
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وسحرتهم» بل وعامة الناس. وعلى وفق ما ذكر المغيلى Al- Maghili‏ فقد حاول منع 
حاشيته وأسرته من ممارسة الشعائر الإسلامية قلم يكن أى منهم يجرؤ على أداء 
الصلاة أو على صوم يوم واحد من أيام رمضان خوفا أن يعاقبهم (أى سنّى على) وفى 
الوقت نفسه وجدناه يضايق علماء تمبكتو فى بواكير سنة ١514‏ متهما pals!‏ بمساعدة 
الطوارق وفى سنه VEAN‏ قام بمزيد من عمليات طرد علماء الدين ودارسيه من Saas‏ 
من الواضح أنه كان يحترم معلوماتهم السرية (المقصود الجالية للبركة) احتراما وصل 
إلى sa‏ خوقه من هذه المعلومات» فعمد إلى التخلص من أى شخص يثيت أن قواه 
السحرية الدينية مساوية لقواه أو متفوقة عليها مما sigs‏ حياته أو سلطاته. 

يبدو - إذن - أن الإسلام» خلال النصف الثانى من القرن الخامس عشرء قد 
أصبح بسرعة دينا قويا فى إمبراطورية piia‏ - خاصة فى القسم الغريى» ولم يكن 
من الممكن للحاكم أن يتجاهل هذاء لكن أيضا كانت هناك خطورة أن يكون (الإسلام) 
قويا جدا لدرجة إلحاق الضرر بالنظام الدينى القائم الذى أقام عليه حكام جاو Gao‏ - 
تقليديا - دعائم سلطانهم. وعلى هذا Gaui‏ على لم يكن فى توجهاته المتضارية تضاريا 
ظاهرا - يسعى YI‏ إلى إحداث توازن» لتأمين وضعه (فى السلطة). 

ووجهة النظر هذه تبدو مدعمة مؤكدة على نحو أكثر من خلال مجريات الأمور 
عقب وفاة سى على فى نوفمبر سنة ١497‏ فى ظروف غامضة أثناء عودته من حملة 
عسكرية ضد جورما Gourmal‏ ففى يناير سنة gal gual ۱٤۹۳‏ بكر uiua) gels‏ بارو 
(Barou‏ ابن hs‏ على حاكما على صتغى. وعلى Ui‏ حال» فقد ناقسه على منصبه 
محمد تورى الذى كان أحد القواد المقربين من سنّى علىء فقد حاول محاولة مبدئية 
للاستيلاء على السلطة فى سنة MAY‏ 

كان من الواضح أن سنى بارو قد قرر أن يقيم ables‏ حكمه على النظام الدينى 
السحرى magico- religious system‏ وأن يرفض العناصر الإسلامية المتزايدة القوة 
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والمقحمة. لقد رفض أن يعلن أنه مسلم وعندما أرسل له محمد تورى ميعوثين ليطلب 
منه إعلان ولائه للإسلام رفض ذلك Liddy‏ واضحاء ويضيف صاحب كتاب تاريخ 
القتاش موضحا : لقد كان Gal‏ مخاوف على سلطتهء وهذا طبيعى» فكل الملوك يخافون 
أن يهتز سلطانهم. وعلى أية حال فمن الواضح أنه هو وأخلافه قد آساعا تقدير ظروف 
زمانهم. فالآن أصبح الحافز لاعتناق الإسلام فى إمبراطورية iha‏ قد أصبح من 
القوة بحيث أصبح قادرا على وضع أساس للسلطة يجد - ci‏ هذا الأساس - قبولا 
Loin «Lale‏ النظام الدينى السحرى قد magico- religious system selan‏ كأساس" 
للاندماج ‘Coalition‏ مع الإسلام كما كان الحال فى Jb‏ حكم we‏ على الذى وجد 
نقسه لا يملك قوة السلطة ولا الوعى العالمى الذى كان قد أصبح ضروريا فى سياق 
أواخر القرن الخامس عشر فى السودان (الغربى)ء فقد كانت رياح التغيير الإسلامية 
قد بدأت تهب بقوة متزايدة. 

وصل محمد تورى إلى السلطة فى أبريل سنة ١497‏ بعد أن هزم gies‏ بارو Ba-‏ 
rou‏ فى معركة عند sail‏ 80180 » وكانت حجة تورى فى شن المعركة أن uias‏ بارو 
رفص ثلاث مرات أن يقسم على أنه مسلم. كانت هذه لحظة حرجة عاناها الإسلام فى 
إمبراطورية صنغى لقد حكم سنّى على بإظهارة الاحترام لدين المسلمين على نحو ما 
واستخدمه يمهارة لا لشىء إلا GY‏ إحدى دعائم سلطته. وحاول (isu‏ بارى Barou‏ أن 
يحكم دونه (دون الإسلام) لكنه لم يكن قادرا على تقليصه وأبعاده عن بنية سلطة الدولة 
والعكس هو الذى حدث ققد هزمه الإسلام ليصيح هى الدعامة الرئيسية للسلطة فى ظل 
حكم أسرة أسكيا Askia‏ ويطبيعة الحالء فإن هذا لا يعتى أن الإسلام سرعان ما 
أصبح كلى القوة (مهيمنا تمام الهيمنة) فى ظل حكم الأسكيين Askias‏ فقد استمرت 
الممارسات والطقوس الوثينة حتى فى بلاط الأسكيين أتفسهم لكن حكم أسكيا محمد 
تورى على نحو خاص Joc‏ بعملية التحول للإسلام التى كانت قد بدأت بالفعل تتيلور 
وتتكثف: 
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: )٠١۸۲ إلى‎ ١5317 أسكيا الحاج محمد توری» أمير المؤمنين (حكم من‎ - Y 

خلال النصف الثانى من القرن الخامس عشرء كان من الواضح أن الإسلام فى 
السودان الغريى قد أصبح مهاجما مقداما -offensive‏ وكان من الواضح أن طبيعة 
العصر تعمل لصالحه. وهذا يرجع جزئيا إلى الخشية من الإسلام GY‏ يظهر كدين 
غامض (أو سرى (occult religion‏ له نظام قوى ينطوى على السحر (الأحجية والتمائم 
وضرب الرمل (Sand divning‏ والقدرة على الاتصال بالأرواح لجلب البركة) وعقائده 
الموحدة ونظامه الطقسى المنضبط والموحد. لقد أدخل نظاما للقراءة والكتاية بالحروف 
العربية (So‏ من حكم امبراطوريات واسعة وسهل الاتصال بين الأصدقاء وغيرهم» فى 
الولايات التى تتبع النظام نقسه وعلى النحى نفسه مما لا يقل أهميةء وجدنا حضورا 
للمزاوجة أو الملاعمة بين ما هو دينى وما هى سياسى ممثلا فى الشريعة الإسلامية بل 
وحتى مواعمته مع النظم المالية والإدارية معطيا إياها طابعا دينيا شرعيا . 


وينهاية القرن الخامس عشر كانت إمبراطورية iia‏ محاطة بمناطق يغمرها 
التاثير الإسلامى» وكانت - أى إمبراطورية صنغى - قادرة على مواصلة هيمنتها 
بتوظيفها للإسلام توظيفا كاملاء على الأقل لفترة. ail‏ كان حكام كانو kano‏ وكاتسينا 
Katsina‏ وقد تحولا للإسلام خلال القرن الرايع عشرء وفى منتصف القرن الخامس 
عشر كانت هناك موجات أبعد مدى للتحول للاسلام فى هذه الأنحاء. وخلال حكم 
باکوب» ساركين (حاكم) كانى )1463 -1452( yakuba, Sarkin Kano‏ أتى galaa‏ الدين 
الفولانيون من مالى واستقروا فى يلاد الهوسا (الحوصة) وراحوا يعلمون ويعظون. 
وبيدو أن محمد رمفا )1499 - 1463( Rimfa‏ كان مؤيدا متحمسا للإسلام» وفى نحو 
نهاية حكمة تلقى نصيحة من alle‏ دين جوال قادم من الشمال الإفريقى هو المغيلى Al-‏ 
maghili‏ بكيفية أن يقوم حكمه لدولة على أساس الشريعة الإسلامية ريما كان أول 
سلطان مسلم فى كبى Kebbi‏ هو محمد كانتا Kanta‏ الذى قدر الباحث ارنت Arnett‏ 
انه حكم فى نحو الفترة من ١504‏ إلى (Sokoto, p.) ١537‏ وإلى الشمال الشرقى 
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من إمبراطورية صنغى توجد سلطنة اغاد أو أغات Agades‏ التى يقال إنها بدأت قى 
بواكير القرن الخامس عشر (Chroniques,p.151)‏ وفى أواخر القرن حاز الإسلام مكانة 
كافية وسامية عند السطان محمد بن سوتوفر Sotofe‏ (حكم من NEAN‏ إلى (VEAY‏ 
لدرجة أنه كتب للسيوطى العالم المصرى يستفتيه فى بعض الأمور (انظر : عثمان بن 
فودى : تنبيه الإخوان) وعند الحافة الغريية لإمبراطورية صنغى كان لمالى تراث 
إسلامى يعود إلى أريعة قرون خلت (البکری» ص (TYE — YYY‏ وكانت جنی Jennne‏ 
وتميكتى بحلول نهاية القرن الخمس عشر قد أصبحت مراكز مهمة لنشر الإسلام. ajag‏ 
الأخيرة (تميكتى) كان لها أهمية فى تشر الإسلام وتوقيته وترسيخه فى منطة أير Air‏ 
وبلاد الحوصة (الهوسا) فنحن alas‏ عددا من علماء تمبكتى ارتحلوا فى هذه الانحاء فى 
أواخر القرن الخامس عشر ويواكير القرن السادس عشر. على سبيل «JEL‏ يقال إن 
أحمد بن عمر بن محمد Agit‏ من تمبكتى قد زار كانى عند عودته من الحج فى سنة 
VEAV‏ أو حولها (تاريخ السودان» ص (VV‏ وزار أيدا (عيدا seal (Aida‏ - وهو من 
تازخت Tazakht‏ مدينة ISG‏ 13166002 حيث تلقى تعليمات من المغيلى وعند Gase‏ من 
gall‏ بعد سنة «alis «Voy‏ استقر فى كاتسيناء Katsina‏ وأصبح قاضيا لها وتوفى 
فيها سنة ٠٠٠١‏ والأكثر إثارة وتشويقاء هو حالة alle‏ ومعلّم alas) cia‏ ويعظ وهو 
يمشى أو يتجول). إنه مخلوف البلبالى الذى درس أولا فى والاتا Walata‏ على يد عبد 
الله بن عمر بن محمد وعند Gase‏ إلى السودان (الغربى) ذهب إلى كاندا Kanda‏ (ريما 
كان هذا as‏ طياعياء وريما كان الصحيح هو کانو (Kano‏ وکاتسیناء sleg Katsina‏ 
إلى تمبكتوء ثم إلى مراكش مرة أخرىء ثم عاد إلى السودان (الغريى) حيث مات يعد 
سنة YoYY‏ بفترة 344.م,اأهلاء (تاريخ السودان ص (YA‏ وأخيراء هناك المغيلى نفسه 
فقد كان بوصفه alle‏ دين من الشمال الإفريقى» ومؤلفا لكثير من الكتب» فقد جرى 
استقباله فى السودان (الغريى) باعتياره حجة فى الإسلام حقيقة إنه هو نفسه قد 
كتب بطريقة موثقة وقلما كان يستشهد بالفقهاء الآخرين لتأكيد أحكامه. ويعود فى ٠‏ 
اصله إلى تلمسان لكنه استقر فى توات Twat‏ ومنها ارتحل إلى تاكدا Takedda‏ ومن 
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ثم إلى كاتسينا il S‏ وأخيرا إلى جاو Gao‏ حيث كتب كتابه الشهير ' أجوية عن 
أسئلة الامير الحاج أبى عبد الله محمد بن أبى بكرء بناء على طلب هذا الأمير 
(الأسكيا). ولا بد انه كتب كتابه هذا فى بداية القرن GY ٠١‏ عاد إلى توات ومات بها 
فى سنة 6.1 ١/رع (Nail, p.331) ١6١‏ 

وعلى أية حال فقد كان تأثير حركة الأسلمة هذه (حركة التحول للإسلام) ما زال 
مقتصرا - إلى حد كبير - على الأسرات الحاكمة والإداريين الكبار فى الممالك 
المختلفةء وكما يمكن أن يتوقع المرء» فإن التأثير الأكبر للإسلام كان فى العواصم 
والمدن أو المراكز الكبيرة» بل» وحتى هنا كان تأثيره جزئيا ويتضح Gl‏ من خلال كتاب 
المغيلى "أجوية عن أسئلة..' أن الوضع كان يشبه إلى حد كبير الوضع الذى اشتكى 
منه عثمان بن فودى فى بلاد الحوصة (الهوسا) بعد ذلك بأريعة قرون. كان معظم من 
يسمون بالمسلمين يعتنقون الإسلام بنصف قلب أو بتعبير آخر يوالون الإسلام على نحو 
غير كامل» ففى حين ينطقون بشافهم الكلمات Wall‏ على العقيدة الإسلامية؛ فإنهم 
كانوا لايزالون يؤمنون بآلهة آخرى يلجئون Gall‏ فى أضرحتها وعند صخورها المقدسة 
واشجارها المقدسة وكانت النسوة تسرن غير محجبات ماعدا فى تمبكتى (824.م, (Leo‏ 
حيث كانت زوجات علماء الدين يتحجين حتى فى زمن ستى على (تاريخ السودان» ص 
0 وكانت الشابات فى جنى Jenne‏ تسرن Ul je‏ تماما حتی يتزوجن ویشنکی ليو 
الإفريقى من أن سكان القرى فى مملكة جاد» جهلة غلاظ وقلما تجد فيهم رجلا متعلما 
فى نطاق مائة ميل كاملة (827.م, (Leo‏ يبدو أن هناك كان هو الوضع السائد خلال 
الأعوام الأولى من حكم أسكايا محمدء ورغم أن كل المصادر المكتوية تشير له باعتباره 
رجلا داعما للإسلام متمسكا - بقوة - يعقيدته فإنه لم يكن قادرا على تحويل كل 
مملكته للاسلام» وكان بعض الحكام الذين خلفوه فى الحكم - بالتاكيد - ذوى إسلام 
فاتر تعوزة الحرارةء uia‏ أنه عند الغزو المغریی فى سنه ٠١١١‏ ظهر أنه كان هناك 
اتجاه ملحوظ للعودة للوثتية. 
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asl‏ وصل أسكيا محمد بن أبى بكر تورى إلى الحكم فى سنة ٠٤١١‏ وكان قد يلغ 
الخمسين من عمره (تاريخ الفتاش» ص۳١١)‏ بعد أن نجا من الإعدام على يد سنى 
Bae « le‏ مرات رغم أنه كان من اتباعه المقربين إليه (تاريخ السودان» هى (M‏ ولقى 
أسكيا الذى أصبح لقبا تشريفيا لأخلافه لم يكن لقبا جديدا كان يستخدم كرتبة 
عسكرية فى ظل أسرة شی (sunni piu) Shi‏ (تاريخ الفتاش» ص (AA‏ وريما كان 
أخلافه هم السوننكى من عشيرة سلا Silla‏ وتزعم المرويات الشفهية أنه فرع سلالى 
نشا عن زواج sai‏ الجن Jinn‏ من أخت سنی على واسمها کوسی Kossey‏ ويشير 
تاريخ الفتاش أيضا إلى أن سنى على وأسكيا محمد يشتركان فى أصل واحد. فهم 
US,‏ من يحمل اسم موى Mio‏ - يقال إنهم أتوا من مدينة يارا Yara‏ التى لحقها 
التدمير منذ زمن طويل وكانت أصول أهلها تعود إلى الغرب من واكور Wakore‏ أو 
وانجارا Wangara‏ (تاريخ الفتاش ص (AE‏ وهذا لا يعنى غالبا أنهم من الماندنكا أو 
السوننكى | .Mandinka or Soninke‏ 

ويعد أن تولى السلطة مباشرة توجه إلى مكة لأداء sles (VE%0) gall‏ بعدها 
بعامين قى سنة ٤۹۷‏ . وتؤكد المرويات أنه ذهب إلى مكة وهو وثنى تماماء وكان عليه 
أن يؤكد إسلامه بأفعال سحرية. وعلى أية حال يبدى من غير الملائم ان نقول إنه قد 
crai‏ خليفة» ورغم الروايات المختلفة عن تنصيبه خليفة للتكرى وإن كانت هذه الروايات 
ليست على نسق واحد. Langs‏ كانت رواية (تاريخ الفتاش) هى الأكثر موثوقية مادام 
المؤلف نفسه كان شاهد عيان تقول الرواية أن شريف مكة أعطاه قلنسوة خضراء 
وعمامة بيضاء وسيفاء وجعله نائيه (خليقته) على التكرور (السودان الغريى) تاريخ 
الفتاش ص6١‏ وص (Y Y‏ وقد تكرر ذكر هذه الواقعة على لسان أسكيا الحاج محمد 
تفسه بعد ذلك» عندما سلّم فى سنة ٠١١١۷‏ هذه الرموز الآنف ذكرها (العمامة البيضاء 
والقلنسوة الخضراء والسيق) الدالة على السلطة uY‏ إسماعيلء قائلا له : أنت الآن 
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خليفة خليفة الشريفء الذى هو خليقة السلطان العثمانى الكبير (تاريخ الفتاش, 
عن ا 


بتدعيم سلطانه بهذه الرموز ويالبركة magical blessing‏ التى اكتسبها galls‏ 
تمكن أسكيا من العودة ليحكم مملكته دون خوف لقد أبطل دور "الملك الساحر" الذى 
كان دعامة حكم (وقوة) ستى «ule‏ وأصبع هو الآن معتمدا على أدائه فريضة gall‏ " 
الملك الحاج " وقد أعطاه هذا دعما وقوة ودافعا معتويا ليحكم شعبه. لقد حلت البركة ' 
الإسلامية محل سحر صنغى» وأصبحت - أى البركة الإسلامية. هى الدعم الطقسى 
للسلطة الملكية. 

ورغم أن الإسلام - من الناحية النظرية ليس فيه كهانة (كهنوت) وأن الأئمة 
والقضاة وعلماء الدين ليس لهم وظائف قدسية Sacred‏ أو سلطان روحى» فإنهم من 
الناحية العملية يميلون لهذاء ويمارسون سلطانا روحيا على الناس فى أوقات معينة. 
وكان هذا مهما فى سياق القرن VV‏ فى يلاد صنغى» ومن الناحية الرسمية كان الكهنة 
الوثنيون والسحرة والراجمون بالغيب المتنيئون مستبعدين وغير موقرين» لكن وظائفهم 
الضرورية لتقديم دعم فوق طبيعى (روحى أو قدسى) لسلطة الحاكم وإقرار أحكامه 
وأقعاله وتقديم المشورة له كل هذا Jaa‏ من غير الممكن الاستغناء عنهم. هذه الوظائف 
أو المهام أصبحت الآن واقعة على عاتق القضاء فى تمبكتو وعلى عاتق علماء الدين 
الآخرين فى إمبراطورية صتَّغى. فالارتباط بمثل هؤلاء الرجال يمكن المرء من أن يكون 
له نصيب من البركة التى عندهم» فالبركة تنتقل للحاج الذى عاد من مكة بعد أن لمس 
الحجر الأسود فى الكعبة وزار قبر الرسول فى المدينة (انظر على سبيل المثال : تاريخ 
القتاش» ص ص 6 (Y- V- Y*‏ 

قد يساعدنا هذا إلى حد ما فى فهم شعبية gall‏ فى US‏ أتحاء الغرب الإفريقى 
حتى فى أزمتنا الحديثة. 
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وعلى هذا فأسكيا الحاج محمد كان على اتصال ails‏ بعلماء الدين ليحصل على 
دعم لما يقوم به من أعمال وليحصل على نصيب من يركتهم, لذا فقد كان يهتم اهتماما 
كبيرا Ly‏ هو فى صالحهم ليضمن - بشكل رفيق - السيطرة على تفوذهم. لقد كان 
أسكيا محمد يحترم علماء الدين احتراما کبیراء فقد يقدم لهم العبید والأموال کی يؤكد 
اهتمامه بمصالح المسلمين وليفرغهم لعيادة الله والخضوع له وممارسة شعائر دينهم 
(تاريخ الفتاش» ص Lal )١١١‏ العلاقة بين الأسكيا والقاضى فتتضح من المقايلة بين 
الأسكيا محمد فى بداية حكمه وقاضى تمبكتو محمود بن عمرء ففى هذه المقابلة سال 
الأسكيا القاضى BU‏ طرد مبعوثيه وضريهم فى حين أن الحاكم Land‏ مضى كان دائما 
Jais‏ ما يريد فى تميكتو ؟ olati‏ القاضى مذكرا أن أسكيا محمد عندما زاره ذات 
مرة وضع نفسه تحت حمايته (حماية القاضى) ليكون حاجزا بينه وبين نار جهنم 
(تاريخ الفتاش) ص ص (VV-YVY‏ فاقتنع الأسكيا فورا بشرعية الجواب وطلب من 
القاضى الغفران (أن يسامحه) والأكثر من هذا أن القاضى كان هو الرجل الوحيد فى 
المملكة الذى كان يمكنه أن يلجا إلى أحد موظفى الأسكيا ليؤدى عملا له ولم يكن 
للموظف الحق فى الرفض بل كان عليه أن يخدم القاضى كما يخدم الأسكيا. وكان 
القضاة ورجال الدين يتمتعون بمزايا معينة آخرى. فقد كان القضاة يجلسون 
استعدادا للصلاة على الحصيرة غير يعيد عن الأسكيا وكان الشرفا (أو الأشراف أى 
من هم من تسل التبى) هم وحدهم الذين يمكنهم الجلوس مع الأسكيا على منصته 
المرتفعة. (المقصود المكان المخصص له للصلاة). ولم يكن الأسكيا ينهض من معقده إلا 
ليحيى علماء الدين والشرفا (الأشراف) والحجاج العائدين والسان san‏ )5(« وكان 
هؤلاء وحدهم هم المسموح لهم بتناول الطعام معه. كان هذا هو الحال خلال السنوات 
الأولى من حكم أسكيا الحاج محمد عندما كان تواقا لتاليف هذه المجموعات المهمة. 
لكن فى وقت لاحق عندما أصبح سلطانه أقوى ووضعه أكثر رسوخا أوقف هذه 
الامتيازات (تاريخ الفتاش» ص (VE‏ 
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Gi‏ الأسكيا الآخر الذى اتبع السياسة تفسها فقد اعتمد اعتمادا كبيرا على تأبيد 
علماء الدين فقد استمتع بفترة حكم طويلة ونعنى به أسكيا داود الذى حكم فى الفترة 
من ٠١٤۹‏ إلى VOAY‏ وقد خطا الأسكيا داود خطوة أبعد لترسيخ الطايع الكهنوتى 
121 لعلماء الدين بأن جعلهم شفعاء له عند الله « وفى إحدى المناسبات أرسل 
الإمام جاو اثنين وسبعين عبدا وذلك ليضمن له النجاة من عذاب الجحيم "أتوسل إليك 
أيها الإمام أن تسال الله باسمى السماح والمغفرة " (تاريخ الفتاش» ص (VV‏ وفى 
مناسية أخرى أرسل مائة عبد للعاقب» قاضى تمبكتو قائلا : استعمل هؤلاء العبيد 
لتشترى لى من الله قطعة فى الفردوس. فلا واسطة لى بينى ويين الله للحصول على 
هذه القطعة فى الفردوس (تاريخ الفتاش» ص (VIA‏ وكان من Bale‏ الأسكيا داود عند 
زيارة تمبكتى أن يزور القاضى. ويستقبل القاضى ضيوفه عند GLI‏ ويحتفى بهم» وكان 
ضيوفه حريصين على اقتسام البركة معه بتتاولهم الطعام معه بعد أن يصلوا لله عددا 
كبيرا من الركعات (تاريخ الفتاش. ص (Y: 5-7١١‏ من الواضح أن غالب المشاركة 
ذات الطابع الطقسى فى تناول الطعام مع القاضى تعنى اكتساب البركة من رجل 
قديس (رجل مبارك (holyman‏ . بالفعل» جرى افتراض أن حكم ' الملك الحاج the pli-‏ 
grin- king‏ هو العصر الذهبى للإسلام فى إمبراطورية صذفى لكن الوضع لم يكن 
كذلك تماما. فأسكيا محمد نفسه عرف كيف يستخدم الإسلام كأداة سياسية. بتقرية 
لعلماء الدين ليكسب تأييدهم ويركتهم» على الأقل فى أعوام حكمه الأولى. فلم يحدث إلا 
مرة واحدة فى السنوات الأولى لحكمه أو حول هذه الفترة أن قام بحملة عسكرية 
بموافقة علماء الدين المباشرة ومباركاتهمء وعلى وفق أحكام الشريعة بإعلانه الجهاد 
ضد الموسی Mossi‏ بعد Gage‏ من Ka‏ مباشرة فى عام .۱٤۹۸/۱٤۹۷‏ لكنه لم يحاول 
إعادة صياغة جهازه الإدارى على وفق النظريات الإسلامية (أى حتى على وفق 
الممارسات القعلية فى أى بلد إسلامى)ء وإنما واصل النظم والألقاب التى ورثها عن 
ستى على بل ووسعها وليس لدينا معلومات كثيرة عن طقوس البلاط غير الممارسة 
الشائعة الممثلة فى سجود الناس للأسكيا عند وجودهم فى حضرته وقيامهم بتعفير 
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gus Exsr«cd SIS Lec iil serge oS EA Eo) Lease 
مع‎ c وكان يتعامل بشكل‎ Concubines يغطى بعدد كبير من العبيد والجوارى‎ 
مقذمی الشكاوي.‎ 


وكان من الواضح أن ابن أسكيا محمد وخليفته موسى (حكم من VoYA‏ إلى 
al (WA‏ يكن Gal‏ إلا القليل من الوقت للاسلام» فقد استولى على كل زوجات أبيه 
ومحظياته (جواريه) بعد أن عزله (تاريخ الفتاش» ص (Yoo‏ ورفض أن يستمع إلى 
وساطة القاضى محمود عندما خرج ليحارب slaf‏ عثمان يويابو yubabo‏ ولم يأبه 
للعنات صبها رجل ميارك (القاضى) (تاريخ السودان. ص ص 80-84). وحتى فى 
فترة حكم أسكيا داود )15١85-1١655(‏ الذى حقق شهرة يأنه هو نفسه كان Ule‏ وأنه 
بذل جهودا كبيرة لتقديم العون للتعليم الإسلامى» فقد كان من الواضح ان الطقوس 
التى سادت فى بلاطه كانت فى معظم جوانبها وثنية. ورغم أن داود كان مسلما عميق 
الإسلام بطرق شتى إلا أنه كان لا يزال يشعر بأنه مضطر لتوقير المشاعر الوثنية. فقد 
كان على كل من يدخل ell‏ أن يسجد وأن ينثر التراب فوق رأسه (تاريخ الفتاش» ص 
٤‏ و (VAY‏ وفى صلاة الجمعة كان يجلس خلفه سيعمائة طواش (خصى) يلبسون 
ملايس من حرير. واذا أراد أن :3:3( Spit‏ جری احدهم تحوه ويسط eaters‏ ولط 
nal‏ فيه dame D daa] iul ally‏ من ميعنو oasis e Lade: an]‏ هذا 
المنظر ذات يوم فقال لأسكيا داود ” عندما دخلت كنت مكرها على أن أظن أنك — ولا بد 
- مجنون أو فاسدء أو تلبستك الشياطين T‏ فكانت إجابة الأسكيا زاخرة بالمعانى, 
وتظهر إلى أى مدى كان الأسكيا يشعر بضرورة التجاوب مع كل الاتجاهات - اتجاه 
الوثنية طورا واتجاه الإسلام طورا آخر. لقد قال له : إننى لست فى حد ذاتى مجنوناء 
لكتنى أحكم مجانين غير أتقياء متعجرفين arrogant.‏ لذا Gall Gla‏ دور المجنون 
واتظاهر بأن الشياطين قد تليستنى لأرهبهم وأمنعهم من إيذاء المسلمين (تاريخ 
الفتاش» ص ۲۰۸ - (YV‏ 
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وخلال السنوات العشر الأخيرة من عمر إمبراطورية صنغى المستقلة قيل الغزو 
المغربى سنة ١154م‏ كان من الواضح أن الإمبراطورية - كموجود سياسى - تنهار 
سريعا. فالدولة الوثنية القديمة المتسمة بالحيوية تحت UM”‏ الساحر “magician king‏ 
ستى على والتى أصبحت Uys‏ جيدة التنظيم ظلت قادرة على التوسع فى ظل خليفته 
الملك الحاج pilgrim king‏ أسكيا الحاج محمدء قد تفتت ويدأت المعارك المتوالية تمزق 
نسيجها. وعول أسكيا داود بشدة على علماء الدين خاصة القاضى العاقب Al-Aqid‏ 
طلبا للدعم والتأييد» وكان - على الأقل - قادرا على الاحتفاظ بالوضع القائم. ورغم 
عدم نجاحه فى معاركه فى الجنوب الشرقىء فإنه كان قادرا على احتواء القبائل غير 
المستقرة فى غربى بلاده والموسى Mossi‏ فى جنوبی بلاده. sary‏ موت داود حكم ثلاثة 
من أبنائه فى توال سريع. خلال حكم الابن الأول محمد الثالث (YOAV —VoAY)‏ حدث 
أول ازعاج ممثلا فى متاعب سبيتها مراكش (المغرب الأقصى) فقد تم إرسال ميعوث 
إلى جأو هو مولاى أحمد المنصور المراكشى فى سنة VoAE‏ للحصول على تقرير 
استخباراتى عن قوة إمبراطورية صنغى. وكان من الواضح أن التقرير ملائم ومغر إذ 
سرعان ما أرسل السلطان المراكشى حملة كبيرة إلى السودان (المغريى) رغم أن 
معظمها هلك فى صحارى مورتيانيا وعاد من بقى منها إلى مراكش. عندئذ احتل 
المنصور متاجم lll‏ فى الصحراء الكبرى المعروفة بملاحات تاغازا Taghaza‏ فاضطر 
GU‏ محمد لفترة للتخلى عن هذه المناجم. وفى سنة ٠١۸١‏ خلعه أخوه محمد بانى 

8201 الذى حكم فترة تقل عن عامين وتوفى - فيما يظهر - لمرض ألم به. 

وخلال حكم محمد Gis‏ نشبت حرب أهلية cal‏ - فعليا - إلى قسم الدولة إلى 
قسمين فقد ULI ala‏ الصادق the Balma, Al- Sadiq‏ الذى كان يقيم فی تميكتى يقتل 
الكايارا - فارماء الى Alou‏ فى معركة من المعارك. فخرج أسكيا محمد يانى ضد ULI‏ 
لكنه مات قبل أن Gab‏ به الهزيمة وفى أبريل ٠١۸۸‏ تم الإعلان عن إسحاق الثانى 
اك a‏ هاعم يش يجان لك die‏ وعدن مودو إلى E SEE‏ 
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أسره وسحنه ذلك لأن البالما الصادق كان — بالفعل — قد جرى الاعتراف به أسكيا 
(LSL)‏ من قبل جماعته والناس فى تميكتى (تاريخ السودان» ص + (V+‏ وعلى أية حال 
فقد لحقت الهزيمة أخيرا بالبالما على يد أسكيا إسحاق الذى أمر بإعدامه. 

من الواضح أنه حتى ذلك الوقت لم تعد إمبراطورية صنغى متماسكةء Ulag‏ تم 
ضرب المركز فى سنة 1041 على يد القوات المراكشية (المغربية) حتى فر جيش 
الأسكيا بغير نظام؛ Laf‏ القسم الغربى من إمبراطورية giia‏ فسرعان ما غزته قبائل 
جنى Jenne‏ التى ألفت السلب والتهب - بارا Dirma ee Bara‏ ورأس الماء Ras al‏ 
ma‏ (تاريخ الفتاش» ص (YYY‏ والطوارق - أيضا -انتهزوا أول قرصة للنهب والسلب 
فانقضوا على تميكتى عندما كان الجزء الرئيسى من الجيش المراكشى بعيدا يلاحق 
الأسكيا إسحاق الثانى. 

وكان علماء الدين لا يزالون قوة يُعمل لها حساب فى السياسات حتى فى هذا 
الوقت. فعلى سبيل المثال : فإن مجلس حرب الأسكيا الذى اجتمع ليقرر أحسن.الطرق 
لمواجهة الهجوم المغربى كان يضم قاضى جاد وأحد علماء الدين فى تمبكتو (تاريخ 
الفتاش. ص (TAA YA‏ والحقيقة أنه كان هناك Jay‏ دين هو الألفا أسكيا بوكار 
لانبار Lanbar‏ كان هى المستشار الأول - والسكرتير الأول لأسكيا الذى لاحق إسحاق 
الثانى وليترك الساحة عند المواجهة الأولى مع المراكشيين فى توندييى Tondibi‏ فى 
مارس ١۹١٠ء‏ ووقع - فى وقت لاحق - الأسكيا محمد جاو والزعماء القبليون التابعين 
له فى أيدى الباشا محمود. وكان قاضى تميكتى وعلماء الذين فى سانكورى Sankore‏ 
خاصة الذين ينتمون إلى أسرة أقبط Aqit‏ لا يزالون يكونون مجموعة مؤثرة ذات نفوذ 
(أحمد باياء ص YVE‏ وصفحات أخرى متفرقة» وكان بيت القاضى خلال فترة حكم 
أسرة الأسكيا ملجا منيعا لا تنتهك حرمته inviolable‏ للأساكى المخلوعين والولاة 
المتمردين والمسئولين المغضوب عليهم وكان كتبة وموظفى تمبكتو لا يحظون بحظوة لدى 
المراكشيينء وكانى بدورهم لا يرغبون فى تلقى الأوامر منهمء ولكنهم ظلوا هادئين Cold‏ 
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ولم يواجهوهم — فى البداية - بعداوة صريحة. وعلى أية حال فهذا هو الانطباع الذى 
خرجنا به من الحوليات العربية رغم أن السعدى وكاتى Kati‏ كانوا حريصين على 

إظهار تمرد علماء الدين فى وجه الغزاة المراكشيين. والحقيقة هى أنه ريما كان علماء 
الدين معادين بشدة للمغارية (المراكشيين) وربما كانوا هم الذين حرضوا على ثورة . 
أكتوير - نوفمير 1641م فى تمبکتو (أحمد bh‏ ص ۲۲۰ - (TYV‏ ومسار الأحداث 

التى سلكها الباشا محمود بعد ذلك من حيث القبض على علماء تمبكتو جميعهم» ونفى 

عدد منهم بعد ذلك إلى مراكش - يبدى أنه يشير إلى معرفته بمكمن المعارضة للحكم 

المراكشى. ولا شك أنه للاسباب نفسها تفى سنى على. منذ أكثر من قرن مضىء slale‏ 

هذه الدولة الصغيرة داخل الدولة نفسهاء وضايقهم وأكثر من هذاء ففى حالة الجيش 

المراكشى فرغم أنه كان يمثل سلطة دولة مسلمةء فإن جنوده كانوا فى الأساس - من 

المرتزقة الإسبان الذين كانوا Lol‏ من غير المسلمين أو من المسلمين بحكم قوة الظروف 

وعلى هذا لم يكن لديهم وقت لمسائل الشريعة والعقيدة وهم بعيدون عن البلاد التى 

اتخذوها موطنا adopted country‏ ومن هنا فالذى لا شك فيه أن علماء الدين وجدوا 

تبريرات كافية للتصدى لحكمهم بكل الوسائل والتخلص منهم. 


لم يكن قدوم المغارية للسودان (الغربى) هو السهم الأخير الموجه لإمبراطورية 
uiia‏ التى كانت تنهار بالفعل» فحسبء ils‏ كان أيضا وإلى حد كبير خاتمة لدور 
تمبكتى كمركز للتجارة والتعليم. فبعد سقوط إمبراطورية uiis‏ نهائيا وضياع 
ازدهارها على يد الباشا محمود ويعد طرد يعض علمائها ذوى النفوذ والكلمة المسموعة 
فقدت مدينة تمبكتى LAS‏ من حيويتها الفكرية والروحية التى كانت معروفة بها طوال 
القرن السادس عشر. وأكثر من هذا فقد أصبحت عاصمة لدولة يحكمها الباشاوات 
المراكشيون وأصبحت - بهذا - تحت القبضة الصارمة لهؤلاء الحكام الجددء els‏ تعد 
تمتع كما كانت بدرجة من الحكم الذاتى كما كان حالها فی ظل الأسكيات Ji) Askias‏ 
الأساكى). 
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لقد اكتسب الإسلام» خلال القرن السادس عشرء أرضية فى المراكز الحضرية فى 
إمبراطورية tlie‏ بلا شك. حقيقة. لقد كانت هذه المدنية عاملا من عوامل الحياة 
a ER‏ ايه UREN Perea BOP NURSE Er Hore | mee CE T E‏ 
Lay‏ الفلاحون وصائدو الأسماك فى القرى والنجوع (العزب) ولم بلحقهم إلا تأثير 
إسلامى قليلء فقد بدا الإسلام غير ذى صلة إلى حد كبيرءبآناس ارتبطت حياتهم 
بالتربة والماء وارتبطت دورتهم الثقافية بالتفيرات الموسمية وخصوية الأرض. وإذا كان 
هناك أمر مكل حواجز AE ñaka‏ المتانين مشر 35k E i‏ 
ل الدننية ف ق yal)‏ الي الاي غر ES E‏ )قفن :انض 
هذا فى انعزال اقليم دندى Dendi‏ الذى أصبح 13S po‏ للمقاومة السياسية الرافضة 
للوجود المراكشىء والذى - أى إقليم دندى تمسك ويعناد بطقوسة وعبادته (الوثنية). 
Bane ball cate UR as Se sisi ah assunti: o cia‏ 
والأسكيا (الحاكم) السادس داود. 


كما حاولت أن أبين» كان من الضرورى للأسكايات طوال القرن VV‏ أن يحتفظوا 
بتوأزن دقيق بين الإسلام ودين صنغى (التقليدى). فى بنية سلطات الدولة (أجهزتها) 
وعلى النحو نفسه نجد من الواضح بشكل عام أن الإسلام لم يلق إلا القليل من الدعم 
الشعبى وظل إلى حد كبير دينا أجنبيا يعتنقه غير Dall Jai‏ ومجموعات الصفوة» وإن 
كان هذا لا Gina,‏ نتجاهل العناصر الإسلامية التى أصبحت متضافرة يعمق فى دين 
ك قدوم المراكشيين فى سنه ١591‏ إلى إسقاط بنية 
إمبراطورية صنغى التى كانت aille xi‏ وحطمت التوازن الدينى الذى كان Laila‏ 
اا E‏ بعد يسول ران ك فى الأعوام الأولى من هذا الحكم 
المراكشى فى الأذهان GG‏ دين مجموعة حاكمة أجنبية طاغيةء لم يكن الإسلام قد 


تغلغل بشكل عميق» بدرجة كافية فى مجتمع صنغى ليبرهن على أنه يمثل محورا 
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يتمحور حوله الناس فى الأوقات العصيبة؛ gh‏ يكون lal‏ للم شعت إمبراطورية ممزقة 
وكان علماء الدين - فى تمبكتو - وهم هذه الحال زعماء القضية ومناصرها Lali)‏ 
الغرياء منهم) -- من بين أول من عانى من القيضة الحديدية لحكم المسلمين الجديد 
(حكم المراكشيين). 
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(11) 


وضع المسلمين فى حاضرة الأشانتى 
فى بواكير القرن التاسع عشر 
بقلم 
إيفور ولكز 
Ivor wilks‏ 


أستاذ التاريخ بمعهد الدراسات الإفريقية 


فى جامعة غانا 


: مسلمو كوماسيى: شيخ بابا‎ -١ 

من خلال المعلومات الكثيرة عن المصلحين المسلمين فى الغرب الإفريقى 
(المجددين) فى النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجرى ~ أصبح من الممكن أن 
نعيد بناء تصور لبناء الأحوال الاجتماعية والسياسية فى المناطق الوسطى التى قامت 
فيها الحركة الثورية - مثل إمارات الفولانى Fulani‏ فى نيجريا). وعلى أية حال فليس 
من المتاح أى نسق كامل من الأدلة لدراسة هذه المناطق الشاسعة حيث استمرت 
جماعات ذات تأثير من المسلمين فى الوجود فى ظل رعاية ملوك وثنيين Fia‏ دا Da LE‏ 
(a MAYV — VA- A) Kaba‏ وأوزى توتو كوامى Ositutu Kwame‏ وهو من الأشانتى 
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(a VATE — M Y)‏ لكن من حسن Ball‏ أنه فى حالة الأشانتى هناك أدلة وشواهد من 
مصادر مختلفة إلى حد بعيدء ففى الفترة من ۱۸۱١ gale‏ إلى مارس ١٠14م‏ استقبل 
أوزى توتو كوامى فى كوماسيى ما لا يقل عن تسعة وكلاء للشركات الأورويية للتجارة 
فى ساكل cad‏ إلى الحنوب. وق ترك eai‏ من مؤلاء الوكلاء Wais Li casi‏ 
لعاصمته". ومن هذه التقارير المطولة عن المسلمين فى كوماسيى التى يمكن ضمها 
معا لتبين بنية هذه المجتمعات الإسلامية ووظائفهاء والتأثير الذى تمارسه والمجالات 
التى تركز Yule‏ - خلال هذه السنوات الأريع. 

لقد عاش مسلمو كوماسيى فى وسط المدينة وكان agin‏ يقع على طول طريق يمتد 
من السوق الرئيسية إلى قصر اللك". وليس لدينا معلومات محددة عن حجم هذا 
المجتمع. فقد كانت أعدادهم مثلها فى ذلك مثل المجموعات التجارية الشبيهة فى كل 
مكان تتذبذب - بلا شك - على وفق المواسم ودورات الحركة التجارية. ومع هذاء ففى 
مناسيتين عامتين قرر القنصل ديوى أنه قد ظهر له عند الاستقبال وما تلاه من 
مهرجان أدى Adae‏ نحو ثلاثمائة مسلم/'). وريما كان إجمالى السكان الذكور البالغين 
المستقرين فى ذلك الوقت فى كوماسيى مع زوجاتهم وأطفالهم أكثر من ألف. 

وكان رئيس مجتمع المسلمين هو الزعيم بحكم - disu‏ - محمد الغامبا al-‏ 
8 الذى يطلق عليه المميروسى the mamprussi‏ إلا أنه كان معروقا على نحو 
اكثر كما كان يناديه المسلمون باسم Baba bb‏ وكان هو أول مسلم استقر فى 
كوماسيىء وكان هذا فى سنة ۱۸۰۷( ). وكان رجلا تقيا متعلماء وكانت التزاماته إزاء 
مسلمى كوماسيى تتطلب dio‏ ممارسة الصفتينء التقوى» وتطبيق علمه (الشريعة). 
فكان إماما يؤم الناس فى الصلوات وقاضيا يدير العدالة على وفق أحكام Vang stl‏ 
وكان الأقرب إلى قلبة تلك المدرسة (الكتاب) التى أسسها وأشرف عليها بنفسه وضمت 
نحو سبعين تلميذا راحوا يتعلمون فيها القرآن ومن ثم القراءة والكتابة ومبادئ اللغة 
Oy pall‏ وعلى Ui‏ حال فقد كان المحصول العلمى للشيخ UG‏ يمتد بطبيعة الحال 
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لأكثر من هذا. فقد كان Gal‏ مكتبة كبيرة " وببدو أن دراساته لم تكن تشتمل فقط 
على العلوم الإسلامية (التفسير والفقه وما إلى ذلك - وهى العلوم التى ارتبطت بعمله 
كقاض وإمام» وإنما شملت أيضا التاريخ فقد كان - على سبيل المثال - يجيد الحديث 
بشكل شائق فى مجال تاريخ الأشانتى والسودان الغربى (الغربى الإفريقى)(''). 

GY,‏ كان شابا فقد ارتحل لمسافات طويلة فى المناطق الواقعة بين بلاد الأشانتى 
وبلاد الهوسا (الحوصة)!'') لكنه فى فترة ترحاله هذه لم يكن يعتبر نفسه أكثر من 
طالب ' وعلى أية حال Gl‏ يصف Gl‏ تلقية " الحقيقة ' من المقدم his mugaddam‏ 
قائلا : 

' الحمد لله ail‏ أرسل لى أحد المرابطين من الشمال بناء على توجيه مباشرء وقد 
علمنى هذا الشيخ العالم المبارك saint‏ الحقيقة truth the‏ والآن وقد شابت لحيتى 
وأصبحت بيضاء ولم sel‏ قادرا على الترحال US‏ كان من قبلء فإننى قانع بالبحث Ge‏ 
يؤنس روحى طلبا لجزاء طيب فى المستقبل (أى فى العالم الآخر) ". 

منذ هذه البداية التى حدثت بعد وصول بايا إلى كوماسيى فى سنة ۱۸۰۷ يبدو 
أنه كان من الممكن مع نمو الطريقة القادرية فى بلاد الهوسا أو الحوصة» (وهى 
الطريقة التى انتمى إليها عثمان دان فوديى نفسه) أن يكون لشيوخ القادرية تأثير 
ونقوذ GLS‏ محسوسين على طول طريق التجارة الکبیر الذى يمر خلال يوسا Bussa‏ 
Nikki iy‏ ويندى Yendi‏ وسالاجا Salaga‏ وعاصمة الأشانتى — وهو pol‏ هناك أدلة 
مستقلة Cue‏ 


: مسلمو كوماسيىء, المقيمون والزوار‎ — Y 
من المقيمين فى مجتمع المسلمين فى كوماسيى الذين كانوا بفضل موقفهم‎ 
من كانوا من الظهير‎ all بارعين على نحو خاص — فى الأمور‎ OY الاجتماعى‎ 
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الأشانتى المباشر (المناطق التى تلى مباشرة مناطق الأشانتى» حتى أن ديوى Dupuis‏ 
غالبا ما يشير إليهم على أنهم مسلمو داجوميا Dagomba‏ وغونجا (MGhunda‏ وعلى 
هذا فإن محمد كاماعتى' الذى كان قد درس اللغة العريية فى بلاد الهوسا 
(الحوصة) ينتسب بشكل واضح Dyula nisba Y ll‏ وريما أتى من إحدى مجموعات 
وانجارا كاماغيت العريقة الموجودة فى اتحاد جونجا . 5[8ه6. LÍ‏ أبو بكر توراى Tu-‏ 
ray‏ الوكيل التجارى للشيخ باباء «là‏ أيضا أصول (نسبه)تعود للديولا (اللقب مشهور 
على نحو أكثر بالصيغة التالية : تورى (Toure‏ وربما كان شريكا فى خلفية مشابهة. 
Gi‏ الحاج ميارك السلغاوى Salghawi‏ وجلال بن قدسى البورومی paal yaly Burumi‏ 
اليندى Yendi‏ فيتضح من ألقابهم أنهم — على التوالى - يرجعون إلى أصول تعود 
إلى سالاجا فى جونجا الشرقية ومنطقة مبروم Mbrom‏ إلى الجنوب متها وعاصمة 
الداجومبا. واستمر مقيما فی كوماسيى طوال عقد من الزمان رجل قادم من مكان 
أكثر بعدا - من C xus‏ وعلى أيه حال» فقد كان معظم المقيمين - بشكل عام 
يتتمون بلاشك إلى مجتمع الديولا si)‏ أطرافه) أو إلى مجتمع الوانجارا - وإلى هذا 
التجمع القبلى التجارى المتفوق ؛ الكاماغيت والتورى والدياباكهيت والواتارا وغيرهم, 
والذى aa‏ عبر قرون أنشطته التجارية عبر الغرب الإفريقى من السنغال إلى بلاد 
الهوسا (الحوصة) ومن الساحل Sahil‏ (المقصود ساحل البحر المتوسط) إلى ساحل 
غينياء مخترقا (أى هذا التجمع القبلى) الحدود السياسية والحواجز اللغوية 
والقبلية(:'). من هذا يتضح ان مسلمى كوماسيى فى أقصى الجنوب عاشوا فى منطقة 
الغابات المرتفعة على بعد أكثر من مائة ميل يقليل من الساحل حيث تتكسر الأمواج 
Surf-bound‏ وكانوا غير منعزلين عن المراكز الإسلامية الأكبر فى الغرب الإفريقى لقد 
جذبت الموارد الطبيعية الثرية للأشانتى, خاصة الذهب والكولا اهتمام التجار فأتوا 
Lib‏ لها من أماكن بعيدة» وزار مندويوهم كوماسيى بل وأقام بعضهم فيها. وقد لاحظ 
بوودتش فى كل زيارة زار فيها بيت الشيخ LL‏ أنه كان يجد بريرا غرباء وصلوا لتوهم 
من أنحاء مختلفة من المناطق الداخلية يقيمون Vane‏ والذى لا شك فيه أنه وصف 
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أيضا وصول التجار والعبيد - JS‏ ساعة - إلى كوماسيى قادمين من المناطق الداخلية. 
كما وصف أيضا مغادرة قوافل الأشانتى كل يوم - ويبدو أن فى وصفه بعض 
C Paar‏ وكانت التجارة مع تمبكتو من خلال جنى Jenne‏ تجارة ذات أهمية كبيرة 
فى هذه الفترة CT)‏ فقد كان تجار مسلمون كثيرون من هذه المدن يترددون على 
عاصمة الأشانتى. وقدم إلى هذه العاصمة أيضا عالم من تمبكتو فى منتصف سنة 
۷ ورغم أنه شهد موت (الرحالة) منجو بارك منذ أحد عشر عاما مضت - وقدم 
أيضا تاجر كبير السن من جنى فى أواخر عام VAY‏ وكان قبل ذلك فى القاهرة 
والاسكتدرية asas‏ آنه هد اتتصان تلستون فى eld‏ أبى قير فى شتة UNVAA‏ بل 
لقد قدم إلى مناطق الأشانتى هذه تجار موسميون من مناطق أبعد : من طرابلس 
وتونس ومصر بل وحتى من الحجاز""". وكان من بينهم عدد من الشرفا (الأشراف) 
علقت حكومة الأشانتى على حضورهم أهمية كبيرة : ail‏ أولى الأشانتى نسل الرسول 
هؤلاء رعاية فائقة وشملوهم بكرم بلا حدود وكانوا هم الضيوف المشرفين (gal‏ الملوك 
والوزراء وكان سائر أفراد الشعب يوقرونهم توقيرا لا يلقاه سوى أنصاف الآلهة demi-‏ 
5 وكانوا يعتبرون زيادة ثرواتهم ما هى الا نتيجة احترامهم وتقديمهم الخدمات 
ازوارهم C ga‏ وكان الشريف أحمد البغدادى ممثلا مثيرا لهذه المجموعة فقد 
ارتحل من بغداد وانتهى به ترحاله إلى خرسان شرقا وإلى بلاد الأشانتى غرياء وقد 
أسهمت هذه المجموعة التى ضرينا مثالا بواحد مهم منها هو الشريف أحمد البغدادى» 
فى التنظيم الاقتصادى فى الغرب الإفريقى, وهو الأمر الذى ركزنا عليه لتونالا"). 


: مسلمو كوماسيى والمجاهدون‎ — Y 
السودان الغريى (المقصود الغرب الإفريقى). تجعلنا نفترض مسبقا وعيهم يعقائد‎ 
ومعرفتهم يهذه‎ Revivers ot islam المجاهدين " الذين يعملون على تجديد الإسلام‎ 
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العقائد وتالقهم معهاء وترجع أصول هؤلاء المجاهدين إلى فوتاتورو Futatoro‏ وفوتا 
جالون Futa Jallan‏ وتعود حركتهم إلى أواخر القرن الثامن عشرء وفى بلاد الهوسا 
(الحوصة) فى الأعوام التى تلت دعوة عثمان دان فوديو إلى الجهاد فى سنة ٠۸٠٤‏ 
الذى خاض- أى عثمان - فى نحو سنة VAY.‏ تحت قيادة شيخو أحمدو LA YLA‏ 
وثنيى البمبارا للسيطرة على دلتا النيجر الوسطى C)‏ وحقيقة هناك دليل مباشر على 
تأثير إصلاحى وصل إلى كوماسيى. لقد لوحظ بالقعل بعد سنة ۱۸٠۷‏ أن الشيخ بابا 
الكوماسى تلقى baby‏ من مقدّم جوال ' تم إرسالة بتوجية Gold‏ ' وربما شيخ كاتسينا 
8 الذى وصل إلى كوماسيى فى بداية سنة VAY.‏ شخصية يمكن مقارنتها 
بالشيخ باباء فقد كان نزاعا إلى صرامة المرابطين وتشددهم بين العرب وقد ادعى أنه 
سليل فاتحى all‏ 9( 

وهناك شخص مهم آخر نعرف عنه الكثير منذ أصبح صديقا موثوقا به لكل من 
بودتش Bowdich‏ وهتشسون Hutchison‏ . إنه الشريف إبراهيم الذى كانت قاعدة 
عملياته ھی Bussa aps‏ على نهر (nal‏ (التى كانت وقتها تحت سيطرة الفولانى) 
ولكنه كان قد وصل إلى كوماسيى فى سنة VAV0‏ أو نحوهاء من شبه الجزيرة العربية 
مع اثنين آخرين من Cal a‏ وقد غادر رفيقاه إلى تمبكتى وطرابلس فى العام 
التالى» لكن ابراهيم ظل إلى بواكير سنة VANA‏ حيث غادر إلى مكة على رأس قافلة 
كبيرة من C e Le all‏ وكان مكوثه فى كوماسيى ملحوظا ومهما لعدم اتفاقه مع 
مسلمى كوماسى الذى لم يكن iss‏ علاقاته الاجتماعية ages‏ لأنه كان - بشكل 
واضح يعتبر استخدامهم للتمائم والأحجية amulets‏ وتسامحهم مع العادات الوثنية, 
اشارات دالة على ردتهه!""). 

لقد aly‏ الوعى بعقائد الإصلاحيينء بالنسبة لمسلمى كوماسيى مأزقا معنويا حادا 
ما دام علماء الحركة الإصلاحية ركزوا تركيزا شديدا على الفصل الحاد الواضح 
والبسيط بين دار الإسلام ودار الحرب : فحكومة اليلد هى حكومة ملكها بلا «Slam‏ فإن 
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كان ملكها مسلما فهى دار إسلام (أرض إسلام) وإن كان ملكها كافرا فداره )42,1( 
دار كفرة (دار ON (Gye‏ 

وعلى هذا فمسلمو كوماسيى كانوا يقيمون فى "دان rer‏ وليس "دار nm‏ وقد 
ربطتهم هذه الحقيقة يمسلك معينء كما تنم عن ذلك مسيرة الاحداث. 

...فالهجرة من ديار الوثنيين أصبحت إلزامية باتفاق» والجهاد (الحرب المقدسة) 
أصيح ملزما GUL‏ وأصبح قتال الملك الوثتى الذى لا يعلن أنه " لا إله إلا الله ol‏ 
ملزما باتفاق وأصبح خلعه والاستيلاء على حكومته أمرا ملزما باتفاق CY Leal si)‏ 

بل لقد أصيح عدم الالتزام بالهجرة والجهاد ;33 من وجهة نظر الإصلاحيين 
أنفسهم 'وذلك GY‏ إقرار الوثنية هى فى حد ذاته وثنية".. أما الجهاد فهو ملزم لكل قادر 
عليه (فرض على كل قادر (eue‏ وحتى التجارة إذا كانت مع الكفرة أصبحت غير 
(MES La‏ وأولتك الذين سيبقون - برغبتهم - فى بلاد الوثنيين سيكوتون - 
بالضرورة — مجبرين على اتبا ع عادات يستحقون عليها اللوم» فسيكونون - على سبيل 
المثال - مضطرين لدفع ضرائب لا تتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية» ومضطرين 
لأداء الخدمة العسكرية مع agit‏ مسلمون“. 

وهذا بالضبط ما كان مثار حزن مسلمى UT uL‏ كما يتضح من شكواهم 
لديوى Dupuis‏ ققد قالوا eel 4l‏ مضطرون لدفع ضرائب لأمراء وثنيين ومضطرون 
لخوض معارك مع أمراء وثنيين» يتناقض دينهم ومصالحهم - بالضرورة - مع دين 
المسلمين (Ealing‏ 


وحريتهم من أجل نزوات الملوك الوثنيين أو بخوص حروب يخوضها هؤلاء الملوك بقصد 
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اكتساب «JUI‏ والثانية متعلقة بالتناقص الكامن فى الإسهام فى تعظيم قوة (جيوش) 
يخافها المسلمون UR‏ 

وكان قاضى مسلمى كوماسى - الشيخ bb‏ - بالضرورة على درجة عالية من 
الخبرة بمضامين استقرار جماعته بشكل مستمر فى دار الحرب» ورغم أن شيئًا من 
GLES‏ لم بيق كاملا غير ميتور فإن Ges‏ منها نقله لتا دبوى يفيد بأن Ub‏ والمرتبطين 
به تصرفوا بذكاء ومهارة ودافعوا دفاعا تشطا vigorous‏ عن وضع المسلمين بين 
الأشانتى. وانطلاقا من هذه المقدمة نقسهاء فإن علماء الإسلام فى كوماسى ساقوا 
الأدلة التاريخية لتأكيد وضع المسلمين فى كوماسىء طالما أن المسلمين فى الغرب 
الإفريقى (السودان الغربى) قد فشلوا فى تأسيس خلافة Dias.‏ 

١‏ - غياب ذلك التعاون السياسى الموجود فى الشمال ga‏ - فى الأساس - سيب 
تعويق جمهود مسلمى الجنوب الرامية إلى نشر عبادة بقوة السلاح GY‏ وجود الحكومة 
بالقرب من مجار مائية داخلية (كتهر النيجر مثلا) جعلها مستسلمة متراخية تفتقد 
الطاقة (أو الحماس) التى ميزت جهود العرب. 

Y‏ - إن كل أمة إلى الأدنى من الساحل نفسه كان لابد أن تتحول للإسلام قبل 
هذا الوقت» وكان لا بد أن يكون القرآن معروفا فى كل أنحاء إفريقياء والوضع - الآن 
- عكس ذلك فالوثنيون أقوياء فى الجنوب (المقصود جنوب الصحراء الكبرى). 

Y‏ - ونتج عن هذا أن كان مسلمو الأشانتى مضطرين إلى اتخاذ سياسات 
مهادنه فى حياتهم العامة. حتى eil‏ كانوا مضطرين للقتال فى صفوف الوثنيين ضد 
إخوانهم فى Gall‏ أثناء نشوب حروب دينية Niya‏ 

وكما سنرى فرغم أن الشيخ بابا بذل جهودا محدودة ذات طبيعة تراجعية فى 
سنة VANA‏ للهجرةء فإن مسلمى كوماسى بشكل عام بدو مرتبطون بأمور الأشانتى 
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والعيش معهم فلم يكونوا قادرين على تحويل شعارات وإعلانات الإصلاحيين المسلمين 
فى الغرب الإفريقى إلى أفعالء ولم يتصوروها قابلة للتطبيق. 


¢ - انخراط المسلمين فى الشأن الأشانتى: 
رغم أن مجتمع مسلمى الكوماسى كان قليل العدد فإنه أدار بنجاح فعاليات 
اقتصادية مهمة وكبيرةء واحتكروا العمل فى مجالات تجارية معنية كتريية الماشية 
والاتجار فيها كما هيمنو على قطاع تجارة التوزيع» وكان ملك الأشانتى مهتما بضبط 
(آو كبح) نمو طبقة الرأسماليين التجار من الأشانتى التى كان يرى فيها خميرة ثورة 
ضدءل:*). لذا فقد عمل على تشجيع التجار الأجانب القادمين إلى كوماسى بسياساته 
الاقتصادية الليبرالية : إنهم إن قدموا من بلاد أخرى ليتاجروا فى كوماسى نشدوا 
صداقتى وقدموا لى الهداياء فيصيح من المؤكد أننى لن أطلب منهم ذهيا عندما يبيعون 
البضائع ويشترونهاء بالإضافة لهذا فإن بعض التجار القادمين إلى كوماسى أبناء 
ملوك وإخوة ملوك وقادة كبار. فيجب ألا أطلب منهم أن يعطونى ذهباء وإنما يجب أن 
أعطيهم أنا Laad‏ ومؤنا ليعودوا لبلادهم سعداء أثرياء فاكون معروفا فى البلاد الأخرى 
إننى ملك عظيم أعلم ما هو ree all‏ ويهذه الطريقة سيطر التجار المسلمون على 
التوزيع باستخدام طرق التجارة الكبيرة التى تؤدى إلى الشمال الغريى إلى سيجو 
segu‏ وجنى jenne‏ وما وراءهما thy‏ الشمال الشرقى إلى بلاد الهوسا (الحوصة) وما 
وراعهاء موزعين المواد الخام الأشانتية والمؤن التى تنتجها هذه البلادء الذهب والكولا 
والعبيد والملح. وعندما يكون الأشانتى غير قادرين على ال مغامرة بالتقدم بقصد التجارة 
دون حماية المسلمين وحراستهم» نجد أن المسلمين يمكنهم الترحال بسهولة : 
' فى رحلة من كوماسى إلى بلاد الهوسا (الحوصة)ء قلما وزع أكياس الذهب 
mitskal of gold‏ أو الكوارى coweries‏ (عملة من القواقع والأصداف قيمة الواحدة 


منها عشرة شلنات). ولكن - على العكس - فإنه يجذيه يشكل متتابع هدقا لكرم 
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الأمراءء وأكثر من هذا فقد كانت احتياجاته اليومية تلبى على نفقتهم — أى نفقة هؤلاء 
الأمراء - بكرم واضح Y‏ مجال للشك Ceai‏ 

لقد أدى مشاركة مسلمى كوماسى فى حياة الأشانتى الاقتصادية إلى 
مشاركتهم فى أمور الدولة. طالما كانت تدير التجارة وطالما كانت مرتبطة يهذه المهمة 
ارتياطا وثيقاء liag‏ ما «ls s‏ بوتش bowdich‏ : "رؤساء القبائل المغارية Moorish‏ 
وأصحاب rh a d‏ ليس- فقط - يسيب 


ولاحظ cogs‏ - على النحو نفسه - أن : طبيعة المؤمنين (المسلمين) الصادقين... 
تحظى بتقدير كبير جدا لدى «M ll‏ يستشيرهم فى مناسبات كثيرة Lage‏ فى أمور 
تهم مصالح PILY‏ ويلاحظ هتون hutton‏ أن خبرات المسلمين وأفعالهم ذات أثر 
كبير فى بلاد MET‏ 

وحظى عدد من قادة المسلمين (المقصود ذو النفوذ) يمن فيهم الشيخ بابا ومحمد 
كماعاتى وأبو بكر تورى - برتبة فى LS‏ أو كانوا يتعاونون مع السلطات الإدارية, 
بل وكان صوت فى مجلس n en‏ الشيوخ (the senate‏ وقد وصف 
Gud) Ex‏ فى سارم .dagomba ° Ned sarem‏ وکان هو والمرتيطون به 
- بالتأكيد — قد لعبوا دورا مهما فى المفاوضات التى جرت لعقد المعاهدة البريطانية 
الأشانتية فى سنة CAN.‏ وتفحص المترددين على البلاطء كان من المهام c Yl‏ 
الموكلة إليهم : لقد كان مطلویا من هيدوكوير huydecoper‏ وپودیتش bowdich‏ ويوى 
dupuis‏ أن يشهدوا على القرآن (يقسموا على القرآن (testify on‏ أن نواياهم طيبة 
BRUST‏ 
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لقد Bay‏ بودتش رغبة الملك فى تأسيس هيئة استشارية عربيةء كما عمل الملك 
على جذب المسلمين ليعملوا فى خدمته وحثهم على إرسال أعضاء من بيته (أسرته) 
لمدرسة (SES)‏ الشيخ CULL‏ وعين الجياسوين gyaasewahene‏ - رئيس الجهاز 
الإدارى الأشانتى - سكرتارية من المسلمين (كانوا قبل ذلك من الأويو (Oyo‏ ليحتفظوا 
بسجلات للأحداث السياسية!'') وتم تسجيل مجالس البلاط ووقائعه CDs alls‏ كان 
من الظاهر أن المسلمين مسئولون عن حفظ سجلات كوارث الحروب» كما عملوا بين 
المبعوثين الأشانتيين فى الولايات النائية C. bl wot‏ وكانت العلاقات الديلوماسية 
بين الأشانتى والدول الإسلامية فى الشمال. يديرها المسلمون فى الأساس - كما هو 
محتمل» وكان هناك سفير من مالابار فى كوماسى فى سنة CN ANS‏ وهناك أدلة على 
اتصالات قى تحو سنة VAYY‏ مع داعية مسلم من تبليبى هدةالةة, ريما هو al- colli‏ 
mami‏ من تمبو فى فوتاجالون. فرغم أنه ليس أميرا فإن نفوذه sl)‏ تأثيره) كان قويا 
على كثير من القبائل القوية المقاتلة فى الشرق - سواء كانت هذه القبائل مسلمة أو 
وثنية» فقد كان محترما بفضل حكمته التى اكتست Ligh‏ من الكهانة (الوساطة 
الروحية)!''). وربما كانت المراسلات الدبلوماسية فى بعض الأوقات تكتب بالعريية كما 
تشير كتايات عبد الله ين عطا سوما suma‏ وهى أحد الأفراد البارزين فى مجتمع 
الأشانتى» إذ نجده يقول : الحمد لله الذى خلق القلم أداة للتخاطبء والحمد لله الذى 
خلق الأوراق لنرسل ما هو مكتوب عليها من دولة إلى دولة ومن مكان إلى مكان لتكون 
بديلا عن السفراء (A)‏ ويشير رايندورف reindorf‏ إلى معاهدات عريية بين الأشانتى 
ويين كل من الداجومبا وجيامان!: C‏ وكان مطلويا من مسلمى كوماسى ehai‏ خدمات 
عسكرية» حقيقة أنه لوحظ عدم دخول الملك فى أية مشروعات عسكرية دون التعاون 
Vag ne‏ وهو pol‏ سيب لهم مشكلات ذات طابع أخلاقى أو معنوى - كما سبق أن 
نوهناء وكان من مهام القاضى الذى يمثل رأس مسلمى كوماسى أن يقود المؤمنين 
(المسلمين (believers‏ المقيمين فى العاصمة فى الحرب. وقد أثار أحد الذين سبقوا 
الشيخ Gb‏ فى تولى المنصب بعض الاهتمام وحب الاستطلاع بين المسيحيين الذين 
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شهدوا وصول جيوش الأشانتى إلى ساحل الذهب فى سنة ۱۸۰۷ء لقد كان طويلا 
نشيطا Liss‏ ذا ملامح تشبه ملامح العرب أو المصريين...» وكان مسلما رزينا.... ومع 
هذا فقد كانت اتصالاته كثيرة أو بتعبير آخر يجيد الاتصال بالناس» كما كان لطيفا 
يتصرف GUL‏ وکان LLG‏ مقيولاء aal‏ کان أحد مواطنى كاسينا kassina‏ وهى 
منطقة (بلاد) يبدى آنها تقع إلى الجنوب الشرقى من تميكتوء وقد قال إنه كان فى 
تونس وكان فى مكةء وسيق له أن رأى كثيرا من البيض والسفنء ووصف طريقة 
الترحال فى الصحراء الكبرى. وكان على رأس sre‏ كبير من الرجال يقاتلون 
مستخدمين السهام ومستخدمين البنادق musketsa‏ أيضا... وكان Jae dae‏ من 
الرجال لهم اللون نفسه الذى له لكن ملايسهم تختلف Sali‏ عن Casa.‏ 

والشيخ بايا - على gaill‏ نقسه - وجد عند بداية غزوة الأشانتى للجيامان gya-‏ 
man‏ فى سنة 1414 »على رأس سبعة آلاف مقاتل OM alee‏ وكان يحرس الملك أحد 
فرسان المالكنى المسلمين الذين تحظى صفاتهم القتالية بتقدير كبير من AY) USE‏ 


: أثر المسلمين في مجتمع الأشانتى‎ o 

نتيجة الدور المهم الذى لعبه مسلمو كوماسى فى التجارة والحكومة (كتجار 
وكأناس لهم وجود فى البلاط) راح المسلمون يوثرون تأثيرا كبيرا فى الحياة الاجتماعية 
والدينية فى العاصمة: فعلى سبيل المثال لاحظ بودتش أن ذوى المكانة من المسلمين 
Moorish‏ رغم أن سلطاتهم ونفوذهم لم يصل إلى الحد الذى يمكنهم من منع نظام 
الأضحيات البشريةء فإنهم كانوا - بالتأكيد - من dsl‏ بحيث استطاعوا منع تطبيق 
هذا النظام (نظام الأضحيات البشرية) على نطاق واسع). 

وقد بسط الملك حمايته على طلاب العلم ورجال الدين من كل الأمم خاصة أولتك 
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أسروا فى الحروبء فالمسلمون Y‏ يحكم عليهم أبدا بالإعدام USH‏ والعكس فقد كانوا 
يعاملون بشكل طيب ويستفاد منهم» وعادة ما كانوا ينقلون إلى القسم الشرقى من 
الفولتا". وعلى هذا فقد كان الملك صديقا للمسلمين يمكنهم دائما الاعتماد على 
حمایته» وكان مسموحا بالدعوة للإسلام: وكان كل مسلم believer‏ يحظى بالتقدير 
عندما يدخل غير المسلمين infiedals‏ إلى CSI‏ بوسيلة أو أخرى. 

وفى حين وجدنا عددا محدودا قد تحول للإسلام باستخدام التعاليم السلفية or-‏ 
thodox educational processes‏ (أى بتعبير آخر : عن طريق التعليم السلفى أو 
الإسلامى النمطى) وجدنا أن الإسلام - بلا شك - قد أثر فى كل مستويات مجتمع 
الأشانتى باستخدام الرقى ruqya (in its magical aspects)‏ فقد كان إنتاج الأحجبة 
(المفرد : حجاب (amulet‏ الواقية(:*) منظما بدرجة كبيرة. وكان مريحا : فعندما يتم 
إعداد التعويذة «charm‏ يكتبها واحد من الطلاب الأكبر سناء ويعطيها للشيخ LL‏ الذى 
يضيف إليها علامة باطنية سرية (النص : قبلانية (cabalistic mark‏ ويطويها Libs‏ ذا 
alb dys‏ فيتلقفها الواحد من Jai‏ البلاد بشغف شديد ويدفع الذهب ثمنا لها 
ويسرع بعيدا ليضمها إليه بشغف شديد (طلبا للحماية gh‏ الشفاء..)(1"). 

tor- هذه الأحجبة كانت تحظى بتقدير شديد لحماية الجنودء ولاحظ تورين‎ Jiag 
بالنسبة للقوات الموجودة على الساحل فى سنة ۷٠۱۸ء أن كل رجل من الأشانتى‎ © 
(تعويذة أو حجاب أو شىء ذو طابعم سحرى للحماية)‎ fetish أو فتيش‎ Gregory لديه‎ 
vary «ol ill داخل قطعة قماش صغيرةء ويتخذ شكلا مريعا ويضم بعض آيات‎ 
Pests all) الرجال لديهم كثير من هذه الأحجبة‎ 

ويعض الأحجبة التى تضم ستة أسطر غالبا ما يتكلف نصف أو نصة من الذهب 
(أقل من جنيهين من الجنيهات الإسترلينية بقليل) ويذا تكون قطعة من الورق كافية 
لمسلم من الطبقة الدنيا فى كوماسى مدة s‏ وقد عرف أن حجابا يغطى فترة 
حرب الساحل كان يكلف الملك ما قيمته ثلاثون عبداء أما أسطر قليلة يكتبها الشيخ 
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LL‏ قيعتقد أن لها القدرة على تحويل مسار طلقات العدو فى المعركة (على وفق تعليق 
هتون (hutton‏ ويتم شراء هذه الأسطر بمبالغ طائلة» فهذه الأوراق المكتوية ذات قيمة 
M9) SALAMI gah dus‏ 

ونظرا لازدياد الثقة فى كفاءة السحر الإسلامى Islamic magic‏ (المقصود 
الأحجبة والرقى والتعاويذ.. إلخ) راح الوثنيون يتشككون فى عقائدهم الوثنية ON‏ 
وعلى هذا جرى التعويل على قيمة الصلوات (والدعوات) : فالأشانتى يعتقدون فى أن 
مداومة المسلمين على الصلاة.. تؤدى إلى تقويتهم كما تؤدى إلى إضعاف قوة أعدائهم 
وأرواحهم بالتدريج» فعقيدتهم وإيمانهم قوة دافعة لا تقل عن à gall‏ الدافعة زمن الفتوح 
العربية (AY)‏ 

واعتقد الأشانتى الاعتقاد نفسه فى القرآن : فالأشانتى مقتنعون أن القرآن وحى 
إلهى - رغم عدم معرفتهم بمحتوياته - وأنه يحوى الحلال والحرام وأن الالتزام 
بتعليماته الملائمة يؤدى إلى سعادة البشرية بشكل عاء0). 

وقد لخص الشيخ بابا الموقف من القرآن قائلا : ell"‏ وكل رعاياه الوثنيين 
يؤمنون به أيضا - أى OY si all‏ وهذا أمر مثير بل وموح وذو دلالة. 

وكان التأثير الإسلامى ملحوظا على نحو خاص فى دوائر البلاطء جنيا إلى جنب 
مع طقوس الدولة التقليدية (غير الإسلامية) فقد دخلت التأثيرات الإسلامية عليهاء فعلى 
سبيل JEL‏ كانت الاستعدادات الطقسية فى أواخر سنة VAW‏ لغزو الجيامان gya-‏ 
man‏ تضم ما هو وثنى وما هو إسلامى. 

: ۱۸۱۷ نوفمير‎ Y 

كان الملك مشغولا فى آخر اثنى عشر يوما aa ca All‏ لعمل الفتيش fetish‏ 
لضمان فوزه فى الحربء بينما المسلمون راحوا يتوجهون يوميا إلى القصر لأداء 
الصلوات والدعاء وتقديم الأضحيات (لضمان النصر). 


410 


: ۱۸۱۷ نوفمير‎ A 
assa- وأساقى‎ bantama قدم الملك أضحيات بشرية للقوز فى الحربء فى بانتاما‎ 
وفى المساء قدم المسلمون أضحيات من الخراف قى القصر على‎ aduma وأدوما‎ foo 

وفق نظام الأضحيات الإسلامية("). 

وقام العرافون المسلمون الذين عينهم الملك بطلب شفاعة النبى محمد وتدخله 
لصالح الأشانتى» وغادر الشريق إبراهيم كوماسى قاصدا مكة فى سنة VAVA‏ ليقدم 
التقدمات لروح manes of the prophet | ill‏ « وكان الملك والزعماء هم الذين زودوه 
بهذه التقدمات Cael)‏ 

وكان مسلك الملك الواضح لا يخلو من إشارات Jus‏ على معرفته بالإسلام؛ فقد 
كان فى بعض المناسبات يستخدم كلمات التحية التى يستخدمها المسلمون!""). وكانت 
obi‏ قرآنية بعينها (ذات دلالة تعويذية) 'معلقة دائر ما يدور فى غرفة ON ass‏ وكان 
يظهر للناس أحيانا بملابس مطرزة بكتابات عريية وملونة بأحبار C UD us‏ ولحسن 
الحظ فإن وجهات نظره فى هذا الأمر مسجلة : أنا أعرف أن هذا الكتاب (القرآن) قوى 
وأنا أحبه GY‏ كتاب الله العظيم» إنه GUS‏ نفعنى» لذا فأنا أحب كل من يقرؤوا**) وهنا 
يضيف دبوى :dupuis‏ 

المسلمون يسجدون ويمعنون فى السجودء ويرقعون أصواتهم بالدعاء بينما الملك 
يمد ذراعيه, متطلعا كما لو أنه يتلقى eS ull‏ 

وقد طور الملك أيضا وضعه بتبادل مسجل مع أدوسى GLU adusei‏ باسمه : 
يسال أدوسى الملك : ما الذى يخيفك؟ إن الله العظيم الذى osas‏ المسلمونء والذى هو 
الإله نقسه الذى يعبده البيض هو حارسك وحاميك your guardian‏ إنه يدافع عن 
ممتلكاتك من الناحية التى يعيش فيها المسلمون, وهو يحميك من ناحية الساحل ذلك 
أنه جعل اسمك كبيرا فى بلاد البيضء Jaag‏ قلب ملكهم يعمل ما هو طيب لك. وهنا رد 
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الملك مؤكدا نعم هذا صحيح ويسط يديه وتطلع السماء كما يقعل المسامون عند توجيه 
الدعاء لله إننى عيد لله رب كل الأرباب وكل الناس لماذا لا أكون ممتنا ed‏ إننى لست 
جاهلا ولست مغرورا OD..‏ 

وأستمر الملك موافقا على عرو نجاح حكمه لرعاية الله لقضية الأشانتى» ومن باب 
تواضعه كعيد لله تسلم من الشريف إبراهيم نسخة من القرآنء وقد لاحظ هتشيسون 
Hutchison‏ أن إبراهيم كان لديه نسخة جميلة من القرآن أصر الملك على أن تكون معه 
gia‏ يرفعها لله متوسلا بها کی يرحمه ويعفى عنه OV)‏ 

لقد كان ملك الأشانتى مستعدا للاعتراف يالله كما يفعل المسلمونء ليس كاله 
واحدء ولا سواه وإنما على الأقل كأعظم الآلهة على الإطلاقء وقد لخص دبوى هذا 
تلخيصا جيدا : كان الملك ميالا من الناحية الدينية - على تحو ما - لاتيا ع محمد» من 
متطلق الخشية من الله (رب الكون (universal god)‏ وتوقيرا له... ومع ذلك فقد اختار 
هذا الملك أن يرتبط بإخلاص بطقوسه الوثنية بكل ما فيها قباحات (أفعال شنيعة enor-‏ 
(mities‏ ورعب كثير. ولم يكن يهمل أن يتضرع مع المسلمين فى صلواتهم (ودعائهم) 
خاصة عندما يعم القلق عندما ينشغل مجلس الدولة فى أمور طارئة gh‏ عندما يكون 
السحرة ومستحضرو الأرواح والكهنة التابعون للدولة (الرسميون) غير قادرين على حل 
أى مشكلة بشكل يرضى Punti‏ 

وكان مسلمو كوماسى ينظرون لتوجهات الملك الدينية الآنف ذكرها باعتبارها 
تستحق بعض التقدير طالما أنه كان فى بعض الأحيان يعطى أذنا صاغية لشريعة 
محمدء فهو لهذا يستحق بعض التقدير مع إنه كافر ضلء انه - رغم كفره - كان 
يستحق بعض التقدير أكثر من ملوك كثيرين آخرين» خاصة ملك داهومى - جاره 
الشرقى - فهذا الأخير كافر حتى النخاع أو بتعبير آخر كافر الكفرة أو كافر ابن . 
.kaffir ben al koufar (“*) <‏ | 
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4 — مسلمو كوماسى» نظرة dale‏ > 
انشغل المصلحون العظام فى الغرب الإفريقى فى بواكير القرن التاسع عشر 
برؤيتهم لتأسيس خلافة حقيقية أو إمامة حقيقية تحكم بالقرآن والسنةء ولا شك أن 
الشريعة اعتبيرت مسلمى كوماسى فى Ula‏ ردة فعلية واعتبرت علماء الدين فى 
كوماسى علماء سوء أو بتعبير آخر علماء فاسدين قايلين C angl‏ ومن ناحية 
أخرى فقد كان الشيخ Ub‏ وأتباعه فى كوماسى لابد أنهم كانوا يرون المجاهدين 
(المصلحين) متطرفين فى عقائدهم تطرفا غير عملى doctrinaire‏ ولا شك أن رؤيتهم 
هذه كانت مرتبطة بوضعهم» فبالنسبة للشيخ بايا لم تكن سنة التبى مهملة فى هذه 
الأنحاء (بلاد الأشانتى) الجاهلية ") كما أن احتمال تحول ملك الأشانتى للإسلام 
كان دائما أمرا قائما. فقبل عشرين عاما فقط كان أوسى كوامى - 1777( osei kwame‏ 
1 تقريبا) قريب الملك وسابقه فى تولى العرش مسلما من القلب believer at heart a‏ 
ويستمر الشيخ GG‏ قائلا Gf‏ يسبب إسلامه وارتباطه بالمسلمين فقد عزله الزعماء 
المحليون التابعون له انطلاقا من أسس ثلاثة : 
)1 ) دين المسلمين الذى يعرفونه جيدا يساوى بين الناس ويجعل رتبهم 
ومكاناتهم على قدم المساواة ويضعهم فى مكانة الراشدين المميزينء وقد 
يوضع هذا موضع التطبيق. 

(ب ) ميل الملك لتطبيق قانون كوماسى (يقصد الشريعة الإسلامية - المترجم) 

وإحلاله محل القانون code‏ المدنى لإمبراطورية الأشانتى. 
(ج ) منعه لكثير من المهرجانات التى تقام لتقديم الأضحيات البشرية (التى كان 

يجرى فيها إراقة دم الضحايا قرياناء كما جرت العادات). 
وأكثر من هذا فقد أدى عزل هذا الملك (أوسى كوامى) إلى ثورات مطالبة بعودته, 
.وجرت هذه الثورات فى الأنحاء التى يكثر فيها المسلمون فى إمبراطورية الأشانتى. 
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حقيقة إن هذه الثورات لم تأخذ طابع الجهاد لكنها استمرت مشتعلة ولم يتم إخمادها 
إلا بعد عدة Cr sy‏ 

إذن فبالنسبة لمسلمى كوماسى فيما نحو سنة VAY.‏ ظهر سيب وجيه للاعتقاد 
بأن القوى الداخلية بين الأشانتى كانت تعمل لصالحهم» أما خارج بلاد الأشانتى فإن 
حركة جهاد عثمان دان فوديى قد مدت القوى الإصلاحية تقريبا إلى الحدود الشمالية 
الشرقية لمناطق سيطرة الآشانتى فى داجومباء فى حين كان الشيخ أحمدو المسينى 
383 إلى الشمال الغربى يمهد الطريق للإطاحة بالملكية الوثنية عند اليميارا 
8 والتى كانت قاعدتها سيجى segu‏ وقد لعب التجار المسلمون الموجودن فى 
كوماسى دورا حيويا فى توزيع المؤن بين قوى المسلمين فى الشمال خاصة فى فترة 
توسعهم المستمرء لقد كانوا يزودونهم بالذهب والعبيد Vag ll‏ فى هذه الظروف 
بدا أن إصرار الإصلاحيين على هجرة المسلمين من بلاد الكفرة (الوثنيين) ويالتالى 
توقفهم عن دورهم التجارى - مسالة تيدى غير عملية تماما بالضرورة. 

ومع هذا فقد أكره مسلمى كوماسى على عمل واحد ينطوى على الاعتراض - 
فقاموا بهجرة محدودة» عندما طليوا للقتال فى جيوش الأشانتىء لكن فى سنة NANA‏ 
خرج الشيخ GL‏ على رأس سبعة آلاف مسلم مع الملك الأشانتى فى غزوة لجيامان 
0 إلى الشمال الغربى» وعندما ووجهت قوات الأشانتى بقوات من المسلمين ليس 
من بوندوكو ponduku‏ عاصمة الجيامان فقط. وإنما أيضا من كونج kong‏ وجونجا 
الغريية gonja‏ سحب الشيخ LL‏ قواته sles‏ إلى كوماسيىء عندئذ أقسم ملك 
الأشانتى أنه ليس رجلا ميروكا ولابد من إعدامهء لكن الشيخ GG‏ ساق الحجج ليدلل 
على أنه لا يستطيع أن يعمل عملا يناقض معتقداته الدينيةء وتساط : أيسر الله أن 
يهلك وهو فى صفوف الكفار Jat‏ أحارب ضد عقيدتى (الإسلام) لامن أجلها؟ ماذا 


جنت یدای حتى آتى إلى هذه الدنيا C796‏ 
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وقد لاحظ هتون (فى بواكير سنة (VAY.‏ أنه مضى وقت طويل قبل أن يعود الشيخ بابا 
صديقا للملك مرة آخرى» وكان هذا التوتر Login‏ نتيحة موقفه الآنف ذكره» كما أن 
المسلمين الذين كان لهم نقوذ كبير كأقصى ما يكون فى يلاد الأشانتى لم يعد لهم الآن 
هذا النفون القومى الذى حازوه من AY Sg‏ 

ولسوء «Ball‏ قمع مغادرة دبوی dupuis‏ كوماسى فى مارس سنة ۱۸۲۰ انقطعت 
مصادرنا أى مصادر معلوماتنا عن مسلمى كوماسىء aly‏ يعد من الممكن متايعة 
أخبارهم مرة أخرى إلا يعد مرور نصف قرن : فيحلول سنة VAV-‏ حدث تطور مهم 
فقد تم تعيين إمام للبلاد وهو إمام تابع للملك شخصيا وهو غير إمام الجمع الذى eds‏ 
المصلين فى صلاة الجمعة - وهو ما كان يقوم به الشيخ بابا. وكان إمام الجمع يؤم JS‏ 
مسلمى كوماسىء Laf‏ غير ذلك فلم يحدث تغيير كبير فى العلاقة بين المسلمين والملك 
ولا فى العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين Load‏ بين سنة VAY‏ وسنة ,141٠١‏ وهناك 
أدلة تشير إلى أن فشل المسلمين فى كوماسى فى تدعيم قضيتهم: كان يرجع فى جانب 
منه على الأقلء إلى تطبيق عقائد الإصلاحيين عليهم بوصفهم أنهم مقيمون فى دار 
الحرب أى بلاد الأعداء أو ONE asl‏ 

إضافة 

بعد كتابة هذا البحث تمكن مستر ن. لفتزيون levizion‏ من فحص مخطوطات 
تحمل عنوان cad. Arab. Cecil‏ فى المكتبة الملكية فى كوينهاجن ووجد أنها تضم 
مراسلات تعود لبواكير القرن التاسع عشرء بين كوماسى وولاياتها الشماليةء وليس من 
شك فى أن بلاط كوماسى ظل يراسل كتابة زعماء الشمال (أئمة الشمال) : والخطايات 
البالغ عددها اثنا عشر خطابا أى نحوها التى بقيت (لم يلحقها الامار) تتناول فى 
غالبها أمور أسى بونسو osei bonus‏ الملك الأمين» منقذ المسلمين» وتمدنا هذه 
الخطابات أيضا بمعلومات أكثر تفصلا عن الشخصيات ذات التأثير فى مجتمع 
مسلمى كوماسىء فعلى سبيل JEU‏ نجد أن الشيخ LG‏ نفسه كان أحد أبتاء إمام 
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جامباجا gambaga‏ وأن محمد كماعاطى Kama'atay‏ هو ابن أو ابن أخ إمام جونجا 
3. وتقرير السيد لفتزيون عن هذه المخطوطات سيظهر فى فعاليات الجلسة العلمية 
عن المجتمع التاريخى فى غانا (مجلد the transactions of the historical society (A‏ 


of Ghana vol. viii 
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الهوامش 


see, e.g.,M. Hiskett, kitab al - farq : a work on the habe kingdoms attributed to (9 
Uthman dan Fodio. Bsoas. Vol xxiii, no. 3, 1960. 


For the comparative value of these sources, see Bibliography at end. (*) 
Bowdich, 1819, p. 129 end map facing p. 323, Dupuis, 1824, pp. 71 - 72. (Y) 
Dupuis, 1824. pp. 71 - 72 end 142. (£) 


Apparently following a dispute with his relative, the king of Mamprussi (capital (s) 
Gambaga, Arabic Ghamba), as described in Bowdich, 1819, p. 240. see also Du- 
puis, 1824, p. cxxixn. 


Hutchison, in Bowdich, 1819. p. 405. (9‏ 
Dupuis, 1824, p. 94. (V)‏ 
وعلى Ui‏ حال فقد كان ينظر فى المنازعات بين المسلمين وغير المسلمين فى محاكم الأشانتى وتصدر 


الأحكام فيها على وقق القوانين والأعراق المحلية (الأشانتية). وقد يسمح بحضور ممثل للقاضى المسلم 
Dupuis, 1824. pp. 117 & 124..‏ 


Bowdich, 1819, p. 90 : Dupuis, 1824, pp. 97 and 107, Hutton, 1821, p. 261. (^) 
See Dupuis, general comments on the kumasi Muslims, some men of education (4) 
and taleut, 

Bowdich, 1819. p. 144. (\-) 


GUS أن التقاليد المحلية فى‎ GY) ومن المعروف‎ . Xlix JUL انظرعلى سييل‎ Pp. 250, dupuis, 1824 (Y) 
فقى المجموعة العربية فى معهد الدراسات السودانية فى جامعة‎ VA التاريخ قد تطورت بالفعل فى القرن‎ 
اكتملت فى سنة‎ gonja ثمانية مخطوطات لحوليات عن تاريخ جوتجا‎ JEU نجد على سييل‎ GE 
the growth of Islamic learning in Ghana, in journal of the historical : انظر‎ 7 


.society of Nigeria. ii. 4. 1963 
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وهناك عمل آخر أقدم يعود لنحو سنة ١7١١‏ تايع تاريخ كوماسى حتى القرن ١4‏ فى المكتبة الملكية فى 
كويتهاجن . 236.7 c.d. arab ccc ii,‏ 


Dupuis 1824. pp. 97, 109, end cxxixn. (1 
i.e. talib, student, disciple. (Ww) 
Quoted by dupuis, 1824, p. 97. (M) 


(Vo)‏ فى تاريخ الإخوان الذى كتب فى نحو سنة VAV‏ يذكر عثمان دان فوديو الراجومبا من بين دار 
الحرب (بلاد الكقرة) طالما أن حكام الراجومبا ظلوا طوال قرن تقرييا مجرد مسلمين من الناحية 
الإسمية, بل لقد كان ينظر للملك فى سنة ۱۸١١‏ باعتباره مرتداء وعلى أية Jla‏ فهناك تاريخ مكتويب 
باللغة العريية من مصادر من الراجوميا يقال إنه ذكر وصول مبعوثين من عثمان دان فوديو إلى يندى 
yendi‏ » ويشير بودتش VANE‏ ص WA‏ إلى زيادة aae‏ المستقرين من الهوسا (الحوصة) فى المناطق 
التى يقيم فيها اليندى قى ذلك الوقت كما يحدثنا عن دخول حاكم يندى فى الإسلام: وريما كان هذا «X‏ 
أخذ بورد wird‏ الطريقة القادرية ومن هنا ذكر بودتش )453 (p.‏ شهرة ملك يندى بالطهارة (كونه 
ميروكا). 

See, e.g., the reference to the seventeen superiors, in Bowdich, 1818, p. 37. (3) 


Dupuis, 1824, p. 170, see also p. xic. (۷) 


Dupuis, p. cxxviii, transcribes the name as camati, but the Arabic reads (M) 
kama'atay. See p. 337 below. 


Bowdich, 1819, p. 194. (M) 

كثيرين من الجلاس jullas‏ وهم التجار من أهل البلادء ذكروا له أنهم كانوا قد قدموا من بلاد بعيدة 

Royal Gazerre & sierra leone aaver vol. iv,: انظر‎ «tig تسمى يلاد الأشانتى يحكمها ملك‎ 
219, 10 August 1822. 


: وعن الانتشار المبكر للديولا فى غانا انظر‎ 
Wilks, the northern Factor in Ashanti History, 1961. 
Bowdich, 1819,pp. 90 - 91. (Y) 


Bowdich, 1821 (a), p. 2. (YY) 
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Clapperton, : انظر‎ ill عن ما ذكره مالام محمد التمبكتى عن تجارة الذهب بين الأشانتى وهذه‎ (YY) 
الحاج حمد الونجارى يعض الأفكار عن حجم هذه التجارة فى فترة‎ Gig, Ul وتقدم‎ p. 202, 1829 
J.G. Jackson, An account of Timbuctoo and Hausa, 1820, pp. : ji! سايقة يقليل‎ 
: وبيدو أن تجارة البارود أيضا اتخذت الاتجاه تقسه اتظر‎ 347 - 8 


Royal Gazette 6 sierra leone Advertizer, vol. v, 251, 15 March 1823. 


Bowdich, 1819, p. 185. (Y£) 
I bid, pp. 90 - 91. (Yo) 
Hutchison, in Bowdich, 1819,p. 407, Bowdich, 1819, p. 186 n. (3) 
Dupuis, 1824, p. xiv. (Yy) 
Ibid., p. xiv. (YA) 


H. Barth, Travels and Discoveries in North and central Africa, 1857, ii, pp. 283 - (Y*) 
5. 

: عن الحركات الإصلاحيةء انظر‎ (Y) 
H.F.C. Smith, A Neglected Theme of west African history : The Islamic revolu- 


tion of the 19th century, journal of the Historical society of Nigeria, vol. ii, no.2, 
December, 1961. 
يعلق‎ LS - والحركتان الإصلاحيتان الأخيرتان كانتا مرتبطتين ارتباطا وثيقا بحركة شيخو أحمدو‎ 
مسالة توقيت إعلان‎ dan سميث - رأت فى حركة عثمان دان فوديو قدوة لهاء وناقش شيخو أحمدو‎ 
ريما يثيت أنها‎ futas دان فوديو ومجاهدى القوتا‎ Glade والروابط بين‎ macina الجهاد قى ماسينا‎ 
Bale كانت أوثق مما كان يظن‎ 
Dupusi, 1824, pp. 137 end cxxxiii. (Y) 
Hutchison, in Bowdich, 1819, pp. 397 and 403. (YY) 


See p. Aine, Cote occidentale D'Afrique, Cote - D'or, 1857, p. 27, paraphrasing (rY) 
from an unidentified work of Dupuis. 


lbid., p. 27, Dupuis, 1824, pp. xic - xv. (Y£) 


Bowdich, 1819, p. 92. (Ye) 
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Hutchison, in Bowdich, 1819, p. 403. (TY 

Hutchison, in Bowdich, 1819, pp. 397 - 8, Bowdich, 1819, p. 205. (TY) 
ويمكن للمرء أن‎ Bowdich, 1819, p. 92 Lai وعن زيارة الشريف إبراهيم الأخيرة للحجاز. انظر‎ 
تعرفه على عقائد الوهابيين.‎ Loge يفترض أن تمسكه الشديد يعكس‎ 

Bello . تنبيه الإخوان وهذه العقيدة قد كررت فى كتاب إتفاق الميسور لمحمد يلو‎ gigi عثمان دان‎ (YA) 

Uthman dan fodio, w athiqat ahl al - sudan. (Y^) 

Muhammad Bello, in Infaq al maysur, charging B ornu - even Bornu. (£-) 

)£1( عثمان دان فوديوء تنبيه الأخوان. 

obse (£Y)‏ دان فوديىء. GUS‏ الفرق. 

(EY)‏ كثير من كتايات المصلحين الفولانيين التى اقتيسنا منها هذا لا تزال باقية فى غانا إذ توجد مجموعات 
من المخطوطات الفردية فى معهد الدراسات السودانية التابع لجامعة GLE‏ وعلى أية حال فليس من 
الممكن تحديد تاريخ وصول مثل هذه الأعمال إلى أيدى علماء GEE‏ 

Dupuis, 1824, p. |. (£t) 

Dupuis, 1824, p. xxxiii n. (£c) 

)£7( انظر على سبيل المثال : 


M. Hiskett, An Islamic tradition of reform in the western sudan From the 16th 
century to the 18th century. BSOAS, vol. xxv, no. 3, 1962. 


وهذا الإخفاق هو ما وصفه تریمنجهام GL‏ خمود إسلامى» ورد فعل وثنى فى القرنين NA CM‏ 


A history of Islam in west Africa, 1962, ch. 4. 


Dupuis, 1824, p. |. (£v) 
Ibid, pp. xxxiii n. and241 n. (£^) 
Hutton, 1821, p. 330. (£^) 
See, e.g. Bowdich, 1819, pp. 335 - 6. (*-) 
Osei Tutu kwame, reported by Dupuis, 1824, p. 167. (a5) 
Dupuis, 1824, p. xc. (0%) 
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Ibid, p. cx. (eY) 

وقد نشر تجار SLAVE‏ المسلمون - أيضا - أنشطتهم على نطاق يمكن وصفه o‏ أكثر من كوته 

محدوداء إلى الجنوب تحو الساحلء انظر على سبيل PRO, CO 44/267 JULI‏ وفى تقرير كتبه 

العميد البحرى السيد جيمس ييو YOO‏ من الأسطول العامل فى السواحل الإفريقيةء مؤرخ فى V‏ توفمير 

سنة ١١۱۸ء‏ فى حين كنا عند قلعة رأس الساحل cul, cape coast castle‏ عددا من الأشانتى ويدوا 

لی نشطاء أذكياء واعين مدبرينء وكانوا يشبهون المسلمين كثيرا كما كان كثيرون منهم يضعون فوق 

رؤوسهم العمائم, وقال GLE!‏ منهم إنهم رأوا الرجل الأبيض ولا شك أنهم يقصدون أنهم رأوه على 
سواحل اليحر المتوسط أو الأحمرء انظر .Dupuis, 1824, pp. 10 - 11 : Lai‏ 


Bowdich, 1819, p. 53. (o£) 
Dupuis, 1824, p. 98. (00) 
Hutton, 1821 p. 323. (03) 


وعى الإنجليز بأهمية المسلمين فى بلاد الأشانتى يظهر منذ اللقاء بين حاكم تورين 0۲۲۵١8‏ وأوسى 
توتو rwame els;‏ فى أنومابو Anomabu‏ على الساحل فى سنة ۷٠۱۸ء‏ لقد لوحظ أن الملك كان 
(Report from the committee on African fort, 1817, letter from Torrane to the com-‏ 

pany of Merchants dated goct. 1807). 


Dupuis, 1824, p. 59. see. Also Bowdich, 1819. pp. 49 and 146. (oV) 
Dupuis, 1824, p. 97. (o^) 
Ibid, pp. 149, 152 and 158. (04) 


Huydecoper's Diary, 22 april 1817, bowdich, 1819, p. 56, dupuis, 1824, pp. 72 - (v) 
3 and 179. 


Bowdich, 1819, p. 232, lee 1835, p. 174. (4) 


Dupuis, 1824, p. 107 (Ww)‏ وكان alll!‏ أيضا تواقا لإرسال تلاميذ إلى المدرسة الإنجليزية قى كيب 
كوست, لكن الزعماء المحليين عارضوا ذلك بشدة»ء انظر مراسلات هتشنسون من كوماسيى المؤرخة فى 
Y‏ قيرير YAYA‏ والواردة فى كتاب يوديش الصادر سنة ١۱۸۲ء‏ والطريف أن ase‏ الطلاب فى المدرسة 
الإنجليزية فى كيب كوست قى هذه الفترة كان يساوى عدد الطلاب فى المدرسة العربية فى كوماسى 
انظر : 
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Royal gazette & sierva leone advertiser, iv, 209, 1 june 1822, dupuis, 1824, p. 97. 


Bowdich, 1819, p. 296. (Ww) 
Les 1835, p. 164. (18) 
G.a. Robertson, notes on Africa, 1819, p. 151. (Xe) 


(V1)‏ العاملون مع Owusu Dome‏ المبعوث إلى الكيب كوست فى سنة ۱۸۲۰ ضم مسلمين من كوماسى 
أنظر . 324 hutton, 1821, p.‏ 


(W)‏ يوميات VV. huydecoper‏ يوتيو VA‏ سيتميرء ۱۸١١‏ والمعنى الدقيق للمالايار Malabar‏ أو مالوه 
2 كما أشار إليه دبوى - غير ial,‏ إنه نقسه ما أورده الهمدانی (a 5- Y)‏ عن مروه Mu-‏ 
rawa‏ وفى بواكير القرن VÀ‏ يبدو أن الاسم يشير إلى الولايات الأكثر انتماء نمو الغرب فى خلافة 
سوکوتو (دولة سوكوتو). 

Royal gazette and sierra leone advertiser, vi, 319, 10 july 1824. (۸) 

Arabic text in dupuis, 1824, p. vii. Translation revised. See also p. 337 below. (14) 

C.cReindorf, history of the gold coast & asante, 1895, pp. 140 & 174. (V-) 
وفى وقت لاحق من القرن استخدام البريطانيون اللغة العربية قى مراسلاتهم مع الأشانتىء لكن فى نحو‎ 
لم يكن لديهم سوى عدد قليل من المستعريين (الذين يتقنون العريية) شغلوا أنفسهم بإرسال‎ ۱۸٠١ سنة‎ 

H.J.Rickets, narrative of the ashantee war, 1831, p. 142. 

Dupuis ,1824,p.98 (v) 

H. Meredith, an account of the gold coast of Africa, 1812, p.p. 157 - 158. (VY) 

Dupuis, 1824, p. xxxviii (VY)‏ هؤلاء كانوا — كما هو مفترض — من كوماسيى والمدن الوسطى الكبيرة 
فى وسط الأشانتى, وكانت جماعات المسلمين فى الولايات لكل متها أمير تتيعه, فعلى سبيل JULI‏ كان 
المسلمون فى الشمال الغربى يقدرون بثمانين cali‏ مسلم كان يحكم باسم الملك باشا bashaw‏ من 
خرابی kherabi‏ انظر : 

Dupuis, 1824, p. cviii. 


For the basis of this view, see : bowdich, 1821 (b), p. 52 : dupuis 1824, pp. 124 (Vé) 


n. and xxxvii. 
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Dupuis, 1824, p. cxxix n. (Vo) 


Bowdich, 1821 (c), p. 19. (v) 
Dupuis, 1824, p. 99 n. (vv) 
lbid., p. 97. (V^) 
Dupuis, 1824, pp. 98, 107, and 163. (V^) 


Mande‏ وربما يعودان فى الأساس إلى الأصول العربية. 


Boudich, 1819, p. 272. (^*) 
Torrane, letter of 9 october 1807 cited above. (^Y) 
Bowdich, 1819, p. 272. (^Y) 
Ibid., p. 271. (^£) 
Hutton, 1821, p. 323. (Ac) 
Bowdich, 1821 (6), p. 24. (^) 
Bowidch, 1819, p. 272. (AY) 
Dupuis, 1824, p. 247 n. (^4) 
Ibid, p. 180. (^*) 
Hutchison, in bowdich, 1819, pp. 393 - 4. (^-) 


ويضيف هتشسون أن أصدقاء الإنسانية سيبتهجون لأن الملك يرعى المسلمين ولأن أحياء كثيرين تم 
إنقاذهم بدلا من هلاكهم فى المحن الحالية التى تمر يها البلاد. 


Aine, .مه‎ cit., p. 27 r.s. rattray. Ashanti, 1923, p. 227 n., also reports this. (45) 
Dupuis, 1824, p. 109. (^Y) 
Bowdich, 1819, p. 308. (^Y) 
Dupuis, 1824, p. 142. (4) 
ibid., p. 161, see also p. 163. (^c) 
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Ibid., p. 243. (^) 


Hutchison, in bowdich, 1819, p. 308. (^v) 


Dupuis, 1824, pp. x - xi. (^4) 


Ibid., pp. 97 - 98. (44) 


For the venal malams, see hiskett, op. cit. (v 
Dupuis, 1824, p. 97. (v 


: عن دور إدخال الشريعة الإسلامية فى المراحل الأولى للتحول للإسلام: انظر‎ CE 


Mungo park, travels in the interior districts ofafrica, 1799, pp. 15 - 21. 
See dupuis, 1824, p. 245. (\ 
: وعن أدلة تحول الملك للإاسلام انظر‎ 


j. gros, voyages, aventures et captivite de j. bonnet chez les achantis, paris, 
1884, p. 169. 


: عن هذه الثورات اتظر‎ (V. 


i. wilks, the northern factor in Ashanti history, 1961, pp. 22 - 25. 


bay )٠‏ ما واجهه محمد على فى مصرء فيما يتطق بنقص Gaal‏ والعبيد. 
For this episode, see dupuis, p. 98. (\-‏ 


Hutton, 1821, pp. 323 - 4. (\- 


gon- فى جونجا الوسطى‎ daboya الإمامة الجديدة تم العهد بها إلى مجموعة الواتجارا من الدابويا‎ )٠ 


ja‏ . وكانت إلى حد كبير تنتقل من الأب إلى الابنء وعلى العكس من ذلك فإن الإمامة الأقدم لم تكن 


محصورة قى مجموعة محددة. 


)٠١‏ أود أن أعترف بمساعدة زميلى مستر a‏ س 5isuo.‏ 91660115 فى إعداد هذا اليحث. 


M 


Y) 


`) 


المراجع 


المصادر الأساسية التى اقتبسثتٌُ منها 


1— المصادر المسيحية 
w. huydecoper (i)‏ 


مكث فى كوماسى من مايو ۱۸١١‏ إلى أبريل ۱۸١۷‏ ممثلا للحكومة الهولندية 
(general daendels)‏ ويمكن قهم طبيعة المصالح الهولندية لدى مسلمى المناطق 
الداخلية من تعليمات دندلز إلى هيديكويرء أرشيفات الدولة. 


The hgue papers of the dutch possessions on the coast of ghinea, 349. 


الممتلكات الهولندية على ساحل غينياء تعليمات مؤرخة فى Yo‏ أبريل NAM‏ 


مادة ۲۳ : 


لن تكون التجارة مقتصرة على مملكة الأشانتى» لكن قوافل الأشانتى ستحمل 
البضائع الأورويية عبر سلسلة كونج kong‏ الجيلية لتحل محل قوافل المسلمين moors‏ 


والخيول. 
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۲٤ مادة‎ 


eats Loss‏ كان قد E‏ فى Luo‏ تطريقا co er‏ من obtusa‏ الكل يطل 
٠٠‏ ساعة» فبمساعدة ملك LEY!‏ يمكته إنشاء طرق جيدة بسهولة تصل إلى 
كاشنا kachna‏ وتميكتو ويلاد الهوسا (الحوصة) وليدع الملك يركب LS ya‏ فخمة تكون 
وكان هيديكوير يفتقد رؤية رئيسه. فيومياته عن زيارته لكوماسى قاصرة وينقصها 


التشويقء وقد اعتمدت على ترجمة Lasci‏ اليروفيسور GW. Irwin.‏ . 


:t.e. bowdich ب)‎ ) 


كان بودتش فى كوماسى فى الفترة من مايو إلى سيتمير سنة 1۸١۷‏ حيث حل 
محل fjames‏ كمسئول عن الإرسالية التى تمولها الشركة الإفريقية وقد كلفت الإرسالية 
فى VA‏ أيريل سنة 1۸١۷‏ - من بين أمور أخرى — معرفة جنسيات المسلمين الذين 
يترددون على يلاد الأشانتى وأهداف ذهابهم لهذه البلاد. 


وقد وضع بودتش فى اعتباره عداوة المسلمين لأهداف البعثةء ومع هذا فقد كون 
علاقات ودودة معهم وقدم معلومات ذات أهمية كبيرة» وقد اقتبسنا من الأعمال التالية : 


- (1820) mission from cape copa coast castle to ashantee. London. 
- (1820) a reply to the quarterly review. Paris. 
- (1821) essay on the geography of north westen Africa paris. 


- (1821 b) an essay on the superstitions, customs & arts common to the ancient 


Egyptians, Abyssinians & ashantees. Paris. 
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- (1812 c) british & foreign expeditions to teembo, paris. 
: هذا بالإضافة إلى ما كنيته أرملته عن ملاحظاته فى‎ 


r. lee : stores of strange lands, London, 1835. 


: W. Hutchison (c) 


عضو فى Glas‏ جيمس — بودتش» مكث فى كوماسى بوصفه مقيما resident‏ حتى 
فبراير سنة ۸٠۱۸ء‏ وكون علاقات وثيقة مع المسلمين وتعلم اللغة العربية capio‏ ولم نعثر 
على يومياته الكاملة لكن قسما منها يشكل القصل الحادى عشر من كتاب Bowdich‏ 


.mission, 1819 


:J. dupuis (3)‏ 
عين دبوی قنصلا بريطانيًا فى بلاد الأشانتى فى سنة VAYA‏ لكنه لم يُقم فى 
T-‏ وى شرت cuu god‏ ننه Los Aiacis AY‏ 
يلى :" يسر صاحب السمو الملكى الأمير ريجنت regent‏ أن يعينك قنصلا لجلالته فى 
كوماسى GY‏ إقامتك الطويلة فى موجادور mogardore‏ ومعرقتك بلغة المسلمين تؤهلك 
لشغل هذا الموقع ". وقد كون علاقات وثيقة مع مسلمى كوماسىء وكان تعاطفه على 

الإسلام ظاهرا فى LES‏ حقيقة لقد جرى قبوله فى كوماسى باعتباره مسلما. 


Journal of a residence in ashantee. London, 1824. 


:W. hutton (+) 


كنت دائما Y‏ أكن احتراما لطبيعة المسلمين ولم يتغير هذا الموقف بعد معرفتى 
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Voyage to Africa. London, 1821. 


5 المسلمون‎ - Y 
السودان ومن شاء الله من الإخوان. ترجمه وعلق‎ Jaf عثمان دان فوديو : وثيقة‎ — 


عليه : 


A.D.H. bivar in Journal of African history, vol. ii no. 2, 1961. 
كتاب القرق بين ولاية أهل الإسلام وولاية أهل الكفرء ترجمه وعلق عليه:‎ - 
M. Hiskett in BSOAS, vol. xxlil, no 3, 1960. 
: تنبيه الإخوان» ترجمة‎ - 
H.Palmer in Journal of the African society, vol. xlll, 1913 - 14 & vol. xiv, 1914 - 5. 
E.J. Arnett : منه‎ Lila ترجم‎ «ygeusll إنفاق‎ gh dama — 


The rise of the sokoto Fulani. Kano. 
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(1f) 


(IAAT - IAEF) ملك كايور‎ 


وإسلام الولوف فى السنغال 


موجز بحث 

Vincent monteil 

جامعة داكار 

تاريخ لات - 3834« ملك (داميل) كايور (A۸1 MAEY)‏ الذى تحول للاسلام فى 

«JUI على العوامل التى هيات دخول الإسلام - وقبوله - فى‎ Glas NAME Ru 
Cul التحول للإسلام فى القيم الاقتصادية والسياسية وفى‎ ol وكذلك بيين لتا‎ 
«aai gll الاجتماعية. إنه يلقى الضوء على قضية العلاقات الإنسانئية بين المسلمين‎ 
ويوضح أيضا المواجهة بين الإسلام والاستعمار الأورويى فى نهاية القرن 35 كما‎ 
na- يعرف بالعلاقات الجدلية التى جرت مؤخرا بين الإسلام وأأحركات الوطنية (القومية‎ 


-(tionatism 
. تاريخ كايور‎ — \ 


كايور ولاية فى السنغال تقع» بين داكار وسانت لويسء ومعظم سكانها من شعب 
(قبيلة) الولوف wolof‏ وتم تجميع تاريخها من خلال المرويات الشفهية التى يرددها 
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رجال (ونساء) القبائل الذين يحكون القصص التاريخى لقبائلهم (الجريوت «(griote‏ 
ركورك o o osos ola ia‏ بالوتائق Jc Jl Seas ce‏ 
الأوروييين لقد حكم نحو ثلاثين دامل (Ila)‏ منذ منتصف القرن VV‏ عتدما كانت كايور 
مستقلة منذ هذا التاريخ بعد أن كانت دولة تابعة (ملحقة) بالديولوف «dyolof.‏ وكان 
(Jalall) alll! JI eyes‏ ران ual pone‏ من gis aas ll‏ انتخا وهم هد 
أنفسهم لهذا المجمع من بين السلالات الملكية الأمومية (الأموية) (خيت kheet‏ أو مين 
(meen‏ « ومن بين أهم هذه السلالات الجيدى the geedy‏ وقد بدأت التأثيرات 
الإسلامية تختلط بالمعتقدات والممارسات الأرواحية animistic‏ منذ وقت باكر فى القرن NV‏ 


؟- البنية الاجتماعية للكايور > 


البنية الطيقية الاجتماعية هرمية : فى القمة « النبلاء (garmi)‏ بعد ذلك الأحرار 
(geer)‏ وهؤلاء هم الدياميور ومعظمهم يعملون بالزراعة (يادولو) والمبروكون holymen‏ 
ويقال لهم marabouts‏ وغاليا ما يكونون زعماء قرى (رؤساء قرى (village chiefs‏ ثم 
يلى هؤلاء فى البنية الاجتماعية الهرميةء أعضاء الجماعات المغلقة caste‏ ومنهم 
الحرفيون والرواة «story - teller‏ وهم تقليديا الذين يحفظون حوليات الأسرات المهمةء 
وفى قاع المجتمع نجد العبيد (الديام (dyaam‏ سواء بالشرام أم بالميلاد أو DAIL‏ 
وعبيد الملك يشكلون جيشه؛ وهم سكارى سلابون نهابون وشجعان. 


* - حياة لات - ديور وما ارتبط به من أساطير : 


ولد فى نحو سنة VALY‏ من al‏ جريدية greedy‏ (ومعنى هذا أنه ذو clos‏ ملكية) 
وتم انتخابه ملكا (دامل) فى سنة VAT‏ بواسطة عبيد الدولة لكن كان عليه أن يفر من 
القوات الفرنسية إلى سالوم saloum‏ (السنغال) فى الفترة من ۱۸١٤‏ إلى ۸٦۱۸ء‏ 
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وتحول للإسلام على يد حاكم سالومء المرايط ما- L‏ دياخى . )1864( ma - ba dyakhou‏ 
ule,‏ إلى كايور فى سنة ۱۸1١‏ وآصبح ملكا عليها مرة أخرى فى سنة 141/١‏ ودخل 
فى صراع مع القوات الفرنسية فى سنة ۱۸۷۷ حول خطر سكة حديد داكار - سانت 
لويس» فقد رقض أن يسمح بمرور الخط فى كايور» وكان مضطرًا للفرار فى سنة 
۲ ومات فى معركة دياكل dyagle‏ فى Y‏ أكتوير ١۱۸۸ء‏ ويعتيره السنغاليون بطلا 
قومياء ويخلط الرواة (الجريوت) تاريخه يجو من الأساطر والفيتيشية fetichistic at-‏ 


. mosphere 


€ — إسلام الولوف : 

رغم أن التحول للإسلام بدأ Xia‏ وقت باكر فى القرن الخامس عشر فإن غالبية 
ولوف السنغال (أكثر من مليون نفس اليوم - (VATS‏ قد تحولوا للإسلام فى ركاب لات 
- ديور» أى تحولوا بتحوله»ء فى نهاية القرن VA‏ فمن ناحية وجدنا الفلاحين الذين 
يستغلهم التبلاء ويسلبهم المحاريون (tyeddo)‏ وكانوا على الفيتيشية يتحولون إلى 
الرجال الصالحين المسلمين طلبا للحماية. ومن ناحية أخرى فإن لات - ديور قبل 
التحول للإسلام فى سنة ۱۸١١‏ ليسترد عرشه مستعينا بجزء من عبيده المقاتلينء ولا 
عاد إلى كايور فى سنة ۱۸١١‏ حول رعاياه للإسلام وحثهم على الاقتداء بهء واقتدت 


الولايات الأخرى - ولاية إثر ولاية - يكايور. 
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(1F) 


الإسلام فى مجتمع موسى 


تأليف 

إليوت. ب ز سكنر 

Eliott p. skinner 

أستاذ الأنثروبولوجيا الاجتماعية 

جامعة كولومبيا نيويورك 

تأثر انتشار الإسلام - كأى نظام ثقافى - ليس فقط يخواصه الذاتيةء وإنما 
أيضا بالظروف والأحوال التى واجههاء لقد ظهر الإسلام أول ما ظهر فى السودان 
الغريى (المقصود الغرب الإفريقى) قى القرن الثامن ووصل ذروته هناك فى القرنين 
الرابع عشر والخامس Joc y) iue‏ تلك الفترة أصبح كثيرون من حكام وشعوب 
الغرب الإفريقى مسلمينء غانا ومالى وصنغىء وحاولوا نشر دينهم بالوسائل السلمية 
وأحيانا باستخدام السيف. مع هذا فقد قاومت مجتمعات سودانية (غرب إفريقية) 
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الفولتا voltaic family‏ على سبيل JÈL‏ وهى مجموعات سكانية ARAS‏ أهمها الموسى 
mossi‏ الذين ظلوا على صلة وثيقة بالمسلمين طوال عشرة قرون ومع هذا فقد ظلوا على 
وثنيتهم «Lala‏ واعتبروا المسلمين RB‏ غريبة يمكن وضعها فى الاعتبار OD‏ 

ولسوء الحظء فإن ديلافوس لم يبين لنا لماذا قاوم الموسَى الإسلام ولا هو قرر Ul‏ 
أن الموسى اتضموا إلى حركات الجهاد مع أن التجار المسلمين قد دعوهم إليه ull)‏ 
الإسلام وإلى (all‏ وحتى سنة VAVY‏ عندما كتب ديلافوس ما كتب كان الموسَى لا 
يزالون يقاومون الإسلام» لكن كثيرين منهم أسلموا بعد ذلك والآن نجد أن الإسلام 
Gas LAI alas a caa‏ الوسى: 

والسبب الأهم الذى جعل الموسّى قادرين على الاحتفاظ بهويتهم العرقية 
واستقلالهم الذاتى السياسى طوال كل التقلبات التى شهدها التاريخ السودانى 
(المقصود طوال تاريخ الغرب الإفريقى) هو تنظيمهم السياسى (Dee yall‏ لقد تطور 
مجتمعهم فى منطقة الفولتا Llall‏ نتيجة توسع شعب الداجومبا فى ساحل الذهب GE)‏ 
الآن) نحو الشمالء ففتح - واستوعب جزئيا — الشعوب الأصلية مثل النينسى ninisi‏ 
والفولسى foluse‏ والهابى 5366. فظهر الموسى نتيجة هذا الخليط السكاني؛ وكونوا 
أربع ممالك مهمة وإمارات أصغر من الممالك. حكمها حكام يقال للواحد منهم نايا 
93 (الجمع نانامزى (nanamse‏ » وكان كل هؤلاء الحكام» ومعظم تايعيهم (من 
الحكام الثانويين) فى الإمارات» والولايات والقرى أعضاء فى سلالة ملكيةء وكانوا 
مرتبطين بروايط القرابة وروابط طقسية ritual‏ وعسكرية وطورت الوحدات السياسية 
المهمة لدى الموسى بنى إدارية نظامية (هيراركية) معقدة مدت سلطان الموج نايا mo-‏ 
gho naba‏ (ملك العالم) إلى عمق أعماق بلاد cust!‏ حتى إلى أصغر القرى» حيث 
كانت البضائع والخدمات تنتقل عبر هذه البنى الآنف ذكرها(). 

وكان سكان القرى فى بلاد الموسّى خلال فترة ما قبل الاستعمار منقسمين إلى 
نبلاء وعوام وأقتان أرض وعبيد وجماعات أبوية منفصلة segmentary‏ يعيشون فى 


434 


أسرة ممتدةء وهى جماعات متعددة الأصول polygynous‏ وكان نظام الزواج لدى 
المهسى يقوم على تبادل النساء بين سلالات مرتبطة بعلاقات تبادلية reciprocal‏ طويلة 
المدى (تبادلية هنا أى مرتيطة بتبادل النساء - المترجم) وعلى أية حال فطالما أن 
الرجال الأكبر سنا كانوا هم الذين يديرون معظم موارد السلالة (الذرية) فقد كانوا هم 
الذين يزوجون معظم الزوجات. أما الشباب فقد كان على الواحد منهم إما أن ينتظر 
حتى يموت كيار السن لديهم فيرث بموتهم زوجة أو زوجات» وإما أن يبحث عن زوجات 
TEREN‏ 95 لدى زعماء قبليين مقابل الوعد بتقديم بضائع وخدمات 
للمتفضلين عليهم (بالزوجات) ووعد بتقديم من ينجبنهم من بنات ليكونوا زوجات 
bas‏ فى «La; ci atas e a‏ الذرازق والسنئلالة ple Cans]‏ الحياة 
الاقتصادية لكل all‏ « وتشتمل هذه الأنشطة الاقتصادية على زراعة مختلف الأنواع 
مثل الذرة الرفيعة والسرجم sorghum‏ والذرة والأرز والأوكرا okra‏ والبطاطا والقطن 
والنيلة indigo‏ (نبات يفرز صبغة زرقاء)ء وتريية الماشية والتجارة سواء التجارة 
الداخلية أو مع تمبكتو وحزام الغابات. 

ولم يكن الدين التقليدى للموسى يختلف اختلافا كبيرا عن ديانات المجموعات 
السودانية (الإفريقية) الأخرى؛ فقد كان الموسى يعترفون بإله متعال Y)‏ يتدخل فى 
امور الحياة) otiose deity‏ يُسمى وينام si winnam‏ وندى winde‏ أو نابا زيد ويندى 
naba zid - winde‏ وارتبط بهذا UYI‏ (ويتام) al)‏ يقال له تنجا tenga‏ الذى تتجلى 
ظهوراته المحلية ووكلاؤه الاسترضائيون فى شكل مجموعات الأشجار (الأكمات) 
والجبال والصخور والأنهار. وتخدمهم أرواح يقال لها كينكيرسى ckinkirse‏ وكهان 
الأرض — ويقال لهم (tengsoba såll) tengsobadamba‏ يتضرعون الى ال tengkou-‏ 
ga‏ باسم السكان المحليين طلبا للشقاء وإنزال المطر وإنجاب الأطقالء وطلبا لمحصول 


ho 
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وكان لدى الموسى عدة أفكار عن الجوهر الروحىء أو طبيعة الأرواح أى جوهرها 
أو الأسس المسبية للحياة فى الإنسان (cubs:‏ ذى eas‏ نجد أنهم أعتقدوا 452.53 سيجا 
83 (الجمع : سيسى (seese‏ ويقصدون به موجودا أو كيانا يغادر الجسد أثناء 
النوم» فإذا ما أسر هذا الكيان أو قبض عليه أو دمر يسبب الأشقياء خلال تجواله 
الليلى أو فى الأماكن المزدحمة, كالأسواق - أدى هذا إلى موت صاحيه (أى صاحب 
هذا الكيان الذى خرج من الجسد عند النوم) ويرتبط بالسيجا الظل the shadow‏ 
(سلنسوكا .(sulensuka‏ ويعتقد أن الأشخاص عندما يكونون على وشك الموت لا يكون 
لهم ظل طالما أن السيسى seese‏ (انظر المعنى فى السطور السابقة) الخاص بهم قد 
غادر أجسادهم أو جرت سرقته (سرق)» ويسمى ال موسى الشخص cull‏ كيما keema‏ 
أما شهيق المرء وزفيره فيسمونه فوزم vausem‏ (ويعتقد أنه يغادر الجسم عن طريق 
الآنف عندما يموت الجسد). والعلاقة بين السيجا seega‏ والكيما keema‏ غير واضحةء 
ن ااي dl ila‏ الها clas s‏ او فى Spatial Sam a‏ 
يعتقدون أنها تذهب إلى جيل يسمى بليمبيكو plimpikon‏ وتختفى فى أحد الكهوف إلى 
اللاو JS‏ أخرون cca‏ إن all‏ تنيع كينا ون cto cat A‏ الل اف 
ذكره. وإذا كان الأمر وكذلك فإن البليمبيكو وأرض الأجداد هما مكان واحد (يقال 
لأرض الأجداد : .(keemse - tenga‏ 

ومعتقدات الف عن الكيما (الكيمس sí‏ الأجداد (keemse or ancestors‏ أكثر 
تحديداء فتوقير الأجداد هو محور نظامهم الدينى التقليدى» والكيمسى UK keemse‏ 
as syll‏ وكلية المعرفة (المحيطة Lale‏ بكل شىء) ubiquitous & amniscient‏ تحظى 
باهتمام حيوى من المنحدرين منهاء ويعتقد أنها تعاقب الأشرار بالمرض والموت وتكافئ 
الصالحين بالصحة والثروة والسعادة والعائلات الكبيرة. هؤلاء الأجداد غالبا ما يجرى 
استرضاوؤهم بوسائل السيسى seese‏ بالتضحية بالحيواتات (تقديم الأضاحىء ويلاحظ 
أن الحيوانات ليس لها كيمسى (keemse‏ كل الموسى يقدمون أضحيات سنوية - حكاما 
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Te ys‏ على سواء مصحوية بالدعوات للأجداد الملكيين» المؤازرين للمجموعة وا منافحين 
عنها. 

وكان أول اتصال للموسسَى بالإسلام عندما حدث فى الفترة من ۱۳۲۸ إلى 1851 
أن pala‏ مووسى ياتنجا mossi of yatenga‏ تمبكتو ونهبوها وأحرقوفاء يذكر مؤلف 
كتاب تاريخ السودان : لقد هرب شعب lle‏ بعد أن ملأه الرعبء وتركوا المدنية 
(تمبكتو) للمغيرين» ودخل حاكم موسى المدينة وقتل كل من وجده فيها واستولى على 
كل البضائع التى تمكن منهاء وأحرق المدنية ثم عاد إلى بلاده. ويعدها عادت شعوب 
مالى إلى تمبكتو ومكثوا بها طوال المائة سنة JGN‏ 

واستمر ا موسّى يواصلون سياسات AST‏ عدوانية وعنفا فى منطقة منحنى النيجرء 
فهاجموا والاتا wahata‏ وپانکو) banku‏ إلا أن سنّى على حاكم àia‏ هزمهم 


واجتثهم فى سنة ١١٤۱ء‏ لقد تغير الوضع فأصبع الموسى تحت رحمة حكام صنغى 
حاكما بعد حاكم» ففى سنة as ٠٤۹۸‏ أسكيا الكبير - الممتلئ بالحماية الدينية بعد 
أدائه الحج إلى مكة - حملة جهادية ضدهم لأنهم رفضوا إنذاره لهم بضرورة تحولهم 
لإإسلام: فالحق الهزيمة بجيشهم وأسر عددا منه» لكن حكام الموسّى ظلوا يقامون 
الإسلام"). لقد شعر حكام الموسى أن عليهم الاحتفاظ بسياق طقوسهم التى تربطهم 
بأجدادهم الملكيين فدونهم يعانى شعبهم وتتدمر سياستهم»ء ولم يكن الصتغى المسلمون 
يحترمون عقائد حكام الموسى وبالتالى لم يوقفوا الجهاد ضدهم لإجبارهم على التحول 
للإسلام إلا بعد أن تعرضوا هم أنفسهم (الصنغی) لهجوم المراكشيين. 

ويعد سنة el 1551١‏ يعد المسلمون مهتمين بمحاولات أخرى لتحويل الموسى إلى 
الإسلام باستخدام القوة, والإسلام الآن (أى بعد سنة (Yo‏ قد دخل بلاد الموسى 
بالطرق السلمية فقد حمله إليها التجار والمهاجرون قادمين من مدن الماندتجو mandin-‏ 
go‏ مثل تمبكتو وجنى jenne‏ وكان هؤلاء التجار والمهاجرون يسعون لإيجاد ملاذ لهم 
فى بلاد الموسى. ويدءا من عهد الحاكم gage‏ نابا أوراجا ouaraga‏ (نحى سنة )٠١۸١‏ 
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منح حكام كثيرون تصريحات للاجئين اليارس yarse‏ للدخول لبلادهم وسمحوا لهم 
بتكوين مجتمعات deals‏ وفى نحو سنة ۱۷۸۰ سمح sage‏ نايا كوم kom‏ (ابن مورو 
نايا زمبر من el‏ من اليارس (yarse‏ لليارس بأن يعيشوا فى قرى مختلفة داخل اليلاد. 
al‏ نسى نحو ثلاثة حكام عقائد أجدادهم أو حتى أصبحوا من المسلمين» ومع هذا لم 
يرغب أى حاكم من هؤلاء الحكام أن يكون ورئتهم their heirs‏ مسلمين. 

وحدث خلال حكم LG sage‏ دولوجىء حقيد موجى تايا دولوجوء sade‏ موجى تايا 
ساجا الأول sagha‏ أن دعوة اليارس (المسلمين) انتشرت انتشارا كبيرا فى أنحاء 
مملكة أوجادوجو Ouagadougou‏ فينيت المساجد فى العاصمة وفى القرى وتم تأسيس 
العديد من المدارس القرآنية (الكتاتيب)» وقيل إن دولوجو كان أول موجونابا (حاكم) 
يعين إماما فى بلاطه محاكيا بذلك قريبه جامباجا ناباء حاكم واجومبا. ومع هذا فهناك 
تناقض غريب يصعب فهمه فقد رقض دولوجو أن يكون ابنه الأكبر ساودوجو sawada-‏ 
go‏ سبلن gle oi GLEN aS Lal a‏ بيه LE tea La dl ces (qa)‏ 
فشجع انتشار الإسلام ويعد ذلك ارتد الحكام إلى الوثنية حتى حكم koutou si5S‏ 
(AVY - 1١486٠ gai)‏ ويؤكد دم ديلويسون dim delobson‏ أنه الحاكم (الموجى (LG‏ 
الوحيد الذى كان مسلما حقيقيا. لقد أرسل إلى المدارس القرآنية (الكتاتيب) فى ساجا 
بتنجا sagabtenga‏ ويقال إنه تفوق AU gad‏ ومع هذا فحتى كوتو حاول أن ينقذ 
العلاقات الملكية مع الأجداد الملكيين» وقد أرسل كل أبنائه ماعدا أكبرهم (الذى خلفه 
باسم (naba sanum agile UG‏ إلى المدارس القرآنية (الكتاتيب) رغم أن أحدا منهم لم 
يبذل جهودا جادة فقد كان كل منهم أكثر اهتماما بشغله منصب النابا naba‏ (أى 
الحاكم)!''). ويموت كوتو انحدر تأثير المسلمين: فى حين كان علماء الدين المسلمون 
مستمرين فى عملهم فى البلادء كانوا يتحايلون على قدر طاقتهم لنشر دينهم» وأول 
أوروبى وصل بلاد الموسى قرر أن المسلمين يعيشون فى JE‏ قيود ومحظورات كثيرة 
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فرضت عليهم» فعلى سبيل JEN‏ فرض عليهم آلا يصلوا جهرا أو يتلوا القرآن فى 
الأماكن العامة'). 

وكان المسلمون من الموسى هم الذين أظهروا أشذ العداوة للأوروبيين الأوائل 
الذين وصلوا للبلادء لقد رفض إمام ياكو yako‏ متأثرا باينه عضو الطريقة التجانية 
الذى أدى فريضة الحج - أن يقيم LÍ‏ علاقات مع الأوربيين الزائرين» وأكثر من هذا 
فقد أقنع ا لموجو نابا wobogo sass‏ أن الموت ينتظر أى Sle‏ يمنح الأوروبيين (فرصة 
مخاطبة جماهير C (sit‏ وعندما pala‏ الفرنسيون فى سنة VAAT‏ الموسى أخبر أحد 
LY!‏ من بيرى bere‏ وكان أيضا قد أدى فريضة الحج أن عليه - أى على الحاكم - 
أن يفر وألا يعتمد على جنوده غير المزودين بالأسلحة الملائمة فى مواجهة بنادق الغزاة. 
وعندما تجاهل الضباط ا موسَى ذلك التحذير ولحقت بهم الهزيمة راح المسلمون يحثون 
الشعب الذى ضعفت معنوياته قائلين إنه حالما يتحول كل السود إلى الإسلام سيرحل 
البيض isa)‏ 

وكان الإداريون الفرنسيون يودون تأسيس نظام حكم مباشر على شعب الموسى 
المهزوم» لكن نظرا لنقص الإداريين di ell‏ اضطروا لممارسة نوع من أنواع الحكم غير 
المباشرء فلم يكن لدى الفرنسيين إلا مدير لكل ستين li‏ من السكانء لذا اعتمدوا على 
الزعماء المحليين من الموسى كأدوات لتنفيذ سياساتهم. وظل هؤلاء الزعماء محتفظين 
بسلطة كافية تمكنهم من إعاقة اتتشار الإسلام» لكن حالما ضعفت قوتهم» وتم افتتاح 
شبكات اتصالات جديدة» وزاد القمع الاستعمارى للموسَى - حتى بدأ الإسلام ينتشر 
من جديد» وليس لدينا معلومات عن العدد الدقيق لمسلمى الموسى فى أوجادوجى عند 
وصول الفرتسيينء لكن ديلافوس يقرر أنه عند نهاية القرن كان هناك مدارس قرآنية 
تضم Lille YY.‏ فى أوجاودجو وما حولها!''). ويقرر توكسير tauxier‏ الذى كتب حول 
هذه الفترة نفسها فيقرر أنه كان هناك YY‏ مدرسة قرآنية تضم نحو YoA‏ طاليا فى 
المنطقة C uis‏ وفى سنة ١977‏ كان هناك ۷١‏ مدرسة قرآنية و٠٠٠4‏ مسلم فى 
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أوجادوجو وكان عدد المسلمين من غير الموسّی يشكلون نحو (V‏ ويحلول عام VAEE‏ 
كان هناك نحو YE‏ مدرسة وتحو ٠٠,٠٠١‏ مسلم. ولم مسجل إحصاء سنة 1564 
aac‏ المدارس القرآنية فى أوجادوجو (كوجادوجو) لكنه سجل أن عدد المسلمين فيها بلغ 
٠,٠...‏ واليوم (سنة (VAVI‏ هناك نحو .... ٠١‏ مسلم فى كل الوحدات الإدارية 
فى جمهورية فولتا العليا (بوركينا gould‏ حاليا)» وعلى هذا ففى الستين سنة الماضية 
ظهر أن هناك زيادة جوهرية فى عدد المسلمين بين شعب الموسى. وأقدم Land‏ يلى 
محاولة alas)‏ انتشار الإسلام والممارسات الإسلامية فى منطقة كومبيسيرى kombis-‏ 
siri‏ فى أوجادوجو خاصة فى وحدة نوپیری nobere district‏ حيث قمت بيحث ميداتى 
فى الفترة من نوفمير ١561‏ حتى يتاير ۱۹٥۷‏ . 

كانت كومبيسيرى» وقت إجراء هذا البحثء مقسمة إلى تحو VV‏ كنتون تضم 
معا نحو WV, VAN‏ تقس غالبهم من الموسى وهناك أعداد قليلة من السليمى موسّى 
iY silly silimi - mossi‏ واليارس yarse‏ والجوروتسى gurunsi‏ والبوسانسى busansi‏ 
فى المنطقة» ومن بين هؤلاء السكان نحو VON VV‏ وثتى YY, AA Ey‏ مسلم 
و۲۰۰۰ مسيحى (معظمهم ONAA‏ 

أعداد المسلمين ونسبها المئوية فى الوحدات الإدارية التايعة لكومييسيرى تختلف 
اختلافا بينا (انظر CP all‏ وعلى أية حال فإن مقارنة إحصاء sre‏ السكان 
المسلمين فى سنة 1904 بالأرقام المتاحة عن سنة ١٤۱۹ء‏ تظهر أن بعض الولايات 
(المحافظات أو المديريات) تحول فيها ase‏ كبير إلى الإسلام: بينما النسية المئوية قى 
ولايات أخرى ظلت ثابتة. فعلى سبيل المثال فقد ظل sae‏ المسلمين فى manga‏ ثابتا فى 
الغالب طوال عشر سنوات. وارتفع من ١,77٠‏ سنة AEN‏ إلى ٠,٠٠١١‏ فى سنة 
4 ولم تختلف النسب المئوية كثيراء وعلى النحى نفسه فإن النسبة المئوية للمسلمين 
فی تودو toudou‏ ظلت كما هی مع ارتفا ع طفيف فى الأعداد يتراوح ما بين MA Ae‏ 


ومن Gab‏ أخرى قان alae‏ المسلمين ونسيهم gill‏ 4 فى كويرى koubry‏ وهى أصغر 
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الكنتونات al canton‏ تثمانى مرات فى الفترة نقسها إذا ارتفع من oY‏ إلى .5٠١‏ 
وعلى أية حال فمن المثير أنه فى ولايتين تضمان العدد الأكبر من المسلمين هما 
كومبيسيرى وتوييرى - وجدنا أن 7710 من المسلمين كانوا قد تحولوا للإسلام خلال 
السنوات الخمس الماضية. 
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جدول رقم (Y)‏ 


يبين نقصان عدد المسلمين فى بعض الكنتونات فى الوحدات الإدارية على وفق 
إحصاء سنة ,AAof‏ 


kombissiri كومبيسيرى‎ 


(canton) (كنتون)‎ 


doulougou بجو‎ F دوا‎ 
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ويعكس تاريخ التحول للإسلام فى الأقسام الإدارية تاريخ العلاقة بين الموسى 
والمسلمين, كانت الدعوة الأولى للإسلام فى المتطقة هى تلك التى تولاها الياس yase‏ 
الذین صرح لهم موجى نابا أوراجا ouaraga‏ بالعيش فى جيرى guiro‏ وراكاى rakay‏ 
وسارابتنجا sarabtenga‏ . وأتى مسلمو الياس yase‏ أيضا للمنطقة مع نابا توجما 
tougma‏ (ابن موجو نابا (Lalai‏ عندما أسس ولاية كومبيسيرى ويذكر مونجو نابا 
كوم الأول komi‏ بمساعدته للإسلام بسماحة لمسلمى اليارسى من كومييسيرى بحضور 
رو a fa‏ القراتية فى المتاطق al Las E‏ من ioa‏ الذهب: 

ويبدو أن العدد الأكير من المتحولين للإسلام من الموسّى قد تحول خلال فترة حكم 
كوم الأول وسيجا الأول ويرجع شعب نوييرى ومانجا ودجيبا أول تحول للإسلام إلى 
هذه الفترة, وعندما أعقب دولوجوء سيجا الأول سمح لزيد من المسلمين بالاستقرار قى 
ولايتى كومبيسيرى وييرى (bere‏ ومما يُحسب لمونجو نابا ساودوجو sawadogo‏ ابن 
دولوجى تشجيعه للتحول للإسلام فى قرى نيودا فى نوبيرى على يد مسلم قدم من 
راكاى Takay‏ 

إذن ail‏ كان اليارس المسلمون, تحت رعاية حكام الموسى وأبنائهم, هم المسئولون 
الرئيسيون عن الدعوة للإسلام فى كومبيسيرىء ومع هذا فقد تحكم حكام آخرون من 
الموسّى فى انتشار الإسلام بل وأعاقوا CX ss‏ فأحد أسباب تدنى النسبة المئوية 
للمسلمين فى ولاية تودو toudou‏ هو أن الزعماء القبليين فيها كانوا عادة معادين 
للإسلام. وعلى النحو نفسه لم يكتسب الإسلام أتباعا كثيرين بين المانجا OY manga‏ 
الزعماء القبليين كانوا معادين له قبل الغزو الفرنسىء أما بعد الغزو فقد فضلوا 
الكاثوليكية وعلى هذا فبمرور الوقت بل وحتى age‏ قريب كان الزعماء القبليون هم الذين 
يقررون مدى نجاح الإسلام أو مدى تعويقه فى ولاياتهم scs‏ الآن نتمعن عن قرب فى 
وضع الإسلام فى منطقة نوبيرى فى كومبيسيرى واضعين فى اعتبارنا أهمية زعماء 
الموسّى فى تسهيل انتشاره أو تعويقه. 


لقد كان الزعيم القبلى - مثل كثيرين من النابا نجادا (ورثة الحكم) وثنياء حتى 
اعتنق الإسلام منذ وقت غير بعيد» على يد مسلم من الحوصة (الهوسا) شفاه من 
A yo‏ وعلى أية حال قإن ذرارى أبناء النجادو ظلوا مسلمين وعاشوا كسلالة نبيلة فى 
كثير من قرى الولاية التى يحكمها زعماء وثنيون مرتيطون Ja JG‏ الذى أزاحه النجادو. 
فحقيقة أن السلالة النبيلة فى النوبيرى كانت مسلمةء وأن الزعماء القبليين كانوا 
مرتبطين بسلالة النبلاء المسلمة - رغم أتهم (أى هؤلاء الزعماء القبليين) لم يكوتوا 
مسلمين - هذه الحقيقة كانت عاملا مهما جدا ساعد على نشر الإسلام فى الولاية, 
وسبب هذا هو أن الزعيم التوبيرى - مثله مثل زعماء panghi‏ - كان هو محور الروابط 
5 الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية فى ولايته. وقد شاركه النبلاء 
المسلمون وضعه السامى وعملوا من خلال هذا الوضع على تشجيع انتشار الإسلام: 
فعلى سبيل JUL‏ وجدنا الزعماء الوثنيين كانوا يضعون حدودا يعلّمونها بالأحجار 
(missiri)‏ خارج مجمعاتهم السكنية ليتمكن الزوار المسلمون من التراجع إليها لأداء 
الصلوات إذا حان وقتهاء ويقوم الزعماء الوثنيون بهذا الإجراء عندما يكون عدد النبلاء 
المسلمين الذين يعيشون بينهم كبيرا. ويظل الزعماء الوثنيون وأتباعهم هادئين غير 
محدثين جلبة أثناء أداء المسلمين لصلواتهم» وهذا الموقف - من بين مواقف أخرى - 
يرمز لتشجيع الإسلام» وفى الوقت نقسه كان يجرى حث كثيرين من الوثنيين المتأثرين 
على الانضمام لصلوات المسلمينء تلك الصلوات التى تعلموها دون معرفة مضمونها أو 
يتعبير آخر دون التحقق من معتاها. 

وزعماء القرية الوثنية ورؤساء الأسرات الذين ارتبطوا بعلاقات شراكة الزواج 
marriage partner ships‏ مع النيلاء المسلمين: غالبا ما يسهمون فى زيادة أعداد 
السكان المسلمين بتقديمهم زوجات النبلاء ذوى المكانة ASÍ‏ مما يأخذون منهم» ويزيد 
عدد الأطقال الناتجين عن هذه الزيجات من أعداد مجتمع المسلمين7 '). وثمة ميزة 
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أخرى تمتع بها المسلمون خاصة النبلاء منهم عند إقامتهم علاقات زواج مع الوثنيين إذ 
كانوا يشترطون YT‏ يسلمون البنات الناتجات عن الزوجات اللائى قدموفن للوثتيين 
ليبيعهن الزعيم الوثنى زوجات الآخرين (يوغسيود (pughsiudes‏ » فقد كان كلا 
الطرفين (الوثنى والمسلم) يعتبر البوغسيود صدقات alms‏ واحتفظ المسلمون ببناتهم. 


ومن السخرية أن توق كل الموسى الشديد لأن يكون لديهم أطفال (أن ينجبوا 
كثيرا من (JULY!‏ غالبا ما كان أداة لجذب كثير من الوثنيين إلى الإسلام فهذه الرغبة 
فى الأطفال (الإتجاب) يشترك قيها النبلاء والعوام والمسلمون والوثنيون على سواء 
وعندما كانت المرأة من النوييرى تخاف العقم أو يموت أطفالها صغارا فإنها كانت تلجاً 
إلى عراف أو كاهن barga‏ لمعرفة السيب فى سوء الحظ هذا وأحيانا ما كان الكهنة 
والعرافون يقولون لها إن الذى تبرع عنها (التنجكوجر (tengkougre‏ لم يتبرع 
(يتصدق) بالقدر الكافى (يكرم) تبرعا أو تصدقا يستحق أن توهب من أجله أطفالا 
على الإطلاقء أو أن توهب أطفالا ثم يتم استردادهم (أى يموتون) بعد ولادتهم. وفى 
أحيان أخرى كانوا ينصحونها بضرورة استشارة شيخ مبروك (رابط) gi marabout‏ 
يقولون لها إن أطقالها (الذين ماتوا) كانوا يرغبون فى أن يكونوا مسلمين لذا فقد 
ماتوا لأنهم أجيروا على حمل أسماء وثنية» وفى هذه الحالة الأخيرة تنصح المرأة أن 
تقدم هدية gift‏ (أى صدقة) لأحد المسلمين أى alone‏ وأن تطلب من زوجها أن يبنى 
مصلى prayer circle‏ خارج كوخه حتى إذا ما (عاد) الأطفال (الذين ماتوا) بعد أن 
يولدوا من جديد وجدوا المصلى فشاهدوه (ليصلوا فيه بعد ذلك). وآكثر من هذا فهم 
ينصحونها أن تسمى أطفالها المتعاقبيين بأسماء مسلمين وأن تنشئهم تنشئة إسلامية 
Yl‏ ماتوا ولا أستطيع أن أفهم السبب الظاهر الذى جعل العرافين الوثنيين ينصحون 
الوالدين التواقين للإنجاب باعتناق الإسلام إلا بالقول بأنهم كانوا يأملون أن تكون هذه 
الوصفة الأكثر صعوية هى الأكثر تأثيرا وفعالية ومع هذا فقد كانت هذه الطريقة أكثر 
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فعالية وتأثيرا فى اكتساب مزيد من المتحولين للإسلام فحتى أعضاء أسرات الكهنة 
الوثنيين لم يكونوا مستثنين من aal ia‏ كان الرجل كبير السن ينظر لميلاد حفيد 
مسلم باستسلام. 

واعتقد الإداريون الفرتسيون وأعضاء البعثات التبشيرية حول نوييرى أن شباب 
الموسَى يعتنقون الإسلام لأنهم أحيوا الثياب الجميلة التى يرتديها المسلمون وكذلك 
طرابيشهم الحمراءء وهذا - فى الحقيقة - تفسير ساذج GY‏ معظم شباب النوييرى 
كانوا بالفعل يرتدون ملايس كملايس المسلمين GY‏ هذه الملابس كانت تشكل المودة 
8 السائدة فالمسلمون والوثنيون - على سواء - يضعون الخوذات (أغطية للرأس) 
والنظارات الداكنة. والنساء بلبسن العبارات الواقية من المطرء لكن الجدير بالملاحظة 
أن الوثنيين إذا ما تحولوا للإإسلام أصبحوا أكثر دماثة وأديا من سائر Jal‏ موسى 
حتى من المؤدبين وذوى الدماثة منهم» أن المسلمين بتصرفهم هذا يحاولون بوعى أن 
يظهروا يسلوكهم هذا أن الإسلام قد غير حياتهم (إلى الأفضل) ولا شك أنهم كانوا 
يأملون يمسلكهم هذا أن ينهج الآخرون تهجهم. 

لقن كان qe JM‏ السائد هن الاذارسن cua jaa E‏ السائقين alla Ye‏ أن 
عددا كبيرا من الموسى الذين كانوا قد تركوا بلادهم هاربين من السخرة (العمل 
الإجبارى) أو الخدمة العسكرية أو الذين كانوا يهاجرون هجرة موسمية ليعملوا فى 
المناجم أو المزارع فى ساحل الذهب gi (GEE)‏ ساحل العاج - كانوا قد تحولوا للإسلام 
وهم بعيدون عن بلادهم وهذا الرأى ليس إلا تبسيطا مخلا لظاهرة معقدةء بطبيعة 
الحال هناك من تحول للإسلام من هؤلاء المهاجرين أثناء عملهم فى المناطق الأجنبية - 
والمقصود مناطق خارج بلادهم الأصلية, فعلى سبيل JULI‏ نجد أن أول شخص تحول 
للإسلام فى ولاية ,5( choubry‏ كان تحوله عندما كان يعمل - بوصفه عاملا مهاجرا 
— فى ساحل الذهب قبل أريعين عاما وعلى النحى تقسه فمن بين اثثين وأريعين مسلما 
فى توسى toece‏ فى سنة NA of‏ كان هناك GHG‏ تحولوا للإسلام فى Cam‏ كانوا فى 
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ساحل العاج بعيدين عن بلادهم, وستة تحولوا إليه عتدما كانوا فى ساحل الذهب 
(Ll)‏ ومع هذا فمعظم المهاجرين ترددوا فى تغيير علاقاتهم بتحولهم للإسلام فى ديار 
الغربةء وذلك على حد مقدرتى على متابعة هذا الأمر واكتشافه. فقد كانوا يتتظرون 
حتى عودتهم لبلادهم وفيها يعلنون إسلامهم» والسبب فى هذا طريف شائقء فمعظم 
المهاجرين الذين غادروا قراهم إلى بلاد غريبة كانت لديهم الفرصة ليروا قيمة التحول 
للإسلام أو بتعبير آخر قيمة أن يكوتوا مسلمين» فمتوسط الموسى الذين هاجروا وجدوا 
أنفسهم - بمجرد خروجهم من قراهم - محاطين بمسلمين فالسائقون والعابرون فى 
الطرق التى سلكوها كانوا فى غالبهم من الحوصة (الهوسا) أو الصنغى أو الماندنجو 
mandingo‏ وهم جميعا من المسلمين. وكان هؤلاء المسلمون لو نهنا أثناء فترات 
التوقف فى الطريق» ويشتركون معا فى تناول الطعام والماء» لكنهم لا يفعلون هذا مع 
الوثنيين (الكفرة) وعندما يصلون إلى هدفهم كانوا يعملون مع مسلمين أو يشرف 
عليهم مسلم يفضل التعامل مع أبناء دينه. وغاليا ما كان المسلمون cof o‏ معا مع 
المشرفين عليهم (رؤسائهم فى العمل) ويحضرون صلاة الجمعة (الجامعة) معهم» وذكر 
كثيرون من المهاجرين الوثنيين من النوبيرى أنهم كانوا يشعرون أثناء ذلك بالعزلة وأن 
غيرهم مميز عليهم» وذكر مهاجرون وثنيون آخرون أنه فى حين كان المسلمون» بل 
والمسيحيون» يرعون مرضاهم ويهتمون بموتاهم. فقد كان يجرى Jalas‏ المرضى 
الوثتيين كما كان الميت الوثنى يقذف به إلى القبر دون إجراءات طقسية؛ مثل هذه 
الأمور جذبت الناس إلى الإسلام فأخبروا أقاريهم بها وتركوهم أحرارا فى التحول إلى 
الإسلام» بل إن كثيرين من هؤلاء المهاجرين راحوا يشجعون أقاريهم على التحول إلى 
coa!‏ أى أصبحوا دعاة للإسلام بعد عودتهم لبلادهم. 

ولا شك أن الموسّى الذين تحولوا للإسلام فى نوبيرى nobere‏ وغيرها من 
الوحدات الإدارية كانوا يتلقون جزاء حسناء فبالإضافة للجزاء المادى الملموس 
كحصولهم على زوجات وأطفالء كان هناك جزاء معنوى ممثل فى ارتفاع المكانة 
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isl كل ال‎ SE East أن‎ gil :ومن‎ oe ase Yl M ell هه‎ Je Lilly dcc uso 
فحمل‎ gall الأرض المحررين قد اعتنقوا الإسلام, وهؤلاء كان منهم من أدى فريضة‎ 
الواحد منهم لقب الحاج الذى يدعو للاعتزازء فتحدى به حتى الزعيم القبلى فى الولاية‎ 
Jas gall الفط‎ aae قبل‎ lll الاعتفال‎ play Ve Xu uis lay! أو الوكدة‎ 
على انتهاء شهر رمضان. زجر أحد الحجاج الزعيم القبلى لنويارى بسيب عدم تقواه‎ 
Dill) إن هذا الفا‎ ds «oA ME Uil اع‎ Ge lang jaro Lead :هذا :الهاج‎ SiS, 
وتوسل‎ a true muslim يأمل أن يكون الزعيم القادم مسلما حقيقيا‎ GL السابق) جهر‎ 
Gas) للزعيم أن يتقبل توبيخه ولا يعتبره صادرا عن قن سابق وإنما عن خادم للنبى‎ 
وقد رفض هذا الرجل نفسه أن يدقع ما يدل على بيعته للزعيم القبلى أثناء‎ ))3 13 
Via نيت ف تواك‎ My alae E Lan SS الوثتية السكوية الح فام‎ bs i ys 
ed العام وعندما عاتبه الزعيم فى ذلك الوقت رد الابنة التى كان الزعيم قد قدمها زوجة‎ 
وبطبيعة الحال ما كان الزعيم الوثنى أن يقبل هذا المسلك من أى قن مهما كان دينه فى‎ 
ala E فى ناك‎ aat ill aga y aae خا‎ 

تقو aV oes uo b oce eria SLT [I‏ کا us‏ 
كومبيسيرى ونوبیری» فى سنة 1١۹٠ء‏ كانت هناك طرق (صوفية) مختلفة ومساجد 
ومدارس لتعليم القرآن: وكانت التجاتية هى أكين الظرق فى الولايات (sal! gl)‏ 
وكان الحاج jac‏ هو شيخها its patron‏ . وكانت الطريقة الأكير التالية فى كومبيسيرى | 
هى القادرية التى كان أتباعها يوقرون العالم alma maliki SIUI‏ ويقال له المغيلى 
«maghili‏ وكان هناك أعضاء يبلغون عدة مئات من السلفيين المتشدين very orthodox‏ 
eleven grains hamalliste (na - names guesma)‏ خاصة فى ولابة بيرى «bere‏ وكان 
هناك اثنان فقط من الأحمدية (حمدية (hamadyya‏ فى الأقاليم (الولايات) ولم يكونا من 
الموسى الذين يعيشون فى نوبيرى. وعلى أية حال فباستثناء أعضاء الحمالية (السلفيين 
المتشددين) hamallists‏ كان المسلمون يصلون معا بصرف النظر عن الطريقة 
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(الصوفية) التى ينتمون إليهاء فقد كانوا يرون فى رابطة الإسلام» رابطة أقوى من كل 
الاعتبارات الأخرى. 

aal‏ كانت المدارس القرآنية البالغ ٠٠١ Lasse‏ مدرسة والموجودة فى الولايةء تتلاعم 
مع كل الطرق (الصوفية)(")ء وطلاب مدارس تحفيظ القرآن هذه (karem - bissi or ka-‏ 
rem - camba or garibous)‏ كاتوا فى الأساس صبية تتراوح أعمارهم بين ثمانية 
أعوام وخمسة عشر عاماء رغم وجود عدد من الفتيات كن يحضرن أيضا هذه المدارس 
فى نوييرى. ويعض هذه المدارس كان يجذب الصبية من القرى أو المديريات حيث كانوا 
يقيمون» ويعض المدارس كان ينتظم فيها التلاميذ الغرياء الذين أتوا من ولايات أخرى 
بل حتى من يولجاتنجا bolgatanga‏ فى مناطق الشمال alati‏ وغاليا ما كان هؤلاء 
الطلبة الأغراب الذين يحضرون لدراسة القرآن فى المدارس القرآنية يؤدون أعمالا 
لصالح معلميهم ويدبرون بقية تكاليف معيشتهم بطلب الإحسان (استجداء الصدقات 
5) . وكان الطلاب يتعلمون فى هذه المدارس القراءة والكتابة GML‏ العربية بالإضافة 
لمهارات أخرىء وإن كانوا جميعا يتعلمون تلاوة القرآنء وكان الطلاب المتفوقون 
المتخرجون فى هذه المدارس - غالبا - يزورون الزعماء القبليين فى ولايتهم لعرض 
مهاراتهم التى تعلموها. 

وكان هناك sre‏ من العلماء المسلمين البارزين فى الولايةء كان أحدهم» وهو 
سليمان كافندى kafande‏ الذى يعود أصله إلى ولاية بندى binde‏ وكان منتميا للطريقة 
القادرية» يعتبر وليا للنبى wali of the prophet‏ ويصدق الناس معجزة مؤداها أنه أطعم 
عدة مئات من الأشخاص طوال يوم كامل من قرعة مجوفة مملوءة حليبا. وكان المنهج 
الدارسى فى مدرسة يشتمل على دراسات متقدمة فى الشريعة الإسلامية وقصد هذه 
المدرسة علماء مسلمون من مناطق بعيدةء فقد أتوها من أوهيجويا ouahigouya‏ (قى 
شمال فولتا العليا - الآن يوركينا فاسو) ومن بوكو bawku‏ فى الشمال من GLE‏ 
وهناك أيضا سليمان ديرا dierra‏ من الطريقة التجانية وهو alle‏ مشهور آخر فى 
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الولاية وكان يلقى دروسا فى مجموعة من المدارس القرآنية فى بوكو فى نحو سنة 
۳ وكان يعتبر Ule‏ بارعا فى اللغة Go all‏ وآدابهاء وقد غادر بوكو بعد تزاع مع 
معلمه وحاول تأسيس مركز إسلامى فى مديرية مانجا manga‏ لكن حاكمها الكاثوليكى 
Laia catholic manga naba‏ من ذلك لکن الدلوجو slc the doulougou naba LL‏ 
إذنا يتأسيس هذا المركز pany!‏ على مضض أو بتعبير آخر على كره منه» وكان 
هناك علماء آخرون (أتمة وصالحون مشهورون بالبركة) فى تلك الولايةء لكن أحدا منهم 
لم يقترب من مكانة هذين الرجلين. 

وطالما أن رجل الشارع المسلم فى توبيرى وكومبيسيرى يرتدى ثويا طويلا ويضع 
فوق رأسه طريوشاء ولديه أحجبة وتمائم ويستخدم صيغ التحية الإسلامية فإن هذا كله 
يدل على أنه فى زمره المسلمين»ء وهم يختلفون اختلافا ملحوظا فى معلوماتهم عن عقائد 
الإسلام وفى مدى ارتباطهم يهاء مع أن معظمهم يعرف أركان الإسلام الخمسة ويحاول 
الالتزام بها. فالمسلمون فى كومبيسيرى مثلهم مثل المسلمين فى كل مكان يصلون 
خمس صلوات فى اليوم : الصيح (فاسيرى (fasiri‏ والظهر (زارافى (zarate‏ والعصر 
(لاسا 1355) والمغرب (مغريما (magrima‏ والعشاء (سانفو (sanfo‏ » ويصلى مسلمو 
uiuo‏ فى أى مكان لكن كثيرين يحاولون تشييد دوائر مسيّجة بالأحجار (مصليات) 
ويسمونها مسيرى gÍ missiri‏ مساجد صغيرة بالقرب من تجمعاتهم السكنية حتى 
يتمكن أفراد أسرهم من الصلاة جماعة. والمساجد الستة الكبيرة فى الولاية قلما 
يستخدمها أناس من خارج المناطق التى شيدت فيهاء وخلال الأعياد تقام الصلاة فى 
الخلاء in the open‏ « وعادة ما يكون ذلك بالقرب من قبور مؤسس المجتمعات المسلمة 
AR LL‏ 


ولا يستثنى من ذلك إلى ذوو الأعذار الشرعية والعمال «working men‏ وعلى "Us Ui‏ 
فرغم أن المسلمين بالكلام (الهجاصين muslims of the mouth‏ يكسرون الصيام سرا 
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(يفطرن سرا) تجد مسلمى القلب muslims of the heart‏ أى المسلمين الصادقين فى 
إسلامهم يلتزمون الصيام طوال شهر رمضان. لكن كل المسلمين سواء مسلمو الكلام 
آم مسلمى القلب يشتركون جميعا فى بهجة عيد الفطر فى نهاية رمضانء إذ يتم تحية 
الهلال بالهتاف وطلقات البنادق ويشترك زعيم المنطقة بل وحتى الوثنيون فى مهرجانات 
عبد الفظز: 

وقلما يقدم المسلمون فى الولاية صدقات منتظمة أو زكوات لأئمتهم: وعلى أية حال 
فإن معظمهم يحضرون ولائم ذات طقوس تسمى صدقات فى بیوت مسلمين آخرين» 
ويضعون أموالا وأطعمة ويضائع فى حوض gl)‏ صندوق) معد لذلكء ويعد ذلك يجرى 
اقتسام ما فيه بين الحاضرينء وأكثر من هذا فمعظم المسلمين يوفون بالتزاماتهم 
بتقديم هدايا للطلاب فى المدارس القرآتية وهم غالبا ما يكونون من الفقراء. 

وهناك قلة من المسلمين فى الولاية لا تمكنهم أحوالهم من أداء فريضة الحج ومع 
هذا فكل المسلمين يودون أداعها ومعظم المسلمين أفقر من أن يدفعوا تكاليف cl M‏ 
ورغم أن الذين حجوا قد تلقوا مساعدات من إخوانهم فى الدين» فإن تكاليف Ala JI‏ 
أغلى يككين من قذرة المىسى العانيين: وفى Xs e Las]‏ 1488 أن سيعة Slay‏ عن 
الولاية كانوا مسجلين كحجاج فى مراحل مختلفة من الرحلة» وهو رقم غير قليل خاصة 
إذا Gale‏ أنه خلال العام نفسه لم يكن هناك أكثر من مائة حاج فى منطقة نهر الفولتا 
.voltaics‏ وقد زامتت فترة بحثى الميدانى قيام ثلاثة من النوييرى بالحج» واحد منهم 
مات بالقرب من البحر الأحمرء ومعظم الناس يعتقدون أن الله سيعوضه تعويضا 
خاصاء لتجشمه المشاق. والحاج الثانى لا يزال بعيدا (فى مكان قصى) أما الثالث فقد 
أكمل رحلته باستخدام الطائرة كما يفعل معظم الحجاج اليوم» وعندما غادر هذا الحاج 
الأخير قاصدا Ke‏ تجمع عدد كبير من الناس عند منزله يدعون له بالسلام, بل إن 
بعض أصدقائه صحيه إلى أوجادوجو وظل dae‏ حتى غادر. وعندما كان غائبا شجع 
زعيم المنطقة المسلمين بل والوثنيين ليزرعوا حقوله i)‏ حقول هذا الحاج الغائب) 
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وعندما عاد من حجه تجمعت الجموع مصطحبة إياه إلى منزله مطلقة صيحات البهجة 
وراح يقص على الناس تجريته: وكان الناس متأثرين يما قصه عن رحلته S AlL‏ 
وعن وصفه XL‏ وأبدوا اهتماما كبيرا بقوله إن المرأة المسلمة تغطى وجهها وأن معظم . 
الرجال المسلمين فى مكة لا يتزوج الواحد منهم إلا زوجة واحدة. 
ورغم حقيقة أن المسلمين فى كومبيسيرى فخورون بإسلامهم ويحاولون توقير 
عقائده فإنهم احتفظوا بالقيم الكبرى فى ثقافة الموسى فهم يقدرون JULY!‏ بمعنى أنهم 
يتمنون كثرة الإنجاب» ليرثهم أطفالهم وليخلفوهمء مع أتهم لم يعوبوا يؤمنون بعبادة 
يجب أن يكون له أطفال كثيرون وخير ضمان لذلك هو تعدد الزوجات. ويبرر معظم 
الموسى المسلمين تعدد الزوجات بالقول بأن النبى محمدا نفسه أقر لأصحابه الزواج 
بأريع على أن يعدلوا بينهن: أى أن تلقى كل زوجة قدرا من الرقة واللطف والرحمة 
والاعتبار كما تلقى الأخريات» وعلى Ui‏ حال فحتى المسلمون القادرون على الاستحواذ 
على أكثر من أريع زوجات فلم يبدوا إفراطا فى تجاوز أحكام شريعتهم. والمسلمون 
بتعددهم للزوجات» على العكس من عامة الموسّى الذين يكتفى الواحد منهم بزوجة 
واحدةء ومن ناحية أخرى فإن كثيرين من الموسى المسلمين منعوا الزواج من أرملة 
الأب» وكان هذا سائدا بين الموسىء وأكد المسلمون أن الشريعة الإسلامية تنهى عن 
ذلك لكنهم أجازوا الزواج من أرملة الأخ المتوفى the levite‏ . 
والمسلمون من الموسى لم يغيروا اتجاهاتهم فيما يتعلق بوضع المرأة فى مجتمع 
الموسىء فالنسوة يصلين خلف الرجال (فى الصفوف الخلفية) إذا كانت الصلاة فى 
الخلاء أثناء الاحتفالات الدينيةء وغير مسموح للتساء الصلاة (مع الرجال) فى المساجد 
. أو فى الأماكن المغلقة كالمصليات missiri‏ أو أماكن تلقى الصدقاتء فالمسلمون يشعرون 
أن حضور النسوة فى الصلوات يشغل المصلين عن التفكر فى الله. وبعض المسلمين 
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فى النوبيرى خاصة الذين LMS‏ فى Ke‏ (أى الذين أدوا فريضة (gall‏ بدأوا فى تغطية 
نسائهم بالعبارات (توع من (purdah aa ll‏ ورفضوا أن تذهب زوجاتهم إلى الأسواق 
خوفا من اتصالهن بالرجال الوثتيين غير LB‏ وحتى بعض التسوة اللائى كن 
يحضرن استقبال الحجاج العائدين كن يغطين وجوههن بمناديلهن» هل هذا يسبب 
الزحام» أم رغبة منهن فى الحجب؟ هذا غير واضح. 

ولدی مسلمى كمبيسيرى سمات ثقافية أخرى يشتركون فيها مع السكان من غير 
المسلمين» وهى سمات توفيقية بين الثقافة الإسلامية والثقافة التقليديةء gh‏ هى ذات 
أصول إسلاميةء فعلى سبيل JULI‏ قإن عدد أيام الأسبوع وأسماعها بين الموسّى لها 
- أصول تعود للمسلمين. والموسَّى يريطون بين الأرواح المحلية التى يسمونها كينكيرى 
kinkirse‏ والجن. ويعتقد كثيرون فى أن تلاوة القرآن تشفى من المرض» بل إن بعض 
الموسّى يعتقدون فى أن شرب ماء نقعت فيه أوراق كتب عليها آيات قرآنية» يشفى من 
المرضء وعلى Ui‏ حال فقد رفض أحد زعماء الموسى المسلمين قبول طلب دعوى خصم 
مسيحى بطلبه أن يقسم على كتابه المقدس ويقبله مقابل أن يقسم خصمه المسلم على 
القرآن ويقبله. حلا p Dill‏ بينهما (ليؤكد كل منهما صدقه بهذه (Gs all‏ لقد رقض 
الزعيم المسلم هذا المنحنى فى إحدى محاكم الموسى. 

إن السعى إلى الاستقلال الذى بدأ فى فولتا العليا USE‏ فترة قيامى ببحثى 
الميدانى أدى إلى تبين صراع خفى مستتر بين الوثنيين والمسلمين والجماعات 
الكاثوليكية فى مختلف أنحاء الولاية. asl‏ كان إرساليى الآباء البيض white fathers‏ قد 
أداروا منذ فترة طويلة مدرسة فى أحد الكنتونات واستخدموها لجذب المتحولين 
للمسيحية. وكان المسلمون - لفترة من الوقت - يرفضون إرسال أينائهم إلى هذه 
المدرسة»ء ونظرا لعدم وجود مدارس حكوميةء فقد حرم آبتاؤهم من تلقى تعليم على 
التمط الغربى. ولم يكن لدى المسلمين ممثلون سياسيون فلم يرفعوا شكاوى» لكن حالما 
أصبح لهم ممثلون منتخبون Dd‏ يضغطون لإقامة مدارس تدعمها الدولةء وأدى هذا 
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الطلب إلى إحباط بين الكاثوليك الذين أصروا على أن المدرسة الإرسالية كافية 
لاستيعاب كل أطفال الولايةء لكن المسلمين أصروا على مطالبهم إصرارا شديدا لإنشاء 
مدرسة علمانية لتفتح الطريق للحراك الاجتماعى من خلال التعليم. لكل الوثنيين 
والمسلمين والمسيحيين على سواء» واعترض المسلمون وقلة من المسيحيين أيضا على 
دفع الحكومة رواتب لمن يدرسون فى المدارس الكاثوليكية لعدم توافر المدرسين فى 
REPT | ada]‏ 

ووجد بعض السياسيين من الموسى أن عليهم أن يدعوا للإسلام لكسب أصوات 
المسلمين. وقد وجد daly‏ من هؤلاء السياسيين نفسه محصورا بين المسلمين وزعيمهم 
الذى كان فى نزا p‏ مع المجتمع المسلم رغم أنه هو نفسه كان مسلماء ذلك أن جماعة 
المسلمين كانوا قد قرروا أن يؤيدوا الجانب (الحزب) المسلم السائدء مع أن هذا 
السياسى المسلم قد أخبر جمهور المسلمين أنه سبق له الانتظام فى المدارس القرآنية. 
وهذه الحكاية حقيقية GY‏ الرجل كان قد ذهب إلى زونجو zongo‏ مع المسلمين أو 
بتعبير آخر ذهب لمدرسة الختان circumcision‏ (ريما كان المقصود مدرسة التطهر 
الروحى لكن السياق لا ينفى معنى الختان أيضا- المترجم) وعلى أية حال فنحن لا 
ندرى عدد الناخبين الذين صوتوا لصالحه. ولم يتول أمر الولاية فقد خزله الزعيم 
والوثنيون. 

ولم يلعب الدين دورا كبيرا جدا فى المنافسة على السلطة السياسية قبل 
الاستقلال فى فولتا العلياء كان هناك حزب party‏ سياسى للمسلمين له الهيمنةء لكن 
الصراع الحقيقى على السلطة كان بين زعماء الموسى التقليديين والسياسيين الشباب 
من gl‏ الذين تدربوا فى رحاب الكاثوليكية. لقد فقد الزعماء - وبالتالى فقد الموجا 
نابا فى أوجادوجى مكانتهم GY‏ زعيمهم الكبير أصبح مسلماء وسواء كان هذا التحول 
للإسلام نتيجة إقناع خارجى (أى إقناع المسلمين له) أى نتيجة رد فعل هزيمته على يد 
جمهور المسيحيين» فإن المسالة لم تتضح بشكل كافء وعلى آية حال فمن الجدير 
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Sall‏ أن المسلمين كانوا راضين بمزامنة إسلام الزعيم الموسى الكبيرء لمغادرة 
الأوروييين (رحيلهم) )356 (supra, p.‏ . 

وحكومة فولتا العليا الحالية (الكتاب الذى نترجمه نشر فى سنة 19577 - 
المترجم) يسيطر عليها الموسى المسيحيون وتضم كل التوجهات الدينيةء وفى عيد 
الاستقلال زار الرئيس كل المبانى الرئيسية التى تقام فيها عبادات مختلف الأديان فى 
العاصمة أوجادوجو وطلب من كل الجماعات الدينية الدعاء من أجل نجاح الدولة. لقد 
كانت الرغبة فى ألا تدخل الاختلافات الدينية فى عالم السياسة واضحة فلم يكن هناك 
أى ذكر لجماعات دينية أو أديان فى الكتاب التذكارى المنشور بمناسية عيد الاستقلالء 
لقد أرادت الدولة أن تكون علمانيةء لكن كان هناك شعور ما فى الدوائر الرسمية 
بانحياز كاثوليكى (ميل نحو الكاثوليك أو تقضيل لهم) ومع هذا فقد ظل المسئولون 
الحكوميون يدعمون مجتمع المسلمين» فعلى سبيل المثال نجد أن أخا الرئيس دنيس يا 
ميجوء وجوزيف كونوميبوء محافظ أوجادوجوء والموجى ناباء اشتركوا جميعا مع الحاج 
رغيان raghian‏ فى الاحتفالات بعيد الفطر فى سنة NW‏ واشتركت مدام يا ميجو 
زوجة الرئيس مع المسلمات فى رقصات شعبية بعد ظهر اليوم نفسه. 


والمشكلة بالنسبة لمسلمى الموسى - وهى المشكلة نفسها التى يواجهها المسلمون 
فى كل أنحاء إفريقيا - هى أن عليهم أن يحدثوا ممارساتهم - إن لم يكن عقائدهم - 
لتتمشى مع alle‏ سريع التغيرء وتبدى فولتا العليا (يوركينا فاسو الآن) مصممة على 
تحديث الدولة وهى تعمل على تغيير وضع المرأة الموسوية بإعطائها مزيدا من الحرية 
ليصبح وضعها أفضل مما كان عليه فى البيوت الوثنية والإسلامية بل والمسيحية ولا 
تدرى ما سيكون عليه موقف المسلمين والوثنيين من هذاء وعلى أية حال هناك أدلة 
تشير إلى أن الموسّى المسلمين مستعدون للتعاون مع حكومتهم لتطوير البلاد, 
واستجابة للشكاوى التى قدمها الناس فى أوجادوجى sa)‏ جاد (sas‏ حول قيام طلاب 
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المدارس القرآنية si)‏ الجاريبوس (garibous‏ الذين يجرون بوحشية فى المديتةء أعلن 
رئيس جماعة المسلمين : 

' ليس من الضرورى أن نؤكد على أن كل أهل الفولتا يجب أن يحشدوا طاقاتهم 
للتنمية الاقتصادية لبلادهم خاصة خلال موسم المطرء لماذا إذن تنجد تظار المدارس 
القرآنية ما يزالون غير مبالين بتشرد طلايهم بدلا من تشغيلهم فى زراعة الترية التى 
منها life giving soil Lai‏ » قفهذا هو العمل النبيلء من الممكن ألا يكون كل المشردين 
طلابا قرآنيين» LES!‏ نعتقد أن المعيار العام هو أن يعمل الجميع على النهوض بم كانة 
الأمة "). 

وتعهد الرئيس المسلم بتقديم المساعدة للسلطات المحلية لإنهاء ما اسماه تشرد 
طلاب المدارس القرآنية garibous‏ فى جمهوريتناء وهو يقعله هذا يأمل فى أن يكون قد 
اتخذ خطوة نحو تهيئة مجتمع المسلمين لمتطلبات الحياة العصرية. 


kkk 
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دجاور Lels djaaura‏ إياه إلى إبداء الإشارات والإيحاعات اللازمة لكى تكون الحملة حقيقة Lja‏ مقدسة 
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يتعلق بالحرب لتكون جهادا . وطلب أمير المؤمنين من أسكيا محمد هذا السيد (الشريف) أن يكون سفيره 
إلى ملك الموسَّى فقيل المهمة فذهب إلى يلاد الموسى وسلم خطاب سيده الذى يدعوه قيه للإسلام, فأعلن 
حاكم الموسى أنه يريد أولا أن يناقش أجداده (المقصود أرواح أسلافه) قيل أن يجيب» وذهب مع وزرائه 
إلى معبد الوثن idol‏ وقد صحيهم السيد (الشريف) ليعرف كيف يناقشون الأموت. لقد las‏ بتقديم 
التقدمات Offering‏ المعتادة ويعدها ظهر رجل كبير السن جدا وعند ظهوره خروا ساجدين وأعلن الملك 
الهدف من LGM‏ فقال الرجل كبير السن الذى ظهر آنفا بعد أن صاح بأسماء الأجداد لا أقيل أيدا أن 
تتخذ هذه الخطوةء بل أدعوك لعكس هذاء قاتلهم إلى آخر رجل منهم أو متكمء عندئذ قدم نعاسيرا الرد 
على العرض المقدم له لهذا العالم : عد إلى سيدك وقل له ليس بيننا وبيته سوى الحرب ". ويقى السيد 
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(الشريف) وحده فى المعبد ليلتقى بالرجل كبير السن الذى بدا لهم. وساله : بحق الله العظيم» من أنت 
فقال : أنا إبليس (الشيطان) إتنى أقودهم لحتفهم ليموتوا كافرينء وعاد الشريق مور لأمير المؤمنين 
سكا uaa e Gl‏ واخيره يما كان LA‏ واجبك أن تقاظهم lose duas pple‏ مده وور guts:‏ 
ونهب مساكنهم وأسر أطفالهمء وقد تحول كل الأسرى من رجال ونساء وأطفال. وليس هناك حملة أخرى 
شنت ياسم اه Jl‏ اتخذت طايعا جهاديا فی كل آنحاء البلاد سنوی wia‏ 


Dim delobson, 1959, p. 105. (\-) 
Loc. Cit. (۷ 
Tauxier, 1912, pp. 585 - 6. 6Y) 


ومن ناحية أخرىء فإن لدينا تقريرا رائعا فى الاحتفاء يشهر رمضان فى بلاد الموسى فى سنة VAAA‏ 
قدمه GI‏ بنجر binger‏ لقد وجد أن المسلمين وغير المسلمين من السود» يحتفلون جميعا بهذا العيد, 
ووصفه لهذا المهرجان الاحتفالى والدور الذى لعبه يوكارى كوتو (ا010ا0!الذى أصبح قيما بعد ووجو 
GG‏ ووبوجو للعاصمة أوجادوجوء معينا على فهم الإسلام فى فولتا العليا (بوركينا قاسو الآن) فى مرحلة 
ما قبل الاستعمار.منذ البداية أرسل بوكارى ليخيرنى أنه يود أن أصحبه إلى ساخا بوتنجا sakha-‏ 
83 حيث اعتاد أن يذهب يوم المهرجان (العيد)ء وطوال اليوم راحت حاشية الزعيم تستعد : 
وزعوا البارود ونظفوا البنادق وزينوا الخيول وصقلوا النحاس كما يفعلون فى فرنسا فى فترة العرض 
الكبير.. كانت فرصة لهم كى يعريدوا ولم يتركوا الفرصة تمر أكلوا حتى أتخموا وشريوا مقادير كبيرة 
من الجعة (البيرة) وأطلقوا طلقات كثيرةء وفى المساء كانت هناك لحظة ذعر وترقبء فلم ير أحد الهلال. 
وعلى Ui‏ حال فقد ناقشوا الأمر وكرروا القول بأن الهلال إذا لم يكن قد ظهر هنا فريما ظهر فى مكان 
آخر ثم جلسوا ليشريوا الجعة (البيرة) طوال الليل. 

- الأحد ١١‏ يونيى : فى بكور هذا اليوم أرسل بوكارى فارسا إلى ساخا بوتنجا لمناقشة الرجال 
الصالحين فى الأمر (علماء الدين) وسرعان ما عاد الرسول مؤكدا أنه سيرى الهلال هذا المساء. فكل 
علماء الدين قالوا ذلكء وظهر الهلال الذى يشتاقون إليه كثيرا لعدة دقائق قليلة هذا المساء. فجرت البيرة 
(الجعة) أنهارا وتكلم البارود طوال نصف الليل. 

الثلاثاء ٠١‏ يونيى : من الساعة الرابعة صباحا قرعت الأجراس tamtams‏ (ريما كان المقصود الطيول 
- المترجم) فى كل مكان وانشغل الناس » إن المرء ليعتقد حقيقة أن حدثا مهما يجرى الاحتفاء به. 

.... بعد تصف ساعة من مغادرتنا وصلنا إلى شاخا بوتنجاء فترجلنا وعسكرنا تحت الأشجار عند 
مدخل القريةء وأتى بعض المسلمين من المناطق المجاورة وحيوا بوكارى وقدموا له يعض حيات الكولا 
بكميات تتراوح كل كمية ما بين خمس ثمرات إلى ثمانى ثمرات. لكنهم كانوا يقدمونها دائما فى ركن 
أثوايهم (فى حجرهم) ققد كان ممنوعا على العوام أن يقدموا الهدية بأيديهم مباشرة إلى quel!‏ وأرسل 
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سكان قرية قريبة اثنتى عشرة جرة كبيرة مملوءة بالجعة (البيرة). وعلى البعد ومن مختلف الاتجاهات 

ظهرت صفوف طويلة من المسلمين من s yall‏ فى طريقهم للصلاة خلف ploy!‏ وأتى أناس راكبين 

حميرا من المناطق المحيطة. وجرت الصلاة فى سهل إلى الشرق من القرية. لقد كان مشهدا Luge‏ فقد 

poe‏ الصمت والسكون جمعهمء كان الصف يمتد تحو عشرين قدماء وكانوا يركعون ويسجدون بتناسق 

e Lass شخص من رجال‎ yi SG المصلين نحو‎ ase بلغ‎ wal Laj وكان صوت الإمام برتقع‎ eb 

معظمهم يرتدى أثوابًا بيضاءء كانت البرانس (الطرابيش الحمراء) وهذا التجمع من الوجوه السوداء قد 

أعطى هذه الشعيرة طبيعة مهيبة شرقية. Ulag‏ انتهت الصلاة تقدم بوكارى نابا (الملك يوكارى) 

مصحويا بقارعى الطبول أو الذين يدقون الأجراس tam. -tams‏ إلى إمام ساخا بوتنجا ليتلقى منه 

البركات. وكذلك قسم الولاء من المسلمين الراغبين فى الحصول على كثير من الخيول والمقاتلينء وقد أمر 

بوكارى تايا (الملك بوكارى) يملء جلود عدة خراف بالعملة الصدفية السائدة (الكوارى) PL‏ الهدية 

السنوية التى يقدمها JS‏ عام للامام ولکاراماخو إذا karamakho isa‏ الذى يكن له احتراما شديدا. 

وهما رجلان كبيران فى العمر غارقان فى التأمل ليس من عون يقدمانه له سوى المشورة الصائية والرأى 
الحكيم. 

Binger, 1987 - 89, vol. 1, pp. 452 ff 

Crozat, 1891, p. 4822. 

Tauxier, op. cit, p. 792. 

Delafosse, op. cit, vol. iii. P. 193. 

Tauxier, op. cit., p. 793. 

Skinner, 1958. 


See table i. 


(1Y) 
(^£) 
(Ne) 
0Y 
ov) 
(VA) 


)4‘( يظهر أن كثيرين من الناكامس nakamce‏ (النبلاء أو أبناء الزعماء) الذين أصبحوا زعماء» تخلوا عن 


الإسلام برغبتهم واتبعوا الإجراءات التقليدية للزعامة, أو بتعبير آخر فضلوا الوثنية التى تفضى للزعامة 
عن إسلام بلا زعامة. 

هناك حالة واحدة طريفة فى الولاية حيث إن أحد العوام كان قد تحول للإسلام فحاول أن يجير شريك 
زواجه marriage partner‏ وهو الزعيم الوثتى على أن يصيح مسلما لكى يحصل على الزوجة التى 
يتطلع لها sil the hoped for wife‏ قال المسلم لشريكه a! his marriage partner‏ لا يستطيع أن 
يعطى ابنته لوثنى حتى لو كان زعيما GY‏ ابنته فى هذه الحال ستكون وثنية. فأجاب الزعيم إن التزاماته 
التقليدية (أى التى هى على وفق الأعراف الوثنية) تمنعه من اعتناقه للإسلام وأشار إلى أنه ما دامت 
البنات الوثنيات يعتنقن ديانة أزواجهن المسلمين فمن الطبيعى أن تفعل البنات المسلمات الشىء تفسه, 
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(Y-) 


وعلى Li‏ حال فقد شعر مجتمع المسلمين فى النوييرى أن دينهم أرقى من دين الوثتيين: وأنه من غير 
المعقول بالمرة أن تتحول البنت المسلمة إلى الوثنية. 

(١؟) aad‏ كان الآباء الوثنيون وكل أبناء المسلمين فى مأزق: فسواء اعتنقوا الإسلام قبل الموت أو خيروا بأن 
يكونوا سيبا لكرب يصيب أبناءهم الذين يتحتم عليهم المشاركة فى جنائز وثنية ضد رغيتهم» أى حتى عند 

Skinner, 1960 - 6. (YY) 

(TY)‏ فى Ly‏ كمسيرى YA‏ مدرسة منها Vo‏ تابعة للطريقة التجانية و ١١‏ تايعة للطريقة القادرية ومدرستان 
غير معروف انتماؤهما وتختلف هذه المدارس من حيث عدد التلاميذ ومن حيث مدى رقى مناهجها وطرق 
التعليم فيهاء وليس هناك إلا مدرسة يزيد طلايها على العشرين فى منطقة النوبيرى وهناك عشر مدارس 
بها ثمانية «ds‏ بل وهتاك مدارس أخرى aac‏ طلايها Jal‏ من ذلك. 

(YE)‏ على سبيل JEU‏ كان المسلمون فى نوييرى يقيمون الصلاة خلال شهر رمضان فى حقل يالقرب من قير 
نابا giles‏ - أول زعيم مسلم فى المنطقة وعلى أية حال ظهر اعتراض فى سنة ٠١۹١١‏ بين المسلمين 
Guill‏ أدوا فريضة gall‏ على الصلاة فى هذا الموضع فقد زعموا أن الصلاة عند هذا القبر قد جعلته 
ضريحا (tengkougre yasai) earth shrine‏ يوّمن به مسلمون يوقرون الخراقات. 

La communate musulmane, correfour africaine, 3 annee, no. 46, 3 mars, 1963. (Yo) 


Declaration du president de la communaute musul mane, Carrefour africaine, 3 (Y) 
annee, no. 12, 8 juillet 1962. 
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جدل حول عادات المسلمين 
فى كلوة لیفنجی بتنزانيا 


تأليف 

بيتر لينهاردت 

Peter leinhardt 

معهد الأنثرويولوجيا الاجتماعية 
جامعة أكسفورد 


طالما اعترفت السلطات الشرعية (القانونية) بالعادات والأعراف المحلية مع أنها 
كانت تتعارض أحيانا مع يعض تفاصيل الشريعة بحجة أن ما يجرى إنما هى عادة 
وعرفء لقد حازت العادات والأعراف التقليدية التبجيل بمرور الوقت فى مجتمعات 
مسلمة خاصة. وقد تختلف هذه العادات والأعراف مع بعض مفردات الشريعة قيما 
يرى بعض أعضاء هذه المجتمعات الذين يقرعون كتب الشريعة المكتوية بالعريية 
بالاختلاف بين نصوص الشريعة الصارمة التى يأخذ يها علماء الدين من ناحية 
والعادات والأعراف السائدة فى المجتمع ليست - على Ui‏ حال - راجعة - ببساطة - 
إلى اقتناء كتب (الشريعة) وقراعتها. فللعادات والأعراف محتواها الإيجابى» وحتى فى 
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المجتمعات العربية ومراكز الحضارة العريية استمرت العادات والأعراف المحلية مؤكدة 
وجودهاء جنيا إلى em‏ مع الشريعة «scholarly law‏ لكن حيث لا تكون اللغة العربية 
هى لغة الحديث اليومية يمكن للمرء أن يتوقع وجود مزيد من البشر يتشككون فى 
إسلامهم الشعبى باعتباره مختلقا عن الإسلام كما نصت عليه الشريعةء وهنا تظهر 
اختلافات فى الرأى داخل المجتمع الواحد. 

ماذا يفعل المرء إذا oul‏ دراساته إلى أن عادات مجتمعه تختلف عما هو موجود 
فى نصوص الكتب فكما تقول العبارة العربية التعليم الدينى بحره واسع فريما كانت 
هناك GS‏ أخرى لا يدرى عنهاء قدمت أدلة شرعية لصحة الممارسات المحليةء ولم يكن 
يتعين على كل الناس أن ينسخوا كتب المتطرفين الإخوان فى الحركة الوهابية الذين 
راحوا - باتفعال شديد - يحرسون الممارسات المحلية ويبدون عدم مواققتهم عليها.مع 
أن تلك الممارسات المحلية حازت إجماعا بقبولهاء وحتى إذا اقتنع شخص أن بعض 
عادات قومه لا تدعمها السلطات الدينية الرسميةء فقد يقرر أنه لا يستطيع أن Jais‏ 
إزاعها إلا القليلء ماذا إذا لقيت هذه العادات Laes‏ من أناس محليين ذوى قداسة 
(بركة) أعظم من قداسته (يركته) أو ماذا إذا eli‏ بعمل ينطوى على تغيير فى المجتمع 
يعتبره معظم الناس مجافيا للجدية ؟ وأذكر أن أحد الزعماء الدينيين فى نيقا تنجا عبر 
عن استهجانه للنساء فى قرية بعينها لأنهن - ويحسن نية منهن - يلتقطن أى طفل 
يبكى ويرضعنه إن كان فى أثدائهن حليب» ذلك أنه من الناحية الشرعية الظاهرية فإن 
كل الأطفال الذين رضعوا من المرأة نقسها (من امرأة واحدة) ريما دخلوا فى دائرة 
المحارم يمعتى pgil‏ أصبحوا أقرياء بالرضاع. نتيجة هذه العناية المفرطةء ولا أحد 
يحصر أى الأطفال رضع من المرأة نفسها وفى أى وقت وكم aae‏ الرضعات» وهذا يلقى 
بعض الشك على صحة الزيجات فى هذه القرية إذا ما كبر هؤلاء الأطفال وتقدموا 
للزواج» لكن الرجل الذى يعرف هذه الحقيقة قلما يقترح أن على القرية كلها أن تتجني 
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هذا الخروج على أحكام الشريعة باتباع نظام الزواج من غير الأقارب (الزواج 
الأياعدى أو الزواج من خارج القبيلة أو حتى من خارج العرق نفسه (exogamous‏ 

وعلى أية حال قهذه الحالة هى مجرد Ula‏ واحدة جرى فيها إهمال أحكام 
الشريعة الصارمةء وهناك أمظة آخرى مثلت جوانب إيجابية وجرى إيراد الحجج التى 
مؤداها أنه ما دام المجتمع - تقليديا - مسلما فلايد أن تكون lale‏ على gaill‏ نفسه 
(أى مسلمة أيضا). وعلى هذا فهناك عادات رغم أنها لا تجد دعما من كتب (الشريعة) 
لا تزال - بالنسبة لمجتمعات معينة - من الدين الأصلى أو السلفى orthodoxy‏ ذلك 
لأنها وصلت إلى هذه المجتمعات - كما يقال - من رجالات الماضى العظماء. أليس 
رجالات الزمن الماضى أكثر تقوى وعلما من علماء اليوم الانتهازيين الفاسدين ومع هذا 
Gla‏ تطور الاتصالات وزيادة التعليم فى الأعوام الأخيرةء نتج عنهما تأثيرات مختلفة 
عملت عملها فى المسرح المحلى وعدلت نظام القيم فى العادات المحليةء كان هناك 
اتصال بالمسيحية وباللاأدرية agnosticism‏ ويا مذاهب العقدية الإجتماعية التى انطلقت 
من الغرب» وكانت هناك أيضا اتصالات بالأقكار الإسلامية القادمة من بلاد إسلامية 
أخرى أقل انعزالا من ذى قيل. 

فالتغيرات الحادئة فى الشرق الإفريقى قد غيرت الأوضاع أيضا يتعديل الأوضاع 
النسيية للناس فى المناطق الداخلية وعلى الساحلء بفعل دخول الإرساليات التبشيرية 
والحكم الاستعمارى» فمتذ وقت غير بعيد كان أهل الساحل الإفريقى الشرقى يعتبرون 
أنفسهم هم وحدهم الشعب المثقف والمتحضر حقا فى الشرق الإفريقىء وذلك فى أيام 
كان فيها التعليم الإسلامى هى وحده السائد. وكان الدين الإسلامى هى وحده gill‏ كان 
يمكن لأصحابه أن يزعموا أنه دين عالمىء لكن الحكم الاستعمارى جلب معه تغييرا 
بطيئاء فكثيرون من الوثتيين فى المناطق الداخلية تحولوا للمسيحية» وهى دين يمكن أن 
يدعى أيضا أنه عالمى وله مؤسسات تعليمية قى الوقت الذى كان مسلمو الساحل 
يقاومون أى تغيير فى العقيدة (عقيدتهم) وهذا موقف طبيعى. لقد رفض أهل الساحل 
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المدارس الإرسالية المسيحية على أساس دينى» تلك المدارس التى قدمت تعليما أكثر 
تواؤما مع المجتمع الأوروبى, أكثر مما كانت تقدمه المدارس القرآنية (الكتاتيب) 
والمساجد» وكانت القوى الأوروبية هى التى غيرت التنظيم السياسى والاقتصادى فى 
هذه البلادء فقد كان طلبة المدارس الإرسالية المسيحية يتلقون تأهيلا أفضل يجعلهم 
أصاح للوظائف الحكومية والعمل فى المجال التجارى: من الطلبة الذين يتعلمون على 
وفق النظام التعليمى الإسلامى القائم» وكان كثيرون من القادة الدينيين والمسلمين 
العاديين لا يثقون فى المدارس الحكومية LN‏ ليست مسيحية بشكل محدد ولا هى 
إسلامية بالمعنى التقليدىء لقد كانوا يخشون أن يتلقى الطلاب المسلمون الذين ينتظمون 
فيها تعليما يناقض عقيدتهمء لكن هذا أدى إلى أن كثيرين من أهل الساحل أصبحوا 
واعين الآن - بحكم الخيرة - بالخسارة التى حاقت بهم نتيجة هذا الاتجاه المحافظ 
0 وراح بعضهم يتطلع لتنظيمات أكثر حداثة فى إطار النظام الإسلامى. 
ويذا وجد المصلحون الراغبون فى إصلاح العادات والأعراف المحلية عددا من القوى 
المختلفة تقف إلى جانبهم. والجدل الذى أتحدث dic‏ هنا مرتبط بهذه الأمور رغم أنه 
ليس من مجال كبير لتطبيقه مباشرة على التعليم» لقد ثار حول كيفية الصلاة طلبا 
للمطر (صلاة الاستسقاء)ء هذه المواجهة بين المتمسكين بالتقاليد المحلية والمتمسكين 
بكتب الشريعة حدثت فى مدينة كلوا - كيفنجى الصغيرة فى سنة 1909. وتقع كلوا 
كيفنجى على Jalu‏ تتجانيقا - إلى الجنوب (تنزانيا قيما بعد)ء وسكانها يقلون شيتاء 
عن ثلاثة آلاف نفس معظمهم ولدوا مسلمين على المذهب الشافعى: ومعظمهم يصوم 
رمضانء ويصلى الصوات الخمس ويصرف النظر عن الذين لا يؤدونهاء فهتاك من لا 
يعرف الكلمات التى يجب أن يقولها عند أداء الصلوات» وهناك aae‏ كبير من الناس 
يحضرون فى المدارس القرآنية ويذا يتعلمون قراءة الحروف العربية. ويذا يكتبون لغتهم 
السواحيلية بالخط العريىء لكن GY‏ اللغة العربية هى لغة الصلوات والشعائر الدينية 
وكتب الشريعة فقلما نجد فى كلوة من لا يعرفها أى من لا يعرف شيئًا منها على الأقل. 
وفى الشهور الأولى من سنة ١15909‏ كان هناك حزن عام فى كلوة لنقص كمية الأمطارء 
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لكن الموقف لم يكن سيئًا جدا كما كان عليه الحال فى العام الماضىء لكن الأمطار التى 
كانت قد هطلت شكلت وابلا شديداء مع فترات بين كل وابل ووابل كانت الشمس فيها 
حارقة والسماء مكشوفة صافية. لقد قضت الشمس (الحارقة) على الأرز قبل أن يتمكن 
من paill‏ بشكل كاف. حنث هذا قبل الاستقلال: ولاحظ بعض التاس أن الحكومة 
الاستعمارية الألمانية وحكومات سلاطين زنجبار السابقة كانت أكثر فعالية فيما يتعلق 
تامور all‏ مما كان dale‏ البريطاتيوق. فقن capas‏ الحكرمات السابقة على التخبحية 
بحيوان فى مهرجان طقس يقال له 45535 مجى "zinguo mji‏ التخلص من مدينة 
الشيطان ridding the town of evil‏ وهو إجراء طقسى يقومون به عند نقص المطر وعند 
الحروب وعند حدوث أويئة. ويقال إنه عندما كان النجونى ngoni‏ يهددون كلوة فى 
الفترة السابقة على قدوم الألمان» كان الناس يلجئون إلى العرافة أى الكهانة augury‏ 
[yd jl‏ ره lins parka‏ ان التظسن جح مدينة sail‏ عن Lari caldi ig‏ 
هو الطريق لذلك» وعلى هذا فقد كانوا يأخذون ثورا أسود ويدورون به حول المدينة. 
والكلمة زنجوو zinguo‏ التى تتردد فى اسم هذا الطقس مرتبطة بفكرة الدوران حول 
المدينة أو تزع غطاء أو غلاف شىء ما unwapping‏ . لكنهم فى هذه المناسبة يطلقون 
الثور فى الأدغال بدلا من التضحية به» ويقال إن هذا الثور بعد إطلاقه - يصبح شرسا 
جدا ويأتى إلى ضواحى المدينة يحفر الأرض ويأكل الجثث (وهو نوع من السلوك يعزى 
للسحرة والمشعوذين)ء ونجح هذا الطقس فى تحقيق A E‏ فعتد اقتراب النجوتى من 
كلوا (كلوة) Ly,‏ ظلال التخيل فيل إليهم Laid‏ ظلال جيش عرمرم لا يقدرون على 
من چاو afin‏ عن ded ao‏ 

ويطبيعة الحال ليس من الممكن أن نعرف JS‏ شىء عما يقال عن نقص المطر وقت 
النزاع الحادث فى سنة M oA‏ لا أستطيع سوى أن أذكر ما قيل لى وما سمعته 
مصادفة واتفاقاء أحد الآراء يعزو نقص المطر إلى غضب الله على الناس لتخليهم عما 
كان عليه السلف من تقوى وحكمه. إذ يقال إنه فى الماضى كان الناس كرماء واعتادوا 
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أن يشركوا أسراتهم وجيرانهم فى المحصولء وعلى هذا فقد كانت البركة تغمرهم» أما 
الآن فقد محقت البركة GY‏ الناس غدوا أتانيين تواقين إلى الزراعة لأنفسهم مسارعين 
للأسواق لبيع محاصيلهم الحصول على «JUL‏ وفناك بعض الهواجس الشخصية نتجت 
عن التغير الاجتماعى والتحرك تحو اقتصاديات السوق» جرى التعبير عنها بريطها 
بالإرادة القدسية (أو الإلهية) المتحكمة فى المتاخ. 

لم يكن هناك يقين منتشر بأن أى شىء يمكن فعله يمكن - بالضرورة - أن يؤدى 
إلى هطول مزيد من الأمطار - لقد قيل إن الأمطار قد تهطل أو لا تهطل نتيجة الدعوات 
والصلوات» لكن لم يكن الناس على يقين من agii‏ إذا صلوا حصلوا على ما يريدون. 
فالمواظية الدائمة على الصلوات هى التى تؤتى ثمارهاء Y‏ مجرد الصلوات لفترة 
محدودة الحصول على الأمطار وجرى الاستشهاد بالتبى فى هذا السياق فقد أنزل الله 
عليه فى البداية فرض خمسين صلاة قى اليوم قطلب النبى من ربه أن ينقصها ويجعلها 
خمساء وكان مضطرا لمراجعة ريه ثلاث مرات ليجيبه لهذا الطلب (وعلى وفق ما ذكره 
المفسرون فإن موسى هو الذى نصح محمدا يطلب هذه الرحمة من الله فى رحلة 
المعراج). 

وكثيرون فى كلوة منضمين إلى الطريقة القادرية التى يحظى شيخها هنا بشهرة 
لقداسته ويركته (أثناء انتتخابات سنة ٠۹١١‏ كان هناك بعض التوجس فيما يتعلق 
بالعلاقة بين المسلمين والمسيحيين فى تنجانيقا (تتزانيا فيما بعد) فكان أول مقصد 
للرئيس الحالى (VW)‏ فى جولته الانتخابية فى كلوا هو زيارة هذا الرجل المهم. وقال 
أحد رجال الطريقة القادرية إن أفضل طريقة لجلب المطر هى الصيام لمدة تتراوح بين 
يوم وثلاثة أيام والتضرع للشيخ المؤوسس - عبد القادر الجيلانى الذى يعزى إليه كثير 
من المعجزات. وأحد تراتيل songs‏ القادرية التى ترتل فى الجنازات تشير إلى أن 
الشيخ عبد القادر الجيلانى تعود أن يعظ الناس وهى جالس على جذع شجرى ميت 
راح - أى هذا الجذع - يردد ما قاله الشيخ: وهذا الرأى كان يقول به أكثر الناس 
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esl EE PE E a edi. cic las Ede 
طويلة. ورغم العلم الغزير الذى يتمتع به هذا الرجل فلم يتبوأ الصدارة‎ zal تجاهله‎ 
al jl عم وجوه‎ Lina ol pects Alii ya Gall التسيدات قن المقاصي‎ calle الل‎ 
لمناقشة صلاة الاستسقاء قال‎ ase وقى اجتماع‎ cas Lal من أسر أخرى أقرب لحياة‎ 
Gas للمطر.‎ Lib هذا الرجل إن المصادر الدينية لم تذكر شيئًا عن تقديم أضحيات‎ 
ومن ثم يتجمعون مع قطعانهم خارج المدنية ويصلون‎ abil على الناس أن يصوموا أربعة‎ 
طلبا للمطرء وواقق الناس على هذا لکن دون حماس كبيرء إذ إن معظم الناس كانوا‎ 
طقس أثبت جدواه‎ GY ميالين إلى القيام بالطقس التقليدى زنجوو مجى (الآنف ذكره)‎ 
ف اماع‎ 
ولقد كان هذا الطقس منتشرا انتشارا واسعا فى منطقة الساحل الإفريقى‎ 
الشرقى رغم أنه يبدو الآن فى طريقه للاختفاء. وكان هذا الإجراء الطقسى يجرى‎ 
ولم أصل من خلال‎ 33K إلى‎ lamu مع فروق.طفيفة؛ على حد علمى من لامو‎ dads 
استفساراتى إن كان يمتد فيما وراء هذا النطاق أم لا. وقال البعض فى كلوة إن هذا‎ 
يجب أن يبدا مع صيام يستغرق ثلاثة أيام» وقال آخرون إنه لا‎ zinguo mji الطقس‎ 
ولم أسمع بضرورة الصيام قبله فى مكان آخرء ويقال إن الأضحية‎ staa معنى للصيام‎ 
لابد أن تكون جديا أسود أو ثورا أسود ولابد أن تدور حول المدينة قبل ذبحها‎ victim 
الطريقة القادرية على طول المسيرة (مسيرة الجدى‎ (banner ale) ويجرى رفع شعار‎ 
الأسود أو الثور الأسود). ولابد أن يقوم أصحاب كل بيت بخبز ثلاثة أرغفة مدورة من‎ 
وتسمى أيضا‎ mofa (الدخن) وتسمى هذه الأرغفة موفا‎ millet دقيق الذرة الرفيعة‎ 
أى أرغفة الصدقةء ويقدم لحم الأضحية ليكون‎ mikate ya sadaka صدقة‎ L ميكيت‎ 


وجبة يتناولها الناس وتوزع الأرغفة صدقة. 


الغاية أو الدغل يسمى كوا موانا فوندى kwa bwana fundi‏ حيث dogs‏ نبع صغيرء 


4069 


وكان بوانا فوندى» والكلمة تعنى السيد التقنى أو السيد الصانع الماهر Gal‏ يعيش فى 
هذا المكان فى فترة الاستعمار GUY)‏ والكلمة كوا kwa‏ عادة ما ترد فى أسماء 
الأماكن مرتبطة بالأرواح. ويحتفظ الناس بالثور معهم فى GLU‏ أو الدغل طوال الليلء 
وفى هذه الأثناء تقضى النسوة الليل خارج المدينة فى مكان به شجرتان من أشجار 
البويات baobab‏ ويتم طرح الشجرة الأكبر على جنيها ويقال لها مبویو mbuyu cS‏ 
kiwete‏ أى البويات العرجاء LÍ lame‏ الشجرة الأخرى (الأقل قدما) فهى مبويو مكوتا 
mbuyu mkuta‏ (البويات المرتدية جيل الفرح (the skipping - rope baobab‏ ويدق فى 
GK‏ الشجرتيق sue‏ كين عن مسامين الف حكن يرد lll‏ المكوساك Used)‏ السدر 
التى ali‏ بها أعداؤهم) إلى نحورهم» طبعا المقصود الأعداء المفترضون أو الذين يشك 
الناس أنهم أعداؤهم» هنا تقضى النسوة الليل يقفزن فوق الجبل المريوط بواحدة من 
شجرتى البويات» وقبل أن تعود شجرة البوبات المربوطة بحبل الفرح إلى حجمها 
الطبيعى (أى تنمو لتصيح كما كانت) فإنهم يستخدمون شجرة البويات الأخرى وفى 
هذه الأيام ترتدى النسوة ملابس غير مزخرفة كتلك التى يرتدينها فى الجنائز وأيام 
الأحزان والحدادء لكن إذا Gal‏ شجرة البويات التى ربط بها حبل الفرح تغيرء بدأن فى 
ليس أفضل أثوابهن لهذا الاحتفال الطقسى. 

وقى اليوم التالى يضحى بالثور الأسود فى «Jeall‏ وهناك رجل بعينه منوط به هذا 
العمل وهناك رجلان آخران مساعدان id‏ يقومان بطهيه بعد aS‏ لكن ليس لهذا أية 
أهمية كبيرة فى à f‏ وهذه الأعمال غير متوارثةء وفى قرية باندى bande‏ التى تقع 
على بعد عشرين ميلا من كلوة» حيث كانت تجرى طقوس الزتجوتجى غالبا فى الأعوام 
الأخيرة يمكن لأى شخص أن يقتل (يذيح) الثور. ويطبيعة الحال فإن الإسلام بشكل 
عام يجيز لأى مسلم القيام بعملية الذبح» وقبل ذبح الثور (تقديمه أضحية) تتلى بعض 
الدعوات بلغة عربية شعرية in rhyme‏ تتكرر سبع مراتء ويلبس الرجال فى هذه 
المناسبة» بقدر ما يستطيعون ثيابا بيضاء قطعة يلفونها حول الوسط وقطعة أخرى على 
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قطعة القماش العلوية (التى فوق الكتب) ويضعها على جبهته. وأول الدعوات هى : 

مرحبا بالنبى» النبى وأصحايه. 

وهنا به Ly‏ جابه Gi ele)‏ جاء به). 

اللهم جد أمطارا. 

غيئا... مدرارا. 

إنهم يتلون الدعوات وهم يمسحون ظهر الثور بأيديهمء ثم يقومون يذبح الثور وهم 
يرددون العبارة الإسلامية المعتادة : الله أكبر : ويمزقون جلد الثور lol‏ حتى لا 
يستخدمه أحد ويتركونه فى الغابة لتأكله الضباع» أما لحم الثور فيأخذونه للمدينة 
ليطبخ فى المسجد الجامع مع خبز الصدقة الآنف ذكره (وفى هذا الصدد نجد أن 
الطقوس فى كلوة كيفنجى تختلف عنها فى كلوة كيسيوانى kisiwani‏ التى تبعد عنها 
سيعين ميلا حيث لا يرجعون بلحم الثور إلى المدينة). أما عظام الثور فيتم جمعها 
بعناية ليعوبوا بها إلى الغابة مع الأجزاء غير الصالحة للأكل لتدفن تحت شجرة كابوك 
kapock‏ وهذا النوع من الأشجار مرتبط ارتباطا وثيقا بالأرواح» وييسط الطعام على 
حصر فى المسجد وفى نهاية الوجبة يقلبون الحصر ويكررون الدعوات» قلب الحصر أو 
تغيير مواضعها بالإضافة إلى ما وجدناه آنفا من قلب قطعة القماش فوق أكتاف 
الداعين إنما هما إجراءان يرمزان إلى الرغبة فى تغيير الأحوال» ويرتبط بالكلمة نفسها 
زنجو zinguo‏ طقس آخر لكنه طقس شخصى (وليس جماعيا) ويقوم به الشخص الذى 
يعانى من كثرة الإحباطات وسوء الطابعء ويطلق على هذا الطقس بن كونجوليوا kurin-‏ 


.guliwa 
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كما قلت فإن طقس الزنجومجى al zinguo mji‏ ينقذ إذ جرى اجتماع حضرة 
الحافظ district commissioner‏ وولى liwali‏ كلوة وقرر المجتمعون الأخذ ينصيحة 
المعلمين والوعاظ الدينيين الذين اقترحوا الصيام والصلوات والدعوات على وفق ما ورد 
فى كتب (الشريعة والدين الإسلامى). لكن هذا القرار لم يقابل إلا يقليل من الترحاب 
OY‏ شهر رمضان والأيام الستة البيض rogatory days‏ التى يصومها المسلمون (بعد 
عيد الفطر) كانت قد انتهت لتوها وكان الناس - لهذا - قد نصيوا من الصيام lysy‏ 
يلتمسون الأعذار لتحاشيه»ء وفى الاجتماع الذى تاقشوا فيه مسألة aluo‏ خاص 
طقسى JI)‏ المطر)ء كان المحافظ حذرا Gel‏ : لقد أعلن مباشرة بعد انتهاء الوجية 
أن الموضوع ذو طابع دينى Gly‏ يعهد به إلى المسئولين المسلمين. لقد كان الوقت 
حرجاء والاستقلال یقترب» لکن الناس لم يكونوا يعرفون حتى الآن متى يأتى ولا كيف. 

ورغم براعة المحافظ, فإن أناسا كثيرين كانوا مستعدين لاتخاذ أى توجه لإعفاء 
أنفسهم من الوقوف إلى جاتب القرار الذى تمخض die‏ الاجتماع» فواصل بعضهم 
القول بأن مسالة دينية كهذه كان يجب أن يناقشها المسلمون فى المسجد ولا دخل 
للمحافظ فى ذلك وما يكون له أن يعلم المسلمين دينهم (والحقيقة أن المحافظ لم يحضر 
هذا الاجتماع إلا لأنهم ages‏ للحضور لاعتقاد البعض أن الحكومة قد تكون مستعدة 
للإسهام بثور فى طقس الزنجومجى از" .وآخرون عزفوا النغمة تفسها قائلين إذا كان 
لابد من الصيام فليصم موظفو الحكومةء أليسوا هم المسئولين عن رفاهية البلاد 
وكثيرون لم يتوقعوا نزول أى مطر فى كل الأحوالء وليس هناك أى فكرة عن معجزة 
عندما يصلون طليا لتزول المطر (صلاة الاستسقاء). فالموسم المطير قربت نهايته 
ويقولون إن أى مطر ينزل الآن قد يكون قليل القائدة - أيصومون من أجل شرية ماء ؟ 
وهتاك عدد - وهذا حقيقى - عبروا عن ضيقهم بتغيير عادات الماضىء وتساطوا ببلاغة 
ألم يكن الناس فى الماضى أكثر علما من الناس فى أيامنا هذه يبدو لى وجود افتراض 
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مؤداه أنه بسيب كون الناس فى الماضى ولدوا فى زمن أسيق وأنهم ماتواء فهى لهذا 
أعرق وأكثر حكمة. لكن ريما كان السبب الرئيسى لعدم الاتقاق على الصوم هى ما كان 
يقال غالبا : صوم رمضان والستة البيض فترة كافيةء ولا يستطيع الناس صوم المزيد 
من all‏ ولا أدرى كم عدد الناس الذين صاموا فى الأيام المتفق عليهاء لكنهم ليسوا 
كثيرين» فقد كان بعض الذين حققوا شهرة دينية بتقواهم والتزامهم يرونهم الناس 
يأكلون ويدخنون «ble‏ وعلى كل حال لم يزد هطول المطر بشكل ملحوظء وكان الموسم 
المطير فى نهايته. 

المادة المرتبطة بهذا ]153 p‏ الذى وصفته متباينة وممتدة - كما هو متوقع» لكننى 
شنتكخار متها kasd dale‏ جوت فى علوة les‏ كان من ن الارن Sade‏ 
ماتومبى matumbi‏ وواحد من اليأى yao‏ ومصلح مهمته إصلاح العادات والأعراف» 
وشيخ من شيوخ الدين alle)‏ دين) وغريب مسلم من ممياسا (ممبسة)» وكان عند 
الماتويى والياى أضرحة لأرواح أجدادهم أما المصلح reformer‏ فكان ينتقدهم لهذا 
وأعلن بوضوح أن هذا محرم تماما JS‏ لحمل الخنزير. فأجاب Jay‏ الياو أن قبيلته 
اعتادت على ذلك وأنها - تقليديا - تحتفظ بأضرحة للأجداد ليطلبوا من أرواحهم 
المساعدة عند SÉ‏ فقال المصلح (الإصلاحى) : أنتم جميعا كفرة لا أنتم مسلمون 
ولا أنتم وثنيون» إنكم تتيحون للأجانب انتقادناء ققال رجل الياو إتها ببساطة عادة 
مضرة: إنها مجرد وسيلة لتذكر الأجدادء وأن الأمر لا يتعدى قراءة القاتحة لهم 
(للأجداد) وكان الغريب يتابع الخلاق بغير جدية وسال : إن كان هذا حراما فكيقف 
راح المسلمون ينادون على من قتل فى معركة بدر وهم يحاربون إلى جانب النبى. ألم 
يكونوا جميعا أمواتا € وأعلن Gaull alle‏ (الشيخ) أن المساعين يصلون ويرددون 
الدعوات المشار إليها متوسلين من أرواح الموتى أن تصلى لله من أجلهم على وفق 
agile,‏ عندئذ قال رجل الماتوبى ورجل الياو : إن كان الأمر كذلك فإن لهم الحق فى 
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أن يطلبوا من أجدادهم أن يصلوا من eel‏ وأنهى واحد من الماتوبى المناقشة قائَلا : 
إن التضرع (والصلاة) للأجداد فعالة لكنها لا تزال خاطئة. GY‏ الناس حال ذهايهم إلى 
أضرحة أجدادهم يكونون حاملين لأرواح شريرة وهذه الأرواح تردد الدعوات وعندما 
تقتح أفواهها متطلعة للسماء تنطلق منها رائحة نتنة بغيضة لا تطيقها الملائكة فتطلب 
من الله أن يقدم للداعى ما يريد يسرعة حتى يغلق فمه (أو حتى يوقف الرائحة to stop‏ 
sil » (the smell‏ كانت طريقة الصلاة (والدعوات) GELS‏ لذا فقد وصلت إلى حد إزعاج 
الملائكة. 
تفاصيل هذه الخلافات حول المطر تقدم لمحة عن مجتمع مسلم صغير يصدد 
خوض عملية تغير اجتماعى aaa‏ تنطوى على فحص القيم وتعديلهاء ولا تؤدى 
الاتصالات وهى ذات أهمية كبيرة فى إحداث تغير اجتماعىء إلى تأثير واحد وإنما 
تؤدى إلى تأثيرات متنوعة فى قيم هذا المجتمع المحلى الصغير. وهنا نجد أن التأثيرات 
غير المباشرة مهمة بالقدر نفسه الذى للتأثيرات BALM‏ ففى كلوة وجدنا أن التغريب 
01 من ناحية والإسلام الملتزم بالشريعة التزاما صارماء كان لهما معا 
وجود على المسرح المحلى» وفى الوقت نفسه حركات ذات توجه إلى مزيد من الأخذ 
بنظام الاقتصاد النقدى cash economy‏ وإلى العمل بآجر وإلى ما ينتج عن ذلك من 
الاستقلال الاقتصادى للشباب . 


ويسيب تطوير وسائل المواصلات غير المجتمع مقاييسه؛ فقد أصيح للناس صلات 
أوسع وأكثر تنوعا خارج النطاق المحلى التقليدى وكان لديهم فرص أكثر لمقارنة 
أنفسهم بالآخرين» وهذا - على نحو خاص - هو حالة المجتمع وقت استمرار تغيير 
المقاييسء GY‏ الخلافات الأكثر وضوحا خلال المنطقة الجديدة الأكثر GLa,‏ تكون 
بصدد التسويةء بمعنى إتاحة الفرصة لتسوية هذه الخلافات: لقد وجد أن ما هو مسلم 
به فى مكان لا يلقى تعاطفا بالضرورة فى مكان آخرء ويمقارنة القيم الناشئة نجد أن 
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التغير قد حدث بالفعل فى المراكز qq) Sl‏ وهناك جوانب حياتية تثير الإعجاب بما 
لحقها من تغير سواء كان حقيقيا أم ظاهريا. ail‏ أصبح لأهل المراكز الكبيرة وضعية 
اجتماعية أسمى مما يمكن أن يدعيه Jal‏ المجتمعات المحلية الصغيرة. ولا يمكن إهمال 
توجهات أهل المراكز الكبيرة ومع هذا فقد thy‏ وعى سكان المجتمعات الصغيرة, 
بذواتهم, خاصة الشباب agio‏ لقد أصبحت قيم هذه المجتمعات المحلية محل مراجعة. 

ويلعب العقل والإرادة دورا مهما فى التغييرء ققد كان الناس أقل رضى عن 
وضعهم عندما أتاحت لهم الظروف مقارنة أوضاعهم» لقد أراد الناس أن يحدثوا 
التغيير فى الوقت الذى كانوا هم أنفسهم نتاج التغييرء وذلك لتوجيه أنفسهم نحو 
التطور وتحو أوضاع أفضلء لقد أرادوا التغييرء لكنهم أرادوا أيضا السيطرة dale‏ لقد 
أرادوا أيضا فى هذا المدى الأوسع الذى يتحركون فيه أن يحرسوا أنفسهم فى مواجهة 
النقد الذى يوجهه لهم ce Lyall‏ سواء علموا هم أنفسهم يفحوى هذا التقد إن شكوا فى 
أنه يوجه لهم» وهو نقد لا يمكن تجاهله GY‏ بشكل أو بآخر - يؤدى إلى حياة أرقى, 
فعلى سبيل المثال يجد المرء الماويها miwiha‏ الأصغر سنا الذين يعيشون بعيدا عن 
موطنهم» يهنئون أنفسهم لهرويهم إذ أصبح لهم مكانة مميزة بين قبيلتهم» لقد وجدوا أن 
المعنى المرتبط بهذه المكانة فى ديارهم لا وجود له عندما يكونون (أى الماويها (mawiha‏ 
Ul e‏ بعيدين عن ديارهم. 

ويشكل عام لم تفلت حتى القيم الدينية من إعادة النظر فيهاء فقد اهتزت مكانة 
الممارسات الدينية والزعامات الدينية Gad‏ ماء هنا وجدنا أن هؤلاء الزعماء الدينيين 
الذين أساءا توظيف نصوص الكتب لتبرير الممارسات الدينيةء قد bg le‏ بالخسران» 
Li‏ الذين هم أعمق Lale‏ فقد أحرزوا بعض التقدم بأن جعلوا آراءهم مقبولة وين زادوا 
من Lard‏ أنفسهم فى أعين الآخرين. قرغم أنهم كانوا يفتقدون قوة الوضع الورائى 
(عدم انتمائهم إلى عائلات دينية أو إلى مناصب دينية متوارثة): فإن هذا الافتقاد 
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يصبح أقل قيمة إذا كان توريث المناصب الدينية (أى انتقال اليركة قى سلالة بعينها) 
هو نفسه موضع شك أيضاء وكلما اتسع نطاق العالم الاجتماعى أمام المجتمع الصغير 
إنهار تسق العادات والأعراف الشعبية طالما أن التاس يجدون صعوية فى أن يحلوا 
محلها ممارسات أكثر سلفية وتشددا تعتبر جديدة بالنسبة للمجتمع المحلى؛ إن هذا 
سيتطلب سلطة (مرجعية (authority‏ لا يستطيع حتى العلماء وضعها موضع التطبيق 


-in a period of doubt فى فترة التشكك‎ 
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(10) 


القيم المتعلقة بالماشية والقيم الإسلامية 
عند السكان العاملين بالرعى 


تاليف 


qx د.ج.‎ 

D.J. Stenning 

معهد الشرق الأفريقى للدراسات الاجتماعية- كمبالا. 

١‏ — مقدمة : هذا البحث يتناول الشعائر والممارسات الإسلامية فى الحياة 

الطقسية لجماعات الودابى Wodabe‏ الرعاة وهم الفولانيون Fulani‏ يعيشون فى بورونى 

فى نيجيريا الشمالية. ويحاول هذا البحث ترتيب دوائرالشعائر والطقوس لتوضيح وجهة 

يبدو لى عملا بحثيا ضروريا بالنسبة لإفريقيا هذه الأيام حيث تنجد عددا كبيرا من 
السكان البدو يتمثلون الأفكار الاجتماعية والأفكار الدينية الإسلامية. ش 


: Dualism الثنائية‎ — Y 


ريما كانت حالة الودابى حالة طريفة شائعةء طالما كان هناك ثنائية ملحوظة فى 
التنظيم الاجتماعىء وفى منظومة القيم لهؤلاء السكان» وقد حاولت أن أظهر هذا 
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وأوضحه فى بحث سبق أن نشرته) لكننى أعرضه مرة أخرى هنا بشكل موجز.لقد 
نشأت هذه الثنائية مباشرة من البنية الاقتصادية القائمة على التجمع الرعوى لدى 
الودابى» ومن دورهم التاريخى فى سياسات الشمال النيجيرى الشرقى. 

توجد بنية من المجموعات الصغيرة الُحكمة close kint‏ تتكون منها الأسرة 
الصغيرة أوالمركبة compound‏ (الممتدة) والمجموعات السلالية الأيوية المحددة - وهى 
جميعا تمثل الوحدات الأكثر أهمية. وقطعان الماشية هى المصدر الوحيد الذى تتعيش 
منه هذه المجموعات وهى التى تكون ثروتها. وقد استمر هذا بسيب نظام انتقال 
مجموعات السلالة الأبوية لتتجمع فى المراعى الأكثر انتحاء نحو الشمال التى تكون 
خالية من ذبابة تسى تسى (المسيية لمرض التوم) أثناء الموسم الرطب wet season‏ « 
وهذه المجموعات الآنف ذكرها تنتشر إلى الجنوب أثناء الموسم الجاف أى كلما أمعن 
موسم الجفاف زاد انتشارهم نحو الجنوب» وهم فى توجههم هذا ينقسمون أو يوزعون 
أنفسهم فى اتجاهات مختلفة كلها جنوبية وغالبا ما تكون الأسرة الواحدة سواء بسيطة 
أو مركية معا. ومصالح الودابى ضيقة مقتصرة على متطلبات حياة الرعى هذه التى 
تتطلب منهم من بين ما تتطلب التوافق المستمر مع التغيرات البيئية الدقيقة لكن 
بتحفظء فليس لهم ثروات - إلا ما هى ضئيل - غير الماشية ونظام القيم المرتبطة بهذه 
الظروف ومدى التعبير عنها من خلال الطقوس ثم توجهه نحو ضيط العلاقات بين 
الأسرة والقطيع مع اهتمام Gold‏ بإنتاج القطيع وتكاثره. وخصوية الإنسان وكثرة 
ذراريه. مع الاهتمام بالفضائل الأسرية والقيام بالواجب إزاء كبار السن والأزواج 
والمماثلين فى العمر (الأقران) ويهذه الطريقة يتحسن إنتاج القطيع ويكثر عدده ويمكن 
ضمان حياة الأجيال القادمة وزيادة ثروتها. فقطعان الماشية هى نفسها بطريقة أو 
أخرى وسيط أو حكم فى هذا الموقف. فال ماشية تعامل مرة بالعقل rationally‏ ومرة 
بالوسائل السحريةء ومع هذا فهى التى تملك القرار بمعنى أنها هى التى تتحكم فى 
سلوك o asy‏ وهو أمر لا يمكن أن يتجاهله البودادو Bodaado‏ .والودايى - مهم 
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فى ذلك مثل الفولانى عموما يساوون هذه الطريقة المحددة فى الحياة بأصولهم العرقية 
وسماتهم الفيزيقية المثاليةءفهناك ارتباط قوى بفكرة التمييز العرقى وسمو الموقف 
الأخلاقى وخصائص هذا النمط الحياتى يمكن تلخيصه فى كلمات دالة على الأسرة 
والمساواة والسلام بينهم والمحافظة. 


فالحياة الرعوية حياة أسرية تقوم على تقسيم العمل بين أفراد الأسرة وعلى 
استهلاك الأسرة لمنتجاتها. وكل قطيع مرتبط بأسرة (أو أكثر) ينمو تدريجيا بشكل غير 
محسوس ويطريقة ممتدة جيلا بعد جيل بصرف النظر عن موت أفراد أسرة من الجيل 
أو الأجيال الماضية. فالحياة البدوية (الرعوية) تتسم بالمساواتية egahitarian‏ والرجل 
الثرى بقطيعه أو قطعانه إنما يرجع هذا إلى did‏ لكن هذه الخبرة لا يمكن الحصول 
عليها أو جلبها ووضعها موضع التطبيق إلا بتبادل المنافع من أنواع كثيرة مع جمهور 
الأقارب.إنه غنى بسبب أفراد عشيرته لا Lat,‏ عنهم؛ والتزاماته أكثر يسيب ثروته, 
وحياة الرعى هى حياة سلام. ريما لا يكون منضبطا ذلك القول بأن هذا النوع من 
الحياة لايسمح بالصراعء إلا أنه من الملاحظ أن صراعات كثيرة من Ly‏ ع مختلفة يتم 
تحجيمها إلى حدها الأدنى » بل ويتم إنهاؤها (Lela)‏ بالرحيل. والطفل إذا جرى 
توبيخه جرى إلى الغابة (بين الأشجار (bush‏ والزوجة الغاضبة تلجأ إلى ولى أمرهاء 
والمتخرف (à ya‏ وملاك القطيع يتفقون على الانفصال بسلام يعد مقاوضات معتدلة 
وبعدها يذهب كل واحد إلى حال سبيله al‏ أسبوع أو موسم أو إلى الأبد. والحياة 
الرعوية حياة محافظةء فالبداوة أو الرعوية Nomadism‏ تنقل معنى اللامبالاه insou-‏ 
«ciance‏ فالهجرة (الانتقال) الدوريةء أو نداء الانتقال إلى مكان آخر يشكل 
قوسا (انحناء) عابقا بروح التخلى والتنازل abandon‏ ليس هناك ما هى أبعد عن 
الحقيقة. كل خطوة أثناء الحركة مخطط لها بعناية تزن كل الشواهد والأدلة : هناك 
٠‏ تجارب حذرة. ولابد من تدبير السكنء ففكرة السكن أو المأوى شائعةء وكما يقول 
الودابى إذا نسوا المكان " إنه كالمنزل أى cull‏ بالنسية “like ahhouse tous Ul‏ 
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وهذا p sill‏ من أشكال القيم SLE‏ بما فيه الكفاية فى الكتابات الأنثرويولوجية.لكن 
وجودها فى مجتمع الودابى أضاف لها قيمة نظرا لاستمرارها رغم الظروف المعادية 
لها بشكل صريح» aal‏ ظلت هذه القيم تقاوم الظروف المتغيرة واستمرت تاريخيا بل 
وحتى اليوم. فالودابى الرعويون شعب واقع بين فُرجِتين interstitial‏ فالمعلومات عن 
مجموعات كبيرة لها حقوق محددة تماما على الأرض (زمام قبلى) وعلى الماء ونطاقا 
الرعىء» لا وجود Lgl‏ وعلى هذا قلم تكن هناك مؤسسات فى الماضى منوط بها 
الاستحواذ على الأراضى أو الدفاع عن الزمام القبلى (أى الدفاع عن هذه الأراضى) 
للاستحواذ عليه إلى الأبد وليس لهذه المؤسسات وجود الآنء ففى أى فترة من القترات 
نختارهاء sai‏ مفاوضات الودابى مع cb pill‏ ويلغات غير لغتهمء تدور حول حقوق 
عؤفتة على Bala go S ce sh‏ ما كون هده الفاوشنات على الستوى الشخضي Ej‏ 
أخرى نجد أن الاقتصاد المحلى يقوم على سوق صغيرة وعلاقات مشاركة يبادل فيه 
الودابى ما لديهم من حليب بالحبوب التى يزرعها الزراع من غير الفولانى. لقد ارتبطوا 
بعمق بعالم الأدغال المرتبط يدوره باستمرا قطعانهم» والودابى يحتاجون إلى التنقل 
بحرية فى شبكة القرى الزراعية ومدن الأسواقء بل والمدن والعواصم قى الشمال 
الشرقى النيجيرى فى يعض المناسياتء فالقصل المستمر بين هذين العالمين elle)‏ 
الأدغال من ناحية alley‏ القرى والمدن من ناحية أخرى) وارد فى فكر الودابى لكنهم 
يعبرون عن مشاعر متناقضة. 

التداخل أو الترابط بين الودابى وبين ما يمكن أن نسميه العالم الخارجى out-‏ 
Side world‏ ( وهو مسمى ملائم GSI‏ غير دقيق على نحو «(Ls‏ هذا التداخل يآخذ مكانه 
فى السياق الثقاقى والتاريخىء هو سياق إسلامى بشكل واضح. ويعبر عنه الودابى 
بمصطلحات إسلامية. فمروياتهم تخبرنا أنهم اشتركوا فى الحروب الجهادية فى 
الشمال النيجيرى الشرقى ريما منذ نحو سنة ١87٠‏ لكن مشاركتهم المؤكدة فى هذه 
الخروي apt‏ الن شى Gasca‏ مخ القرق Lag A‏ بحن ذلك للق [9g]‏ الفريسة 


480 


لمساعدة قوات الأمير» ومرة أخرى يتراجعون, كل هذا على وفق الظروف. لقد حكمتهم 
الحسابات السياسية فى تعاملهم مع الدولة الإسلامية حتى الفزوة المهدية Mahdist in-‏ 
cursion‏ وبشكل مختلف فى قترة الحماية. لقد دفعوا الضريبة tribute‏ للأمراء Emirs‏ 
وكاتوا يريحون من هذه الحروب الجهادية عبيدا وخيولا. وكان نمو دولة إسلامية أو 
أخرى يتيح لهم حقوقا عامة على المراعى وإ ماء فى تطاقات واسعة من الباادء وكاتت 
هذه الحقوق العامة منضبطة وجيدة GY‏ ترتيبها كانت مقصلة. هذه العلاقات مع المداولة 
الإسلامية ساعدت فى إعادة تعريف فكرة الزعامة أو القيادة leadership‏ وإعادة تنظيم 
elegan‏ الودابى: colas adl‏ جفاعات اكدر LLG‏ على cabe‏ اتساب مفترضة 
(مزعومة) أو بتعبير آخر قائمة على سياق وجود قرابات أبوية - تأخذ على عاتقها 
الالتحام (التضامن) تجاه الدولة بقيادة اللاميبى laamibe‏ الذى تمتد مهامه السياسية 
لتفوق مهام الأردوعن ardo'en‏ الذين يرأس الواحد منهم مجموعة رعوية صغيرة.فى 
هذه الظروف الجديدة أصبح أتباع اللاميبى أكثر Legit‏ أو يتعبير آخر أكثر تغيرا فى 
الخواصء وقد تسارع هذا فى age‏ الحماية وذلك بإنشاء رياسات للقرى التى أناطت 
بالرؤساء الودابى واجبات أكثر دقة تجاه الدولة - بشكل ple‏ وفى هذة الفترة وجدنا . 
العلاقات السياسية الطقسية politico -ritual‏ التى كانت ملمحا من ملامح التجمعات 
الأوسعء قد قلت أهميتها وقلت فعاليتهاء وأصيح مسئول الطقوس ritual office ( mou-‏ 
Gui do laawal pulaaku)‏ فشيئًا لا تتعامل معه إلا فئّة محددة gf‏ بتعبير آخر أصبحت 
مهامه مقصورة على من يريدهء وهذا التطور الأخير نشا - فى الأساس — عن الظروف 
السياسية المتغيرة. وهو يرجع فى جانب منه إلى التأثيرات المرعبة لوياء طاعون الماشية 
الخطير الذى ساد فى سنى التسعين من القرن التاسع عشر (MA)‏ لكننا لا 
تستطيع أن نغفل cul SG‏ انتشار الأفكار والشعائر الإسلاميتين. والودابى غير مهتمين 
بوصف الفترة السابقة على إسلامهم. ولايد أنه - على الأقل - أمحوا إلى الدعم الذى 
قدموه لأغراض دينية فى الحرب المقدسة (الحرب الجهادية) رغم أن تضامنهم العرقى 
كان دائما هو الأيدولوجية الأقوى بالنسبة لهم. بحلول سنى التسعين من القرن ١1‏ 
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(..-VA9-)‏ كان زعماؤهم يُصلّوه صلاة العيد فى كوكا kukawal‏ عاصمة البورونى 
قعاد معهم عدد من الرجال المبروكين holymen‏ إلى الغرب من بوروتو. واليوم يمكننا 
أن نصف الودابى باتهم مسلمون. إنهم يؤمنون بالعقيدة الإسلامية ويؤدون الصلوات 
الإسلامية اليومية بالتزام شديد مع استثناء مهم سنشير إليه فى السياق التالى لهذا 
البحث. وهم يصومون لكن صومهم بالنية أكثر من كونه حقيقياء فهم يتخلون عن أمور 
كثيرة مرتبطة بالامتناع عن الطعام والشراب نظرا لصعوية حياتهم بين الأدغال. وهم 
يختتنون رغم عدم وجود مؤسسة مرتبطة به أو بتعبير أوضح رغم أن الختان لا يمثل 
مؤسسة طقسية. وهم يؤدون الصدقات والزكوات. ويعترفون بالأخوة بينهم وبين غير 
الفولانيين رغم أن هذا جرى تكييفه مع إحسباسهم بتفردهم العرقى أو تميزهم العرقى. 
وهم يساعدون الحاج وهو فى طريقه إلى مكة» ولم يبدأ سوى sre‏ قليل من الودابى 
gall‏ هذا ماهو معروف عنهم وهم يربطون نسبتهم السلالية بالشيخ دان فوديى لكنه 
رياط واه (غير موثق (tenuous lus.‏ ولا بد أن نضيف أن الودابى لايقيلون بينهم فردا 
أو جماعة لايعتبرون أنفسهم مسلمين. والشعائر الإسلامية عامة ومتفق عليها ولا 
. تختلف إلا على نطاق الأفراد الذين يؤدونها. 

اندرج الودابى فى سلك الدولةء واندراجهم على نحو أكثر فى الثقافة الإسلامية 
السائدة فى الشمال النيجيرىء أدى إلى ظهور قيم تتناقض مع قيم حياتهم الرعوية, 
كما أرى. ويمكن تلخيص هذه القيم الطارئة المتناقضة مع حياتهم الرعوية فى كلمات 
مثل: الاتجاه الحربى والانتهازية والشعور بالوضعية (المميّزة). 

ويعرق الودابى أنقسهم مع العالم خارج مضاريهم بواسطة حكايات وأساطير من 
التاريخ. وأبطالهم فى هذا السياق كانوا رجال حرب لكتهم أيضا كانوا رجالا يسعون 
لتحقيق أهدافهم بالتحايل والخداع. هؤلاء الرجال - وأولهم اللاميبى laamibe‏ - لم 
يربطوا شعبهم ريطا وثيق بالدول فحسبء بل قسموهم مادامت مكامنب الحرب لا 
تقتصر على حقوق الرعى (التى كان يمارسها الودابى بطريقة مساواتية). Lails‏ أصبح 


482 


هناك رموز تنطوى على الوضعية المستحقة فى المجتمع الذى أصبحوا جزءا منه الآن. 
لقد كانت الألقاب والخيول والعبيد هى معيار الوضعية (الاجتماعية) بين الناس» وكان 
يتم الاستعانة بقوة الدولة فى بعض الأحيان لا لتكون حكما بين مزاعم متصارعةء وإنما 
لتدعم فريقا ضد آخر. هذه القيم سادت وظلت تترسخ حتى Gags‏ هذا. Lil‏ غير 
الفولانيين Non -fulani‏ فقد نظموا فى شكل مبسط قائم على نظام ينطوى على تحديد 
الوضعية الاجتماعية Status -order‏ منذ عشر سنوات على الأقل فى مجتمع الشمال 
النيجيرى.فبينما الأنداد (المتساوون (equals‏ وهو اللفظ الذى كان يطلق على الآخرين 
فى المجتمعات الزراعية» قد اعتبروا هم الأدنى درجة على أساس عرقى فقد كان هناك 
تطلع دائم لوضعية أعلى فى pluli‏ الاجتماعى تدعمه ألقاب الول (Lei)‏ وفى الوقت 
نفسه استخلص الودابى من العبيد الذين انضموا لمجتمعاتهم legs‏ من الذل والخضوع, 
قدموه بدورهم لمن هم أعلى مكانة بل إن العبيد أنفسهم راحوا يقلدون سادتهم من 
الودابى. 

ويعرف الودابى أن هذين النسقين sets‏ من القيم يُكمل أحدهما الآخر بل 
ومتصارعانءوهناك أمثلة كثيرة على هذا تتجلى فى السلوك والاستخدامات اللغوية, 
خاصة بالنسبة Ja s"‏ العالمين "the man of two worlds‏ — والزعيم الصغير the mi-‏ 
nor chief‏ وهو شخصية معروفة جيدا. وكان يمكن متابعة LIGU‏ (الامتيازات) فى 
العالم الخارجى (المقصود خارج مجتمع الودابى) وكان هذا النجاح يحظى بترحيب 
وتشجيع lb‏ أن هذا النجاح يقدم مزايا لمجتمع الودابى لكن شروط الترحيب بهذا 
النجاح فى مجتمع آخر غير مجتمع الودابى» هو عدم إلحاق ضرر بالأسرة والعشيرة 
والقطيع. | 

Y‏ - الشعائر والطقوس : والنقيض أو مجموعة النقائض التى أحاول أن أورد 
ملامحها العامة هنا لها ما يوازيها فى البنية الرسمية لأعياد feast‏ ( أو مهرجانات) 
الودابى. فكل شعائر وطقوس الودابى تتضمن تحر حيوان Bale)‏ ما يكون ثورا) 
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وتناول لحمه. وطريقة تقسيم لحم الذبيحة Jui‏ على أى مناسية من المناسبتين يجرى 
الاحتفال Logs‏ 

المناسبة الأولى تعرف باسم homtu singe‏ أو هومتورى homturu‏ (الجذر اللغوى 
jas CAKE‏ اقا of led steal of‏ تسكن (add‏ يكون من طقوين رعوية Lal‏ 
بالودابى — JS‏ هذه الإجراءات لايد أن تجرى فى إطار الحياة LLAN‏ للعشيرة 
ومع أسرها المكونة لها ومع قطعانها. وقى هذه الأعياد (الطقسية) يوزع كل لحم 
الحيوان ليتم «Ki‏ على Gay‏ مبدأى € السن والجنسء أما الغرياء الحاضرون فيوافقون 
على هذا الوضع. 

أما النوع الثانى من الطقوس فيعرف باسم كيرسو kirsu‏ (والجذر اللغوى LKI‏ 
يعنى الذبح بقطع عنق الحيوان على الطريقة الإسلامية): وهذه الطقوس أو الشعائر 
لابد أن تجرى فى إطار العلاقات “Cio EM”‏ لمجموعة الودابى. وفيها يتم توزيع جسد 
الحيوان بقطعه بالطول ؛ نصف يحتفظ به المانحون donors‏ ونصفهم للضيوف من غير 
الفولانى. 

وهناك فروق إضافية بين هذين النوعين » ففى الطقوس الرعوية يوزع اللحم نيئاء 
وفى الشعائر الاحتفالية عامة يطيخ JS‏ تصق على حدة قبل توزيعه. وفى الطقوس 
العامة يكون مدعاة للفخر والشرف اختيار بهيمة حسنة ممتازة» وفى بعض - وليس كل 
- الطقوس الاحتفالية الرعوية يتم اختيار البهيمة لملاءمتها. وفى الطقوس الاحتفالية 
العامة يشرب المضيفون الحليب ويوزعونه على الضيوف - ويوزع عرضا يغير تمييز - 
على كل المشاركين. ويعد شرب كل الرجال للحليب كإجراء طقسى جزءا مكملا للطقوس 
الاحتفالية الرعوية. ويجرى تبادل حبات الكولا بين الأفراد و الراغبين فى المشاركة فى 
الاحتفالات الطقسية العامة. وفى حين يتم استهلاك حبات الكولا فى الاحتقالات 
الطقسية الرعوية فإن هذه الحبات ليسست جزءا إلزاميا فى هذا العيد الطقسى ومن 
يقدمها ليس محددا. وهل هو المانح أم الداعى وعلى أية حال فإن هذه الأعيادالعامة 
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تتميز بسباقات الفروسية كلما أمكن ذلك (تسمى بلغة الحوصا أو الهوسا جافى (Jafi‏ 
وفى هذه المسابقة يجرى تبادل الأدوار بالطريقة نفسها التى يجرى بها تبادل حبات 
الكولا وهذا الملمح ليس أساسيا فى الأعياد الرعوية. وأخيرا فإن الموقع venue‏ الذى 
يحدث فيه هذان النوعان من الأعياد» مختلف شيئًا ما. فالعيد الرعوى يتخذ من المجمع 
السكنى للأسرة الواحدة قاعدة له والحقيقة أن جزءا من هذا المجتمع يعد هو النقطة 
المحورية للطقوس. يجرى الفصل بين المشاركين على وفق قواعد العمر والجنس التى 
تلائم حياة الأسرة. وفى الطقوس الاحتفالية العامة يعين للضيوف منطقة شبه عائلية 
تضم مواضع للنوم» ويقع هذا المكان المخصص للغرياء خارج مضارب الودابىء 
وتجرى وقائع الاحتفال الطقسى العام بين هذه الأرض المخصصة للضيوف من ناحية 
والتجمع السكنى للمانح donor‏ ( مقيم الحفل) من ناحية أخرىء لكن لا يمكن أن تمتد 
الأفعال الطقسية هذه إلى مضارب المجمع السكنى. 

والأعياد (الاحتفالات الطقسية العامة) موجهة إلى كل من يعتبرهم الودابى : ذنوى 
المكانةء الأنداد» ومن يعتيرون أدنى درجة. إلى كل هؤلاء على سواء. أما الأعلى مكانة 
فالطقوس الاحتفالية بالنسبة لهم قد يُطلق عليها طقوس التجلة والاحترام tribute‏ 
ويحضرها كضيف أحد المسئولين المهمين فى Al gall‏ وهم من غير الفولانى non- Fula-‏ 
ni‏ ويتضمن الاحتفال الطقسى على هذا المستوى كل الأعمال التى يتعين على المسئول 
القيام بها (مراجعة ضريبة الماشية وإعلان التنظيمات الجديدة وتعيين بعض كيار السن 
فى منصب الزعامة) لكننا أيضا ويكل المقاييس» نجد أن مراعاة المسافة الاجتماعية, 
والمنافسة وتبادل المكانة status -reciprocity‏ - كلها عناصر واضحة فى هذه الأعياد 
العامة. وأهم خصائص الاحتقال الطقسى لذوى المكانة tribute ceremony‏ هو أن Uns‏ 
الزوار (المصاحبين للزوار) هم الذين يقدمون أكثر العناصر الطقسية وضوحا - قارعو 
الطبول» ومنشدى المدائح» والعالم (gll maalam‏ يسجل ماجرى من أعمال فى هذا 
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اليوم لكنه أيضا قد يؤم الناس فى الصلوات العامة (الجماعية). ومساهمة الودابى فى 
هذا الجانب تتم بهدوء وترو لدرجة أن دورهم يكاد يختفى وراء أدوار الزوار» لكن 
دورهم يكون ظاهرا فى إعداد الطعام وتوزيعه على الرجال وجلب الأعلاف توزيعها على 
الخيول وهم كرماء فى كلتا الحالتين. 

وهناك اختلاف مهم عندما يكون ذوو المكانة من الودابى أنقسهم : عندما يذهب 
زعيم ودابى لجمع ضريبة الماشية من أقاريه الرعاةء وعندما يعين رجلا من عشيرته 
زعيما. والأعياد فى هذه المناسبات تأخذ WSS‏ عاما وتظهر فيها الفروق فى الوضعية 
الاجتماعية بشكل ملائم. لكن هناك نقطة تظهر فيها قرابة الضيف (الزائر) لمضيفيه, 
فهو JSG‏ من نصيبهم فى اللحم» كما يأكل أيضا من نصيب الضيوفء وقد يطلب منه 
توزيع حبات الكولاء وأن يشرب الحليب مساء معهم على الطريقة الرعوية (اليدوية pas-‏ 
(toral‏ 


Lol‏ العيد كما تجرى طقوسه بين الأنداد equals‏ فيكون على نمط حقوق الرعى 
المحلية التى ترسخت بشكل ناجح فى موسم الجفاف فى مناطق يورتو Bornu‏ الغربية. 
لقد كنت موجودا هناك فى الموسم الجاف وكانت العلاقات متوترة بين الرعاة ورؤساء 
الأحياء (المسئولين) فى المناطق يسبب الضريية غير القانونية illegal‏ المفروضة على 
استخدام مواشيهم الحشائش | prass tax‏ لذا لم تجد الطقوس الاحتفالية لذوى المكانة 
العالية tribute ceremony‏ لكن الزعماء الرعويين قدموا خروفا (صدقة) للقرى التى 
أقاموا بالقرب منهاء ويسيب نقص الحليب ووجود انقسام بين فى المضاربء» ققد 
ارتبطت هذه المتاسبه (فى حالة واحدة) بالاسم الذى سيطلق على العيد حيث تم 
تصنيفه فى GLA‏ الأعياد الرعوية egory pastoral cat‏ وفى هذه المناسية ps‏ ممثلو 
القع وتا Saba JE" kia‏ اركى Cede (paid Dad‏ لفون الب أن 
ا خت Gods boe cba‏ سن Gell‏ الك يها وسا اسا حن مات 
الكولا يوزعها عليهم المانح donor‏ وينضمون إلى الصلاة التى دعوا العالم malam‏ 
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ليؤمهم فيها. وليس هناك سباق خيول والزوار لا يحصلون على نصيب من الحليب» وهم 
يأخذون خرافهم بعيدا معهم. 

Li‏ العيد بالنسبة لمن هم أدنى درجة فهو رقصة الدادى daddo‏ أى رقصة العبيد. 
وطقوس العبيد هنا تجرى فى الموسم الرطب حيث ترقص جماعات العبيد فى الودابى 
لسادتهم الذين يقدمون لهم اللحم وحبات الكولا. وقى حين نجد العيد العام public‏ 
SS feast‏ ماهو جوهرى فيه» قإن الدادو (رقصة العبيد) لا تمثل كما هو مفترض 
النتقيض لعيد الزعماء (ذوى المكانة) فالمجموعة الزائرة هى نفسها مجموعة قارعى 
الطبول والمغنين والراقصينء وكل أنشطتهم موجهه نحو وجهة واحدة وهى تملق 
الودابيء بينما فى عيد الزعماء (نوى المكانة) نجد منشدى قصائد المديح.. الخ يجذبون 
الانتياه لكلا الفريقين مع تمييز بعضهما عن بعض تمييزا رقيقا. وأكثر من هذاء فهذه 
ليست متاسبة للصلاة وليس هناك إمام يقدمه أى جانب من الجانبين. وفى حين يعتنق 
العبيد الإسلام وفى متاسبات أخرى يصلون جماعة مع الودابى فليس فى رقصة الدادى 
(رقصة العبيد) ما يقيد روح الأخوة. فمسلك الفولانى فى هذه المناسبات ينطوى على 
سخرية شديدة مكتومة من تهريج العبيد فى الوقت الذى يمكن أن تستحيل فيه أغانى 
المديح التى يغنيها العبيد إلى هجاء ساخر بذىء. 

ومسلك الودابى فى هذين العيدين اللذين يمثلان الفرصة الوحيدة لاتصالهم 
الرسمى بالعالم الخارجى (المقصود : خارج نطاق جماعات الودابى) حيث يكون هذا 
الاتصال على أرضهم (أرض الودابى)» يمثل بشكل واضح تماما انعزالهم الاجتماعى 
والإحساس الشديد الواعى بوضعيتهم المميزةء وروح المنافسة (المقصود منافستهم 
للعناصر الأخرى)» والعداوة الضمنية tacit antagonism‏ . إن رموز ثقافة الإسلام فى 
الغرب الإفريقى حاضرة: لكنها تُوظف خارج زمامهم ales)‏ الودابى) ولموازتة هذه 
العناصر الثقافية الإسلامية كان لابد أن يكون للطقوس أو الاحتفالات الطقسية cer‏ 


5 مكان:ء لاحظ أن كل واقعة si)‏ حدث أو اجراء) Lord‏ عدا واحدة تتضمن 
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E لو یی‎ ia dis a 12446 نظن‎ qa فقن عن‎ Bae Ero الا‎ d s 
الإسلام فى الشمال التيجيرى الشرقى. (رغم أن هذا الاستثناء غير حقيقى فى هذه‎ 
. الأيام)‎ 
- نعود الآن لدائرة الطقوس الاحتفالية الرعوية أو * الداخلية ". فكل منها‎ ea 
ritee de pas- فى ذلك طقس مرور‎ Les familial ile كما سيق أن أشرت - أسرى أو‎ 
Ga قرد وما يتيع ذلك من تواقق للأسرات وللقطعان. لكن من الممكن أن نرى‎ sage 
توعين من الوقائع (دون إغراق فى التحليل). التوع الأول هو الذى يكون هدفه‎ 
والثانى هو الذى يكون فيه‎ with a person الأساسى أو المبدئى هو التعامل مع شخص‎ 
الهدف الأساسى للطقس هو التعامل مع الماشية. فى المجموعة الأولى نجد جوانب‎ 
معينة مرتبطة بالزواج كما نجد الطقوس الاحتفالية المرتبطة بالموت.. والمجموعة الثانية‎ 
تشتمل على تكوين تواة لقطيع لالصيى الذى بلغ مرحلة من العممر تمكنه مسن‎ 
وتكوين قطيع للأسرة: والطقوس الهادفة إلى زيادة أعداد القطيع‎ herding الرعى‎ 
للقطيع (فى القطيع)» وإدارة عقار‎ lead -bull وهى مصحوية بذبح الثور الأساسى‎ 
. estate 
inn- وتسمى إندى‎ ( nome - giving والطقوس الاحتقالية الخاصة بإطلاق الاسم‎ 
قد وصفناها فى مكان آخر("). نحن فى حاجة فقط إلى أن نلاحظ هنا أن الودابى‎ (de 
يرون أن هذا الاحتفال الطقسى احتفال إسلامى ويصرف النظر عن بعض المرونة فى‎ 
Islamic can- التوقيت يعد الميلادء فإن تنفيذ ذلك يكون على وفق الشريعة الإسلامية‎ 
يعطى الطقل اسما إسلامياء ويحلق رأسه ويجرى التضحية بحيوان (أضحية)‎ .5 
ويؤكل اللحم فى نطاق أفراد الأسرة وتوزع الصدقات(). ولا يلطخ رأس الطفل يدم‎ 
الأضحية ولا يجرى ختانه قى هذه المرحلة من العمر. وليس هناك وجهة نظر تقليدية‎ 
لهذا الاحتفال الطقسىء ويقدر ما استطعت جمعه من أسماء الودابى بالإضافة لروايات‎ 
شفهية: فكل أطفال الودابى اجتازوها. وفى سلاسل الأنساب ما يدل على وجود‎ 
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تسميات بغير أسماء إسلامية ols‏ فى الظهور فى الجيل ell‏ من بين كيار السن 
inthe third ascending generation a gall‏ . 


وفى الزواج فإن استخدام الطقوس الإسلامية ذو طابع اختيارى على نحو أكثر. 
هناك خمسة أشكال لروابط الزواج تسود فى مجتمع الودابى: خطبة الزواج «betrothal‏ 
عقد الزواج» هدية الزواج gift‏ وراثة الأرملة unions‏ اھت ويصرف النظر عن 
هذا الشكل الأخيرء فإن الاحتفالات الطقسية للعرس (الزفاف (wedding‏ جزء من 
cole Lal‏ وإذا كانت العروس قد سبق لها الزواج فلابد من مراعاة فترة العدة. 

أما الزواج غير التعاقدى $ cicisbean unions‏ فأمده قصير ولا يتضمن الطقوس 
أو الشعائر أو تقديم الخدمات أو الأموال المرتبطة بالأنواع الأخرى من الزواج. وحيثما 
تنتقل ماشية العيد feast cattle‏ من أجل الفتاة المخطوية التى ارتبطت بإحدى روابط 
العلاقات الآنف ذكرها تكون هناك دعوى على شريكها (الرجل) لعودة المساوى 
(المكافي) الخاص بهما (؟) their equivalent‏ لكن هذا Lali‏ يكون Lib‏ خاصة إذا لم 
يكن هذا أمام القاضى inan alkalis court‏ حقيقة أنه كانت هناك دوافع قوية لمنع 
الارتياطات الزوجية من نوع cicisbean unions‏ الذى يهزأ JS flout‏ من التوقعات 
التقليدية لزواج الخطوية betrothal marriage‏ من ناحية وفعاليات العقد الشاملة لهدية 
الزواج gift‏ وعقد الزواج وميراث الأرملة. وفى هذه الأيام فإن هذا يحدث بشكل 
أساسى نتيجة الانفساخ breakdown‏ فى إحدى المراحل الأولى لزواج الخطبة betro-‏ 
.thal marriage‏ 5 

بينما فى زواج العقد (الزواج التعاقدى) تجد أن الطقوس الإسلامية» من هدية 
cc Lll‏ وميراث الأرملة هما الطقس الوحيد الذى يميز هذه المناسبة بما فى ذلك نقل 
الأموال والخدمات الأخرى - فإن زواج الخطوية betrothal‏ هو سلسلة من الطقوس لا 
تعد طقوسا إسلامية من بينهاء وهى الأكثر أهميةء إنها تبدأ - فى الحقيقة - باحتقال 
طقسى يؤخذ فيه صبى القطيع boy herd‏ إلى زريبة المواشى الخاصة بوالده ويتم 
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إطلاعه على البهائم (المواشى (beasts‏ التى ستصبح نواة قطيعه (أى قطيع الابن) 
وتتميز هذه المناسبة بذيح أضحية لكن يجب ملاحظة أن يكون الصبى quiali- Sage”‏ 
fies‏ لهذا بأن يكون قد أجرى عملية الختان التى تجرى للصبية فى مجموعات تتراوح 
أعمارهم بين سبع سنوات وعشر سنوات,وتجرى العملية على يد أصغر كبار السن 
junior elder‏ ولا يرتيط بهذا LÍ‏ طقوس خاصة oli‏ طبيعة تعليمية أو وعظية أو رمزية " 
والخطبة الأولى the first betrothal‏ أو المناقشات المبدئية بين الطرفين المعنيين تكون 
فى المرحلة التالية بالنسبة للأكثرية وتتميز المرحلة الثانية أيضا بطقس ذبح الأضحية 
homtu ٠‏ والمرحلة التاية هى مرحلة الخطبة الخالصة proper‏ التى تتم عندما تبداً البنت 
فى الحيضء عندما تقدم أضحية 05380 ابالإضافة إلى طقوس Jia‏ العرس (الزقاف) 
الإسلامى. ويعد فترة انتقالية تجرى طقوس احتفالية لانتقال العروس حيث يتوقع أن 
ينام العريسان (العروس والعروسة) معاء وتتميز مرحلة النوم المتوقعة هذه بذبح حيوان 
homtu‏ أضحية أو استرضاء. والمرحلة الأخيرة هى مرحلة إقامة البيت home making‏ 
تيدأ GG‏ يفطم الزوجان مولودهما الأولء هنا يبدآن فى إقامة المقر السكنى لهما 
بمعاونة من أقارب الطرفين. ويتم نقل قطيع الزوج على وفق إجراءات طقسية إليه وذلك 
بأن يطرح الحبل (السلبة) الجديدة لعجلة ويصله بكل عجوله حتى تعود الأمهات dams‏ 
(ريما يكون المقصود إناث الماشية / المترجم) وريما كل الثيران من المرعى إلى زريبتها 
الجديدة. 

وخلال هذا النوع من الزواج betrothal marriage‏ الذى يقيم دعائم وحدة أسرية 
جديدة نجد أن كل مرحلة من مراحله تتميز بتقديم أضحية homtu‏ » لكن الشعائر 
(الطقوس) الإسلامية يتم تنفيذها فى مرحلة تبدو غير مهمة إذ يتم الإعلان عن الرغبة 
فى الزواج أما المرحلة الأخرى فتتضمن ربط الزوجين بقطيع الأسرة (أى فى البداية 
بمن سيملك ذكور القطيع) gf‏ من Gali‏ الطقوس فك روابطهم from it Ge‏ تلك الروابط 
التى تتضمن الإنجاب والحمل بطفل procreation & child bearing‏ . 
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هذا الشكل نفسه من أشكال الاختيار نجده وأضحا فى طقوس الموت» فمجتمع 
الودابى لا يعرف عبادة الأسلاف ancestor cult‏ وليس هناك طقوس لتنصيب الأجداد 
أو اعادة تنظيم نسلهم لتبيان علاقتهم بهم (فى شجرات أنساب). والحقوق فى الشكل 
الأساسى للملكية - الماشية - تؤول تدريجيا للورثة أثناء حياة المالك البالغ adult‏ فلا 
يتبقى عند موته إلا القليل. واليوم يتم التخلص من call‏ بدفنه وتعلّق أهمية بالغة على 
طقوس الدفن التى يقوم عليها أحد رجال الدين malam‏ لكن لروتين الحياة الرعوية, 
يتم إجراء الطقوس بشكل عفوى وروتينى فى آن sols‏ وقد لا يضم الحفل الطقسى 
للميت سوى أقارب cull‏ الأقريين من أفراد أسرته. ولا يضحى يحيوان فى هذه 
المناسبة وليس هناك زيارات للتعزية ولا مكان مخصصًا لتلقى العزاء لكن هذا قد 
يحدث بعد مرور أسابيع على وفاة المتوفى. واليوم بعد مرور فترة حداد الأرامل تجتمع 
ذرية call‏ ليشهدوا توزيع العقارالذى كان يقيم فيه. وهى مناسبة لا تقتضى وجود 
ممثل للدولة أو شيخ من شيوخ الدين الإسلامى» وعملية دفن الميت (التخلص منه) من 
ناحية وتوزيع مواشيه من ناحية أخرى - عمليتان منقصلتان تماما. 

الاحتفالات الطقسية الرعوية التى لابد أن تجرى أولا وبشكل أساسى مع وفرة 
الماشية كانت هى زيادة الإجراءات الطقسيةء حيث يتخير الثيران الأساسية the lead‏ 
bulls‏ وهى التى تم إجهادها فى العمل» ليتناول لحومها ملاك القطعان فى العشيرة. ولم 
يعد هذا الطقس يمارس الآن فى مجتمع الودابى لكنه فى الماضى كان جزءا من الدورة 
الطقسية للموسم الرطب أسهمت فى توسيع نطاق العلاقات بين المجموعات فى مجتمع 
الودابىء وتطغى الشرعية على هذه العلاقات أو تُصادق عليها من خلال العلاقات 
السياسية الطقسية politico - ritual‏ وموثوقية الزعماء الطقسيين - Ja‏ محلها الآن 
di si po‏ اللاميبى laamibe‏ فى علاقتهم بالدولة الإسلامية. 

Lala — ٤‏ : يفترض هذا التحليل أنه فى حين كانت علاقات الودابى الداخلية" 


والخارجية" متناقضتين متضادتين: بل وحتى متتامتين: إلا أنهم لا يعتبرون العلاقات 
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'الخارجية' إسلامية ولا يعتبرون العلاقات ' الداخلية ' غير إسلامية فحسب non -Is-‏ 
lamic soley‏ قعلى مدى الطقوس التى على الفرد أن يجريها أو يقوم بها طوال Gla‏ 
نجد أن لديهم الاستعداد بل والرغبة فى انتهاز الفرصة لأداء الصلوات الإسلامية 
ومراعاة شعائر الإسلام. ورغم أن بلادهم تقع عند أطراق العالم الإسلامى. قإن 
التزامهم بالصلوات الإسلامية ويالشعائر (الطقوس) الإسلامية لا يبدو للمراقب ظاهريا 
مزعوما أو ينقصه الإخلاص. لكن حيث تكون التغيرات فى الحقوق على الماشية هى 
محل النظر لا نجدهم يشجعون الطقوس (أو الشعائر) الإسلامية حتى بالنسبة للفرد 
فتغيير وضعه (الاجتماعى) متضمن فى هذا . وهم يفسرون اتجاههم هذا بخوفهم من 
استغلال الدولة لقطعانهم وانتزاعها منهم. لكن هذا ليس كل ما فى الأمرء GY‏ قطعان 
الودابى هى هدف دائم للطقوس السحرية الدينية «magico- religious‏ وليس هناك 
شعائر (طقوس) إسلامية مسموحا يها لحماية الماشية. وهناك بعض الإشارات إلى هذا 
الفصل فى تحديد الموقعين الزمانى والمكانى لأعياد بيرسو (الأعياد أو المهرجانات 
الطقسية من النوع الذى يطلق عليه بيرسو) لكن الأفضل من أن نضرب مثلا بالعلاقات 
بين الطقوس المتعلقة بالماشية والصلوات. فصلوات المساء لا تتعارض مع الإنارة 
الطقسية للزرائب بإيقاد النار ولا تتعارض مع التعاون الطقسى بين الزوج وزوجه 
بإمساك حبل العجل (سلبته) عن الحلب. لكن صلاة الفجر (الصبح) غالبا ما يتم 
إهمالها فعند حلول وقتها لابد أن يكون مالك القطيع جالسا عند نار الزريبة ليكون 
أقرب ما يكون إلى الماشية. 
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الهوامش 


D.J.stenning , savannah nomads . London , 1959 (9 


IBID, PP.117-119 () 


(Y)‏ لاحظ اتفاق هذا مع ترسيخ حقوق الرعى فى حالة جرت مراقيتها. 
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(11) 


الإسلام والفُولّبى فى أداماوا 


موجز بحث 


ب .ف .لاكرو 
p.f. lacroix‏ 
المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية -باريس. 


الإسلام ملمح أساسى لمجتمع الفولبى فى أداماواء لكنهم - أى الفولبى - أظهروا 
افتماما قليلا بنشر الإسلام بين الشعوب الكائنة فى المنطقة التى بهيمنون عليها. هذا 
المنحى digas‏ اعتبارات سياسية اقتصاديةء وعوامل نفسية. إنه لأمر حقيقى أن الفولبى 
هنا قد أظهروا ميلا واضحا نحو احتكار الإسلام لتحقيق مصالحهم. 

وحكام دول الفولبى فى أداماوا كانوا هم أيضا زعماء دينيين اهتموا اهتماما 
شديدا بتحقيق امتيازات خاصة بهم فى هذا المضمار. وهذا بلا شك راجع إلى الأهمية 
القليلة Taal‏ الأخوة الإسلامية وكذلك للطريقة التى كانت تنظر بها الشعوب (LLEN)‏ 
الوثنية لزعماء الفولبى (المسلمين) باعتبارهم شفعاء (وسطاء مقدسين) بين الناس 
والكائنات الروحية (الفائقة للطبيعة) وهذه النظرة شائعة فى المجتمعات الإفريقية فى 
هذه المنطقة. 
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لكن رغم 2353 الفولبىء فقد انتشر الإسلام بين السكان من غير الفولبى. لقد 
وجدت العناصر الأقل حظا مكانه والعناصر غير الراضية عن البنية الاجتماعية 
والسياسية للفولبى» تعبيرا عن أنقسهم فى الحركات المهدية التى تباينت قوتها. ورغم 
أن هذه الحركات لم تنجح فقد ظلت حية فى ذاكرة الناس» ويمكن أن تظهر هذه 
الحركات مرة أخرى بشكل أقوى فى المستقيل القريب أو البعيد. 
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(1v) 


بعض جوانب alge‏ الشيخ دان 94293 


تاليف 


م.ج. سميث 

M.G.Smith 

أستاذ الأنثروبولوجيا الاجتماعية 

جامعة كاليفورنيا - لوس أنجلوس 

من بين الأديان العالميةء يتميز الإسسلام بتركيزه على الحرب كوسيلة لنشر 
العقيدة. ومثل هذه الحرب تقع على عائق المؤمنين(') وترجع إلى حد كبير جدا لمواصلة 
الحماس لأداء هذا الواجب الذى يثاب عليه المرء لذا فقد انتشر الإسلام بسرعة وعلى 
نطاق واسع بسبب أخذ أتباعه بهذا المبدأ. وفى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
شهد السودان الغربى (المقصود الغرب الإفريقى) تتابع حركات الجهادء فبدءا من سنة 
6 فى الفوتاتورى futa-toro‏ لم تتوقف هذه الموجة من الإسلام العسكرى - أى 
ا منتشر بقوة الجيوش - إلا بعد دخول الفرنسيين هذه الأنحاء. ريما كانت AST‏ 
الحركات الجهادية نجاحا هى تلك التى قام بها التورودبى torodbe‏ ونعنى بها حركة 
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عثمان دان فودیو (الذى يسمى أيضا عثمان بن فودى (fodiye‏ التى بدأت فى سنة 
sud ٠٤‏ زعماء الحوصة (الهوسا) فى كل من Gobir yupa‏ وکاتوء وكاتسيناء 
وزارياء ودورا JS, Daura‏ من تحالف معهم وتهج نهجهم. لقد اجتاح أتباع الشيخ فى 
غضون ستة أعوام من القتال المرير هذه الدول القديمة بل وأقاموا بعد جهد جهيد 
زعامات جديدة فى مناطق لم تعرف نظام الدولة من قيل. ومن ذلك الحين فصاعدا ظلت 
المناطق الشمالية الشرقية مما يسمى الآن نيجيريا تحت سيادة أخلاف الشيخ وقواده 
العسكربين. وأصيحت 7 دار الإسلام ' يحكمها القولانى المسلمون. ويحلول سنة ۱۸٤١‏ 
امتدت أداماوا فى المناطق الشمالية من الكمرون إلى إلى illo‏ على نهر odd‏ ومن 
آدار adar‏ شمالا إلى بورين Borin‏ على حدود قیائل .yorubaland Lll‏ 


واختلف الباحثون دائما فى تقييم هذه الحركة الجهادية. فعلى وفق ماذكره ج.س. 
تريمنجهام فإن دان فوديى دعا منذ سنة WAY‏ إلى الجهاد بطريقة أصبح معها جهادا 
عرقيا racial‏ ودينيا فى الوقت نفسه... ail‏ اختلف عن حروب جهادية أخرى نظرا لكثرة 
عدد البدو Guill‏ اتضموا إليها. أما س. ج. هوجين Hogben‏ فذكر أن الدين غالبا ما 
كان يستخدم ذريعة للقبض على ales‏ السلطة أو بتعبير آخر للوصول إلى السيادة فى 
الدنيا worldly power‏ ... فالجهاد كان له هدف معترف به هو تنقية دين المسلمينء 
وكان موجها ضد الحكام الهوسا(الحوصة) الفاسدين الذين كانوا معادين لرعاياهم 
المسلمين gi‏ متجاهلين لحقوقهم. والحقيقةء أنه (الجهاد si‏ الحركة الجهادية) كان قى 
الأصل حريا وطنية شنها الفولانى جميعا من مسلمين ووثنيين ضد قوات yunfa Lii‏ 
ملك جويير الذى أصدر مرسوما بإفنائهم. ويعد الانتصار فقط قام علماء الدين mal-‏ 

sصوالذين‏ كانوا أيضا قادة عسكريين بانتهاز الفرصة تحت عباءة الدين» فأزاحوا 
الحكام الوطنيين native‏ وحلوا محلهم وجعلوا على رأسهم عثمان دان فوديى وتفسير 
ذلك أنه بعد الانتصار الذى شارك فيه الوثنيون الفولانيون مشاركة كاملةء انسحبوا - 
أى القولانيون الوثنيون - إلى قطعانهم تاريكن gall‏ صافيا الفولاتيين المسلمين. ومن 
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هنا لم تكن هذه الحركة بعد ذلك مقتصرة على جنس dines race‏ بل إنها منذ بدايتها 
الباكرة استمرت قوتها من العناصر المتعصبة فى العشائر الفولانية, والعناصر المقتدرة 
المرتبطة ارتباطا وثيقا وليس مجرد العناصر المتعصبة("). 

ومن Lal‏ أخرى نجد دبليو. إف. جوورز يذكر أن الجهاد كان رفعا لراية الثورة 
التى قادها عثمان دان فوديو ضد طغيان حكام جويير غير المسلمين دفاعا عن إخواته 
فى الدين (المسلمين) سواء كانوا من الهوسا (الحوصة) أو من القولانى. فلم تكن حركة 
بن فودى cols‏ معتى من المعانى غزوا قام به الفولانيون لبلاد الهوسا (الحوصة) حقيقة 
أن أتباع عثمان من الهوسا ريما كانوا مثل aae‏ أتباعه من الفولانى. حتى قادة عثمان 
لم يكونوا جميعا يتحدثون الفولانية. فقبيلة التورايى Torabbe‏ أو التورونكاوا Toron-‏ 
kawa‏ (وهى القبيلة التى كان منها الشيخ Glade‏ دان فوديو) ترجع أصوله إلى خليط 
من عناصر الجولوف jolof‏ ... وهم أشد سواد من معظم القولانى... وهم فى الأساس 
يتحدثون لغة الوا -كورى wa-kore‏ وهم مرتبطون بالصليياواى suleibawa‏ وهم 
کالتورابی ليسوا فولانيين -فليس هناك جنس فولانی خالص(). 

ويلاحظ تريمنجهام أن التوردبی أو التكلور Tokolor‏ والصليباوى يعتبرون من 
الرمبی cgi rimbe‏ مجموعات تجمعت تجمعا اختياريا (حرا) لكنهم ليسوا من الفولبى 
الخالصين(). 

وقد أكد مؤخرا السير أحمد shig‏ - ساروتا (حاكم) سوكوتى- رئيس الوزراء 
السابق للشمال النيجيرى» وهو من سلالة دان فوديى وجهة النظر ' الرسمية © للفولانى 
فقد قال إن الشيخ عثمان كان زعيما فولانيا... داعية عظيماء ورجلا تقيا كاقصى ما 
تكون التقوى.. لقد كان بين مسلمين من الناحية الاسمية.. لقد كان الدين قد أصبح 
فاسدا Js)‏ عليه ما ليس منه) ودخلت فيه ممارسات وثنية ثبتت وترسخت حتى فى 
أعلى الدوائرء فأعلن الشيخ عثمان الجهاد ضد من لوثوا العقيدة. ففى سنة ۱۸٠٤‏ بدأ 
هجومه على زعيم جويير asi Gobir‏ أسواً الآثمين» الذى كان الشيخ عثمان يعيش فى 


499 


نطاق بلاده... وفى هذه الأثناء نظم الشيخ عثمان ثورة فى دول الحوصة (الهوسا) 
الكبيرةء لتطهير الدين» فثار الناس فى هذه الدول الحوؤصية (الهوساوية) وأحاطوا 
بملوكها. فعين الشيخ عثمان حكاما جددا سواء من بين القادة المنتصرين أو من بين 
العتاصر القولانية OY‏ 

وهناك أيضا تفسير آخر SLE‏ وراديكالى مختلف» وهو أن " الجهاد" كان ثورة " 
سياسية " ضد الاضطهاد وسوء الحكمء ويعبارة أخرى sill‏ كان عباءة تقمصها الغزو 
العرقىء» والرغية فى التوسع. 

لقد أظهرت هذه التفسيرات المختلفة بعض القضايا المهمة لا يمكن أن نعالجها 
هنا إلا إجمالا. فكما لاحظ تريمنجهام فإن جهاد عثمان دان قوديو ودول الفولانى لم 
يُكتب Maas‏ وحتى تتم كتابته» من الحكمة أن نعلق الحكم على الصراعات بين وجهات 
النظر حول هذا الموضوع. وعلى Ui‏ حال فإنها وجهات نظر لا تفهم تماما إلا فى 
سياقها. لقد رأى الساردونا (الحاكم) السابق فى نفسه وريثا وقيما على التراث 
الضخم والحيوى المستقى من عثمان دان فوديى. وفى سنة Ging Vo‏ هؤلاء الشباب 
المسلمين الذين ركزوا على وجهات النظر الراديكالية التى أخذ بها الشيخ عثمان فيما 
يتعلق بالجهاد -يتخذون موقفا إصلاحيا راديكاليا فى إمارات الشمال النيجيرى التى 
كانت قد تأسست بفعل حركة الجهاد. وآخرون كانت لهم وجهات نظر مختلفة عن 
الجهاد» فضلوا التخلص من الحكم القديم جملة وتفصيلا ومن الطبقة التقليدية الفولانية 
الحاكمة. وكما رأينا فإن تقييم الإداريين البريطانيين هناء أولئك الذين عملوا فى هذه 
المنطقة - كان قريبا من وجهة النظر النيجيرية هذه. تلك التباينات عن الآراء قد تعكس 
بشكل جيد الاختلاف فى تقييم إنجازات الطبقة الحاكمة الفولانية منذ حركة الجهاد 
وخاصة خلال هذا القرن. 

ورغم مثل هذه القرائن» فإن وجهات النظر المختلفة هذه تثثير قضايا Lage‏ قهى 
جميعا تنكر تماما إمكانية أن يكون هدف هذه الحركات الجهادية استعماريا (أى أنها 
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تنكر أى هدف هذه الحركات الجهادية كان بقصد (puill‏ ومع هذا فإن وجهات النظر 
المتعارضة تلك تجعل البعض يميل إلى أن الحركات الجهاديةء كانت حقيقة بين بين. 
وما يبقى مشكلا هو ما إذا كانت الحقيقة التاريخية يمكن الوصول إليها فى هذه 
المرحلة أى يمكن تصديقها إذا عرضت الآن. من الواضح أن وجهة نظر الفرد عن 
الجهاد مرتبطة ارتباطا وثيقا يتقصيلاته الأيدولوجية وخبراته الشخصية عن حاضر 
الإدارة الفولانية (الحكم الفولانى). فالتقليديون سواء كانوا مسلمين أو بريطانيين» 
مالوا إلى اعتبار الجهاد محاولة عبقرية لتنقية الإسلام ونشره فى هذه المنطقة. وفى 
حين كانت هناك زلات كثيرة اعترف بها المدافعون عنها بل ورعاتهاء فإنهم يسوقون 
الحجج للتدليل على أن أثرها التاريخى كان مهيمنا ومفيدا من عدة وجوه « وأن 
الإصلاحات الحديثة الحقة التى ستحتفظ بروح الجهاد وأهدافه وتضعه موضع التطبيق 
هى الأكثر تأثيرا وقعالية. أما الراديكاليون والمخالفون الذين ينظرون للجهاد باعتباره 
حريا ثورية وتوسعية فسيخلفون نتائج مختلفة مرتبطة بأيدولوجيتهم وخبراتهم 
الشخصية. والبريطانيون يحذون حذى وجهات النظر النيجيرية تلك فهم يفترضون بقوة 
أن المضمون السياسى فى الشأن النيجيرى الشمالى وراء كل هذا التضارب فى 
التفسير. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا يبدو مقلصا لإمكانية التناول التاريخى المجرد 
(غير المنحاز) لحركة الجهاد لوجود ما يشبه الانحياز الشخصى. حقيقة أنه لا يمكن 
تجنب هذا (الانحياز) مادامت حركة الجهاد - مهما كانت مزاياها أو عيويها لها تأثير 
سياسى حاسم فى المنطقة ولا يزال تأثيرها مهيمنا فى الأمور السياسية الجارية. 

من الواضح أنه من الخطاً أن تبحث عن فهم لمسيرة هذا النضال أو دوافع 
القائمين عليه من خلال أحداث حدثت بعد فترة طويلة من انتهاء الصراع لكن فى وسع 
المرء أن يقول إن هذا التفسير الرجعى أى الذى يستند إلى أحداث مضت هو التفسير 
الأكثر شيوعا. فمادامت أحداث القترة من ۱۸٠٤‏ إلى 18٠١‏ أساسية وأصولية للنظام 
السياسى الحالى فليس هذا إلا النزر اليسير من الأمل لتحاشى دخول هذا التفسير 
الأيدولوجى أو حتى إيقاف فعاليته طالما أن هناك اعتبارات سياسية تجعله Meli‏ فى 
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LS ck, een‏ كانه الاش و ك او all‏ الشاكسين» خاصة فی 
سوكوتوء قد انتعشوا بشكل فعال وأعادوا تفسير OL SS‏ الجهاد وتناولوا بشكل خاص 
شخصية عثمان دان فودى المؤثرة (الكاريزمية) بطريقة تخدم حكمهم. وحتى اليوم فإن 
عت كن E E‏ ارق ماكر Ail out colis‏ تويلا شيع 
على العوام خاصة من الهابى Habe‏ .وفى سياق الاتحاد السياسى qul all‏ 
والاستقلال الجديد ينزع حكام الشمال التيجيرى الآن إلى توزيع (ونشر) كتابات 
الشيخ عثمان ومؤلفاته على نطاق واسع. وقد يتيسر للإداريين البريطانيين الأوائل مثل 
هاريس H.G. Harris‏ وإدجر F.Edgar‏ وميجور بيرتون Burton‏ وآرنت E. j . Arnett‏ 
وسير بالمر H.R. Palmer‏ — كتايات مختلفة ذات أهمية تاريخية أساسية مثل : تزيين 
الورقات لعبد الله دان فوديى, وتنبيه الإخوان للشيخ عثمانء وإنفاق الميسور للسلطان 
ممان بلو Mamman Bello‏ وكان الغالبية العظمى من الرعايا الأحرار (غير العبيد) قى 
إميراطورية الفولانى أميين ولم يكوتوا يعرقون هذه العناوين الآنف ذكرها إلا بالكاد فى 
وقت ماخر يعون NO Akal‏ ]دهشن علماء اللغة as pal‏ فى Jat‏ الشتجيرى biie‏ 
[yale‏ بوجود كتابين للشيخ عثمان هما : كتاب " الفرق" وكتاب" بيان وجوب الهجرة 
على a‏ نكل ae Altea‏ فى مداق وداک of > Gal‏ 
الشيخ كان يقصد توزيعها بين الجماهير على نطاق واسع. ولا يمكن تقييم جهاد عثمان 
دان Lei pagi‏ ركتفا alat,‏ هذ الرعائق الهم الى نار :فى [iaa‏ الاي 
ol Si.‏ لوجارد السياسية .lugard's political Memoranda‏ 

وثمة قضية أخرى أثارتها وجهات النظر المتصارعة هذه» هى طبيعة حركة الجهاد 
ألتى قادها القولانى» وطبيعة الجهاد - بشكل عام - كوسيلة للتوسع الإسلامى. M‏ 
يمكن تصنيف الجهاد فى قسمين رئيسيين : ثورات يقوم بها المسلمون ضد حكامهم 
غير المسلمين وهجمات يقوم يها المسلمون من خلال وحدات سياسية مستقلة ذاتيا ضد 
غير المسلمين. وحركات الجهاد المشهورة تاريخيا هى التى نجحت لكن هناك أيضا 


502 


حركات جهاد أخفقت. لكن طبيعة حركة جهاد الفولانى فى الشمال النيجيرى أصيحت 
محل GS‏ وذلك يرجع فى الأساس LM‏ كانت ضد حكام يقولون إنهم مسلمون» وإن 
كانوا - بلا شك- مقصرين فى أداء فروض الإسلام. فكما قرر السارادونا saradon-‏ 
ail "na‏ أعلن الشيخ عثمان الجهاد ضد الذين لوثوا العقيدة ". إنها ثورة مسلحة تهدف 
إلى فرض الالتزام بالشعائر الإسلامية وفرض الشريعة. وكثير من المناقشات حول 
شريعة الجهاد منيثقة من حقيقة أنه كان ثورة ضد زعماء chiefs‏ مسلمين من الناحية 


الشكلية. 


وقد توسع الشيخ عثمان فى تناول هذه القضية فى كتابه "بيان وجوب الهجرة “ 
خاصة فى القسم الأول (ص Y VUE‏ 47-/41) مشيرا إلى طائفة كبيرة من 
المراجع والآيات القرآنية والأحاديث النبوية. مؤكدا وجوب الجهاد وإن كان قد ساق 
أيضا أدلة الذين يقولون بغير ذلك. كما ناقش قواعد شن الجهاد وكيفية تنظيمه. لقد 
بدأ بمناقشة ضرورة الهجرة obligation of hijra‏ وهى تعنى للمسلمين الانسحاب من 
بلاد الكفار heathen‏ إلا فى حالة العجز ويدلل الشيخ على ذلك بالقول إن الانسحاب 
من مدينة الكفار (الوثنيين) واجب أساسىء» sayy‏ ما يؤكد ذلك فى القرآن والحديث وهو 
أمر حظى بإجماع العلماء... والآن فإن Gall‏ العواصم فى السودان (بلاد السودان 
تعنى من بين ما تعنى غرب إفريقيا - المترجم) أصبحت من بين مدن الوثنيين.. ففى 
قسم من هذه Gall‏ نجد الوثنية سائدة والإسلام ضعيفا جدا مثل... موسى وجورما 
13 ويوسا Bussa‏ ويورجق Borgu‏ وداجومبا Dagombe‏ وپوریا Yoruba‏ وجومبى 
Gombe‏ ... فحكام هذه البلاد وثنيون... وكذلك رعاياهم... وهناك طائفة أخرى من 
المدن يسود فيها الإسلام وتقل الوثنية» لكن بورنو وكانو وكاتسينا وصنغى ومالى فهى 
LaS-‏ يبين Gl‏ أحمد Ahmed Baba LL‏ ... دول وثنية بلا vehi‏ طالما أن الزعماء فيها 
توق ...وهم هما رهم فبعائرالإاسلام p‏ تشركون (يعندون eid (RTI‏ نون 
الطريق فى وجه الإسلام.. ويجمع العلماء على أن هذا من الوثنية A"‏ 
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انطلاقا من هذه الحجج برر الشيخ هجرته فى VV‏ فبراير ۱۸٠٤‏ من Degel Jas‏ 
قي بلاد جويير Gobir‏ إلى جودى Gudu‏ بالقرب من کونی kwonni‏ عبر ERR‏ 
أيضا بالمسلمين الآخرين وحثهم على الانسحاب (الهجرة) من بلاد الحوصة (الهوسا) 
الوثنية. وفى كتاب إنفاق الميسور الذى ألفه السلطان gl Mammam ales‏ بن عثمان 
دان فوديو وخليفته» نجد تفصيلا موقا - على نحو أكثر - للممارسات الوثنية بين 
حكام بلاد الهوسا (الحوصة) ويرنوء ويورد المراسلات بيته وبين الشيخء وبين الشيخ 
عثمان والشيخ الحاج أمين الكانمى الذى دافع عن برنى وفند مزاعم تكفيرها مدللا على 
عدم شرعية حركة الجهاد الفولانية ضد Os‏ 

adl‏ بدأ دور الوثنية حاسما فى القول بشرعية الجهاد طالما أن النصوص الدينية 
الإسلامية تحرم الثورة ضد الزعماء (الحكام) الطغاة وغير العادلين. ماداموا يراعون 
(الشعائر) الإسلامية. فقد كتب الشيخ أن التبى قال ما يقيد أن من يطع مبعوثى إتما 
هو يطيعنى بلا شك... ومن يعصه فقد عصانى.. ويقول السبكى Gl‏ مما يناقض 
الشريعة أن يسحب المرء ولاءه (بيعته) للحاكم» فكل العلماء متفقون على ذلك إذا كان 
الحاكم صالحاء بل ولا يجوز ذلك حتى لو كان الحاكم غير صالح» وإن سحب بيعته أو 
ولاءه أصبح مشركا -heretic ( muntazil)‏ 

ويقول أحمدو زاراك zaruk‏ ... حرام أن يسحب المرء ولاءه (بيعته) للحاكم سواء 
بالقول أو بالفعل ويمتد هذا الإجماع إلى وجوب الصلاة وراء كل حاكم وممثليه. سواء 
كانوا صالحين أم C a‏ 

وفيما يتعلق بتصنيف الكفرة (الوثتيين) يقول الشيخ عثمان عن رسالة محمد 
المغيلى إلى الأسكيا : هناك ثلاثة أنواع من الوثنيين : الأول هم الوثنيون الخلص ورثوا 
الوثنية Li‏ عن جد.. والثانى... الرجل الذى كان مسلما ثم ارتد ارتدادا صريحا وعاد 
للوثنية وترك الإسلام... والثالث هو من يدعى أنه مسلم ومع هذا فنحن نصنفه بين 
الوكسن لمارسته ممارسات وثتى OM Gas a‏ 
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وقد صنف الشيخ عثمان والشيخ بلو حكام الهوسا على أيامهم ضمن وثتيى النوع 
الثالث. ولهذا السبب كانت الهجرة من بلادهم ملزمة واجبة مادام النبى قد قال إن من 
las jl‏ بالوثنيين أى عاش ببينهم صار مثلهم - أى صار وٹنيا') لذا فالحروب ضدهم 
(حكام الهوسا) واجبة شرعية. 

وبالإضافة إلى الأدلة التى ساقها الشيخ عثمان وممام بلو Mammam Bello‏ فإن 
الملاحظات التى ساقها لاندريون landeroin‏ عن تسيربى tsipiri‏ ( جويير) ومارادى ma-‏ 
radi‏ وتساوا tsawa‏ (كاتسينا) وروايات حديثة عن أبوجا التى ترجع إليها حوصة 
زاريا- تميل إلى دعم دور الوثنية مع التركيز على أن حكام الحوصة كانوا من الناحية 
الرسمية مسلمين : الحرب المقدسة (الجهاد) واجبة ولازمة فى هذه الظروف. وذلك بتاء 
على أوامر الحاكم المسلم... وإذا شن العدو هجوما Galis‏ على ديار المسلمين الذين 
وقعوا فى قبضة المشركيين (الوثتيين) ولإنقاذ الأسرى المسلمين الذين وقعوا فى قبضة 
المشركين (الوثنيين)9١).‏ 

iLa‏ هذه العناصر العقائدية بالسياق العام للأحداث هى التى عجلت بحركة 
الجهاد سنة ell NA ٤‏ أنه منذ بضع سنين خلت كانت الأوضاع غير مريحة فى جويير 
والمناطق التابعة لهاء حيث كان يعيش الشيخ وحيث تلقى تعليمهء وكان هناك عدد كبير 
من الفولانى منهم مسلمون ومقيمون» وآخرون وثنيون ويدى. وفيما تحو سنة ١14.7‏ أعلن 
ساركين sarkin‏ زعيم jaye‏ أن التحول للإسلام ممنوع ولا يجوز أن يكون أحد (فى 
بلاده) مسلما إلا إذا كان أبوه مسلما (أى إلا إذا كان مسلما (LLL‏ ولا يجوز وضع 
العمامة على رعوس الرجال أو الحجاب على وجوه النساء دون إذن O°)‏ يقول بلو : لم 
يكن هناك ما سيب GI‏ الرعب أكثر من هذا الإعلان الذى أصدره الحاكم OY) cas‏ 
وعندما رأى الشيخ عدد مؤيديه ورغبتهم فى الهجرة من بلاد الكفر ليبدعوا الجهادء Jas‏ 
فى حثهم على تجهيز السلاح فشرعنا فى جمعه Dc as‏ ومات حاكم جوبير 
(نافتا) بعد ذلك يفترة قصيرة. فخلفه yunfa Lii.‏ الذى واصل سياسة الضغط على 
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المسلمين. فى ديسمير NAY‏ أرسل يوتفاء بتاء على طلب الإداريين التايعين mu‏ قوات 
E A UM Ide‏ ار dapi ee‏ 
مناطق جويير الى جمبانا Gimbana‏ وهى مكان فى نطاق dole‏ كبى kebbi‏ وكان هذا 
النطاق هو المكان الأصلى الذى كانوا قد قدموا die‏ وأصدر إليهم يونفا الأوامر 
قائد قوات جمبانا مع بعض مساعديه الأقربين إلى أحد المستقرات الفولانية القريية : 


aa oid '‏ (الفولانى) الشيخ يألا يسلموه (عبد السلام) إلى أعدائه» فأرسل الأعداء 
لهم طالبين تسليم من بقى من المسلمين الهاريين fugitives‏ لكن الأعداء كانوا خائفين 
من اختبارهم كما خافوا أن تتعدل الأمور لصالحهم» لذا فقد عاد المطاردون وأثناء 
عودتهم مروا بأحد المستقرات التابعة للشيخ (Degel Jas sic)‏ ويدأ الجوييرية فى 
السخرية من المسلمينء قائلين: 
الأخبار لزعيمهم ارسل Tua‏ اخرج "mm ea‏ والوثنيون التابعون لك من القرية 
.خارج نطاق سلطان هذا الحاكم يقال لها gasa‏ ودعا المسلمين للفرار إلى البلاد التى 
انتقل هو نفسه إليهاء فهاجر الناس إليهء لكن الكقار منعوا من بقى من الهجرةءوأقسم 
أتباع الشيخ على القرآن والسيفءأن يحافظوا على ولائهم الشيح'). 

عندئذ أرسل ساركين (حاكم) جويير رسالة يستدعى فيها الشيخ حتى قبل أن 
تصل رسالة الشيخ التى كان قد أرسلها إلى عاصمة جويير -ألكلاوا : " وعندما سد 
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ساركين جويير (حاكم جويير) الطرق أمام أولئك الذين يريدون الهروب Gall‏ (الهجرة 
(Lull‏ ثار شعينا يوم الخميس وانقضوا على السودانيين Yg) Sudanese‏ علاقة لهذا 
المصطلح بجمهورية السودان الحاليةء وإنما المقصود هنا أهل الغرب الإفريقى المترجم) 
فى هذه المنطقة (جويير) تذبيحا وأسرا ونهبا وأخذوا agia‏ عبيدا وعندما أوصلنا الله 
بالسلامة يوم الجمعة نهض الشيخ ووعظ شعبه» وطلب agio‏ أن يطلقوا سراح من 
أسروهم hy‏ يعيدوا ما أخذوه. وعلى هذا فقد أطلقوا سراح أسراهم وأعادوا الأسلاب 
التى أخذوها . ,)9( 


Laing‏ كانت بعثة الشيخ إلى يونفا فى ألكلاواء هاجمت قوة من ULA‏ جويير» 
فهزمهم أتباع الشيخ فى matankere GGL‏ وهوجم الشيخ أيضا ثلاث مرات من قبل 
زعيم كونى kwonni‏ بالقرب من Gudu (gs.‏ ويذا أصبحت الحرب لازمة لا يمكن 
تحاشيها لقد تقدم أمير جويير (مع حلفائه من الطوارق) ليهاجمنا فالتقى بنا فى مكان 
يقال له (tabking Sls)‏ كوتو kwtto‏ فاستاصلهم الله" . كان هذا فى يونيى سنة 
٠5‏ فكتب عبد الله أخو عثمان دان فوديى قصيدة احتفاء بهذا النصرء من معانيها : 
الآن كل العناصر حولنا نحن المسلمين : فى البداية كان التورونكاوا (التورودبى) إنهم 
أبناء جلدتناء ثم أتى الفولاني» والهوسا (الحوصة). إنهم أيضا منا وتحن منهم وكانت 
هناك عناصر أخرى تجمعت وساعدتنا فى سبيل Ua‏ 

وقى يوليى ٤‏ ۱۸۰ انسحب الشيخ من جودو إلى ناجايكى Nagabci‏ وكتب خطايات 
إلى " زعماء السودان ‘the chiefs of sudan‏ شارحا نزاعه مع ares‏ جويير وتطورات 
النزا ع معه Gla‏ إياهم على الالتزام بالإسلام وشريعته داعيا إياهم إلى مساعدته ضد 
جوبيرء أو - على الأقل - الامتناع عن مساعدة LEO Ste‏ حاكم جويير فأرسل 
ga‏ أيضا رسائل إلى إخوانه الزعماء : ساركين (حاكم) كاتسينا وحاكم کانو وحاكم 
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بلاده» لكنها زادت حتى...أصيحت الآن تحرقه هو نفسه. وحذرهم ذاكرا أن عليهم أن 
يكونوا واعين لا تحرقهم هذه النار كما أحرقته. وعلى هذا فقد هب كل واحد منهم 
وهاجم كل أتباع الشيخ ولجئوا إلى ase‏ من المدن.. حتى تكاثر عددهم فيهاء وهبوا 
دفاعا عن النفس وطردوا القوات التى تم إرسالها OH aasal‏ 


تلك هى رواية gh‏ عن انتشار الصراع: لكن عندما تلقى زعيم جوبير مساعدة من 
زعماء هوسيين (حوصويين) آخرين وكذلك من قبائل الطوارق قام الشيخ فى المقابل 
بتنظيم هذه الثورة العامة. ويهذه الطريقة امتد الصراع من جويير إلى ما وراء axo‏ 
٠‏ الهوسا (الحوصة). ريما لم يكن من الممكن تجنب هذا الانتشار العام لكن كان هناك 
وجود تشكيل لمجموعات معارضة للتصدى لهذا. 


بعض الفولانى ساعدوا زعماء الهوسا (الحوصة) cle‏ وبعضهم ساعدوا سراء 
وآخرون بقوا على الحياد» بل لقد راحت جماعات أخرى تساعد الفريقين بقصد تحقيق 
أرباح (من الفريقين) بصرف النظر عن الرابح فى هذا الموضوع). لكن فى معظم 
المناطق وكذلك فى كاتسينا وجدنا بعضا من أقاريهم الفولاتيين (البدو الوثنيين) 
ينضمون إلى جموعنا Dale‏ من فوتا تورو» وسيدى المختار الكونتى الصوفى 
التابع للطريقة القادرية أرسل آخرينء فولانى وتوودبىء لابتلاع swell‏ وجهاد الشيخ 
(لاستباق حركته). ريما كان معظم الفولانى اتحازوا فى هذا النضال إلى جانب دان 
فوديىء قد انحازوا إليه بصرف النظر عن العقيدة وذلك GY‏ البدو - بشكل عام - كانوا 
قد عانوا الاضطهاد وتحملوا الإهانات من الحكام الهوسويين» وكان لديهم أسياب لا 
حصر لها للرد على ما حاق UD,‏ كما كانوا تواقين أيضا للحصول على الأسلاب 
والغنائم بالإضافة LIL‏ سياسية كالسماح باستقبالهم فى كاتسينا الشرقية مقايل 
مساعدتهم الحربية» ولا نعرف إلا استثناء واحدا وهو أن زعيم زاريا zaria‏ ويعض 
حكام الهوسا أعلنوا رسميا أنهم ضد الشيخ وأتباعه وحاولوا تبادل المساعدة أى أن 
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يعين بعضهم بعضا فى خوض معارك بعينها ضد الشيخ» OS]‏ دون كبير أثر. وقى 
بورنو وجدنا الحاج الشيخ أمين Amino‏ الذى يعود إليه فضل الاستقلال المستمر لهذه 
الدولة (دولة يورنى) يتخذ جاتب الجماعة العرقية المعروفة باسم الكانورى kanuri‏ بالقرب 
القريب من كانميى kanembo‏ التايعة لها. لقد كانت المواجهة بين المسلمين وغير 
المسلمين مضطرية منذ البداية الأولى للصراع» بسبب الارتباطات والولاءات الأخرى, 
كالقرابةء والهوية العرقية. cole alls‏ والعداوات» وحسابات المزايا والتضامن 
الجماعى... إلخ لكل هذا لم تكن سيطرة القادة - فى كلا الجاتبين - على الأتباع غير 
s‏ مؤكدة وغير كاملةءنظر! لاختلاف المصالح. كما رأينا من خلال الأحداث التى سردتاها 
لتوناء فإن الصراع تطور منذ البداية بطريقة لا فكاك منها أو لا يمسكن تحاشيهاء 
ولكنه لم يكن موجها مباشرة من يونفا أو الشيخ (Globe)‏ فقد أخذ بعض الأتباع الأمر 
على عواتقهم وسيطروا عليه» فقد مارس عبد الله القائد العسكرى لقوات الشيخ عثمان 
وهو أخوه فى الوقت نفسه» وكذلك ابنه (ابن عثمان) csl‏ سيطرة غامضة على القوات 
غير النظامية التابعة لهم ). وفى كانو وكاتسينا وززا و zazzau‏ تنافس p Lal‏ الشيخ 
على مكان الصدارةء وكانت لهم دعاوى سياسية تنازعوا حولها حتى قبل أن تنتهى 
المعارك» وغاليا ما كان هذا لصالح أعدائهم. 

فى بلاد الهوسا (الحوصة) الغربية على نحو خاص كان هناك عدد كبير من 
السكان الفولانى المتناثرين (المتباعدين) والبدو- وهؤلاء كانوا وثنيين» بينما الفولانى 
المستقرين كانوا مسلمين فى الأساس وكلا القسمين BIS‏ - ولأسباب مختلفة - غير 
راضين بنصيبهم فى ظل زعماء الهوساء فقبل حركة جهاد الشيخ كان هناك عدة 
صدامات بين القولانى والهوسا فى هذه المنطقة الممتدة من زاريا zaria‏ إلى زامفارا 
zamfara‏ وعمليات الاستقطاب التى بلغت ذروتها بإعلان الشيخ عثمان حركته 
الجهاديةء ريما كانت هى التى عممت الصراع؛ لكن عندما بدا الشيخ (عثمان) وينفا 
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8 فى إطلاق العداوات الكامنة والصراعات بين المسلمين والوثتيين» بين الرعاة 
والقلاحين, بين المهاجرين والمستقرين بين آهل اليلاد والغرباء» بين الفولانى والهوسا - 
nas: 18 SI‏ فى السرااع هما ftis‏ إلى مويق A abl Goes adl‏ التق تمي 
لها الشيخ (عثمان) وريما كان اعتراف الشيخ بالحاجة إلى تطهير هذا الوضع clarify‏ 
أو تخليصه من الشوائب وإعادة تنظيمه وترتيبه على وفق ما يقول به الإسلام - أدى به 
(أى الشيخ) إلى أن SAL‏ على عاتقه إصدار كتيبات سياسية دينيةء مثل (كتاب القَرْق) 
وكتاب (بيان وجوه الهجرة) لتوجيه أتباعه وتنويرهم. وأكثر من هذا فعند وصول هذا 
الصراع إلى ذروته فى تابكن كوتى Tabkin kwotto‏ لم يكن من الممكن حصره داخل 
bal y Ray aga Uys‏ فقد كان من المحتغ امتدادة إلى خود المجال الاجتماعى الذى 
تجلى فيه تحالفات القوى والصراعات والانشققات بينها فى الوقت نفسه. وبالنسبة 
للقادة المسلمين» فإن هذا ضاعف مشكلات توجيه - وتنظيم - حركتهم الجهادية Las‏ 
يتفق مع قواعد cuall‏ ومبادئ السياسة الناجحة. لكن ريما كانت الحاجة إلى متابعة 
cal‏ سفتاسة dece‏ تند soll te coa ea celsa‏ نون الک dear‏ 
calli‏ العام لكل هذه الحركات الجهادية التى ترجع أصولها إلى كونها ثورات ضد 
الحكام الوثنيين (المشركين). وكان للنتائج -دائما - قابلية للتفسيرات المختلفة. فحيث 
تكون عوائق دينية قليلة تقف فى وجه التحركات السياسية الفعالة والمؤثرة. عندها كان 
لابه csl gall Byall Jabs ot‏ بحي E QS‏ السا هة الات مشكرة ورا 
Lula col jlo‏ قفا micas‏ من السهل Lois aul‏ النشة: والعفيفة أن جى 
من درس كتابات الشيخ (عثمان) وحياته يمكن أن يشك فى دوافعه الدينية والتزامه 
الدينى. لقد نجحت حركته الجهادية من خلال براعته قى المزاوجة بين الدين والسياسة 
أو بين العوامل الدينية والضرورات السياسيةء يل إن هذه المزاوجة قد أضفت على 
شخصيته غموضا ambigious character‏ . وكما حاولت أن cual‏ فإن الشيخ (عثمان) 


ومؤيديه المقربين, الذين اعتبروا أتفسهم بؤرة المعارضة لحكومة جوييرء كانوا إلى حد 
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كبير محكومين بظروف موقفهم» وكان agale‏ أن يوائموا فى حدود ما يسمح به دینهم - 
بين وضعهم واحتياجاتهم. هذه البنية (التوفيقية) هى الخواص العامة للإسلام التى 
تتجلى فى عقيدة ip Las YI‏ (مبدأ الإجماع الذى يأخذ به الفقة الإسلامى) GS,‏ أشار 
ويبر GLa Weber‏ الإسلام واحد من الأديان الكبرى القليلة التى لديها نظرة عملية 
للتعامل مع أمور العالم (الدنيا) فالطبيعة الغامضة (اللتبسة) لجهاد عثمان دان فوديو 
مشتقة من طبيعة الجهاد فى الإسلام: فهى أيضا طبيعة ملتيسة ambigious‏ . 
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)14( 
المهدية السودانية 
ومنطقة النيجر - تشاد 


cats 


سابوري بيوياكوء ومحمد الحاج 
Saburi Biobaku &M.AI -Hajj‏ 
جامعة إيف ife‏ - نيجيريا 


فكرة المهدى المنتظر أو المنقذ deliverer‏ الذى ينتظر الناس مجيئهء والذى سيظهر 
فى نهاية الزمان ليملا الدنيا عدلا وإنصافا بعد أن ملئت ظلما وجوراء فكرة معروفة 
تماما فى تاريخ الإسلام. ومع هذا فمن المهم أن نيدأ هذا البحث يعرض مختصر 
لأصول فكرة المهدية وتطورها التاريخى. 

لم يرد مصطلح المهدى (the guided one)‏ فى القرآن ولا فى مجموعات الأحاديث 
النبويةء كالبخارى الذى يجمع المسلمون على موثوقية كتابه. وعلى أية حال فقد ورد ذكر 
المهدى فى مجموعات أحاديث مشكوك فى صحتها مثل ابن ماجه والترمذى وأبى داود 
sla yay‏ ويوصنف المهدئ 2 هذه E E‏ حن el el ull dos‏ المهنوى 5 
سيظهر فى آخر الزمان ليحكم العالم بالعدل والإنصاف. إذ ual ots‏ فى أحد 
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أحاديته إلى أن الدنيا لن تنقضى حتى يحكم أمته واحد من ذريته يتفق اسمه مع اسم 
محمد النبى(١)‏ وقد تشكك العلماء المسلمون فى صحة Jia‏ هذه الأحاديث ورفضوا فكرة 
المهدى باعتبارها كاذبة ليس من دليل عليها فى القرآن أو السنة). ومع هذا فقد 
تطورت الفكرة فى المعتقد الشعبى وجرى التمسك بها حتى اليوم. وخلال فترات التخلف 
الدينى أو التوتر السياسىء قد يدعى الشخص ورع أنه هو المهدى المنتظر ليأخذ على 
عاتقه تطهير العقيدة Sang‏ الإيمان وإعادة تنظيم الدولة بقوة السلاح إن لزم الأمر. 
والأمثلة على هذا كثيرة فى تاريخ الإسلام. 

والأصول التاريخية للمهدية يمكن تتبعها فى الحروب الأهلية التى أعقبت وفاة 
عثمان بن عفان الخليفة الثالث )£ (To07 ME‏ ويبدو Gi‏ الأحوال المتعلقة للإسلام فى 
وقت من الأوقات أدت بالمجتمع المسلم إلى التطلع إلى مخلص sariour‏ مثل ” المسيا 
المتوقع the expected messiah‏ عند اليهود والمسيحيين. لقد كان الشيعة هم dsl‏ من 
أخذ بالفكرة عندما انهارت آمالهم فى تولى الخلافة بعد أن استولى gis Gale‏ أمية 
وعلى JLo Ui‏ فسرعان ما تشرب السنة أيضا هذه الفكرة. والفارق الأساسى بين 
الشيعة والسنة حول هذه الفكرة هو أن الشيعة يرون هذه الفكرة من صلب العقيدة» أما 
عند Gaull‏ فهى لا تعدو أن تكون فكرة شائعة أو أكثر من ذلك بقليل. فالمهدى عند 
الشيعة هو نفسه الإمام الغائب hidden imam‏ الكامل المعصوم الذى تُنتظر عودته 
(رجعته) لتعود الخلافة (الإمامة) لأهل البيت. ومن ناحية أخرى Jali‏ السنة يعتقدون 
أن المهدى هو مجرد مُصلح سيعيد للعقيدة وجهها الصحيح أى كما كانت على أيام 
النبى و الخلفاء الراشدين ونحتاج - لأغراض هذه الدارسة - إلى عدم الالتزام بفكرة 
المهدى عند الشيعة » UU‏ أنه ليس من دليل على أى أرتباط بين المذهب الشيعى من 
ناحية » والإسلام فى السودان أو فى منطقة النيجر - تشاد("). فهدف هذه الدراسة هو 
مناقشة العلاقات المتبادلة بين الحركات الإصلاحية فى منطقة التيجر - تشاد فى 
السنوات الأولى من القرن ١9‏ » والمهدية السوداتية فى نهاية القرن . سنحاول أن نظهر 
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أن جهاد الفولانى(؟) قد ساعد على ظهور المهدية السودانية وأن حركة المهدى 
فى السودان راحت تبحثه عن دعم لها خارج السودان خاصة فى منطقة 
التيجر — تشاد . 


لقد كانت الحركة الكبرى بين حركات الجهاد الفولانية هى تلك التى قادها الشيخ 
عثمان دان فوديو . ففى سنة ۱۸٠٤‏ دعا الشيخ للجهاد ضد جويير - وهى دولة من 
يول ay and‏ مهدا مناغ SV sal Cos EEG‏ اتن ف ول الحورضية 
ويورتى . ويحلول عام VAYY‏ نجح الفولانى فى تأسيس إمبراطورية تشتمل على حوالى 
خمس عشرة إمارة إسلامية تتحكم فى منطقة شاسعة تبلغ حوالى 18٠٠٠١‏ ميل مريع 
يظهر سكانها الولاء لأمير المؤمنين فى مدينة سوكوتو وهى مدينة جديدة (OL ul‏ 
المسلمون. وكانت المقاومة الأكثر فعالية ضد الفولانى هى تلك التى قادها محمد الأمين 
العاف asi:‏ كان gà‏ تقس Uo‏ قحا من علماء E‏ لكت للم مكن فر bl‏ 
مبرر لحركة جهاد الفولانى غير الطموح السياسى. وعلى أية حال فإن إمبراطورية 
سوكوتو ضمت جزءا من بورنىء وظلت إمبراطورية الفولانى تناضل من أجل الوجود 
حتى الاحتلال البریطانی ۱۹۰۳-۱۹۰۲ . 

وأثرت إمبراطورية سوكوتو فى ظهور حركة المهدى فى السودان (الشرقى) مسالة 
Lau Sa ale‏ ترك الجهاد الق لاون > Slade Rall‏ وإحوه عبد الله وابته Sl)‏ 
عثمان) محمد cub‏ كانوا بارعين فى قراءة الكتابات العربيةء وكانت معلوماتهم خصبة 
واسعة فى العلوم الإسلامية التقليديةء ويظهر هذا من مؤلفاتهم التى وصل عددها إلى 
4 كتايا وكتيبا .9( وفى هذه المؤلفات نجد مادة واسعة تتناول موضوع المهدى 
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المنتظر() فالشيخ عثمان يذكر فى كتاب " تنبيه الإخوان ” " اعلم يا أخىء» أتنى لست 
الإمام المهدى ولم pa‏ المهدية أبدا رغم أن هناك من قال ذلك. حقيقة لقد كافحت LUS‏ 
شديدا لتحذيرهم ليكفوا عن هذا وأعلنت فى بعض كتاباتى بالعريية ويغير العربية 
تفنيدى لهذا الزعم ")لقد رفض الشيخ عثمان بعبارات حاسمة القول بأته المهدى 
المنتظر, ومع هذا فقد ظل هذا الاعتقاد منتشرا على نطاق واسع. لقد Jia‏ الشيغ 
عثمان على أثه ليس المهدى المنتظر GY‏ مواصقات المهدى كما وردت فى التراث 
الإسلامى التقليدى لا تتوفر فيهء فهذه المصادر تدكر أن المهدى لابد أن يكون من نسل 
فاطمة ابنة النبىء والشيخ عثمان لا يدعى هذا النسبء وهذه المصادر تذكر أن المهدى 
لابد أن يكون قد ولد فى المدينةء والشيخ عشمان ولد فى ماراتا marata‏ فى بلاد 
السودان (غرب (bis jl‏ 

ولكن بينما الشيخ عثمان رفض ادعاء المهدية فقد أسهم فى ترويج النبوءات 
السائدة المتعلقة بظهور المهدى المنتظر. يروى محمد gh‏ : " لقد أرسلنى الشيخ إلى كل 
أتباعه فی الشرق بين اناس من زاتقارا وكاتسيتنا il Sg‏ ونورا casA dL... Daura‏ 
إليهم بتوقعه الطيب بقرب ظهور المهدىء فتوقع الأتباع ألا ينتهى هذا الجهاد بإذن الله 
حتى ينتهى أمره إلى المهدى. لقد أصفي الأتباع ورحبوا بالأخبار الطيبة (01)* 

من الواضح إذن أنه منذ وقت باكر يعود إلى فترة حياة الشيخ نفسه (توفى فى 

سنة (VAY‏ كانت هناك مرويات قوية عن اقتراب نهاية الزمن السابق لظهور المهدى. 
وظهرت ادعاءات المهدية هنا وهناك فى منطقة النيجر - تشاد لكن أحدا من مدعى 
المهدية لم ينجح. وهناك أخبار عن شخص يقال له Hamma Laa‏ ادعى المهدية بين 
الطوارق فى سنة VAY‏ وحقق بعض النجاح قبل أن pe‏ ويُصلبٍ بأمر من الشيخ 
ete |‏ وعلى أية حال تبقى حقيقة أن تقرير الشيخ ربط جهاد الفؤلانى بظهور 
المهدى مما ألهب التنبؤات بظهوره - LLS‏ وشفاهة. والكتب الكلاسية التى تتناول 
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الأخويات الإسلامية.واسعة الانتشار ويجرى الاقتباس منها والاستشهاد بها بكثرة» من 
قبل أصحاب الشيخ ومن أتى pases‏ فى سياق حديثهم وكتاباتهم عن المهدية.١)‏ 
والنقطة الأساسية (المحورية) فى هذه النبؤات هى أن المهدى سيظهر فى الشرق East‏ 
وأن ظهوره سيكون مسبوقا بفترة جفاف وحرب aal‏ واضطراب عام فى بلاد المغرب 
ومنطقة النيجر -تشاد. ونتيجة هذا التفكير هاجر جموع من البشر من المغرب ومنطقة 
النيجر وتشاد- إلى النيل ومكة. وفى وقت باكر يعود لزمن أمير المؤمنين أبى بكر أتيكا 
Atika (1837-1842) -‏ ريمايسبب الظروف المضطرية فى إمبراطورية سوكوتو - بدا عدد 
من التاس فى الهجرة من بلاد الهوسا (الحوصة) إلى وادى dall‏ متوقعين أن يلتقوا 
بالمهدى المنتظر. وقد lacus‏ كثيرا من القلق حتى أنه كان على دولة السودان أن 
تصدر إعلانا يقيد أن وقت الخروج Exodus‏ لم يحن بعد UUs‏ أن بعض الصالحين 
لايزالون يعيشون بيننا CD.‏ وعلى Sle Gi‏ فيبدى أن الاضطراب استمر طوال النصف 
الثانى من VA all‏ مما سبب هجرة أناس كثيرين من إمبراطورية سوكوتو إلى 
السودان والحجاز. 

انطلاقا من هذا السياق قد Gas‏ لنا أن نعود لمناقشة الصلات الياكرة بين منطقة 
النيجر - تشاد من Gal‏ و(دولة) السودان من ناحية أخرى. على أية حال فإن القصل 
Lagin‏ هو -بطبيعة الحال - محدث GY‏ "يلاد السودان ' بالنسبة للجغرافيين العرب 
ag MARI‏ من البحر الأحمر والقرن الإفريقى شرقا إلى سواحل المحيط الأطلنطى 
OLE‏ وكان التقسيم داخل هذه المنطقة الواسنعة سلاليا وجغرافيا أكثر من كونه 
ss‏ ا Jaag‏ اهتمامنا هنا هو جماعات الزغاوة zaghawa‏ الذين تحكموا فى 
الاتصالات بين النيجر - تشاد من ناحية والسودان من ناحية أخرى. يقول اليعقويى 
عنهم إنهم كونوا أول مملكة من بين الممالك التى كونها السودانيون النازحون إلى 
الغرب» ؤكانت مملكة الزغاوة هذه فى كانم )١١(‏ وتستمر رواية اليعقوبى فيذكر ما يقال 
عن أن مملكة الزغاوة هذه كانت مملكة كبيرة بين ممالك ˆ السودان 7 تقع عند حدودها 
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الشرقية مملكة النوية التى تقع إلى الجنوب من صعيد مصر ويينهما مسافة عشرة 
أيام. وهم قبائل عديدة ويمتد طول بلادهم مسافة خمسة عشر يوما يقطعها المسافر 
كلها وهو يمر فى مناطق عامرة ومزروعة...("") أما ليو الإفريقى (الحسن بن وزان 
/المترجم) فربما كان يشير إلى الزغاوة باسم زنجانى 3I zingani‏ يقول ملك النوية Nu-‏ 
bia‏ غل Juels‏ الحرت Goran gly conta Ey‏ (المتخدر من Gad‏ يقال لت 
زنجانى يسكن الصحارى ويتحدث لغة Y‏ يفهمها أى شعب آخر) B yag‏ ضد شعوب 
A) esl‏ 

ريما يكون معقولا من خلال المقتطفات المذكورة Lasi‏ أن يقول إن الزغاوة خلال 
العصور الوسطى سيطروا على كل الأراضى الواقعة بين بحيرة تشاد مرورا يدارفور 
حتى الصحراء شمالا. لقد سيطروا على طرق القوافل إلى النوية Nubia‏ وطرابلس 
ومصر على حد ما ذهب إليه ليو الإفريقى (الحسن بن لوزان). وعلى PHL JU. Gi‏ 
هو حقيقة أن هذه الاتصالات والغلاقات دين متطقة التيجن slay‏ والنسودان يمكن 
تتبعها فى الماضى إلى العصور الوسطى وربما قبل ذلك من خلال الآثار الباقية » وحتى 
وقت متأخر يعود للقرن V‏ ظلت دارفور تعتبر من الناحية الجغرافية kja‏ من منطقة 
النيجر - تشاد» فعلى سييل المثال وجدنا السلطان gh‏ يعد دارقور من بين بلاد 
التكرور.("') وقد قرر Denham E‏ وکلایرتون clappeton‏ اللذان زارا بورنوا قی 
الفترة من ۱۸۲۲ إلى 1454 ما كان يقال كمرويات متواترة من أن دارفؤر وكذلك 
وادای wadai‏ كانت متذ وقت غير بعيد تابعة لسلاطين 9 65 AY)‏ 

لقند أصبح الإسلام هو الدين الرسمى فى دارفور فى القرن VV‏ خلال حكم 
سليمان سولوتج )1596-1637( «sulayman solong‏ ويحلول هذا الوقت كان للإسلام 
تراث امتد عدة قرون فى بورنو. وعلى هذا فإذا وضعنا فى اعتبارنا الارتياطات التى 
ظلت راسخة مستمرة لفترة طويلة Gus‏ المنطقتين لأمكننا القول - واضعين فى اعتبارنا 
بعض الاحتمالات - إن الإسلام دخل دارفور من الغرب أكثر من دخوله إليها من 
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الشرق. وهناك احتمال كبير جدا أن الإسلام قد دخل دارفور قادما من منطقة بحيرة 
تشاد عن طريق القوافل التى كانت تمر سنويا فى طريقها إلى مكة. فقد كان الطريق 
إلى مكة عبر دارفور يغطى تباعا بالحجاج القادمين من منطقة تشاد منذ أزمنة قديمة 
وحتى الآن. ييدو أن هذا الطريق كان منفصلا عن الطريق JU‏ عبر الصحراء الكيرى 
من منطقة تشاد إلى طرابلس ومصرء فهذا الطريق الأخير لم يكن يسلكه إلا القادرون 
على شراء Jaa‏ أو تأجيره يقطع بهم هذه الرحلة الطويلة عبر الصحراء. وعلى أية حال 
فإن غالبية الحجاج كانوا ينطلقون سيرا على الأقدام عبر دارقور والسودان الشرقى 
متوقفين فى عدة أماكن ليعملوا فيتكسبوا من عملهم هذا ما بعكو ibus c‏ 
الرحلة. ويقدم لنا بوركهارت الذى قام برحلة من وادى النيل إلى الحجاز فى سنة 
4 وصفا تفصيليا للطريق التى كان هؤلاء الحجاج يسلكونها عبر السودان(". 
كان أكبرها هى الطرق من دافور عبر كردفان إلى ستار ثم إما أن يواصل الحجاج 
طريقهم عبر المناطق الداخلية للحبشة إلى مصوع أو عير شندى إلى سواكن. وقد قدر 
بوركهات عدد الحجاج السالكين الطريق من سنار إلى مصوع Les‏ يتراوح بين ٠٠١‏ 
و٠٠٠‏ سنوياء وعدد الحجاج السالكين الطريق من سنار ye‏ شندى إلى سواكن 
بنحو gla ٠۰۰‏ ستويا. وقد اعتاد عدد كبير من التكارنة (التكرور (takruri‏ العائدين 
من مكة الاستقرار فى السودانء لذا فهناك aae‏ كبير من المستقرات تغص يهم حتى 
اليوم خاصة فى الجزيرة وغضارف Gadarif‏ وكسلا(""). 

من خلال هذا الاستطراد يمكننا أن تخلص بأن حركة القوافل الدائمة بين منطقة 
النيجر - تشاد والسودان كانت حقيقة مؤكدة منذ الماضى البعيد حتى يومنا هذا ومن 
ثم فيمكتنا أن تخلص مطمئنين بأن DAS‏ من الأفكار عن المهدية التى كانت شائعة فى 
منطقة النيجر -تشاد فى القرن V‏ قد وصلت للسودان. وهناك أيضا أدلة مباشرة على 
نحو AST‏ تظهر أن المهدى محمد أحمد كان متأثرا بأقكار وصلته من منطقة النيجر - 
تشاد. ففى المقام الأول نحن نعرف أن محمد أحمد لم يعلن نفسه المهدى " ا مهدى 
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المنتظر" إلا بعد مقابلته المشهورة مع عبد الله بن محمد (الذى أصبح خليقته فيما بعد) 
فى المسلمية فى سنة VAAN‏ . وقيل هذه المقابلة كان محمد أحمد قد أحرز بالقفعل 
الشهرة لتقشفه مما مكنه من أن يكون رئيسا للطريقة السمّانية. لكن ليس هناك دليل 
على أنه فكر فى أن يكون هو (المهدى) إلا بعد لقائه بعبد الله. وتقول المرويات Gl‏ فى 
اللقاء الأول أخذت النشوة عبد الله وغاب عن الوعى مرتين عند رؤيته محمد أحمد» 
وحياة عبد الله ذاكرا له فى صيغة التحية أنه المهدى المنتظر('"). ولم يمض وقت طويل 
حتى أعلن محمد أحمد diaga‏ كمهدى منتظر " وأعلن الجهاد. 

والآن GLa‏ عبد الله الذنى سرعان ما أصبح الساعد الأيمن لمحمد أحمد المهدى» 
ويعد ذلك خليفته — agas‏ أصله إلى منطقة النيجر - تشاد. فجده الأعلى على الكرار AI‏ 
karrar‏ كان قد قدم من منطقة النيجر - تشاد فى طريقه إلى مكة. وعلى i‏ حال فقد 
استقر بين التعايشة فى جنوب دارفور وتزوج امرأة من هذه القبيلة. وسرعان ما حاز 
شهرة باعتباره رجلا LE‏ مبروكا وكان الناس يلجئون إليه للحصول على أحجبته amu-‏ 
lets‏ وعلاجاته التى حازت شهرة واسعة. وقد واصل tly‏ عبد الله - محمد آدم» وكان 
الناس يطلقون عليه الثور الشاين tawr shayn‏ هذا التراث (الأحجبة والرقى..) فى 
الأسرة بتجاح كبير أيضا. وعندما بلغ alls‏ عبد الله من العمر عتيا حل عبد الله محله 
فأصيح عرافا ومتنيئا فى قبيلة التعايشة التى كانت قد اعتادت التخطيط لحرويها 
وغاراتها بناء على تنبؤاته» التى كانت محل ثقة منها. وفى سنة Losie VAVY‏ نشبت 
الحرب بين الزبير والرزيقات Rizaygat‏ ذهب عبد الله وعرض خدماته على الزريقات. 
وعلى Li‏ حال فإنه قد وقع فى الأسر ولم يفلت من الإعدام إلا بعد تدخل بعض الرجال 
الصالحين لدى أتباع الزيير. فعفا عنه الزيير ريما للاستقادة من خدماته وجعله يستقر 
فى al- kalaka‏ إلى الجتوب من Nyala YLS‏ فكتب عيد الله إلى الزبير قائلا: لقد رأيت 
فى منامى أنك cal‏ المهدى المنتظر وأننى واحد من أتباعك» فأخيرتى إذا كنت exl‏ 
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ورقض الزبير هذا العرض فتوقفت المراسلات بينهما. عندئذ غادر عبد الله دارفور 
مع والده بقصد gall elsi‏ وعندما وصل إلى منطقة قبيلة الجميع jimi‏ (على Jall‏ 
الأبيض إلى الشمال الشرقى من جبال النويا Lagia (Nuba‏ زعيم القبيلة عساكر أبو 
كلام على الاستقرار بين قبيلته فاستقراء ومات والد عبد الله (محمد ثور شاين) لكنه 
نصح ابنه قبل موته أن يبحث عن المهدى المنتظر وأن يقدم له العون. ومن هنا أيضا 
انطلق عبد الله إلى مسلميه حيث قابل محمد أحمد وحياه قائلا إنه (أى محمد أحمد) 
هو المهدى المتتظر كما أوضحنا آنفا.لذا لانكاد نشك فى أن محمد أحمد قد أخذ على 
عاتقه دور المهدى المنتظر بناء على دعوة عيد الله (التعايشى). وهذا يوضح السيب 
الذى Jaa‏ عبد الله (التعايشى) يصبح ذا مكانه بارزة فى حاشية محمد أحمد المهدى. 
لقد جرى تعيينه خليفة للمهدى رغم الاعتراض الشديد الذى أبداه أقارب المهدى - 
الأشراف. لقد كانت مكانته البارزة مطلقة ويغير منازع» وعندما اهتزت هذه المكانة 
لعارضة الأشرافء أصدر المهدى بيبانا لصالحه بعبارات حاسمة مؤكدة هذه المكانة : 
إنه خليفتنا كما أمر التبى. وكل من يؤمن بالله وياليوم الآخر ويمهديتنا عليه أن يخضع 
للخليفة عبد الله ظاهرا وياطنا. إن رأيتموه من الآثمين ظاهرا فى بعض الأمورء 
فالحكم لله وتذكروا أنه يعرف الله ويقصد الخير. والخليفة هو قائد المسلمين» وخليفتنا 
هو عبد الله.وهى مثلنا فى كل أمور العقيدة. احذروا اللغط فى حقه. احذروا أن تفكروا 
فيه تفكيرا شريرا. احذروا آلا تطیعوه....("). 

تلك هى المكانة الرفيعة التى وصل إليها فقيه دارفور فى ظل المهدية. وسرعان ما 
أدت مكانته هذه إلى جذب القبائل من كردفان ودارفور إلى مكان الصدارة (القيادة) 
لذا سرعان ما عرفت المهدية بأتها "حكم الغرييين (si) “westerners‏ الموجودين إلى 
الغرب من النيل) تمييزا لهم عن النهريين lal "riverain‏ السودان. والحقيقة أن المهدى 
- منذ البداية - راح يبحث عن الدعم من الغرب (غرب النيل) بهجرته إلى جيل قدير 
Qadir‏ فى كردقان وفى وقت لاحق تقلت جحافل من القبائل من دارفور إلى العاصمة أم 
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درمان لتحرس حكم العقيدة (الإيمان) وتحميه. إذا وضعنا فى اعتبارنا الدور الباكر 
للخليفة عبد الله (التعايشى) ولقاءه الأول مع المهدى والأدوار التى لعيها يعد cell‏ 
والقبائل الغربية (الكائنة غرب (Jail‏ ودورها فى تأسيس الدولة المهدية - أصبح فى 
مقدورنا أن نقول مطمئنين إن الحركة المهدية فى السودان Gil‏ هى تنفيذ أو تحقيق 
لتوقعات مستمرة سادت دارفور ومنطقة النيجر - تشاد بشكل عام. 

إنه لأمر ذو مغزى أن يقول المهدى بعد سقوط الأبيض مباشرة (يناير (VMT‏ بفتح 
باب المراسلات مع حكام منطقة النيجر - تشاد طالبا الاعتراف والدعم("). وقد أدى 
هذا إلى قلق خاصة فى بورنو وإمبراطورية سوكوتو. لقد أرسل المهدى رسالة إلى 
الشيخ بكر فى يورنى (VAAE-VAAN)‏ موضحا دعاواه (أفكاره وحقوقه بوصفه مهديا 
("Ai s‏ وقد أحال الشيخ بكر الرسالة إلى العلماء المبروكين المحليين holy men‏ . 
الذين اعترضوا Ule‏ على دعاوى المهدىء وبالتالى لم يرد الشيخ على خطاب المهدى. 
وعلى أية حال فقد وجدت المهدية طريقها إلى بورنى من خلال غزوات رابح الذى كان 
«Lal‏ عبدا LES‏ فى أسرة الزبير باشاء وقد أبدى مهارة عسكرية كبيرة منذ الصغرء 
مما جعله واحدا من قادة جيش الزبير» وعندما تم أبعاد الزبير إلى القاهرة فى سنة 
۹ قام ابنه سليمان بثورة ضد الحكم المصرى فى متطقة بحر الغزال وساعده فى 
ذلك رابح لكنهما Lega‏ فى Gessi gaun‏ وقتل سليمان.قجمع رابع ما تبقى من الجيش 
وتوجه إلى بورتو خلال دار رونجا Dar Runga‏ وياجرمى say Bagirmi‏ كثير من 
المغامرات والحروب المستمرة عبر نهر شارى shari‏ وتهبوا العاصمة كوكاو! kukawa‏ 
فى سنة MAE‏ وثبت أقدامه فى داكوا Dikwa‏ وحكم البورنو كلها حتى سنة 1١5٠١‏ 
taza bi‏ الفرستهون وقلوه: 

وخلال السنوات الأولى من حكم المهدى (YAAO-NAAY) )١885-١84/5(‏ سعى 
للاتصال يرابح لكن مساعيه لم JE‏ بالنجاح» ورغم أن رابح لم يرسل ردودا جوابية 
على رسائل المهدى فإنه كان يقوم بغزواته باسم المهدية وكان جيشه بلبس ملابس على 
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نسق ملابس المهدية وبقراً أفراده "Ratib csl Jr‏ المهدى ويحارب تحت علم المهدية. 
وعلى أية حال فمن المهم أن نذكر أنه فى الفترة من NAME‏ إلى ١١٠٠١‏ كانت بورنو دولة 
مهدية كما تشير كل الظواهر. 


وفى إمبراطورية سوكوتو وجد المهدى دعما فى شخص حياة Hayatu‏ بن سعيد 
حفيد سلطان gly‏ الذى تلقى المهدى منه خطاب ولاء ويه : أنا وأبى وكل قراياتى 
أقسمنا يمين الولاء لك قبل ظهورك.. والشيخ عثمان دان قوديو أوصانا بالهجرة إليك 
لمساعدتك حال ظهورك )9( 

وفى مقابل هذا عين المهدىء حياة هذا ممثلا له وحاكما على كل شعب سوكوتو إذ 
كان هذا الشعب من رعايا جدك الأعلى - Glade‏ دان فوديو )77( لقد جرى إرسال هذه 
القرارات ذات التأثير والفعالية إلى حياة Hayatu‏ لتوزيعها على الأمراء فى إمبراطورية 
سوكوتو. وفى الوقت نفسه تم تعيين شخص يدعى محمد الأمين أحمد وكيلا مساعدا 
melle «il‏ لحياة بن سعيد Hayatu b. said‏ . 

ail‏ أعلن حياة Hayatu‏ الجهاد مستلحا بهذه الصلاحيات التى خولت له وأصبح له 
أتباع كثيرون فى منطقة أداماوا وماندارا. وعندما غزا رابح» بورنو» وجد أنه من المفيد 
الانضمام إليه. فتزوج بنت رابح واسمها حواء وتابع الاثنان الحرب (الجهاد) باسم 
المهدية. وعلى Gi‏ حال فإنه لا يبدوا أن Blo‏ سرعان ما وجد تفسه محاطا بنقوذ al‏ 
أى بتعبير آخر هو وجد دوره يقل إلى جوار رابح الرجل العسكرى الذى كان مهتما 
بالفتوح والغزوات AS)‏ من اهتمامه بقضية المهديةء لذا فعندما اشتبك رابح مع 
الفرنسيين فى سنة ٠۹٠٠١‏ حاول حياة الهروب من دكوا <Dikwa‏ لكن فضل الله بن 
رابح قبض عليه وقتله. وفى وقت لاحق قتل الفرنسيون قضل الله نفسه فى جوجبا 
Gujba‏ . 


وعلى هذا فإن حياة بن سعيدء وهو أحد أفراد الأرستقراطية الفولانية الحاكمة - 


Jala‏ تضامن إمبراطورية سوكوتو, بقبوله المهدية السودانية» وشنه الحروب باسمها. 
لقد ساق الحجج ليدلل على أن جهاد عثمان دان فوديو عجل بالمهدية» وأن نبوعات 
عثمان دان فوديو بظهور المهدى قد (sai ss‏ ومن ناحية أخرى فإن سلاطين 
سوكوتوء رغم اعترافهم بصحة نبوءة الشيخ عثمان» فإنهم واصلوا القول بأن المهدى 
الذى تنبا به عثمان دان فوديو لم يظهر بعد. لقد قالوا إن ظهور المهدى لابد أن يكون 
مسيوقا بحروب أهلية وفوضى عامة وسقوط لكل الحكومات (أنارشية els (anarchy‏ 
تصل إمبراطورية سوكوتو- حتى الآن - إلى هذه المرحلة من الاتهيار. 

وعلى اية حال ففى وقت لاحق» جرى تفسير الاستعمار الأورويى» باعتباره أزمة 
متوقعة. وكانت هناك دعوة عامة لإخلاء الأرض للكفار (الأوروييين فى هذا السياق) 
والهجرة إلى الشرق. وعندما اقترب البريطانيون من سوكوتوءترك السلطان أتاهيروا 
الأول )1902-1903( 1 Attahiro‏ بلادہ قبل وصولهم (أى انسحب أو هرب) متوجها شرقا 
داعيا ليلحق به من يستطيع - وكان توجهه شرقا فى سياق أداء فريضة Gall‏ وتبعه 
عدد كبير من أفراد شعبه» وتجمع (المنسحبون) فى يورمى Burmi‏ فى إمارة جوميى 
Gombe‏ وكانت منطقة يورمى تحت سيطرة المهددين e L5]‏ مالام جبريلا Jibrella‏ وهو 
فولانى من كاتا نجوم katangum‏ « وكان جبريلا قد آمن بالمهدية على يد حياة بن 
سعيد. وفى سنة ۱۹٠١‏ قبض البريطانيون على مالام جبريلاء وأبعدوه إلى لوكوجا lo-‏ 
koja‏ حيث مات. وعلى أية حال قإن أتباعه واصلوا مقاومتهم للاستعمار البريطانى 
وعندما وصل السلطان أتاهيروا مع أتباعه إلى بورمى Burmi‏ انضموا إليه وتعاهدوا 
على JM‏ فلحقت يهم الهزيمة وقتل أتاهيرى. 

كانت معركة بورمی )1903( Burmi‏ ھی ذروة الاحتلال البريطانى لبلاد الهوسا 
(الحوصة) وكانت هذه المعركة أيضا علامة دالة قى تاريخ إمبراطورية الفولانى كما 
أشار إلى أهميتها عدد من أصحاب المقام الرفيع الذين كانوا حاضرين أثناء المعركة. 
فبالإضافة إلى السلطان وأبنائه كان هناك الأمير تبشير من عشيرة mella illl‏ 
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الفولانية. الذى أخلى بلاده للفرنسيينء Lilly‏ هاشم Alfa Hashim‏ الزعيم التجانى 
المعروف» وأبو بكر أميرالنويى gly nube‏ أخو أمير كونتاجورا kontagora‏ وأحمدو 
أمير ميساق misau‏ والمجالى من Magali of kiffa (Pss‏ . وكان تقييم هذه الأحداث 
فى نظر كثير من الفولانيين هو أن الحرب إنما هى حرب جهادية وأن أتاهيرى شهيد 
وأن الخروج (Rae‏ ويعد بورمى تجمع نحو ۲٠۰۰۰‏ من الفولانى حول ابن أتاهيرى 
gle ~‏ ورنو mai wurno‏ وأحمد (من ميساو (misau‏ وهاجرا إلى السودان واستقر 
كلاهما قى منطقة النيل الأزرق وكانا مواة لمستقرات فولانية استمرت ولا تزال موجودة 
حتى الآن. l‏ 

الأحداث التى رويناها آنفا تشير إلى cl‏ انتشار- المهدية فى منطقة النيجر - 
cats‏ قد حجم مع نهاية القرن؟١‏ بفعل التدخل الأورويى. وكان هذا فرمانا لهزيمة 
المهديين فى السودان (الشرقى) فى سنة ۱۸۹۸ .وعندما سمح للمهديين فى السودان 
بالعمل مرة أخرى بقيادة ابن محمد أحمد المهدى -السيد عبد الرحمنء كان هتاك غالبا 
عملية إحياء ذاتى للمهدية فى نيجيريا بقيادة سلام سعيد بن حياة Hayatu‏ وقد اتصل 
سلام سعيد بالسيد عبد الرحمنء وعمل كممثل له فى نيجيريا . ويحلول عام ۱۹۲۲ جمع 
Pas fae‏ من الأتباع الفولانيى بورتو وجومبى Gome‏ وعملوا بالتنسيق مع المهديين» 
وجرى تحذير الإدارة البريطانية من هذه الاتصالات وهذا الإحياء فقررت al‏ الحركة 
فى Lage‏ فى al‏ وقت WS os‏ 

فتم القبض على ملام سعيد فى سنة VAYY‏ وجرى نفيه إلى بوا Buea‏ فى 
الكمرون فظل هناك حتى سنة ٠٠٤١‏ ثم نقل إلى كانو وظل هناك حبيسا فى بيته حتى 
سنة 1164 ويعدها استعاد حريته وهو GYI‏ رجل كبير السن ولايزال مؤمنا بالمهدية 
لكنه لايكاد يجمع حوله أى أتباع. 

وقصته المهدية فى نيجيريا ليست إلا مثالا من تيار ساد منطقة النيجر-تشاد 
خلال القرن V4‏ والسنوات الأولى من القرن العشرين. وفى السنغال وجدنا أن جهاد 
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الشيخ أحمد (توفى فى سنة (AET‏ والحاج عمر (توقى فى سنة (MM‏ كان يعتير 
تمهيدا أو بشارة بقدوم C) aal‏ والحقيقة أنه فى المناطق الناطقة بالقرنسية فى 
حرام السافانا فى الغرب الإقريقى» ظهرت المهدية هنا وهناك أو يتعبير آخر كانت هناك 
ظهورات مهدية فى أكثر من مكان من cds‏ لآخر مسببة aS‏ من الاضطراب 
والإثارة(""). وهنا نجد أن الحكومة الاستعمارية عملت بحسم وقمعت انتشار المهدية 
cox‏ | | 
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الهوامش 


Ency. Of religion & Ethics, vol . vlil,p.336. (9) 

VY صه‎ «Yea « ١5648 اين خلدون.‎ (Y) 

(Y)‏ مصطلح "السودان يشير إلى السودان النيلى أو جمهورية السودان الحالية وهو غير السودان الأكبر الذى 
يشير إليه الجغراقيون العرب فى العصور الوسطى. ومصطلح متطقة النيجر - تشاد ' يشير إلى حزام 
السنقانا فى الغرب الإفريقى الممتد من دارفور غريا عبر ممالك قديمة هى وادى wadai‏ وياجرمى Bajir-‏ 
(kanem pil) Boru 933525 mi‏ ودول الهوساء وملى Melle‏ ... وهكذا حتى المحيط الأطلنطى. 

)£( ارتبط الجهاد الفولانى فى القرن 5 ياسم عثمان دان فوديو (Mw c»)‏ فى دول الهوساء والشيخ أحمدو 
(ت (YAEY‏ فى ماسينا والحاج عمر (VAM)‏ فى دول البامبرا. لمعلومات às sa‏ انظر : smith,1961‏ 
المهدى نفسه وخلفه الخليقة عبد الله الذى حكم حتى لحقت به الهزيمة وقتل على يد اللورد كتشنز فى سنة 
Holt \40A‏ , 


smith ,op.cit,p.175 Q) 
Ibid ,p.176 (V) 
الشيخ عثمان : المهدى فى المنتظر. تحذير الإخوان من ادعاء المهدية (مخطوط عربى‎ : JUL على سييل‎ (A) 


مكتية جامعة إبادان).. محمذ gh‏ : القول المختصر فى أمر الإمام المنتظر (sokoto Native Authority‏ 


collection Divisional library )‏ 
)4( تحذير الإخوان 2 Op.cit fol‏ عجمى فى هذه الحال كلمة عامية فولانية وريما هوسية. 
(V-)‏ تحذين الإخوان 2 op.cit fol‏ 


(V)‏ إنقاق الميسور. 


A 
يسم‎ 


(VY)‏ تحذير الإخوانء واتظر أيضا : عبد القادر بن مصطقى : أخيار البلاد الهوسوية (إبادان» مخطوط عربى 
(MA/AY‏ ورقة ٠١,‏ 


(W)‏ محمد يلو : تنبيه الإفهام على أن المهدى هو الختام (ذكره Gidado‏ فى : الكشف والبيان) خضير بن 
جبريل الفلاتى : متتخب الكلام قى الأمير المهدى الإمام (kano N.A.collection)‏ 


(M)‏ أبو يكر أتيكو: وثيقة إلى Jal‏ جواندو (مخطوطة عربية -إيادان - غير مفهرسة) 

. Y- Vie ص‎ Y المسعودىء مروج الذهبء طيعة باريس» مج‎ (Yo) 

(VV)‏ تاريخ AAT aga‏ مجاء ص۱۹۳ 

Fage & oliver, 1962,w47 «ail (\V) 

the history &description of African , bk Vii ,p.826 (M) 
إنفاق الميسور‎ (M) 

(Y (الطبعة‎ WA ص‎ alza AAYA )۲۰( 

pp.406-14\A\4. (¥1) 


BINCAD م515 ص ص‎ (uUa إسلام‎ (YY) 


Holt . op .cit , p.43 (5Y) 
Holt .p.44. (Y£) 
Holt, 106-107 (o) 


faki (Y1)‏ تعنى faqih‏ أى القاضى (فقيه) 


Holt, 1958 b ,pp.276-90 (Yy) 
Tomlinson & lethem . pa1, p.8 (Y^) 
Holt, 1958 h,p.286 . (v4) 


(Y-)‏ مخطوطات فى أرشيفات حكومة السودان — الخرطوم. 

. 05-08 مخطوط فى أرشيف الحكومة السودانية -التجومى» ص ص‎ (YV) 
1 (TY) 
Ibid ,p.29 (rv) 


Tomlinson & lethem part lip.28 


(YE)‏ حاكم الولاية الشمالية قى نيجيريا فى حذيثه إلى الحاكم العام عند مناقشة أبعاد ملاك سعيد. 


Biboli- الشيخ أحمد بأته سايق المهدى (الذى يليه المهدى) نوح بن طاهر بن أبى بكر بن موسى‎ Guay (Te) 
الحاج عمر يسمو وزير المهدى‎ oteque NATIONAL , 101.6759 FOL .31 


Martin ,1963,p.53. 


le Grip ,1952,pp.3-16 ; (TY 
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(14) 


الكتابات الإسلامية التراثية فى غانا 


تأليف 

توماس هودجكن 

Thomas Hodgkin 

معهد الدراسات الإفريقية — Ul& iula‏ — ليجون. 


ويقصد بهذه الملاحظات الموجزة أن تكون ملحقا لبحث قدمه البروفسور لإيفور 
ولكز wilks‏ لمؤتمر الجمعية التاريخية النيجيرية فى ديسمبر سنة NANY‏ عن تطور 
التعليم الإسلامى فى غانا.) فى ذلك البحث اهتم ولكز - فى الأساس - بمناقشة 
الخلفية التاريخية للمجموعات الأساسية لهذا التراث الإسلامى المكتوب فى أنحاء 
مختلفة من غاناء وقد بدأنا مؤخرا فى جمع هذا التراث المكتوب فى معهد البحوث 
والدراسات الإفريقية: Jas‏ أن ننشره بالتدريج على وفق ما يسمح به الوقت 
والموارد)ء Barts‏ أن معظم هذه الكتابات باللغة dy all‏ لكنها أيضا كتابات بلغة 
الحوصة (الهوسا) وغيرها من لغات الغرب الإفريقى بالحروف العربية. إنها كتابات lit-‏ 
erature‏ يمكن وصفها بأنها إسلامية لأناس برعوا فى العلوم الإسلامية واعين بعلاقتهم 
بماضى الإسلام ومعتيرين هذه الكتابات وسيلة للتعبير عن القيم الإسلامية. هنا أريد 
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أن أقصر الحديث على جوانب من طبيعة هذه الكتابات وأنواعها المختلفة (الفترة التى 
تبت فيهاء وشكلها «oll‏ ومدى موثوقيتها أو بتعبير آخر مدى صحة نسبتها 
لمؤلفيها) كما وجدناها فى غانا. هذا يعنى فى الحقيقة أننا لا نقدم سوى جرد مبدئى 
لهذه المادة أو بتعبير آخر مجرد حصر لهاء وذلك لسببين : أولهما أنه من الواضح أن 
تلك المخطوطات التى تعرقنا عليها ليست إلا قسما صغيرا مما هو موجود بالقعل من 
تلك الكتابات الإسلامية لم تخضع - حتى الآن - سوى للفحص السريع والدراسة 
الخاطفة غير المتعمقة(©. 

أريد - منذ البداية - أن أصر على عدم رغبتى فى استخدام تعبيرات على شاكلة 
ER‏ المخطوطات العريية " لأصف العملية التى نقوم بها التى لا تعدوا أن تكون 
تعرفا على هذه المادة. فكما ركز البروفسور شاراز سميث فى سياقات gg Ad‏ نجد أن 
الحقيقة هى أننا التقينا بتراث إسلامى حى ومكتوب» وهو تراث شائع وصحيح valid‏ 
تماما كالتراث الأوروبى السابق على المسيحية الذى ارتبط به كثيرون منا ارتباطا 
وثيقاء بطبيعةالحال أكثر من ارتباطنا بهذا التراث الإسلامى(). والأعمال (الكتابات) 
التى كانت شائعة بالنسبة لنا ومحلا لاهتمامناء لما تلقيه من ضوء على تاريخ غانا 
والغرب الإفريقى» Glas‏ عليها فى معظم الحالات» من مكتبات علماء الدين المحليين 
الذين ترعرعوا هم أنقسهم فى رحاب هذا التراث الإسلامى المكتوب» وفى عدد من 
الحالات من المؤلفين أنفسهم. هذه الكتابات ما زالت تستخدم لأغراض التدريس 
والتعلم, ويجرى تداولهاء وجرى نسخها ونسخ نسخهاء ويقبل عليها علماء الدين والطلبة 
فى GLE‏ والدول الإفريقية المجاورة. ومن هنا فإننا لسنا يصدد أى نوع من أتواع 
"الكشف " بمعنى اكتشاف لفائف البحر cull‏ مثلا - لأمر ليس HAS‏ وليس بهذا 
المعنى» ولكن المعنى الأقرب للصحة هو تطوير الصلة بين تراثين منقصلين أو محددين 
نتزعان للعزلة حتئ الآن. والدليل على هذا هو حقيقة أن متوسط dalle aae‏ جامعة غاتا 


يعرفون عادة شيئًا عن كتابات ولز H.G.Wells‏ أو أرنولد بنت Arnold Bennett‏ فى حين 
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لايعرفون أى شىء عن أعمال معاصرى ولز وينت» مثل الحاج عمر بن أبى بكر 
السلغاوى!'). مع أن كتابته مفيدة لفهم التاريخ الحديث لغانا تماما كما أن كتابات ولز 
وبنت مهمة وذات دلالة لفهم التاريخ الاجتماعى فى بريطانيا. 

LS,‏ أشار ولكز wilks‏ فإن غالبية الكتايات الإسلامية فى غانا لم تحظ حتى الآن 
إلا بالقليل من الاهتمام من المؤرخين الأورويين أو المرتبطين بالتراث الأوروبى('). وهذا 
التناقض الملحوظ مع الوضع فى نيجيريا يبدو واضحاء فمنذ أيام الراحل رتشارد بالمر 
— أو حقيقة منذ ali‏ هينريش بارث Heinrich Barth‏ كان هناك اعتراف بأهمية 
التواريخ المحلية, والكتابات العربية بشكل عام لفهم الماضى النيجيرى» رغم أن جميع 
هذه الكتابات ودراستها وترجمتها لم 105 - على أساس نظامى منسق - إلا خلال 
العقود الأخيرة.") وفى حالة غانا هناك سيب واحد لهذا النقص فى الاهتمام بالتراث 
الإسلامى المكتوب» وهو - بلا شك - عدم وجود طبقة من الإداريين الملهتمين 
بالإسلاميات مثل بالمر أو بول مارتى marty‏ .م « تهتم بالسياق التاريخى الظاهر بين 
الإسلام فى غاناء والإسلام فى ساحل العاج ومالى وغينيا والنيجر وداهومى ونيجيرياء 
Lita‏ الحقبة الاستعمارية لم تحظ هذه السياقات المترابطة إلا باهتمام سطحى قليل. 
لكن الشرح الأكثر أصالة هو أن الذين ألفوا تراث الأساطير muth‏ ما بعد المسيحية 
وتعلّموا فى رحابه؛ قبلوا - وعلى نطاق واسع - أن الدول التى أسسها الأجداد فى 
منطقة غانا المعاصرةء كانت دولا خارج نطاق دار الإسلام: وأن التأثيرات الثقافية 
الإسلامية لم تصل إلى منطقة غانا إلا مخففة جدا واهنة تماما). وفى ضوء هذا 
الدليل لابد من دحض هذه الخرافة الآن (مثل خرافات أخرى كثيرة ورثناها من الحقبة 
الاستعمارية). 

هذا العدد الصغير من الكتابات التى تتناول التراث الإسلامى - من التوع 
التاريخى الذى يؤرخ لمعظم أنحاء المنطقة خاصة بلغة الهوسا - والموجود فى غانا قد 
حظى باعتراف وقد جرى الاهتمام به لقترة من الزمن. ففى سنة VAY.‏ وما بعدها نشر 
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مستر جز وتررس J.Withers Gill Ja‏ ترجمة إنجليزية لعملين كتبهما بلغة الهوسا ملام 
حسن» وهو d elle‏ يعود فى «Lai‏ إلى جويير Gobir‏ واستقر فى غانا فى أواخر 
القرن VA‏ وأوائل القرن العشرين» وضمت كتاباته مواد ذات صله بتاريخ داجومبا 
Dagomba & moshi ) igas‏ وأعاد - أيضا - ترجمة إصدار بلغة الهوسا نقلا عن 
نص عربى بعنوان " قصة سالاجا - تاريخ جونجا ' كتبه مالام الحسنء وهو عمل 
مجمع يشتمل على معارك جاكيا Jakpa‏ وأصول مجتمعات المسلمين المختلفة فى 
سالاجا salaga‏ والحرب الأهلية فى جونجا الشرقية NASAL NAR Y‏ وكان هناك 
إدارى آخر ذو اهتمامات تاريخية وهو إم.س. دنكان - جونس تون - Duncan‏ 
C5 Johnstone‏ فى سنة VAY.‏ وما بعدها أمورا تاريخية حولية عربية (إسناد 
الشيوخ والعلماء) وعملين آخرين متصلين بهذا الإسنادءوقد نشرها جميعا بعد أكثر 
من عشرين عاما الدكتور جاك جودى!١١) Goody‏ 
وفى فئة التاريخ العام هذا لابد أن ندرج أيضا المخطوطات المكتوية بلغة الهوسا 
والموجودة فى برلينء التى جمعها فى الأصل كراوس G.k. A.krause‏ وهى تتناول - فى 
الأساس - تاريخ الداجومبا والجونجا فى القرن VA‏ كما تتناول العلاقات التجاريةء كما 
ورد شيء ما عن نشاطات زعماء المقاومة فى أواخر القرن Lili - V4‏ جازار Gazare‏ 
Babatu() situs,‏ وقد أعاد البروفسور أولدرج 0106:0996 نشر يعض أقسام من هذا 
العمل مع ترجمة إلى الروسية 091,25 وكان هناك - بالإضافة لهذا - حوليات 
هوسوية مُعينة تضم مخطوطا فی٠‏ ۲۰ ورقة تتناول حياة سامورى samury & silly‏ 
bahatu‏ ومعاركهم (ومن المفترض» نسخ من أعمال مالام الحسن المشار إليها آنقا) - 
فى مكتبة مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية فى لندن. تلك هى حفنة النصوص 
المعروفة للدارسين الغرييين حتى سنة ۱۹١١‏ التى تتناول التراث الإسلامى فى GLE‏ 
Lj‏ التقدم السريع بشكل ملحوظ الذى حدث بعد ذلك خاصة منذ صيف VW‏ فيعود 
لسلسة من الظروف أولها العمل الذى قام به كل من كنس ديل kensdale‏ وشارلز 
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سميٿثء» وپبقارا Bivar‏ وهسكت Hiskett‏ وغيرهم منذ سنة 110٠‏ الذى جذب الانتياه 
إلى أهمية المادة المكتوية بالعربية وطبيعتها ومحتواها وضرورتها لدراسة تاريخ العرب 
الإفريقىء تلك الدراسة التى حظيت باهتمام فى الشمال النیجیری وفى داكار وياريس 
وأماكن أخرى 09 وقد أظهروا أيضا النتائج التى يمكن الحصول عليها من الجهود 
المنظمة والتعاون مع علماء الدين المحليين لجمع وتصوير هذه المادة — وقيمة الطرق 
العلمية فى تصنيف المادة de goat!‏ وكتابتها فى قوائم وترجمتها وتحريرها. 

Gath‏ - كان الدكتور إيفور ولكز wilks‏ مشغولا لفترة من الوقت بدراسة العلاقات 
التجارية والثقافية خلال القرون الأريعة أو الخمسة الماضية فى الأشانتى وجونجا 
وداجومبا وغيرها من الدول فى هذه المنطقة. لقد لفت ولكز wilks‏ الأنظار فى كتابه 
العامل الشمالى فى تاريخ الأشانتى "Northern factor in Ashanti history‏ إلى أهمية 
الكتابات العربية Ge Lio‏ المختلفة - فعلى سبيل المثال نجد أن الأعمال التاريخية وكتب 
الطرق والمسالك ترجمها دبوا Dupuis‏ فى ' يوميات مقيم فى بلاد الأشانتى Journnl of‏ 
"aresidence in Ashanti‏ (1454) « الوثائق العريية (الأرشيفات العربية) والمراسلات 
الدبلوماسية للأشانتى ودول أخرى - ولمزيد من اكتشاف هذا المجال الدراسى الذى 
جرى إهماله من الآن فصاعدا :9 وأعقب اهتمام فلكس بتطوير البحث المنهجى فى 
العوامل الإسلامية فى التاريخ الغانى» أن حدث فى صيف سنة VW‏ أن عين معهد 
الدراسات الإفريقيةء الحاج عثمان إشاكا Boyo gasa‏ وهو alle‏ من كنتاميى kintampo‏ 
وخبير ممتاز فى فهم التاريخ الإسلامى المحلى - مساعدا بحثيا رئيسيا بالإضافة إلى 
تخويله بجمع المخطوطات as all‏ وكانت هذه الخطوات طبيعية بعد أن لفت ولكس 
الأنظار لأهمية العوامل الإسلامية فى التاريخ OV all‏ 


والجانب الثالث فى تقويم هذا الموقف هو الاعتراف بالحاجة إلى الإفريقى المركزى 
فى دراسة التاريخ الإفريقى» بمعنى أن العوامل الخارجية أو الواقدة أو المؤثرات 
الخارجية لا تكفى لفهم التاريخ الإفريقى وهذا كله فى جانب منه ناتج فرعى لعملية 
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التخلص من الاستعمار decolonization‏ . هذا التغيير فى التركيز كان من الطبيعى أن 
يعنى زيادة أهمية استخدام كتابات المؤلفين الإفريقيين كمصدر للتاريخ الإفريقى. ومن 
لاحق فى هذا البحث إلى أن فرصة إتاحة هذه المصادر (المحلية) يمكن أن تفتح الطريق 
لإعادة فحص تاريخ هذه المنطقة الأفريقه. 
تاريخ هذه المنطقة الأفريقية. 

هناك أكثر من Yo.‏ مادة items‏ تم جمعها من ١9317 gale‏ إلى أكتوير MW.‏ 
وهى - وهذا طبيعى - متباينة فى طبيعتها تباينا شديدا. ومادام من الواضح أنها تمثل 
نسية صغيرة من إجمالى المخطوطات والوثائق التى يمتلكها علماء غاناء ومادامت عملية 
جمعها قد تأثرت على نحو ما بدرجة اهتمامنا بنوعية معينة من المواد (التاريخ مثلا) 
ويمؤلفين يعينهم (الحاج عمر الكينى كراشى keti-krachi‏ مثلا) فريما كان من غير 
الحكمة أن نعتبر عملية الاختيار (الانتقاء) هذه dfe‏ تمثيلا صادقا لكل الكتابات 
الإسلامية فى غانا. لكن من المفيد لأغراضنا الحالية أن تُصنف هذه المواد المجموعة 
تحت أريعة مجالات رئيسية : 

Y‏ - أعمال المؤلفين من الغرب الإفريقى أقاموا خارج غانا. 

ONG أعمال المؤلفين من الغرب الإفريقى أقاموا داخل‎ - Y 

ai,‏ (كالسلاسل والإجازات والنعى obituaries‏ وقوائم الحكام والأئمة... إلخ) 
وهى ذات طبيعة غير أدبية وغير روائية (والمواد رقم و٣ (fy‏ تتضمن أعمالا مؤلفة 


En € 


بلغات أفريقية أخرى غير عربية لكنها مكتوية بحروف iuge‏ 
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وبالنسبة للكتابات المشار إليها فى البند رقم واحد فإننى لست Maja‏ -حقيقة - 
للحديث عنها. ونسية كبيرة من هذه SLUSH‏ هى قصائد مختلفة لعدد كبير من 
الشعراء المغارية والأنداسيين : الغزازى (القرن (VY‏ أبى مدين شعيب اللنساى (القرن 
(VY‏ أحمد بن عبد الحى الفاسى (القرن VV‏ ووجدنا أيضا مخطوطا عن امرئ 
القيس الشاعر الجاهلى المشهور CV.‏ وهناك بطبيعة الحال يعض الكتب عن الفقةء مثل 
تحفة الحكام لابين عاصم, وتحفة المصلى لأبى حسن على «SIL‏ وشروط الصلاة 
للأخضرى." أما كتب التفسير فمنها كتاب السيوطى المصرى (القرن (Vo‏ وأستاذه 
utu‏ 9( وهناك أيضا بعض كتب التوحيد C apail‏ وأهمية هذه الكتابات تكمن 
Liye‏ فى أنها تُلقى الضوء على العادات القرآنية لعلماء هذه المنطقة وعلى القراءات 
التى تؤثر فى أفكارهم ونظرتهم. لكن من الممكن الاستفادة أيضا كثيرا من التعليقات 
التى دونها أصحاب هذه الكتب فى هوامشها(!). 

والغالبية العظمى من المخطوطات التى سجلناها - إلى حد كبير -فى Gall‏ الثانية 
(مخطوطات لمؤلفين عاشوا خارج غانا) هى مؤلفات لأعضاء أسرة دان فوديو. وهذا 
لا يدعوا للدهشة نظرا للحركة التجارية والثقافية بين منطقة غانا ودول الحوصة 
(الهوسا) وأهمية الحركة الإصلاحية التى قادها عثمان دان فوديو التى شملت المسلمين 
فى مختلف أنحاء الغرب الإفريقى." ويعض أفضل وأشهر مايوضح نظرية 
الإصلاحيين نجدها - على سبيل المثال - فى تزيين الورقات لعبد الله دان فوديو (ثلاث 
مخطوطات) و" نور الألباب” لعثمان دان فوديو و" إحياء السنة وإخماد البدعة " وكتاب 
محمد بلو " إنفاق الميسور C‏ وهناك نسخة تحمل تاريخا متأخرا لكتاب محمد ab‏ 
"رفع الشبهة"... فى انتقاد الذين يقلدون الكفار والطغاة والجهلة.('") وهناك أيضا أمتلة 
لقصائد دينية كتبها إخوة دان فوديى : قصيدة فى مدح إصلاح عباد الله» لعيد الله 
(مخطوطتان). وتخميس القصائد العشرية. ويوجد أيضا GES‏ أنساب موجز. كتاب. 
الأنساب" لعبد الله دان فوديوء يقدم تاريخا للتوردويى tordobe‏ وقصيدة لمؤلف غير 
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معروف فى مدح الشيخ جبريل ومن المفترض أنه الشيخ جبريل بن عمر الكاتب 
الإصلاحى ومعلّم Glade‏ دان فوديو» وفى مدح الشيخ عثمان نقسه» مما يعكس تأثير 
EE ESI CET‏ السؤدان ال 

وهناك عملان مختصران حديثان جديران SUL‏ فى هذا السياق. لقد وجدنا عملا 
مجهول المؤلف جرى كتابته فى فترة حكم عيد السلام بن زبير أمير إلورين ilorin‏ 
يحوى قائمة يأمراء إلورين وزجزاج zagzag‏ (زاريا) وقائمة بأيناء عثمان دان فوديو, 
وأخرى بأبناء ملام عيسى داندو من منطقة النوبى nube‏ وقائمة بسلاطين uas‏ وأخرى 
بشيوخ بورنو("". ولدينا أيضا خطاب من عبد الله الكانمى المقيم فى جوز daal jos‏ 
الحاج عمر GSH‏ كارشى of keti-karchi‏ يحوى معلومات تاريخية وجغرافية عن 
أداماوا ويحوى نصا لخطاب الشيخ أداما Adama‏ مؤسس إمارة أداماوا إلى الشيخ 


Y x 
PAsi عثمان دان‎ 


وفى حين نجد أن لديتا أساسا لافتراض أن أثر الجهاد فى دول الهوسا والأفكار 
الفاعلة المرتبطة ena‏ قد وصلت إلى داجومبا والأشانتى والدول المجاورة لهما بحلول عام 
أخرى يستفاد منها أثر الحركات الإصلاحية التى قادها الشيخ أحمد (أحمدو) وقادها 
بعد ذلك بجيل الحاج عمر بن سعيد» فى السودان الغريى(*). هذه الثغرة ريما تملأ فى 
وقت من الأوقات. وعلى Ui‏ حال فرغم أنه من الطبيعى أن تنتقل المخطوطات العربية فى 
اتجاة الشمال الغريىء وانجارا -ديولاء وفى اتجاه الشمال الشرقىء» الحوصة: فإن 
نتيجة كتابات إصلاحى السودان الغريى كانت محدودة جدا من حيث الكمية 
C. eal‏ وعلى Ui‏ حال فقد انعكست السياقات الشمالية الغريية فى مخطوطتين - 
إحداهما قصيدة مجهولة المؤلف كتبت فى مدح الحاج عمر بن سعيد OY) gill‏ 
والمخطوطة الأخرى بعنوان "قطعة من تاريخ تكرور (جمعت بوضعها الحالى بعد الغزو 
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الفرنسى) مع قائمة بالأسرات والحكام. واحتفت قصيدة يعنوان صفة الحاج 
محمود وغيرها بجهاد القرن التاسع عشر فى بورومو Boromo‏ (فولتا (Llall‏ الذى 
قاده الحاج محمودء مما يبدو استلهاما للحركات الإصلاحية فى أعالى D) all‏ 

والمؤلفات التى كتبها محليون هى الأكثر من بين الفئات التى ذكرناهاء وهى فى 
حد ذاتها تدل على حيوية التراث الإسلامى فى منطقة غانا. وهذا التراث - كما يشير 
wilks Xl;‏ - هو نقسه مركب (مؤلف أى يشكل توليفة من عناصر مختلفة) إذ يحوى 
كتابات من الوانجارا - ديولا وكتابات أخرى أحدثء وعناصر هوسوية.!:؟) لكن هناك 
على Ui‏ حال دليلاً يعود لأواخر القرن التاسع عشر يدل على توجه نحو صهر (دمج fur‏ 
«ol all (sion‏ وظهور مجتمع مركب وثقافة عالمية مشتركة( cosmopolitan )٤‏ وهذه 
النقطة تصبح أوضح إذا غصنا على نحو أكثر فى الكتابات التى أصبح الضوء مسلطا 
عليها سواء من حيث شكلها الأدبى أو من حيث صحت نسبتها إلى مؤلقيها. 

cl‏ قسما كبيرا من هذه الأعمال التى كتبها مؤلفون محليون ينتمى إلى الكتابات 
التاريخيةء ولاشك أن الكتابات فى مجال التاريخ» فى هذه المنطقة. كما فى مناطق 
الغرب الإفريقى الأخرى» كانت متآثرة بمنهج المؤرخين وكتاب السير فى تمبكتوء ذلك 
المنهج (المدرسة) الذى انتعش فى القرنين 7١و7١ (£V)‏ وأقدم مثال معروف Ul‏ من 
هذا النوع من الكتابات هو إسناد الشيوخ والعلماء أو كتاب جونجا Ghunja‏ الذى 
جمعه فى شكله الحالى الحاج محمد بن مصطفى وهو نقسه من جونجا وكان انتهاؤه 
منه فى سنة gi WoY‏ بعد ذلك CD falis‏ ومع أن هذا الكتاب - فى الأساس - حولية 
أى يتناول تاريخ جونجا حولا فحول» نجده أيضا يضم تفاصيل شائقة عن الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية فى تلك الفترة التاريخية. 

وليس هناك كتاب آخر يمكن التعويل عليه فى مجال التاريخ يعود لما قبل القرن 
القرن التاسع عشرء وقد ألقى عليه الضوء حتى الآنء لكن يبدو من المعقول أن نفترض 
أن هذا يعود لفجوة فى معلوماتنا (لنقص فى معلوماتنا) أكثر مما يعود إلى انقطاع 
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حلقات تراث الكتابة التاريخية. والكتاب (إسناد السودان) وهو كتاب مجهول المؤلف ولا 
يحمل تاريخا يحكى أصول الوتارا watara‏ وهم قسم من Dyula Y sull‏ - ريما كان 
يعود إلى هذه الفترة المتوسطة أو بتعبير آخر ريما يسد هذه الفجوة المشار Leal]‏ 
C9. Lai‏ وأكشر من هذا فإن كتب التاريخ التى نعلم أنها قد كُتبت فى أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين (قصة سالاجا » تاريخ جونجا(”*) لمحمود بن عبد 
alll‏ وتاريخ داجاباوى Daghabawi‏ أو داجومبا للمؤلف تفسه) قد ألقى الضوء على 
نسخة منها (Age‏ أو كتابات مالام الحسن بلغة الهوسا (والتى قد تكون مترجمة 
من العربية) لاشك أنها تحوى مادة تاريخية أقدم. ويمكن أن نقول الشىء نقسه عن 
الكتاب الشائق ' تاريخ Why‏ أو ' تاريخ ملوك وأئمة وا wa"‏ الذى ذكر فيه النص 
بالعريية وقبالته النص بلغة الهوسا (a I)‏ من المهم فى هذا السياق أن نضع 
فى اعتبارنا أنه بينما بعض هذه الأعمال المتأخرة أخذت شكل الحوليات التى تؤرخ 
بدءا من أريعة قرون مضت. فإن هناك أعمالا أخرى معاصرة أو قريبة من ذلك» تورد 
وثائق old‏ صلة بسياق مواضيعها ولكل هذه الكتب قيم إثباتية متباينة. هذا النوع من 
المواد (المشار إليها آنفا) يتسم بالخصوية خاصة بالنسبة لفترة أواخر القرن التاسع 
عشر التى شهدت التوغل الاستعمارى وحركات المقاومة ضد هذا التوغل. إتها تقدم 
أساسا وثائقيا ضروريا لهذا النوع من Babel‏ تقويم الحياةء فقد حدث تطور خطيرء 
ولإعادة تقويم الشخصيات والدوافع والإنجازات لقادة المقاومة من أمثال سامورى sam-‏ 
ory‏ وياباتى Babatu‏ وهی مسائل باتت ضرورية OY‏ 

ومن المواد المكتوية ذات التمثيل القوى فى مجموعة الكتابات التراثية الإسلامية 
فى غانا - الشعر ليس لدينا حتى الآن قصائد كتبها شعراء محليون يمكن إرجاعها 
إلى ما قبل منتصف القرن التاسع عشر أقدم هؤلاء الشعراء هو الشيخ عمر بامبا وهو 
فى باندا Banda‏ وقد كتب فى call‏ - قصائد فى مدح النبى» منها قصيدة بعنوان 
موهوب المنان Y)‏ رمضان ٠۲۷۹‏ للهجرة/۲۱ فبراير OVA‏ وهى قصيدة ذات 
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قافية مزدوجة وقوافيها تمثل كل الحروف الهجائية العربية. وهناك قصيدة أخرى غير 
مؤرخة يعنوان "الحمد الله المكرم والشكر لله المعظّم” تضم قسما يتناول الخلفاء الأربعة 
وإتجازاتهد!:"). والقصيدة الثالثة فى مجال call‏ أيضا هى هداية الأسعد ‏ مشكوك 
فى نسبتها أكثر من غيرها O°).‏ ولدينا أيضا عدد قليل من الأعمال التى كتبها الحاج 
صالح بن محمود بن عثمان الجوانى التجانى من جنى Jennene‏ وكان يشغل رتبة 
مقدم فى الطريقة التجانية وقد أينعت أفكاره وانتشرت - فيما يبدو فى الجيل الثالث. 
وقد وافته منيته فى سنة ۱۹۳۳/۱۹۳۲ . وكانت هذه القصائد مرتيطة بمناسبات 
بعینهاء ولم تكن old‏ حس إيمانى عميق. فهى تشمل ردا على أحد تلاميذه وهی ایو بكر 
بن الحسين التميثى timiti‏ يشرح له فيها اثنتى عشرة كلمة عريية قديمة كان قد سال 
عنها وقصيدة Jé‏ موجهة إلى سعدة من بحر المدير(؟*) in a shortened variety of‏ 
madid meter‏ . ولدينا أيضا نسخة من خطاب den‏ الحاج صالح (كتيه وهو فى مكة) 
يروى فيه تفاصيل حجه فى سنة S IW Y‏ 14./5 .09,4 

لكن الأكثر إثارة وتشويقا والأكثر من حيث القيمة التاريخية أيضا هو تلك 
والقصائد التى كتبها الحاج عمر بن أبى بكر بن عثمان الكباوى kabbawi‏ القناوى ka-‏ 
nawi‏ السلغاوی salghawi‏ من كيتى -كراشى krachi -keti‏ (تحى .1975-1486) 
ونعرف من انتاجه نحو أريعين بالعربية والهوسية معرفة Bore‏ لكن يبدو من الواضح 
أن إنتاجه أكثر من ذلك بكثير وإذا كان عمر Gas‏ والحاج صالح مرتيطين يتراث 
الوانجار - ديولا wangaran Dyula‏ فإن الحاج عمر كما توضح his nisba Gus‏ كان 
يعود فى أصله وثقافته إلى الهوسا. والحقائق الأساسية عن حياته جرى وصفها فى 
مؤلفات أخرى, وهناك دراسة die‏ يجرى alas]‏ )°°( ويبدوا Jus. Gi‏ علومه فى کانو 
kano‏ أساساء حيث ظل فيها حتى بلغ الخامسة والعشرين من CY. all‏ وأول SES‏ له 
لفت أنظارنا هو ' GUS‏ السرحات والوراقة فى ale‏ الوثاقة " الذى ألفه فيما يبدو فى 
سنة ۱۸۷۷ ونشر فى القاهرة بعد (alls‏ وهتاك اعمال أخرى له مخطوطة وأخرى 
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قيد النشر مثل كتاب تربيع الزهاد والوسية: لعلى بن حسين بن أبى طالب. نشر فى 
القاهرة فى مجموعة القصائد العشرية فى سنة .١1954-١951//1171/‏ 

وهناك أعمال أخرى كتبها الحاج عمر من هذا النوع التقليدى على تحو ماء تظهر 
مهارة المؤلف فى تطوير النماذج الأدبية الكلاسية وتغيير تفاصيلها مثل تربيع البردة 
للبوصيرى» وهى قصيدة مشهورة OD‏ لكن إسهامه الكبير فى تطوير التراث الإسلامى 
فى هذه المنطقة كان فى نوع آخر من الكتابات» ققد استخدم الشعر أداة للنقد 
الاجتماعى والتعليق على أمور ذات بعد اجتماعى ليعطى انعكاسات على تاريخ عصره. 
ويطبيعة الحال فقد كتب شعراء آخرون من الغرب الإفريقى قصائد من هذا النوع 
لكننى لا أعرف عن أى كاتب (شاعر) أقدم منه أنتج هذا الكم من الأعمال التى تتتاول 
هذه الأحداث والمواقف والخيرات GLAM‏ هذا مما Jaa‏ كتابات CLAM‏ عمر ذات 
أهمية خاصة بالنسبة لدارسى تاريخ الغرب الإفريقى (امتدت Glia‏ فقد شهد أصدقاء 
عثمان دان فودیو كما aps‏ فترة شباب كوامى نكروما) . 

وإن نماذج من عناوين القصائد الاجتماعية التاريخية التى كتبها الحاج عمر مع 
عرض موجز. لمحتوياتها يمكن أن تعطى وحدها فكرة غير كافية تماما عن طبيعتها 
ومدى فائدتها. بعض القصائد الباكرة التى نعرف تاريخ كتابتها تتناول الحرب الأهلية 
فى سالاجا 531393 (التى تشير إلى انسحاب (هجرة) الحاج عمر واستقراره أخيرا فى 
كيتى - كراشى ":(krachi iti)‏ طلع المنافقة فى ذكر المنازعة" )- (e A5 Y/8 j2- NY‏ 
" وتنبيه الإخوان فى ذكرالأحزان " فى YEA‏ بيتا يصف فيها انهيار الدين والأخلاق فى 
سالاجا وفشل السلاطين؛ مع وصف مطول ومفصل للحرب الأهلية CX‏ ولدينا أيضا 
قصيدتان مهمتان يعود تاريخهما إلى الفترة من ٩۱۸۹إلى ١1١١‏ يعبران عن رد قعل 
المؤلف تجاه التغلغل الاستعمارى الأورويى "... ما الخبر لوارد ورد بالنذر" ينعى وصول 
المسيحيين وما أعقب وصولهم من ماس حلت بالسودان الغريى (الغرب الإفريقى) مع 
شرح للأسباب التى يراها لعدم رغبته فى العودة إلى CGU,‏ وقصيدة ey‏ الليالى 


546 


بإخبار وتنبيه الكرام ' التى تصور الموضوع نفسه وتعدد أسماء VAY‏ مدينة ودولة تم 
إخضاعها Jais‏ الغزو المسيحى.(") 

وهناك قصائد أخرى موجهة إلى أشخاص معينين أو نظمت مدحا لهم أو قيلت 
تشريقا لهم رغم أن الموضوع نفسه هو هو مع توسيع المعنى. وإلى هذا النوع تنتمى 
قصيدة "مايال هند تأت عتا... وهى فى رثاء ابنة الحاج لابو labbu‏ ومع بعضها 
إشارات إلى من حضروا جنازته قادمين من أجزاء مختلفة من الغرب الإفريقى!؟") 
وقصيدة (e uis‏ أتاك يشير ” (147؟1للهجرة؟؟15م) وهى قصيدة فى مدح سالاو sa-‏ 
law‏ أمير غدانفار ghadanfara‏ (الذى قورن بوزراء كوماسى - فى سياق call‏ له 
ولهم) : سل الرّاثى gay”‏ مرثية فى ذكرى محمد (أبو الحاج صالع)") ويحر الحق' 
(VATY-VATY/5, 2 gilt V0)‏ وهو خطاب صيغ شعرا وهو موجه لابن المؤلف 
(الشاعر) وأبى بكر يحث المسلمين على الوحدة مهما تباعدت بهم اليلادء قهم مسلمون 
بصرف النظر عن القبيلة أى الموطن" وهناك قصائد يبدو أنها ترجع إلى العقد الأول 
من القرن العشرين تنتقد النشاط التبشيرى للمدعو موسى الذى ادعى أنه المهدى وقد 
اعتبره مؤلف هذه القصائد مشعوذا دجالا جامع أموال يشاركه فى هذه الصفات 
معاونوه UP lE‏ وهتاك قصيدة مشهورة بعنوان تنكوياوا tunkuyawa‏ تتناول وياء 
الإنفلونزاء موضحة اعراضه وعلاجه. والكلمة الأخيرة فى كل بيت من أبيات القصيدة 
بالكلمة الهوسوية الدالة على الإنفلونزا - CYL ysis‏ وهناك قصائد فى مدح يندى 
yendi‏ تتناول إقامة مؤلفها فى جامباجا بأداء الحج (الذى أداه فعلا فى سنة (VAW‏ 
Gey‏ تلميذ العالم من الهوسا انتقد طريقة نطقه للتعبير العربى "الحمد لله OY‏ وكثير 
من الأسئلة عن الحاج عمر يمكن توضيحها والاستفادة من سياقها :التأثيرات الفكرية 
التى كانت old‏ أهمية all‏ بالنسبة له وعلاقاته بالحاج صالح وغيره من علماء «L5‏ 
سواء فى الغرب الإفريقى أم فى الشرق الأوسطءارتباطاته بالطريقة القادرية التى بلغ 
فيها رتبة مقدم» وارتباطه بالطريق: .نتجانية فيما بعد» والورد الذى تلقاه فى Bo‏ 


549 


والذى ارتبط به معظم تلاميذه بعد عودته من gall‏ وتاريخ المدرسة التى أنشأها وكيفية 
تنظيمها وهى المدرسة التى أسسها فى سالاجاء ويعد ذلك أسس مدرسة أخرى فى 
کیتی - كراشى التى تضم تلاميذها عددا من الكتاب المميزين -مثل على بن محمد 
براو السلفاوى (السالاجاوى) الذى واصل dae‏ فى الكتابات التراثية التى طورها 
الحاج عمر. وعتدما تكتمل هذه الدراسات وغيرها مما هو مرتبط بالجوانب الفنية 
والأسلوبية لأعماله. يمكننا أن نقوم تقويما كافيا إسهاماته فى تطوير التعليم والتاليف 
فى الغرب الإفريقى. 

أى نتائج مؤقتة يمكن أن نخلص بها من هذا العرض المبدئى لهذه النماذج الأولى 
للتراث (الكتابات) الإسلامية» من منطقة غانا؟ 

يبدو واضحا أنه كان لهذا التراث العلمى الإسلامى وجود فى هذه المنطقة منذ 
القرن السادس عشرء وربما قبل ذلك» مرتبطة بحركة العلماء والدارسين ويأهمية 
الأعمال (الكتابات) الكلاسية التى بدأت فى الأساس تأتى من منطقة جنى - تمبكتو 
jenne-timbuktu‏ ويعد ذلك من مراكز التعليم والعلم فى بلاد الهوسا (الحوصة) أيضا. 
ويحلول منتصف القرن الثامن عشر Leggy‏ قبل ذلك كان علماء المنطقة يؤلفون بأنفسهم 
أعمالا أصيلةء مع اهتمام gall Gold‏ لكنها ليست مقتصرة على التاريخ على أية 
حال وكانت المدارس التى جرى تأسيسها وترعرعت apiga‏ فى مراكز Buna ly Sic‏ 
وپاندا Banda‏ ووا wa‏ ويندى yendi‏ وكوماسى kumasi‏ حسياسة - كما هو طبيعى - 
للمؤثرات الفكرية الخارجية خاصة من أنحاء أخرى من العالم الإسلامى» وعلى تحو 
خاص bas‏ من بواكير القرن التاسع عشر : فكرة الحركات الإصلاحية فى السودان 
الأوسط والغربىء وفى أواخر القرن التاسع عشرء كان للطريقة التجانية دور ملحوظ. 

وتبدى فترة أواخر القرن التاسع عشر فترة شهدت غزارة فى الإنتاج العلمى: فقد 
أصيحت سالاجا على نحو خاص مهيمته باعتبارها مركا علميا خاصا فى الشعر 
والكتابات التاريخية مع تركيز متزايد على استخدام لغات إفريقية أخرى (خاصة لغة 
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الحوضية) Lie‏ إلى جف مم adi Lalll‏ ركان Rail sale‏ يكلفياتي ati‏ 
المسيظرة: واعين أن الارتباط بالإسلام يعتى التمسنك Bang asas‏ المجتمع الإسلامى 
وعلى رأسه أمير المؤمنين» وهو مبدأ لا يتفق مع قبول حكم الاستعمارالمسيحى ولا يتفق 
مع قبول حكم الوثنية المحلية.إلى أى مدى جعلهم هذا الاتجاه يتخذون موقفا إيجابيا 
Gl els pall Gel,‏ للاستعمار التي قادها زعماء مسلموق: تلك الخركات ll‏ 
ظهرت فى سنى الثمانين والتسعين من القرن التاسع عشر — تلك قضية فى حاجة إلى 
مزيد من الاستقضاء. وعلى أية حال فما أن قمعت المقاومة الفسكرية الإسلامية بقيادة 
سامورى Babatu silly‏ واستقر حكم البريطانيين والفرنسيين فعلياءحتى احتفظ 
الفلا كل ها لديهم من طافتة يترا الإسلاس ول apace‏ الإسلامية 
وينظرتهم للإسلام باعتباره رابطة تفوق الروابط القبلية supra-tribal‏ « ويروابطهم 
الأوسع بالعالم الإسلامى» كل هذا من خلال إطار سياسى جديد. وعلى هذا فإن 
كتابتهم وإنتاجهم الفكرى الذى عبروا من خلاله عن استمرار ارتباطهم بالتاريخ 
الإسلامى والمؤسسات الإسلامية والقيم الإسلامية, احتفظ بحيوية كبيرة طوال الحقبة 
الاستعمارية وظل تراثا La‏ يستمد Ge‏ أخلافهم (من تلاهم) فى الحقبة الحديثة -حقبة 

الميلاد الجديد للدول الإفريقة المستقلة. 
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الهوامش 


wilks ,1963. (9‏ 
(Y)‏ ستنشر قائمة بهذه المادة قرييا لتصيح متاحة للدارسين. 

(Y)‏ حصلناعلى مساعدات كثيرة فى هذا السياق من كل من أحمد إبراهيم بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة 

غاناء وعيد الرازق هنقك من جامعة إبادان» وجميل pai‏ الناصر من جامعة بيروت و Nechemia levizi-‏ 


ON‏ من مدرسة الدراسات G5 ull‏ والافريقة - لندن والحاج عثمان اشاكا gags‏ (ستشدر له قيما بعد 
Bi‏ قرف 3 : دود - فصا د 


Smith , 1958 and elsewhere (£) 
see below for some account of al -hajj 'umar's works (e) 
Wilks , 1963 () 


in 1955 w.E.N.kendsale published the first fascicule of his catalogu of the Ara- (v) 
bic manuscripts preserved in the university library , ibadan Nigeria , nigery ,and 
the first instalment of his a"field notes on the ARABIC LITERAURY OF THE 
WESTERN SUDAN (Journal of the Royal Asiatic society ,1955) 


see wiks, 1963 , for some discussion of this view. (A) 
withes Gill, n.d. ,and 1924. (9) 


Arabic text with translation and notes , published in Ghana Notes dnd Queries, (\-) 


vol .3,september -December, 1961, and vol .4, January -April 1962 . 
Goody (see below ) , 1954, Appendices v.i and v.II (Y) 


Gottob Adolf krauses Hanssa-Handschriften in der preussischen staasbiblio the (Y) 


k,Berlin , Mitteilungen des seminars fur orientalische sprachen,vol.xxx11928 


olderogg, 1960. (Ww) 


in addition to the works referred to in nates 4 and 7, see in particular smith , (14) 
1961,and Hiskett, 1962, and sources there cited 


wilks 1961. (Yo) 

wilks ,op.cit M) 
ولاحظ أيضا فى هذا السياق الكتب العربية فى أكرا التى نهبها الأشانتى والتى أشار إليها‎ 
وأدى البحث عن هذه المادة إلى تكوين مجموعة‎ (cited wilks , 1963) Yv1. فى سنة‎ L.F.Romer 
مهمة من المخطوطات تعود لأوائل القرن التاسع العاشر فى غاتاء وهى محفوظة فى المكتبة الملكية‎ 
. (levtizon , 1965) يكوينهاجن‎ 

(W)‏ بالتسية لمعظم الأعمال التى جمعها الحاج عثمان. فقد جرت إعارتها وتم تصويرها وأعيدت إلى أصحابها 
مشقوعة بنسخ (مصورة) قعملية جمع هذه المخطوطات إذن كاتت مرافقة لعملية دراستها واستخدامها. 

(VA)‏ أدرك أن استخدام أسماء الدول الحديثة ليس مناسيًا عند الحديث عن فترة ما قبل الاستعمار قعلى 
سييل JULI‏ استخدم مصطلح (نيجيريا) عند كل من بيقار Bivar‏ وهسكت Hiskett (op.cit)‏ غير 
ملائم. فهتا نجد أن مصطلح منطقة (GLE)‏ يمكن أن يضم مناطق تقع الآن قى نطاق ساحل العاج وفولتا 
العليا وتوجوء وهذا هو الصحيح فى السياق التاريخى والثقافى لارتباط هذه المناطق بمركز التجارة 
والتعليم الواقعة ضمن حدود GLE‏ الحالية. بالإضافة إلى أن GL‏ الإسلامية لا حدود من الناحية 
العقلية قالعلماء المسلمون اعتادوا أن يكونوا عالميين» فالمصطلح يستخدم ليكون له معتى نسبياء هذا 
كل ما فى الأمر. 

(V)‏ لم أحاول مناقشة هذه الطائفة الشائعة من الوثائق فى هذا البحث. 

WILKS, 1963 اللغات الإفريقية المقصودة هنا هى الهوسا (الحوصة) والداجبان والماميرول والجبانيتى.‎ (Y-) 

Abd al Rhman b.yakhlaftam b.Ahmad al -fazazi , unidenti fied devotional poems (Y9) 
( copies by al hajj 'umar of keti -krachi) Ar-242,Adu madyan shu'ayb b.al Husayn 
al Ansari al tilimsani, maqsura , GAL | 438, Ar 185: siraj al -Din Abdu 1-Abbas 


Ahmad b- Abd al Hayy al- Halabi al Hulal al -sundusiyya f 'I -maqamat al Ahma- 
diyya , Gal s. 11683-4, AR263. 


- عبد الرحمن بن يخلفتان بن أحمد الغزازى 
pÍ —‏ مدين 5 شعيب بن | لحسين الأنصارى اللمساتى 
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cumru'u al Qays Hunduj b. al - H arith al ;indi, GAL 1.24 s1.542-550 (YY)‏ 4.4 القيس بن 
الحارث الكتدى : 

Abu Bakr Muhammad b.Muhammad b.Asim al Qaisi al - maliki al Gharnti (YY) 

(A.D.1359-1427), TUHFAT AL -HUKKAM FI NUKAT AL -'uqud wa'l-Ahkam , GA 

L Il, 264, s.Il 375 (cf. Blochet, 5330,pp.91-9) Ar 34, Abu' | Hassan Ali b-Nasir 

al -din b. Muhammad al Manufi al -misir a! shadhili (Al- malki) (A.D.1453-1530) 

tuhfat al- musalli ala mathab al -imam malik , GAL 11.316, Blochet, 5322, 

p.AR245; Abu zaid abd al- Rahman b. Muhammad b. Amir al -Akhdari al Bun- 

tyusi al- Maliki ( b.a.d 1514) , shurut all - salah (?) GAL s.Il, 705 -6 ( cf .Blochet 

5320,p.8) AR108. 


— أبى بكر محمد بن محمد بن عاصم القيس ال مالكى الغرناطى (ت (VEYV‏ تحفة الحكام فى نكت العقود 
والأحكام. 
gai —‏ الحسن على بن ناصر الدين بن محمد المنوفى المصرى الشاذلى المالكى (ت١١١٠٠):‏ تحفة المصلى 
على Gade‏ الإمام مالك . 
pl -‏ زيد Jae‏ الرحمن بن محمد عمير الأخضرى البنتيسوى المالكى الشافعى (ت 5 ) :تقسير 
الجلالين 
gsi (YE)‏ الفضل عبد الرحمن... السيوطى (Yos o- £o)‏ تفسير GAL 1١1.147‏ 
(Yo)‏ أبو العباس أحمد بن محمد المقرى التلمسانى المالكى الأشعرى : ادعاءات Goll‏ فى عقائد Jai‏ السنة 
GAL 11,297, 10 Ar, 125.‏ 
fis‏ هذه الأعمال الصوفية كتبها قى الأساس مؤلفون تابعون للطريقة التجانية. 
(Y)‏ تيجميا لفتزون Nehemia levtzion‏ لفت نظرى لهذه المسالة. 


smith , 1961 & wilks: the position of muslims in m etroplitan Ash anti in the early (Yv) 
19 th cenury . 


GALL , S11,894. NAV£-YAWM 75 js ql 1۲۲۸ الأبيات‎ 
Kensdale , p.6. no.14, AR 2,199,120 


- عثمان بن محمد بن عثمان بن صالح المعروف Gul‏ قودى :نور الألباب. , GAL II. 511, kendsale‏ 
p.13, 70.8, 4‏ 
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وكتاب إحياء السنة وإخماد البدعة 
Kensdale , p.13. no.5, 3‏ 
- محمد بلو عثمان إنفاق الميسور فى تاريخ بلاد التكرور 
GAL s il, 894 AR 71‏ 
(Y^)‏ محمد ين الشيخ فودى (محمد (sls‏ : رقع الشبهة 
(Y-)‏ عيد الله بن محمد بن عثمان بن صالح فودى : قصيدة فى مدح إصلاح عياد الله (جمادى 5A]‏ 
۲ للهجرة/ (a\VAA‏ (؟) 130 kensdule , p.16 no 25 AR 61 Xvii, AR‏ تخميس القصائد 
العشرية VY)‏ شعيان. (e MAY +- 35e ll Yo‏ 
Cf .GAL s.l .482 , kendsdale , p.8, AR34:‏ 
عثمان بن محمد بن Glade‏ بن صالح بن فودى : انفاق الميسور.. (e Wo WE s IN VAA)‏ 
Kendsale , p. 23, no . 26 (?) AR, 115.‏ 
(YY)‏ عبد الله بن محمد بن عثمان بن صالح بن 5458( : US‏ النسية 115 AR,‏ 


Hiskett, 1962 , pp. 288-91. : للشيخ جبريل بن عمر. انظر‎ (TY) 


AR, 134 (rv) 

AR, 126 (Y£) 

Wilks , 1963 & above (Yo) 

Smith , 1961 (9 

AR 223 (rv) 

AR 240 (Y^) 
AR 70, AR 83 صقة الحاج محمد‎ :anon عنون‎ (YA) 

Cai وانظر‎ 
AR 60 AND AR 77, Tauxier, 1912, pp.410 seq. 
wilks , 1963 (£-) 


)£( ظهر هذا على سبيل المثال فى علاقة الحاج عمر بن أبى بكر السلجاوى, بالحاج صالح بن محمد 
الهوسا - على نطاق واسع - فى كتاياتهم. 
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CF. GIBB, 1962 & Hiskett, 1927 (£Y) 
AR 10-14 AR, 62 الحاج محمد بن مصطفى : إسناد الشيوخ والعلماء‎ (EY) 

AR. 79. (££) 
AR 1, AR6, 5 (£0) 
ترجمة محمد الوقاد.‎ 


Ghana Notes and Queries , vol.3, september, December, 1961, and vol.4 January 
Nune 1962 . 


AR 241 (£3) 


(LL (معهد الدراسات الإفريقية -جامعة‎ N. levtzion وترجمه‎ Goody (2355 مخطوط قدم له جاك‎ (£V) 
AR 152 


: انظر مقالى‎ (£A) 
Islam , history and politics , "jornal of modern African studies " vol. no 1,march 
1963 


jae (£5)‏ بامياء موهوب المتان 
AR 68‏ 
(عن وصفات صحية خلال فترة الحمل) 
AR 91‏ 
AR 29,AR 103, 150 (0-)‏ 
AR 27 (0\)‏ 
(0Y)‏ للمزيد عن الحاج صالح.ء اتظر 
Tauxier, 1921 , p. 270 n., Marty , 1922 , p.225‏ 


AR 88 (AR YO) (or) 
AR 16\XV 

AR 146 (CF AR 149) (e£) 
WILKS , 1963 (20) 


صالح أحمد ابراهيم عمل قى إعداد دراسة عن حياة الحاج عمرء بكتابته مقدمة لترجمة مختارات من 
قصائده. 
)0( لقت مستر دريك جيرتسن Gjerstn‏ (قسم الفلسفة -جامعة (GU‏ أنظارنا مرجع مهم عن صفات الحاج 
عمر العلمية فى 
E.S. Rattay , Hausa poetry‏ فى : 
Ssays presented to c.G. seligman (1934) p. 255‏ 
يتحدث رترى عن glad‏ الحاج عمرو بن مالام أبى بكر عمروء باعتياره ذا 445 8 يعلمه فى مختلف أنحاء 
الغرب الإفريقى التاطقة بلغة الهوسا. ويضيف أن مكتبة الحاج عمر تضم مخطوطا لامرئ smäll‏ يقال 
إنه كتب ٠٠١ Xa‏ سنةء ويقال إنه جرت دراسات خاصة عن أشعار هذا الشاعر الجاهلى: استغرقت 
ستوات كثيرة, ais‏ جمع كثير من الكتايات حول هذا الموضوع وأخضعها لدراسات نقديةءوأخيرا درجم 
هذه القصائد للغة الهوسا. ويصف راترى Rattray‏ الترجمة بأنها ترجمة تقليدية. وقى حين كنا على 
نسخة مخطوطة من هذه الترجمات» سبق أن أشرنا Lal]‏ قى الحاشية رقم ۲۲ . 
(oV)‏ لفت مستر D.W.last.‏ أنظارنا لهذا العمل الذى توجد منه نسخة فى الأرشيف الوطنى قى كادونا ka-‏ 
.duna‏ ونشر فى مجموعة طهطاوى -القصائد (القاهرةء عیسی اليابى الحليى). obi‏ : 
GAL S.I. 483 & Wilks , 1963.‏ 
GAL S.I . 76 abd AR 24. (0A)‏ 
GAL 1264 , 5.١ .467 AR 24 (04)‏ 


)-1( قصائد الطاهر بن إبراهيم الفلاتى (القرن (VA‏ أشار إليها بيفار Bivar , Hiskett , pp.137-9‏ 


,1962 
AR 1G ii AR 27 (9) 
AR 4 (Ww) 
AR 3, AR 8, AR139 Y) 
AR 361 VAR 109 (4). 
AR138 , AR 2391V 
AR16 V xiii, AR127, AR 9 (10) 
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(الأمير غضتفرة يظهر باسم ساركين زونجو الكوماسى (من كوماسى). والوزراء يشار إليهم 
بمستشارى أساتتيهين the Asantihene's councillors‏ 


AR 76 > (v) 
AR 132 Qv) 
AR 109 VII and AR 135 (V) 
AR 23 -AR 131 (14) 
AR 93: AR 117 (V-) 


Wr Y)‏ للهجرة/ ۱۹۹۹-۱۹۰۸م) 
AR 121 . AR 137.‏ 
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المراجع 


استخدمنا المختصرات التالية فى الحواشى 
The following abbreviations have been used in the footnotes:‏ 


GAL. C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litter atur, 
2e Aufl. 1943-49, 


2 Bde. Suppl., 1937-42, 3 Bde. Blochet. E. Blochet, Biblio- 
theque Nationale: Catalogue des Manuscrits Arabes 


des Nouvelles Acquisitions (1884 1924), Paris 1925. Kensdale. 
W. E. N. Kensdale, A Catalogue of the Arabic Manuscripts pre- 
served 


in the University Library, Ibadan, Nigeria (Ibadan 1955-8). AR. 
Institute of African Studies, University of Ghana, collection of 
Arabic 


manuscripts (with serial numbers). 
Bivar, A. D. H. and Hiskett, M. 


(1962) 'The Arabic literature of Nigeria to 1804: a provisional ac- 
count’, Bulletin of the Schoolof Oriental and African Studies, vol. 
XXV, pp. 104-38. Blochet, E. 
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(1925) Bibliotheque Nationale: Catalogue des Manuscrits 
Arabes des Nouvelles 


Acquisitions (1884 1924). Paris. Brockelmann, C. 


(1937. 42, 1943 9) Geschichte des Arabischen Litter atur, 2e 
Aufl. 1943 9, 2 Bde.) Gibb, H. A. R. 


(1962) 'Tarikh', in Studies in the Civilisation of Islam. London. 
Goody, J. 


(1954) The Ethnography of the Northern Territories of the Gold 
Coast, West of 


the White Volta. Londoru-Colonial Office. Hiskett, M. 


(1957) ‘Material relating to the state of learning among the Fula- 
ni before their jihad’, Bulletin of the Schoolof Oriental and Afri- 
can Studies, vol. XIX, no. 3. 


(1962) 'An Islamic tradition of reform in the Western Sudan from 
the i6th to the 18th Century.’ Bulletin SO AS, vol. XXV, no. 3, 
pp. 588-91. 


Hodgkin, T. 


(1963) ‘Islam, History, and Polities', Journal of Modern African 
Studies, vol. l, no. i, March. 


Institute of African Studies, University of Ghana. 


Collection of Arabic manuscripts with serial numbers. Kensdale, 
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W. E. N. 


(1955. 58) A Catalogue of the Arabic Manuscripts preserved in 
the University Library, Ibadan, Nigeria. (Ibadan, 1955-58). 


(1955-58) 'Field notes on the Arabic literature ofthe Western 


5100309, Journal 
of the Royal Asiatic Society. Levizion, N. 


(1965) The spread and development of Islam in the Middle Vol- 


ta Basin in the 
pre-colonial period, Ph.D. Thesis, University of London. 


Martin, B. G. 'Arabic Materials for Ghanaian History, Research 
Review, Institute of African Studies, University of Ghana, Vol. Il, 
no. i, April 1966, pp. 74-83. Marty, P. 


(1922) Etudes sur Vislam en Cote d'ivoire. Paris. Olderogge, D. 
A. 


(1960) Zapadnyi Sudan, v. XV-XIX w. (Moscow-Leningrad). 
Rattray, R. S. 


(1934) 'Hausa Poetry’, in Essays Presented to C. G. Seligman. 
Smith, H. F. C. 


(1958) ‘Source material for die history of the Western Sudan’, 
Journal of the 
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Historical Society of Nigeria, vol. |, no. 3, December. (1961) 
"The Islamic Revolutions of the 191)1 century’, Journal of the 
Historical 


Society of Nigeria, vol. Il, no. i, December. Tauxier, L. 


(1912) Le Noir du Soudan. Paris. (1921) Le Noir de Bondoukou. 
Paris. Wilks, l. 


(1961) The Northern Factor in Ashanti History. Institute of Afri- 
can Studies, 


Ghana. (1963) 'The growth of Islamic learning in Ghana', Jour- 
nal of the Historical 


Society of Nigeria, vol. Il, no. 4, December. ‘The position of 
Muslims in Metropolitan Ashanti in the early nineteenth 


century,' above, pp. 318-339. Withers Gill, J. 


(1924) The Moshi Tribe A Short History. Government Printer, 
Accra, (n.d.) A Short History of the Dagomba Tribe. Govern- 
ment Printer, Accra. 
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المحرر فى سطور: 
- اى. إم. لويس 

- أنثرويولوجى نابه, قام بتدريس الأنثرويولوجيا بكلية لندن الجامعية» وفى عدد 
من الجامعات البريطانية والأمريكية. 


- له call‏ من coul yall‏ الهمة iia‏ قبائل القوّن الإقرنقى (ضدر:فى سنة 
٥‏ م) ومبحث عن أسماء الله فى الصومال الشمالى (الذى صدر سنة (e Moo‏ 
ومبحث مهم عن الديموقراطية الرعوية» (صدر سنة (PAV‏ وكتاب عن تاريخ الصومال 


الحديث وآخر عن الأنثرويولجيا الاجتماعية... 


- وتتميز بحوثه بالجدية والبعد الميدانى. 
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المترجم فى سطور: 
- عبد الرحمن عبد الله الشيخ 
- من أهم مؤلفاته : الصحابة ؛ مجمع bul‏ حول الرسول (دار الشروق الدولية) 
القرابة بالرضاع (الهيئة المصرية العامة للكتاب) سلسلة كتب عن التشريع 
الإسلامى ‏ دراسة أنترويولوجية (دار الصابونى) حقيقة حروب دولة الرسول 
(دار الصابونى) المدخل إلى ale‏ التاريخ » التاريخ عند المسلمين (دار الكتاب 
العربى) ... إلخ . 
- من أهم ترجماته : تكملة قصة الحضارة لولى ديورانتى (عصر نابليون) 
(المجمع الثقافى, أبو ظبى) السجل الكامل لأعمال أفونى دليوكيرك (المجمع 
الثقافى) c‏ سلسلة كتب مترجمة عن الرحالة الأجانب ورحلاتهم فى العالم 
الإسلامى (الهيئة المصرية العامة للكتاب) الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 
(المجلس الأعلى للترجمة) ... إلخ . 
- عمل استادًا للتاريخ فى بعض الجامعات العربية . 
Gal -‏ ومترجم متفرغ . 
صلة المترجم وكاتب الدراسة بموضوع الكتاب : 
- من ترجماته : أشهر الرحلات فى جنوب إفريقيا (الهيئة المصرية العامة للكتاب 
- سلسلة الألف كتاب (GE‏ أشهر الرحلات فى غرب إفريقيا (سلسلة GUS GY!‏ 
الثانى) موجز تاريخ جنوب إفريقيا (مكتبة المريخ بالقاهرة). 
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— ومن مؤلفاته : حيازة الأرض فى نيجيريا فى القرن ١5‏ (دار العلوم بالرياض)ء 
تاريخ الثقافة فى غانا (عالم (CaS‏ أثر الأسلحة النارية فى مجتمعات الجنوب 
الأفريقى (مجلة كلية الآداب. جامعة الملك سعود)ء دول الإسلام وحضارتها فى القارة 
الإفريقة (دار اللواء بالرياض) 

- له عدد من المؤلفات والترجمات فى مجال تاريخ الأديان ومقارنتها وفى مجال 
الثقافة بشكل عام. 

- قام بتدريس التاريخ الإفريقى الحديث» بالإضافة لمقررات أخرى فى بعض 
الجامعات العربية. 
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الإاشراف الفنى : حسن كامل 


تصميم الغلاف: نادية كشك 


الإسلام فى إفريقيا الاستوائية موضوع جدير بالاهتمام؛ لأن 
عدد المسلمين فى هذا الحزام الاستوائى لا يقل عن عددهم 

فى الحزام Maret‏ ا ا والإسلام 
ment M" T‏ أكثر تفاعلا مع الديانات (ASI‏ 
ويمكن أن يكون أداة ربط لا انفصال. 
وقد كان الأستاذ لويس محرر هذا الكتاب رائعا فى تناوله 
لأوجه الشبه بين عقائد المسلمين وعقائد غيرهم من أصحاب 
الديانات التقليدية. بالإضافة لمن اعتقد منهم المسبحية» وقد 
زادت التطورات الحديثة من أهمية مسلمى الحزام uel‏ 
فى ظل تفجر البترول فى أكثر من موضع» ول jb‏ تاعلات 
استراتيجية ذات دلالة فى الصومال وغيره. إنه كتاب جدير 


بالقراءة. 


